هذا العمل متاح للجميع 


ليس فيه من حق للحفظ دون حق حفظ النص عن التحريف 


الطبعة الإلكترونية - الإصدار الأول 
۱ھ - ۰م 


ذي القعدة - يوليو 


abodr.sa6m@gmail.com 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


v۱]‏ -[ حدثنا عبد الله ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو 


يحيى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره 


لاباس بسنده؟ غبك أله ى الستدذ هو البغري راوى الكتاب» وغبك الحميد هه 
الحماني مختلف فيه» ولم يذكره المزي ثي شيوخ أي خيثمة. 

ومن طريق الحماني رواه: الرامهرمزي» والخطيب» والحاكم» وابن عساکر)» وتابعه 
الثوري عند أي نعيم والخطيب". ورواه فطر بن خليفة عن شيخ لم يسمه عن علقمة 


به. 
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قوله: (تذاكروا الحديث) أمر وإرشاد إلى لزوم المذاكرة. قال ابن فارس: «ذكرت 
الشىء» خلاف نسيته. . مل عليه اكك باللسان»)› والمذاكرة تعاهد امحفوظ ابتغاء 


تثبيته وتصحيحه» وهى إحدى وسائل العناية بالحديث. 


() الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص٦٤٠)»‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب 
(ص۹۷)» معرفة علوم الحديث للحاکم ( ص٤٤ »)١۱‏ تأریخ دمشق لابن عساكر )۱۸٤/٤١(‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (۲/٠١١)ء‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
(YAY)‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )۲٠۸/۲(‏ 


9 معجم مقايیس اللغة لابن فارس (Ton Y)‏ 
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قال الرامهرمزي: «والحديث لا يضبط إلا بالكتاب ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد 


الف ولاك والسال .والقخص عن الناقن والفففه جا شلروي قال وم 
اعتمد على حفظه کثر وهمه» وإعا الحفظ للمشاهدة» ولصاحبه التقدم والرياسة عند 
كاک ولا خير ف علم يودع الكتب ويهمل) أ.ھ. 
(Da 1‏ 

وساق بسنده عددا من الأثار ي الباب منها ع علي ا (, «تداوروا وتذاكروا 
هذا الحديث» إن لا تفعلوا يدرس» وعن أبي سعيد طلب: ودا وتذاكروا» فإن 
الحديث بدا الحديث»»› وي رواية: «فإن الحديث يهیج الحديث»»› وعن ابن مسعود 
: «تذاکروا الحدیث» فإن حياته مذاكرته»» وعن ابن عباس طله: «إذا معتم مني 
حديثاً فتذاكروه بينكم» فإنه أجدر وأحرى ألا تنسوه»» وني رواية: «تذاكروا الحديث لا 
يتفلت منكم» إنه ليس منزلة القرآن» إن القرآن محفوظ مجموع». 

وعن علقمة: «إحياء العلم المذاكرة» وآفته النسيان»»› وقال ابو مسهر: « معت 
سعيد بن عبد العزيز» يعاتب أصحاب الأوزاعي يقول: ما لكم لا تجتمعون» ما لكم لا 
تذاکرون؟!». وللخطیب ب کتابه الجامع فصل يق مذاكرة الطابة بالحديث بعد حفظه 


لع اق اغا فر اال 


() امحدث الفاصل للرامهرمزي )۳۸١(‏ 

() المحدث الفاصل (۳۸۷) 

() المحدث الفاصل )٠١٤۸-٥٤٥(‏ 

() في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (١/١۲۳)»ء‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم 
( ص۱٤‏ ۱)» وجامع بیان العلم لابن عبد البر )٤۲۳-٤۲۲/۱(‏ بلفظ: (تزاوروا) 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۳۹/۱) 


والمذاكرة مجالس تعقد بين الطلاب يتخيرون فيها طريقة عرض مفوظهم بحسب 
الأبواب أو الرجال أو نحو هذاء فيلقي كل منهم ما لديه قي الباب لينشط ذاكرته 
ويقوي محفوظه» وریا ظفر من جلیسه جا لیس عنده من الفوائد فيأخذها عنه» لکن 
اشترط أهل العلم أن ببينه حين الرواية» فإن حال المذاكرة يغلب عليها عدم التحقيق 
ولرما وقع الغلط جخلاف حال التحديث؛ فإن المحدث يكون مستعداً قد حضر وجهز 
مقوله. 

وعُرف عن ابن حنبل أنه إن أراد مَنْ يذاكره أڂذ حديث استفاده منه في مجلس 
المذاكرة؛ استمهله حق يأ بالکتاب فیمليه عليه منه» زيادة منه ق طلب الإتقان. 

ورما وقع قي النفس نوع من شهوة الاستعلاء والظهور فيكتشف المحدث من 
يستحق الجرح ممن تعدى"» ومن لطائف الباب ما رواه أبو علي صالح جزرة قال: 
«قال لي أبو زرعة الرازي ببغداد: أريد أن أجتمع مع سليمان الشاذكوي فأناظره» قال 
صالح فذهبث به إليه» فلما دخل عليه قلت له: هذا أبو زرعة الرازي أراد مذاكرتك» 
فتذاكرا حديث أستار الكعبة وما قطع سه 

قال: «فما زال يذاكره حتى عجز الشاذكون عن حفظه فلما أعياه الأمر ألقى 
عليه حدیغاً من حديث الرازيين فلم يعرفه أبو زرعة فقال الشاذكون: يا سبحان الله ألا 


تحفظ حديث بلدك؟! هذا حديث مخرجه من عندكم ولا تحفظه! وأبو زرعة ساكکت 


)۳٣/۲( وانظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب‎ )١( 

() وانظر حكاية أحمد بن صالح الطبري معه فيما رواه الخطيب في تأريخ بغداد »)٠٠۹/٤(‏ وأبو الوليد 
الباجي في التعديل والتجريح .)١۲٠/۱(‏ 

() وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص .)١ ٤١‏ 

() تاریخ بغداد للخطیب )٤۷/۹(‏ 
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والشاذكوني يخجله وبري من حضر أنه قد عجز عن الجواب. 

فلما خرجا رأيث أبو زرعة قد اغتم ويقول: لا أدري من أين جاء بهذا الحديث؟ 
فقلت له: إنه وضعه في الوقت كي لا يمكنك أن تحيب عنه فتخجل» فقال أبو زرعة: 
هكذا؟!. قلت: نعم. فشري عنه»'» فانظر إلى تقارب الرجلين في الحفظ وتباعدها 
ي الورع. 

وني سياق ذكر أبي طاهر لشروط التعلم والتعليم قال : «الشرط السگابع: أن 
يذاكر به الأقران والتظراء؛ طلباً للتحقيق والمعاونة» لا المغالبة والمكابرة» بل لغرض 


الاستفادة والإفادة» أ.ه. وقي كتاب الا «ثم بعد حفظك له ذاكر به الطلبة 
وحوهم» فإن : ك من تذاکره» فذاکر مع نفسك وکرره على قلبك»› فالمحذاكرة تعينك 
على ثبوت الحفوظ وهي من أقوى أسباب الانتفاع به» والأصل فيها معارضة جبريل مع 
الي عمسم القرآن في كل رمضان» أً.ه. 
: ا و“ .0 ا . . صل الله ۶ 

يريد حديث ابن عباس له في الصحيحين' ` قال: «كان النبي عله وسم أجود 
الناس» وأجود ما یکون ف رمضان حین يلقاه جبریل وکان جبریل عليه السلام يلقاه ف 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ملسم أجود بالخير من الريح 


المرسلة»»› وټ الباب حدیث ابن مسعود اه ف لصح" قال : قال الس 


۱ 


( ) تاریخ دمشق (۲۹/۳۸) 
() بصائر ذوي التميیز )١١/١(‏ 

() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )٠٠١/۳(‏ 
)( 

() 


) البخاري »)۳٠١٤(‏ ومسلم (۲۳۰۸) 
البخاري (5۰۳۹) ولم 0۹۰7 


° 


اد اب نی کا و بن جر 1 ر ۷ ن ا ا ا 
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0 «بئس ما لأحدهم ا ت ا کت هول ڏسي» واستذکروا 
القرآن» فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم». 

6 ا اك اکر ما عدا ,مت ها اش 
عندك. وقال عبد الله بن المعتز: من أكثر مذاكرة العلماء م ينس ما علم» واستفاد ما م 
يعلم. وقال إبراهيم النخعي: من سره أن بحفظ الحديث فليحدث به» ولو أن يحدث به 


من لا يشتهیه). 


E  % 


فائدة: 


قي ضرر ترك المذاكرة على الحفظ» كنت قلث قي بحث قدي لي؛ ومنه أنقل: روى 
ابن سعد يي الشات عن ن هلال الراسي قال: «سمعت تتادة يقول: ما كان 
بالمصر رجل أعلم من حيد بن هلال ما استغنى دا ولا الحسن» غير أن التناوة أضرت 
به. يعني کا بدولاب بالاهواز». 

وبنحوه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومسند ابن الجعد لأبي القاسم 


البغويء إلا نما قالا: بالبصرة» وهو أصح إذ المقارن هما بصريان لكن وقع في 


۱ 


() السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحدیث )۳١١/۳(‏ 

() الطبقات الکبری (۲۳۰/۹) 

)( الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم )۲۳١/۳(‏ 

() مسند علي بن الجعد (ص٠۱۸)‏ 

( ) وهو تي تأريخ البخاري الكبير )۳٤٠٦/۲(‏ بغير التعرض لسبب الضرر. 


° 


EE 


2 a 
HOS 


حلية الأولياء ن نعیم الأضهان 0 «ما کان بالمحصرین أعلم من هید ما استغى ‏ 8 
الحسن ولا جد»» والمصران البصرة والكوفة. والأثر في تأريخ الفسوي وفيه قول قتادة: 
«ما كانوا يفضلون أحداً على حيد بن هلال في العلم من أهل البصرة». 

فهذا القول من قتادة يراد به أن الاشتغال بغير العلم والمذاكرة أضرا بحميد عن بلوغ 
مرتبة ابن سيرين والحسن البصريين» والتناوة فسرها عبد الملك بن قريب الأصمعي فيما 
حكى عنه غير واحد من أهل اللغة كالأزهري في التهذيب» وابن سيده في المحكم» 
وغيرها ياعا ترك المذاكة: 

تم إن في تحديد السبب اختلاف فقيل: الاشتغال بطلب الرزق والعمل قي الأرض 


كما في نماية مجد الدين ابن الأثير قال: «أراد التناية وهي الفلاحة والزراعة فقلب 
الياء واوا یرید ال ا المذاكرة وجالسة العلماء وکان نزل قرية على طريق الأهواز» أ 


ویشها زا رواية ابن سعد فإن الدولاب فارسية معربة تطلق على آلة السقي وهي 


الط الى س ا لر 


(') حلية الأولیاء )۲٠۲/۲(‏ 

() المراد: لا أستغني ابن سيرين ولا الحسن البصري من التفضيل. 

() المعرفة والتأریخ (۹۹/۲) 

() تمذيب اللغة للأزهري »)۲۳٠/۱١(‏ والحكم والحيط الأعظم لابن سیده )٥۳۸/۹(‏ وزاد: رقال 
الأصمعي: هي التناية بالياءء فإما أن يكون على اللمعاقبة وإما أن يكون لغة». كذا هو قي كلام: أبو 
عبيد اهروي ف الغریبین (۲۹۳/۱)ء وابن الجوزي ف غريب الحديث )۱١۳/١(‏ 

() النهاية فی غریب الحدیث والأٌثر (۱۹۹/۱) 

() انظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي »)٠١٠٦/۳(‏ ولسان العرب لابن منظور )۳۷۷/١(‏ 
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وقيل: إنغا هي العزلة ففي حلية الأولياء من طريق ابي هلال عن قتادة قال: «كان 
هيد بن هلال من العلماء الفقهاء لم يكن يذاكر ولا يسال إغا کان يعترل ف 
مکان»('. 

وقيل: بل العمل لذى السلطان فمنه ما جاء في النهاية لأبي السعادات جد الدين 


ابن الأثير ف تعمة ما ذكر آنا : «ويروى النباوة بالنون والباء: أي الشرف» قال أبو 


افرح : «قال الأزهري: كأنه أراد طلب الشرف أضر به» والأول أظهر». وروى ابن 
سعد ي ab‏ عن سليمان بن المغيرة قال: «رأیت حيد بن هلال يلبس ثياب 
اليمنة [قي تاريخ الاسلام الثمينة] والطيالسة» والعمائم». 
فعلى كلام أهل اللغة تكون التناوة في نفسها هي المشغلة عن المذاكرة» وق كلام 
غيرهم أا سبب» ثم من فسرها بالفلاحة أخذها من ذكر الدولاب والله تعالى أعلم. 
قوله: (فإن حياته ذكره) حياة الحديث أي بقاءه» وإنما يكون ذلك بذکره وتعاهده 


ا و ا ال ره ومو كه ماف وال الارن 


() حلية الأولياء لأبي نعيم )٠٠۲/۲(‏ 

() النهاية فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر )٠۹۹/۱(‏ 
() غریب الحدیث لابن الجوزي (۱۱۳/۱) 

() الطبقات الکبیر لابن سعد (۲۳۰/۹) 

() تأريخ الإسلام للذهي (۲۲۸/۳) 


[۷۲ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن فضیل ثنا يزيد بن أبى زياد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته؛ فذاكروه. قال: فقال عبد الله 


بن شداد : يرحمك الله کم من حدیث احییته قي صدري قد کان مات. 


سنده ضعيف لاجل یزید. ومن طریقه رواه: ابن اي شيبة» والدارمي» والرامهرمزي» 
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قوله: (إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه) يراد بإحياءه: الإحياء الخاص في نفس 
حافظه» وموت الحديث تي نفس حافظه يعني ذهاب علمه ونسيانه» وهذا يعود أثره 


على العموم» بعد حين» إلا أنه لن يقع تاماً إلا ق آخر الزمان. 


قوله: (فقال عبد الله بن شداد) هذا شیخ لزید ولعله حدثه بقول ابن ابي لیل 


ا ان او كان اض قت قله فلو الكامة 
جوابه» او ضرا وقت فو 


) المصنف لابن أي شيبة »)۲۸٠٦/١(‏ سنن الدارمى »)٤۸۳/١(‏ الحدث الفاصل للرامهرمزي (ص1 ›»)١ >٤‏ 
ن من ااي ص 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب »)۲۳۸/١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 


(۱/٦۲٤-4۲۸و۲٥٤))»‏ تاریخ دمشق لابن عساکر )٩۳-۹۲/۳۰۹(‏ 
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قوله: (يرحمك الله کم من حديث أحييته في صدري قد کان مات) رما أراد بهذا 
انه انتفع بتوجیهه فعاد فأحیا به ما کان بدا بنسیانه نما هو ف کتبه. ورما انه یذکر 


لابن اي لیلی فضلاً فی کوغما یتذاکران» وکانت سبباً في تذكره ما كان أوشك أن 


ينساه» واللّه تعالی أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


vT]‏ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن 


رجاء قال: کنا دجمع الصبيان فذحدتهم. 


هذا سند صحيح إن شاء الله. ورواه من طريق ابن فضيل: ابن أبي شيبة» 
والرامهرمزي» وابن عبد البر""» ومن طريق ابن أي شيبة: البيهقي في المدخل» وابن عبد 
البر في الجامع»ء ولفظه في المصنف: «أنه كان يأ صبيان الكتاب» فيعرض عليهم 
حديغه کي لا ينسی». 
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وفيه أنه بلغ بهم من العناية با مذاكرة آم كانوا يجحدثون به من لا يعنيه؛ أو لا ينتفع 
به» والمراد به أن تلوكه ألسنتهم وتعتاده فيكون أحضر له عند الحاجة» ويكون قد راعى 
حاجته واتخذ أسلوباً جمع فيه بين تأديب الصبيان وتعليمهم الاستماع وتألفهم 
بالاجتماع» حق يثبت مسموعه ویستحضر حفوظه. 

وهذه عادة مشهورة استعملها الخطباء والمعلمون ني تقوم ألسنتهم وتعويدها على 
ارتحال الكلمات المناسبة بغير تميب للحضور» وروى ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي 


(( الملصنف لابن أبي شيبة »)۲۸٦/١(‏ الحدث الفاصل للرامهرمزي ( ص٤‏ ۱۹)ء جامع بيان العلم لابن عبد 
البر )٤۲۸/۱(‏ 
() المدخل إلى السنن الکبرى للبيهقي (ص‌۲۹۲)» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٤١٤/١(‏ 


قولے(: «إذا معت حدیغاً فحدث به حين تسمعه» ولو أن دت به من لا یشتهیه؛ 
فإنه يكون كالكتاب في صدرك». وفیه عنه قال : «إنه ليطول علي الليل حقق أصبح 
فألقاهم فرما أدسه بيني وبين نفسي أو الخدت به أهلي. قال اپو أسامة: يعني بقوله 
ادسه يقول: أحفظه». 

وهذه طريقة يستعملها من كلف بأمر شفهي خشي فواته أو الذهول عنه؛ فتراه 
يردده بینه وبين نفسه» ولرما ألقاه على من لا یعنیه بغرض تثبيته ي ذهنه. 

إلا أن هذا الأمر قد لا ينفع طلاب العلم ممن يفتقرون إلى قوة ضبط الصدر» 
والأولى والأحوط لثل هؤلاء أن يحرصوا على كتابة الفائدة أولاً» ثم يستعملوا هذه 
الطريقة لتقوية الاستحضار وتنشيط الذهن» ولقد كان السلف أقدر وأقوى ضبطاً فما 
روي عنهم من هذا القبيل إنغا هو لاحم كانوا أوثق بقدرتم» مع عدم إهمال جانب 


الكتابة منهم. 


() جامع بیان العلم )٤٠٥/۱(‏ 
() جامع بیان العلم )٤۲۷/۱(‏ 


ووا قضاء الارب من كتاب زهير بن حرب_ [الاثر رقم ])۷٤(‏ شرح كاب العلم لأيي خيشمة إإإ 


v<[‏ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبى البختري 
عن حذيفة قال: إن أصحابى تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل: وما يحملك على 


هذا؟ قال: انه من تعلم مكان الشر يتقه. 


إسناده ضعيف فيه علتان: عطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط؛ وابن فضيل 
من روى عنه بعد اختلاطه» وأبو البختري فلم يدرك حذيفة ظطيد . 

ومن طريق ابن فضيل رواه: أبو عبد الله جد بن سعد بن منيع» وأبو إماعيل 
الوه كمال الكين اى اله" 

والأثر فصحيح رواه البخاري في الصحيح» وابن أبي شيبة في المصنف» ونعيم بن 
ماد کے الف من طرق قيس بن أن حازم عه ف ووه غب البرار. 

وروياه في الصحيح" بسياق أ وفيه قال: «كان الناس يسألون رسول الله 
ملسم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا 


في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلث: هل 


(') ذكره المزي في تمذيب الكمال »)۳۲/١١(‏ والعلائي في جامع التحصيل (ص۱۸۳) 

() الطبقات الكبير لابن سعد »)۲٠١۲/٤(‏ ذم الكلام للهروي (١/۸۳)ء‏ بغية الطلب في تأريخ حلب لابن 
العديم )۲٠١١/١(‏ 

() صحيح البخاري »)۳٠۰۷(‏ مصنف ابن أي شيبة »)٤۸٦/۷(‏ الفتن لنعيم بن ماد )۳١/۱(‏ 

مسد لار £۲9097 


)( صحيح البخاري »)۷۰۸٤(‏ وصحیح مسلم )۱۸٤۷(‏ 
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بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم» وفیه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون 
بغير سنتي» ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجاجم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول 
الله» صفهم لناء قال: نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله» 
فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن هم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حقى 
يذركك الوت وأنت على :ذلك 
FF‏ # 


قوله: (إن أصحابي تعلموا الخير) أراد بأصحابه جيله الذين شاركوه صحبة ني الله 
الناس»» و(تعلموا الخير) أي تتبعوا وسألوا عن طرق الخير التي تقركم إلى الله. 

قوله: (وأنا أتعلم الشر) جاء موضحاً في رواية الصحيحين أنه كان يسأل عن 
الفتن والشرور؛ فيكون للمراد بالشر: «ما يكون في الدنيا من الفتن ومن عقوبات ذلك 


ي الخو قال الطيي: «أي: الفتنة ووهن عری الإسلام واستیلاء الضلال وفشو 


البدعة. والخير عكسه». ويدخل فيه السؤال عن المعصية كما قال الملا على القاري. 


() التوضیح لابن للقن (۱۸۸/۲۰)» والفتح لابن حجر )٠١/۱۳(‏ 
() الكاشف عن حقائق السنن للطیي )٠٤٠١٤/۱۱(‏ 
)( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح للقاري (۳۳۸۰/۸) 


١اا‏ قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب._ [الأثر رقم ])۷١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيدمة ا 

ولیس المراد أنه كان يفوت طلب الخير فقد ورد قوله معللاً: «وعرفت أن الخير لن 
يسبقني»/'» وقي رواية: «وأعلم أن الخير لن يفوتني»"» وهذا كان أمين وصاحب سر 
البي ملسم في المنافقين؛ والذين لا يعرف أسماءهم سواه» وقد قال أبو الدرداء طل 
لعلقمة: «أليس فيكم أو منكم [يعني أهل الكوفة] صاحب السر الذي لا يعلمه 


«وکان عمر ینظر إليه عند موت من مات منهم» فان م یشهد جنازته 


حذيفة لم يشهدها ع 


قوله: (قيل: وما محملك على هذا؟) سؤال يتضمن طلب إزالة الإشكال الذي 


غیره» 


داخلهم من غرابة صنيعه طله في اختياره لنفسه خلاف ما يطلبه الناس في العادة. وني 
رواية أبي داود: «فأحدقه القوم بأبصارهم» فقال: إن قد أرى الذي تنكرون». 

فقال: (إنه من تعلّم مكان الشر يتقه) وني رواية: (مخافة أن يدركني)» والمراد أن 
طلب معرفة مكان الشر هو من وسائل العمل على جنبه» فإن من لا يعرف الخير من 
الشر اشتبه عليه ق مواطن وأحوال. واد هذه الحكمة آبو فاس الحمدان قال : 


( مسد خد (۳۱۹/۳۸) ومضنف ابن آی شیة )٤4۷/۷(‏ 

() معجم الطيبراني الأوسط (۲۲۹/۷)ء ومستدرك الحاكم )٤۷۸/٤(‏ 

() رواه البخاري )۳۷٤۳(‏ 

() الاستيعاب لابن عبد البر »)٠٠١/١(‏ وانظر أسد الغابة »)٤٦۸/١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
)1۸1/۱( 

GEST 

() وهو في دیوانه (ص‌۲٠۳)‏ (ف/۹٠۳)‏ بشرح الدويهي. دار الكتاب العربي. ٤١١٤١ه.‏ وف الحماسة 
المغربية لأبي العباس الجراوي .)١٠١۳١/۲(‏ وذكره بغير نسبة: الغزالي في الإحياء »)۷۷/١(‏ وابن الجوزي 
ن کشف الشکل :)۳۸4/١(‏ 
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ویروی عن عمر بن الخطاب ل قال: «قد علمث ورب الكعبة متى تملك 
العرب؟! فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين 
يسوس أمرهم من م يعالح أمر الجاهلية» ولم ص ا ا 

يريد ظله أن من جرب الفاقة قدّر النعمة» ومن ولد في النعم استهون خطر النقم. 
وهذا فإن «الذي يذوق الشر والخير ويعرفهماء يكون حبه للخير وبغضه لاشر أعظم 
من لا يعرف إلا الخير»"» «والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي ۾ 
یدخل فيه لا یری عیوبه» ولا یری عیوبه الا من دخل فيه» ثم خرج منه» وهذا کان 


«وهذا حال كثير ممن نشا في عافية الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده» فإنه 


لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثل ما قي قلب من عرف الضدين»“. 


»)۱۸٠/١( ونبد بن سعد في الطبقات الكبرى‎ »)٤٠١/١( رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وأبو نعيم‎ .)۲۸/٠١( وصححه» والبيهقي في شعب الإيعان‎ )٤۷١/٤( والحاكم قي لمستدرك‎ 
ورجاله ثقات.‎ »)۲٤۳/۷( الأصبهاني في حلية الأولياء‎ 

() اقتباس من كتاب منهاج السنة لابن تيمية )٥۹۰/٤(‏ 

() من کلام ابن القيم ني كتاب الجواب الكان ( ص٤ )۲١‏ 

() من کلام ابن تيمية ني کتاب درء تعارض العقل والنقل )٠٠۹/۰(‏ 


۳# شرح كناب العلم لأي خيغمة‎ ])۷٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم‎ ٢ 

قال ابن اقيم : «وهذا لأنه إذا م يعرف ال جاهلية والشرك» وما عابه القرآن وذمه 
وقع فيه واقره» ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو ۹ يعرف أنه هو الذي كان عليه آهل 
الجاهلية› أو نظیره» أو شر منه» أو دونه» فینقضص بذلك عری الإسلام عن قلبه» ویعود 
المعروف منکرا والمنكر معروفاً والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويکفر الرجل بمحضص 


الإعان وريد التوحيد» .هھ 


وني موضع آخر يقول": «كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه 
وطرقه وأشد الناس رغبة فيه وعبة له وجهاداً لأعدائه وتكلماً بأعلامه بالأمة وتحذيراً من 
خلافه» لکمال علمهم بضده. فجاءهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لکل خصلة 
ما انوا عليه فازدادوا له معرفة وحباً ويه جهاداً معرفتهم بضده. وذلك ممنزلة من كان 
في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه الى 
فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وججة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته وحبته مما نقل 
اليه بحسب معرفته با كان فيه» وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغفى 
والسرور» فإنه لم يشعر بغيره» ورما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا 
يشعر» ورا ظن أن كثيراً من أسباب الملاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن 
والعافية» فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر. وما أكثر هذا الضرب من 
الناس» فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الملاك على التفصيل 


كان أحرى أن تدوم له النعمة مام يؤثر أسباب زواها على علم» أ.ه. 


0 مدارج السالکین )۳١١۱/۱(‏ 
() مفتاح دار السعادة (۲۹۰/۱) 
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وقي ذكره علامات علماء الآخرة يقول أبو حامد الغزالي: رومنها أن يكون 
أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثير الشر 
فإن أصل الدين التوقي من الشر» أ.ه. 

وقال على القاري": «وهذا الطريق هو مختار الحكماء وكثير من الفضلاء أن رعاية 
الاحتماء أولى في دفع الداء من استعمال الدواءء وأن التخلية مقدمة على التحلية» وقي 
كلمة التوحيد إشارة إلى ذلك حيث نفى السوى ثم أثبت المولى» بل مدار جل معرفة 
الله سبحانه على النعوت التنزيهية» کقوله تعالى ڪلا: لیس کله سء دون 
الصفات الثبوتية لظهور وجودها قي خالق الأشياء بالضرورة العقلية» أ.ه. واللّه الموفق 


لکل خیر. 


ا عا ا 0 0 
ر( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (۳۳۸۰/۸) 
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OOS 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۷١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا موسى بن علي عن 


أبیه قال: کان زید بن ثابت إذا سأله رجل عن شىء قال: الله لكان هذا؟ فإِنْ قال: 
نعم تكلم فيه وإلا لم یتکلم. 


سنده صحيح إن شاء الله» وموسى هو ابن علي بن رباح اللخمي. ورواه من 
طريق المصنض: البغوي» والخطيب» وابن عبد البر» وابن عساكر. 

وتابع اللخمي: ابن شهاب الزهري عند الدارمي والخطيب”' قال: «بلغنا أن زيد 
بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه» كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن 
قالوا: نعم» قد كان» حدث فيه بالذي يعلم والذي یری» وإن قالوا: ۾ يكن» قال: 
فذروه حى یکون». وتابعه اپو الزناد عن خارجة بن زيد به» عند الخطيب» وابن 
رط . 


E  % 


الأثر يصور حذر السلف من الخوض في القول بالرأي» فان م يكن من الحوادث 
ما يستدعي إعمال امجتهد فكره قي تنزيل النصوص وجع القرائن بحسب الحال المسؤول 


(') في معجم الصحابة للبغوي »)٤۷۳/۲(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب »)١٤/۲(‏ جامع بيان العلم لابن عبد 
البر »)۱۰٦۸/۲(‏ تأریخ دمشق لابن عساکر (۳۲۹/۱۹) 

)( سنن الدارمي »)۲١۳/١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب (۱۳/۲) 

() الفقيه والمتفقه للخطيب (۱۳/۲)» الإبانة الکبری لابن بطة )٤١۹/۱(‏ 
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OOS 


عنهاء ثم الخروج بنتيجة بحسب ما يؤديه اجتهاده ورأيه إليهاء وإلا م يتكبد مشقة 
الإدلاء بالرأي» وهو مع ذلك رما أصاب أو أخطاء ي حين آن غيره قد يعارضه فیرى 
غير ما رآه. وهذا ما كرهه السلف من الرأي» فتكلف مثل هذا لا يلج أحدهم فيه مالم 
جحد منه ا آ والمسألة فرضية فلا. 

وقد ذكر المصنف في الكتاب عدداً من الآثار تأ على تخريجها في موضعها إن 
شاء الله وما لم يذكره ما رواه الخطيب” بسند منقطع أن عمر خرج على الناس فقال: 
«أحرج عليكم أن تسألونا عما م يكن» فاد لنا فيما كان شغلاً»» وبسند ضعيف عن 
ا ع قال: «لا تسألوا عما لم يكن فإني معت عمر يلعن السائل عما م 
یکن»» وعن الي" قال: «سثل عمار عن مسالة فقال: هل کان هذا بعد؟ قالوا: 
لاء قال: فدعونا حت یکون» فإذا کان تحشمناه لکم»» وعن موسی بن علي 
ا واه سال ابن شهاب عن شيء فقال ابن شهاب: ما ”معت فيه بشيء 
وما نزل بنا. فقلت: إنه قد نزل ببعض إخوانك» فقال: ما معت فيه بشيء وما نزل 
بناء وما آنا بقائل فيه شیعغاً». 

وروى البيهقي عن طاوس عن عمر 4ه قال: «لا يحل لكم أن تسألوا عما م يكن 
فإنه قد قضى فيما هو كائن»» وعن شريح عنه له قال: «إياكم وهذه العضل فإِما 


إذا ولت بعث الله یا من يقيمها أو شس 


() الفقيه والمتفقه للخطیب )۱١/۲(‏ 
() الفقيه والمتفقه للخطيب (۱۲/۲)» والحديث يأ ق کتابنا برقم .)١٤٤(‏ 
(") الفقيه والمتفقه للخطیب )٠١/۲(‏ 
() الفقيه والمتفقه للخطيب )٠١/۲(‏ 
)( 


° 


المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص‌۰۹أ۲۲۷-۲۲)» وأثر عمر يأ إن شاء الله تعالى ف الكتاب برقم 
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FA 


E 


وساق ابن مفلح أقولاً عن السلف قي هذاء ومنها أم كانوا يوجهون السائل 
إلى طلب علم ما يجهل من المسائل العلمية المشهورة» وورد قي هذا بعض المرفوعات نأي 
عليها تي الكلام على المرفوع من هذا الباب. ونذكر وجه من منع ومن أجاز بحول الله 


تعالی وقوته. 


(۱۲۰( 
() الآداب الشرعية )۷٤-٦۹/۲(‏ 


بوا فضاء الارب من کتاب زهير بن حرب_ [الاثر رقم ])۷١(‏ شر كعاب العلم لاي خد ي 


۷١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر 
عن الشعبى عن مسروق قال: سألت أبی بن کعب عن شیء فقال : أکان بعد؟ قلت : 


لاء قال: فأجمنا حتی يکكون فإذا كان اجتهدنا لك e‏ 


إسناده صحيح» عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري. ومن طريق 
لمصنف رواه: الخطيب» وابن عبد البر". ورواه من طریق سفیان: ابن سعد» وابن عبد 
البرء وابن بطة. 

رقع اين آجر ى القع فاس بن جى المدان غد اداي "ونه قال 
مسروق: «كنت أمشي مع أبي بن كعب طا فقال فق: ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ 
قال: يا ابن أخي»› کان ھذا؟ قال: لاء قال: فأعفنا حتی يكون». 

وأرسله الشعبي بلفظ قريب عند الدارمي قال: «استفق رجل أي بن كعب 
فقال: يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال: يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال: 
لا قال: اما لا فأجلني حت یکون فنعا لج اقسا بح رك 


%8 


() الفقيه والمتفقه للخطيب »)١٤/۲(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )۸١١/۲(‏ 

() الطبقات الکبرى لابن سعد »)٤٦٤/۳(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر »)٠١٠٦١/۲(‏ الإبانة الكبرى 
لابن بطة )٤۰۸/١(‏ 

() سنن الدارمي )۲٠٥/۱(‏ بسند صحيح. 

() سنن الدارمي )۲٠١/۱(‏ وسنده صحيح إليه. 


7 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۷١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيشمة ي 
قوله: (فأجمنا حت يكون). وني اللفظ الآخر (فاعفنا حت يكون)» وف آخر 
فان الأجم: رلا يخلو من التجمع والشدة. فأما التجمع فالات وهی منبت الشجر 
المتجمع كالغيضة... وأما الشدة فقوهم: تأجم الحر» اشتد. ومنه أجمت الطعام مللته. 
وذلك أمر يشتد على الإنسان»ء قال الجوهري: «أجمت الطعام بالكسرء إذا 
کرهته من المداومة عليه» و آجم)» «وأجمث الکلام: كرهته». 
ومنه أيضاً مانقله الأزهري عن «الكسائي: أجم الأمر وأحم إذا حان وقته. 
وقال الفراء: أحم قدومهم: دنا» ويقال: أجم. کر عن ات عمرو: وأحم وأجم: دنا)» 
وټ کتاب ا السںکے: «ویقال: قد أجم الأمرء ٳذا دنا وحضر»» وټ کتاب ن 
علي القالي البارع في اللغة: «قال أبو زيد: أجم خروجنا إجاماً إذا أزف ودنا وقرب. 
وقرب. وأجم الأمر إجماماً إذا دنا وحضر»» لذا فالأقرب قي ظني وبحسب قصور بحي 
وضالة علمي كون الكلمة مصحفة ولعلها من لفظ التأجيل كما ق الرواية الأخرى» 
()( معجم المقاييس لابن فارس )1/۱( 
() الصحاح للجوهري )۱۸١۸/١(‏ 
() مجمل اللغة لابن فارس (ص۸۸))» انظر أيضاً: تمذيب اللغة للأزهري (١١/٤١٠)ء‏ وجمهرة اللغة لابن 
دريد »)۱٠۸۸/۲(‏ والنهاية لابن الأثير )۲٠/١(‏ 
() تحذيب اللغة للأزهري )١۱١/٤(‏ 


() إصلاح المنطق لابن السکیت (ص‌۱۹۱١)‏ 
البارع ق اللغة للقالي ( ص۹۷٩ (o‏ 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۷١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة E‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

لكن رما تكون من الترك والراحة بمعنى اتركنا وأرحنا» روا جمام بالفتح: الراحة 
وأجم الرس ا3ا رك :أن کک «ویقال: أجم نفسك يوماً أو يومين أي 
أرحها»» «وجم الفرس يحم ويجم جا وجاماً وأجم: ترك فلم يركب فعفا من تعبه»» 
«وأْمَمَت الماء: تركته يتمع . 


قوله: (اجتهدنا لك رأينا) أي أجهدنا فكرنا لنخرج برأي قريب من مراد الشارع 


بحسب الأصول الشرعية والأدلة والعامة. والله تعالى أعلم. 


۱ 


( ) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )۳١٠/١(‏ 
() الصحاح للجوهري (۱۸۹۰/۰) 

() تمذيب اللغة للأزهري )۲۷٠/۱۰(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم لابن سيده )۲۳١/۷(‏ 

() 


° 


اللخصص لابن سیده )/1°(« ومعجم دیوان الأدب للفارابي )۱۸°( 


a e TL E a E a 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[۷۷ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزهري عن سهل 


بن سعد قال: كره رسول الله حولم المسائل وعابها. 


a‏ وهو جزء من حديث طويل خرجاه في الصحيحين» وخرجه 
غرها ضمن حديت. الان التهرن. وواه مقطا كتا فل الصتة اجه 
وغیره 
غا في جامع بيان ا من طريق ابن المصنف عنه به بإبدال لفظ (كره) ب: 
(لعن). 


() صحیح البخاري »)٤۷٤٥(‏ وصحیح مسلم )۱٤۹۲(‏ 

() هو في موطأاً مالك رواية الليثي »)١1٦/۲(‏ ورواه: الشافعي قي الأم (١/٤١٠و۷٠٠)»‏ وأحمد في المسند 
»)٤۹۹/۳۷(‏ وأبو داود قي السنن »)٥٦٠/۳(‏ والنسائي في الكبرى »)٠٠١٠/١(‏ وابن حبان في 
الصحيح »)١٠١/٠١(‏ والطبراني فی کبیر معاحمه ١٠۹-۱۱۳/١(‏ و١١٤١(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة »)۲٠١٠/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠-۳۹۸/۷(‏ والخطيب قي الفصل للوصل المدرج 
في النقل (١/۲١۳-١١۳)»ء‏ وقي الأسماء المبهمة »)۲٠۸/۳(‏ والبغوي في شرح السنة )۲٠١/۹(‏ 

() مسند أحمد (۳۷/٤۸٤و٠۹٤)»‏ الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/١١)ء‏ وابن الأعراي قي معجمه 
»)۸۷٤/۲(‏ وأبو بكر القطيعي قي جزء الألف دينار (ص٠١٠)»‏ وابن عبد البر ق جامع بيان العلم 
وفضله )۱۰٥۸/۲(‏ 

() المعجم الأوسط للطبراني (۸۸/۸) 

)( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٠٠١۷/۲(‏ 


EE 
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وقد ورد النهي عن كثرة سؤال النبي لرام » وعن الأشياء قبل كونا في قوله 
تا 2 N O E‏ 
رل اران بد لخم عقا ال عنھا وال عَفُوڙ ليم (۱۰۱) قذ سا قوم ِن 
و ابوا با گافرین). 
قال ابن كير : «أي: ون تسألوا عن تفصيلها بعد نزوها تبين لکم» ولا تسألوا 
عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» أ.ه. وعن سعد بن أبي 
وقاص له أن الني ملسم قال: «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء ۾ 
يحرم» فحرم من أجل مسألته». 
وكل هذه النصوص فيها التوجيه بترك استعجال الاستفصال عما لم ينزل من 
الأحكام زمان الوحي» والعمل با شرع» والاكتفاء به» فعن أبي هريرة طف قال: خطبنا 
رسول الله لوستم فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: 
کل عام یا رسول اله؟ فسکت حت قاها ثلاثاً» فقال رسول الله علوسلم : لو قلث: 
نعم لوجبث» ولا استطعتم. ثم قال: ذرون ما تركتكم» فإنما هلك من کان قبلكم بثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا غيتكم 


عن شيءِ دعرو . 


() من حديث المغيرة بن شعبة قي البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ ومن حديث أي هريرة رواه مسلم 
(۱۷۱°)( 

() تفسیر ابن کثیر (۳۸۰/۱) 

() صحیح البخاري (۷۲۸۹)» وصحیح مسلم (۲۲۰۸) 
فظ سلہ ( ۳۷ ورواه البخاري (۷۲۸۸) بغير ذكر القصة 


E SG EG ET 


وعن زيد بن ثابت كه : أن البي ملول اتخذ حجرة ق المسجد من حصيرء 
صل ورل a‏ 
نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال : «ما زال بكم الذي رأيتُ من 
صنیعکم حتی خشیت أن یکتب علیکې» ولو کتب علیکم ما قمتم به» فصلوا ايها 
الناس ق بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء تي بيته إلا الصلاة المكتوبة». 

و«الأصل قي هذا أنم كانوا يسألون رسول الله هسام عن أشياء ويلحون فيها 
فینزل ا وعن ابن عباس د قال : : «أحل الله حلالا وحرم راا وسکگت 
عن آشیاء فما سكت عه فهو عقو عه 

قال أبو بكر البيهقي: «وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما م يكن وم ينص 
به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ليعملوا عليه إذا وقع» وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه 
قبل أن يقع لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة» ولا ضرورة قبل الواقعة فينظر اجتهادهم 
عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد ... وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي رهه 
الله أنه أباح ذلك للمتفقهة الذين غرض العام من جوايهم تنبيههم وإرشادهم إلى طريق 
النظر والإرشاد لا ليعملوا»» قال: «وعلى هذا الوجه وضع الفقهاء مسائل الجتهدات 


وأجروا بآرائهم فيها لما قي ذلك من إرشاد المتفقهة وتنبيههم على كيفية الاجتهاد»0 


۱ 


صحيح البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱) 
اليد لابن عدا( 
مصنف ابن ابي شیبة »)۲۰۹/٤(‏ وسنن أي داود »)1۱۸/٥(‏ ویروی مرفوعاً. 


المدخل إلى السنن الکبری (ص٣۲۲۸-۲۲۳)‏ 


۲ 


٤ 


() 
9 
(( 
() 


وقال ابن عبد البر: «وأما قوله: وكثرة السؤال» فمعناه عند أكثر العلماء التكثير في 
السؤال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات». قال: «وقد كان رسول الله 
ا یکره کر المسائل ويعيبها. والانفكاك عندي من هذا المعنى والانفصال من 
هذا السؤال والإدخال: أن السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من 


الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به» فشفاء العي السؤال. ومن سأل معنتاً غير متفقه 
ولا متعلم فهذا لا يحل قلیل سؤاله ولا کثیره» أ.ه. 

وأوسع الخطيب الكلام في المسألة فقال: «أما كراهة رسول الله موم المسائل 
فإنغا كان ذلك إشفاقاً على أمته ورأفة بها وتحنناً عليها وتخوفاً أن يحرم الله عند سؤال 
سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه فيكون السؤال سبباً في حظر ما كان للاأمة منفعة 
في إباحته فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار هم» أ.ه. 

ثم ذكر بعض أدلة النهي السالف ذكرها أعلاه» وقال: «وهذا المعنى قد ارتفع عوت 
رسول الله عمسم واستقرت أحكام الشريعة فلا حاظر ولا مبيح بعده» ويدل على 


جواز السؤال عما م يکن: ۰ واستدل بحدیث رافع بن خدیج ا سال وسول ا 


() التمهید لابن عبد البر (۲۹۲-۲۸۹/۲۱) 
() الفقيه والمتفقه )۳٣-۱١/۲(‏ 


أفنذبح بالقصب؟ فقال لوسم : ما أغر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن 
والظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

قال ابو بو بكر الخطيب: «فلم يعب رسول الله لهسم مسألة رافع عما لم ينزل به 
لأنه قال: غد ولم يقل له: لم سألت عن شيء لم يكن بعد وكذلك الحديث الآخر». 
وساف حديت سوال سلمة بن يزيد الجعفي" لرسول اله و : یا نی اله آرأیت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» 
فأعرض عنه» ثم سأله ني الثانية أو في الثالغة» فجذبه الأشعث بن قيس» وقال #: 
«ا“معوا وأطيعوا» فإنغا عليهم ما حلوا» وعليكم ما حملتم». 

ثم قال الخطيب: «فلم يمنع رسول الله عليموسم هذا الرجل من مسألته ولا أنكرها 
عليه بل أجابه عنها من غير كراهة» وقي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرناه. وأما تحريج عمر 
في السؤال عما م يكن ولعنه من فعل ذلك فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على 
سبيل التعنت والمغالطة لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة» ومذا ضرب صبيغ بن 
عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه لما سل عن حروف من مشكل القرآن فخشي عمر 
أن يكون قصد ممسألته ضعفاء المسلمين في العلم ليوقع ق قلوجم التشكيك والتضليل 


بتحريف القرآن عن نج التنزيل وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل» ومثل 


(( رواه البخاري ›»)۲٤۸۸(‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ 
() هو في مسلم »)١۸٤١(‏ ولفظ الخطيب فيه غرابة. 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۷۷)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 0# 
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هذا قد ورد عن رسول الله ي النهي عنه والذم لفاعله». 


قال: ((وقد روي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ن طالب وغیرها من الصحابة 
آم تكلموا في أحكام الحوادث قبل نزوهها وتناظروا في علم الفرائض والمواريث» وتبعهم 
على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصار» فكان ذلك إجاعاً منهم 
على أنه جائز غير مکروه ومباح غير حظور وما حدیث زید بن ثابت» واي بن کعب» 
وعمار بن كعب» وعمار بن ياسر» فإنه حمول على آم توقوا القول برأيهم خوفاً من 
الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن هم عن ذلك مندوحة فيما م يحدث من 
النوازل وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعوا إليه الحاجة فيوفق الله قي تلك الجال من 
قصد إصابة الحق» وقد روي عن معاد بن جبل حو هذا القول». 

وأسند إلى الصلت بن راشد' قال: «سألت طاووساً عن شيء فقال: كان هذا؟ 
قلت: نعم» قال: آله الذي لا إله إلا هو؟ قال: قلت: الله الذي لا إله إلا هو قال: إن 
أصحابنا يحدثوننا عن معاذ بن جبل ظله أنه قال: أيها الناس» لا تعجلوا بالبلاء قبل 
نزوله فيذهب بكم ههنا وههنا وإنكم إن ۾ تفعلوا - أي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله - 
م ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سل سدد» أو قال: وفق» 

قال: «وهذا فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم ولأجل ما ذكرناه كان خلق من 
الصحابة والتابعين إذا سثل أحدهم عن حكم حادثة حاد عن الجواب وأحال على 


غیره)» قال: «وهکذا کان افشاك ابن شهاب عن الكلام ٿي حادثة : تنزل به» و إن 


.)۲۲٠۹‌ص( بسند صحيح» والبيهقي في المدخل‎ »)٠١٦/١( ورواه الدارمي في السنن‎ )٠( 


كانت نزلت بغيره» وما حكى مالك عن أهل المدينة من الإكثار في المسائل» كل ذلك 
خوف الزلل في الرآي» ورأوا أن الناس يقتدون جم ويقلدوغم أمر دينهم ويحتجون 
بأقوالهم» فإذا: علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سغل عنه بالتحليل أو التحرم حمل 
نفسه قي المسألة التي سئل عنها من شدة معام جتها والاستقصاء في إدراك حقيقتها على 
ما کان غير خائف منه لو قصر فيه قبل نزوهما والسؤال عنهاء ومن قلد أمر الدين 
واستفتي من امجتهدین» فخطر زکه عظيم» وهو الذي تخوفه رسول الله ب على أمته». 
نم ذكر آثاراً وأحاديثاً في تعظيم زلة العام» ونقل نقلا طويلاً عن المزني فيه ما قد الخصه 


هو أعلاه. 

وحمل بعضهم تلك الأدلة على الرأي كما قال برهان الدين البقاعي فقال: «ومنه 
كره الرأي وتكلف توليد المسائل لأنه شغل عن علم التأصيل وتعرض لوقوعه». 

قال أبو عر 7 : «اختلف العلماء في الرأي ي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه 
الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صيموسم وعن أصحابه لد وعن التابعين هم 
بإحسان فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن ف الاعتقاد كرأي جهم 
وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لاحم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث.. 
وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي عليهوسلم 


وعن أصحابه والتابعين هو: القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» 


0 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )۳31/۱( 
() جامع بیان العلم لابن عبد البر )۱١۸۷-١٠۰٥۲/۲(‏ 
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والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون ردها على أصوها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل 
وفرعت وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن» قالوا: 
وني الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن» والبعث على هلها وترك الوقوف 
على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه واحتجوا على صحة ما 
ذهبوا إليه من ذلك بأشياء»» وتوسع في سوق أقوال السلف في هذا الباب فأوعب يي 
و 

وأطال النفس في الكلام على الحديث أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب تي جامع 


العلوم والحكم» ولنفاسته لم أجد بداً من نقله قال": رفدلّت هذه الأحاديث على 


لني عن السؤال عكًا لا تاج إليه نما يسوء السائل جوابه مثل: سؤال السائل هل هو 
في النار أو قي الجنة» وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره» وعلى النهي عن السؤال على 
وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثيرٌ من المنافقين وغيرهم. وقريب من 
ذلك سوال الآيات واقتراحها على وجه التعنتِ» كما كان يسأله المشركون وأهل 
الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت ف ذلك. ويقرب من ذلك السؤالُ عما 
أخفاه الله عن عباده» ولم بُطلعهم عليه» كالسؤال عن وقتِ الساعةء وعن الروح. ودأّت 
أيضاً على تمي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلا والحرام نما جخشى أن يكون 


اانا لنرول التشديد فيه» كالشؤال عَنِ الحج: هل يجب كل عام أم لا». 


() جامع العلوم والحکم لابن رجب )۲٣۷-۲۰۳/۱(‏ 


قال: «ولم يكن الي ملسم يرخص قي المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الؤفود 
ا يقألفهم بذلك فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ 
الإيمان ق قلوجم فتهُوا عن المسألة». 

وذكر أحاديثاً منها حديث أنس 4 في مسل" قال: «غينا أن نسأل رسول الله 
ي عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع». 

قال ابن رجب: روقد کان أُصحابُ ال a‏ أحياناً يسألونه عن حكم 
حوادث قبل وقوعها لكن للعمل با عند وقوعها... ولكن بعضَ الناس يزعم أن ذلك 
کان مختصا بزمن الي طلم ما نشی حیعذ من تمرم ما م حرم أو جاب ما شی 
القيام به» وهذا قد أمن بعد وفاته عليموسلم ولكن ليس هذا وحده هو سببَ كراهة 
اللسائل» بل له سبثٌ آخر» وهو الذي أشارَ إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا 
بقوله: ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن» فإنكم لا تسألونَ عن شيءٍ إلا وجدق تبيانه. 

ومعنى هذا: أن جميع ما يحتاح إليه المسلمون في دينهم لابدٌ أن ببينه الله في كتابه 
العزيز» وبلغ ذلك رسوله عنه» فلا حاجة بعد هذا لأحدٍ قي السؤال» فإ الله تعالى 
په م 
ابتداءَ من غير سؤال» كما قال: بین اله لک اَن تضلوا» معا وا اة إل 


الشؤال عن شيءٍ» ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه» وإمًا الحاجة المهمة إلى فهم ما 


أعلمُ بمصاح عباده منهم» فما كان فيه هدايتهم ونفعُهُم» فإن الله لابد أن 


ا 


أخبر الله به ورسولهء م اتباع ذلك والعمل به» وقد كان الني ملسم يُسأل عن 
المسائل فيحيل على القرآن». 

قال :«فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن ببحث عمّا جاء عن الله 
ورسوله عمسم ثم يجتهد قي فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديقٍ 
بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإ كان من الأمور العملية» بذل وسْعَهُ ف الاجتهاد 

في فعل ما يستطيعه من الأوامر» واجتناب ما بُنهى عنه» وتكون هته مصروفة بالكلية 
إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب الني عليمؤسلم والتابعين هم بإحسان 
في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة» فأما إن كانت هة السامع مصروفة عند ماع 
الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع» فاد هذا نما يدخل ق التّهي» ويثبط 
عن الجد في متابعة الأمر» وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجرء فقال له: رأيث 
الي ب يستلمه ويقبْلّه» فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زومث؟ 
فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن» رأيث الي عمسم يستلمه ويقبله. خرّجه 
الترمذي". ومراد ابن عمر أته لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالني ملول ولا 
حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإِلّه قد يفتر العزم على الصميم 
على المتابعة» فإ التفقه في الذي والسُوال عن العلم إا يحمد إذا كان للعمل لا للمراء 


والجدال». 


(') سنن الترمذي (۲۰۷/۲)» وهو في صحيح البخاري )۱٦١١(‏ 
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قال: «وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساماً: فمن أتباع أهل الحديث منْ سد 


باب المسائل حقًى قل فقهه وعلمُه بحدود ما آنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه 
غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع ي 
العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه» 
والجدال عليه حى يتولد من ذلك افتراق القلوب» ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء 
والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة وطلب العل والمباهاة وصرف وجوه 
لانن رسا جا به الما رارت ولت العلل فة وره ومن لاك 

يقة طلب العلم على ما ذكرناه» تمن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً لأَنّ 
أصوهما توجد فى تلك الأصول المشار إليهاء ولابدٌ أن يكون سلوك هذا الطريق خلف 
أئمة أهل الدين امحمع على هدايتهم» إلى آخر ما ذكره من بديع ما وفق لقوله رهه الله 


تعال. 
E FF %8‏ 


وقد افترض الفقهاء أموراً كثيرة» وقي كثير منها كانت فتواهم خالفة لفتوى من 


عاصر الحادثة» ومن لطيف افتراضات الفقهاء والتي وقعت بعد حین: اختلافهم ف 


صحة الصلاة ثي أرجوحة معلقة بحبال» أو صلاة معلق يٿ اهواء. فمن صححها قاسها 


على السفينة» ومن منعها علل بعدم تمكنه عرفا ء وحلها الألبان على الصلاة في 
الطائرة. 
فهذه الافتراضات بعرض التعليم والتسهيل على المتعلم» وقد تشعبت الفروع 


والمسائل فصارت مثل هذه من متطابات التعليم. على أن القاعدة ألا يخرج على قول 


المتقدم طالما في الحادثة تعلق بما سبق واللّه تعالى أعلم. وبالله تعالى التوفيق. 


() انظر فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي »)۸٠/۳(‏ والجموع شرح المهذب للنووي »)۲١۲/۳(‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة »)٤۷٦/١(‏ والإنصاف للمرداوي )١١٤/۲(‏ 
() السلسلة الصحيحة حديث رقم (۸۷) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l- ۷۸]‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن زبيد قال: ما 


سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية. 


رجاله ثقات» عبد الرمن هو ابن مهدي وشيخه هو الثوري. وخالف ابن 
مهدي: عبد الرزاق"» وقبيصة في الثوري» فأدخلا بينه وبين زبيد: عبد املك وهو 
ابن أبجر عند الدرامي» وابن اعين عند آي نعيم. 


)( ء ۹ 
. وروي ايضا من مقول منصور بن 


أخبرنا سفیان غ غد اللات بن اجر کن ٣ات‏ به 
المعتمر. 

وابن مهدي أثبت ممن خالفه» وروى المقدمي“ عن ابن المديني قوله: «ما وجدت 
عبد الرحمن بن مهدي حدث عن الثوري عن شيخ له بحديث فأدخل بينهما أحداً غيره 


إلا حدیتا واحداً» وذکره. 


% 


)٠۳ص( رواه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )٠( 

() رواه ابن سعد في الطبقات (۳۸۹/۸)» والدارمي قي السنن »)۲٤۷/١(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ 
)٠٠٥/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲٠١/٤(‏ 

() ذم الکلام لأبي إماعیل المروي (۱۹۱/۲) و(۳۹/۰) 

(( التأريخ وأسماء الحدثين وكناهم لأبي عبد الله المقدمي (ص۸١۲)ء‏ وعنه المزي في تحذيب الكمال 


(</۱۷( 
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قوله: (ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية) حق هذا 
الأثر التقدم مع ما سبقه» وفيه تورع السلف عن الفتوى وقيبهم منهاء وكراهيتهم 
التصدر والتسرع في الإجابة. 
رفرلد کن آي کی کا ۷ا رد مل کل کا بال هه اا ن ان 
الدين ومتعلقاتماء فهو لن يُسأل عن غيرها من أمور الدنيا والتجارة ونحوها لأنه إنما 
يطلب من العام ما يحسنه وعثله» ولو سل عما يعلمه من آمور الدنيا كمن استخبر عن 
طريق أو دار أو خير فلن يقال فيه مثل هذا» وهو واضح. 
وجاء في رواية منصور في الحلية: (يقول: أرجو أن تكون وعسى)» وهو يشهد 


لما سبق كونه إنما يخشى الغطاً والزلل ف الفتوى والله تعالى أعلم. 


() حلية الأولياء وطبقات الأأصفياء )۲۲١/٤(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۷۹)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة © 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


]۷۹ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا هشيم ثنا حجاج عن عطاءء وابن ابی لیلى عن 
عطاء قال: کنا نكون عند جابر بن عبد الله فیحدننا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا 


حديته فكان ابو الزبير من احفظنا للحديث. 


حجاج هو ابن أرطأة» وابن أبي ليلى هو جد بن عبد الرمن» وكلاها مختلف في 
توڻيقه» وعطاءِ هو ابن ا رباح. 

فلهشيم فيه عن عطاء شيخان: حجاج وابن أبي ورواه من طریق هشیم: 
ابن سعد» وأحمد» والدارمي» وابن آبي خيثمة» والفسوي» والبغوي» وأبو الشيخ 
الأصبهان» وابن عبد البر» والخطيب”'. 


E  % 


() بينتها رواية غير المصنف كابن سعد وأحمد» والفسوي والبغوي وغيرهم فيما يأ ذكر مواضعها عندهم» 
وأبي الوليد الباجي في التعديل والتجريح »)٦٤١/۲(‏ حيث لم يتكرر ذكر عطاء عندهم وفيها: "أنباً 
الحجاج وابن آبي ليلى عن عطاء'. 

() الطبقات الكبير لابن سعد »)٤۲/۸(‏ معلقاً. العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)۱۳١۹/۱(‏ سنن 
الدارمي »)٤۸٤/١(‏ التأريخ الكبير لابن أبي خيشمة السفر الثالث »)۲۳١/١(‏ المعرفة والتأريخ لأبي 
بوسف يقرب ين سفيان القسري (١/0۳)ء‏ مخجم الصحابة بغري »)45١1١(‏ آبو الشيخ 
الأصبهاني في جزءه الذي صنفه فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر (ص١٠)»‏ التمهيد لا ني الموطاً من 
المعاني والأسانيد لابن عبد البر »)٠٤٤/١١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 


.(۳۷/۱( 


E SD sS 


وني الأثر فضل أبي الزبير في جابر طب وقد عرف ملازمته واختصاصه بحديثه 


قوله: (کنا نکون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا) يذكر عطاء بن أبي رباح صفة 
أخذه عن جابر ظله وكان جابر فل جاور بمكة زماناًء وفيها لقاه أهلهاء قال أبو 
القاسم البغوي: «حدثني جدي نا هشيم أنا حجاج عن عطاء قال: جاور عندنا 
جابر وذكر غير واحد من أصحاب الي لوسم . قال أبو القاسم: وإنغا مع عطاء 
وعمرو بن دينار وأبو الزبير ونظراؤهم من المكيين من جابر بن عبد الله في وقت جواره 
بمكة» وكان أحفظهم بو الزبير عنه». 

وفيه أنه ظله كان يعقد مجالس العلم والتحديث حيثما حل» وهكذا يكون حال 
أهل الفضل. 

قوله: (فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه) وفيه العمل بنصح الناصحين ممن 
سبق نقل بعض كلامهم فيما مضى من توجيههم ممذاكرة الحفوظ وتعاهده للا يفوت 
وينسى» ومن أفضل أبواب المذاكرة ما يكون بين الأقرانء وإنغما يتذاكرون حديثهم قي 
وقت خروجهم من مجلس السماع حت يضبطوا ما “معوه» فإن كثيراً من متقدمي 
امحدثين كان لا يستحب الكتابة عنه» وكان الطلاب يتلقون ”ماعا ويدونونه لاحقاً 
ومن سبل ووسائل ضبطه: إعادة المسموع وتكراره ني وقته كي يرسخ ويثبت. 

قوله: (فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث)» شهادة من عطاء بحفظه وضبطه 


ولرما كان هذا لملازمته واختصاصه» وكان يكتب عنه» وله صحيفة مشهورة. وههذا كانوا 


() معجم الصحابة للبغوي )٤٤٥/١(‏ 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۷۹)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة‎ E 


ک5 
ES‏ 


يقدمونه قي حدیث جابر كما يي الما" عن عمرو بن قيس قال: کان عطاء ن 
رباح وأصحابه إذا قدم جابر له قدموا أبا الزبير أمامهم ليحفظ هم. 

وقد کان ابو الزبير فیما رواه عله ابن ا يفخر بفعل عطاءِ هذا - وعطاء 
فعطاء - فيقول: «كان عطاء يقدمني إلى جابر فأتحفظ مم الحديث» وكان عطاء رما 
سغل عن شيء فيقول للسائل سل آبا الزبير». وروی هشيم عن حجاج وابن آبي ليلى 


للحدیث» کنا نخرج من عند جار فا ها فسا" 


() التمهيد لابن عبد البر )٠٤٤/١١(‏ 

() رواه ابن سعد تي الطبقات »)٤۲/۸(‏ والفسوي ني المعرفة والتاريخ (۲۳/۲)» وابن عبد البر ي التمهيد 
(۱۲/<\( 

() تأريخ ابن أبي خيشمة السفر الثالث )۲۳٠٣/۱(‏ 


E E a I E 


]۸۰ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن قابوس بن أبى ظبيان قال: صلينا 
يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ. 
فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت؟ من أنت؟ فلما سألهم قال: 
إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. 

سنده اى قابوس صحيح» وهو ف نفسه لین إلا أن مرویه حكاية شهدها؛ مما 
يقوي ضبطه هما والله تعالى أعلم. والأثر نما تفرد به المصنف ومن طريقه الخطيب قي 
الققبه واا 


E  % 


چیا هن کبار الصحابة» وکلام قابوس هنا يشعر أن والده کان يۇم قومه ف مسجد 

وقوله: (صلاة الأولى) هي صلاة الظهر» قال أبو منصور الأزهرى: رالصلاة 
الأولى يقال ها: الظهر»»› وقال ابو إسحاق ازجا : «الصلاة الأولى» وصلاة الأولى. 
() الفقيه والمتفقه للخطیب (۱۷۷/۲) 


() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص١۷)»‏ كذا قال الطيبي في الکاشف .)۳٠۹٤/۱۲(‏ 
() معاني القرآن للزجاج (۱۳۲/۳) 
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فمن قال: الصلاة الأول جعل الأولى نعتاً للصلاةء ومن قال: صلاة الأول أراد صلاة 
الفريضة الأولى» والساعة الأوى». 

والساعة الأولى يعني بعد الزوال. قال ابن سيده: «ومن قال صلاة الأولى فهو 
من إضافة الشىء إلى نفسه» أو على أنه أراد صلاة الساعة الأولى من الزوال». وروى 
الطبران' عن ابن عمرو يرفعه: «صلاة الأول قبل أن يدخل وقت العصر»» وجاء في 
وفاة زيد بن خارجة : «فتوقي بين صلاة الأول وصلاة الأصر»". 

وورد ف مسلم حدیتان أولاها حديث سلمة بن الأكوع لب ی 8 قال: «خرجت 
قبل أن يۇذن بالأولى وکانت لقاح رسول الله E‏ ترعی بڏي قرد» قال: و فلقيز غلام 
لعبد الرحمن بن عوف» فقال: أخذت لقاح رسول الله عمسم فقلت: من أخذها؟ 
قال: غطفان» قال: فصرخت ثلاث صرخات» يا صباحاه» قال: فأسمعت ما بين لابق 
المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتق آدركتهم بذي قرد». الحديث. 

والآخر حدیث جابر بن ”مره وه اه ا ا : «صلیت مع رسول الله em‏ صلاة 
el‏ . خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يحسح خدي أحدهم 
واحداً واحداً» قال: وأما أنا فمسح خدي» قال: فوجدت ليده برداً أو رحا كأنما 
أخرجها من جؤنة عطار». 
(') المحكم والحيط الأعظم لابن سيده )٠٠٠/٠١(‏ 
() الطران ن سند الشامين )٣٦۴/۲(‏ 
() رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠١/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )٥٦/٦(‏ 
)( 
)( 


) صحیح مسلم )۱۸۰٩(‏ 
مسلم (۲۳۲۹) 


° 


اا ت ا ھک ا ا ا 


قال فيهما أبو الفضل عياض اليحصي” مفتتحاً بحديث جابر ظله: «رهي هنا 
والله أعلم صلاة الصبح لأخا أول صلوات النهار؛ وعليه يدل سياق الحديث وكما قال 
في الحديث الآخر: (كان إذا صلى الغداة استقبله خدم المدينة بآنيتهم) الحديث. 
وقوله صلاة الأولى: من إضافة الشيء إلى نفسه على مذهب الكوفيين وقد يكون 
صلاة الأولى مضافة إلى أول ساعات النهار وقد تكون صلاة الظهر وهي اس مها 
المعروف» وف الحديث فيها: (التي يدعونا الأوى) ء ميت بذلك لأنا أول صلاة 
صلاها جبريل بالني عليموسلم ومثله في غزوة ذي قردان (يؤذن بالأولى) أي الظهر» يبينه 
قوله قي الحديث الآخر: مع الظهر» انتهى. 


8  % 


قوله: (وڪن شباب) يقول بان من صلی تلك الصلاة كان الشباب لا شیخ 
بينهم سوى المؤذن» وفيه إشارة إلى أسنان الناس ومضى الكلام عليها ق أثر سابق» 


و«الشباب: جمع شاب - [ولا يجمع فاعل على فعال غيره] - وكذلك الشبان. 


() مشارق الأنوار لعياض (١/١ء١)»‏ ولخصه أبو العباس القرطبي في المفهم )١١١/١(‏ 

() صحیح مسلم (۲۳۲۲) من حدیث انس 

()( صحيح البخاري )٥۹۹(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي قال: «كان يصلي الهجير» وهي التي تدعوغا 
الأولى» حين تدحض الشمس» 

() صحیح مسلم (۱۸۰۷) 

() الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي )٩۹1۷/۳(‏ 


E E a A a 


والشباب أيضاً: ادات وكذلك الشهة وهو خلاف الشيبم. 


قال ابن فار ), «الشين والباء أصل واحد يدل على اء الشيء» وقوته ف 
حرارة تعتريه. من ذلك شببت النار أشبها شباً وشبوباً. وهو مصدر شبت. وكذلك 
شببت الحرب» إذا أوقدتما. فالأصل هذا. تم اشتق منه الشباب» الذي هو خلاف 


اللي فال ب الغلام شب e‏ وأشب الله قرنه والشباب اظيا : :مع شاب» 
وذلك هو النماء والزيادة بقوة حسمه وحرارته) .هھ 
«قال بعض الأدباء: يقال للإإنسان ما دام ربعا : صي» فإذا فطم عن اللبن فهو 
ولیدء فإذا راق فھو غلام» فإذا خرج شعر وجھه فهو شاب» ثم يكون تمع تم 
یکون کھااً ثم شيخاً». وأسهب باء الدین ابن حمدون في تذکرته في ترتيبها 
ES‏ 
٤ 3‏ 0 , )°( 1 ۰ أت ۰ 0 أ 
والشباب فهو «حداثة السن» حدوده بين الغلمة والكهوا > وف ضبط مبدأه 
ومنتهاه اختلاف» فالا کثر آڻ مبتدأه البلوع فاد یستحق الاسم إلا بالاحتلام وعليه: 
ابن قتيبة» والأزهري» والعسكري» والحميري» وحكي عن قطرب والأصمعي. وجعلوا 


)٠١١/۱( الصحاح‎ ) 


) معجم مقاييس اللغة (۱۷۷/۳) 


) التذكرة الحمدونية »)٠٠٠/١(‏ وانظر تفسير أبي حيان الأندلسي البحر الحيط )٤۷١/۲(‏ 
إكمال الأعلام بتثليث الكلام لابن مالك )١۲١/۲(‏ 


° 


)( 
)( 
)( البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي )١٠٤٥/٦(‏ 
)( 
)( 
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حدود الثلاثين منتهاه"» وذكر الحافظ أقوالاً ونقل عن النووي تصحيح هذا القول. 
قال أبو العلاء: روأقوال الناس تختلف في هذا اختلافاً شديداً. وقد تردد ف 


أخبار النبي عمسم أن شاباً من قريش فعل وصنع» وهو العني بذلك. وم ييعث 


الله 3 e‏ 
ما حق بلغ اربعین سنه)) أ.ھ. 


وكأن به يريد الاعتراض على ما سبق؛ وإدخال سن الأربعين في الحد الماضي» 
والجواب أن الشباب لا يضبطه سن إنما يُضبط بالصفة فهو: النشاط والحركة والقوة» 
والكهل وهو الأربعيني لايزال بملك هذه الصفات ولا ينزع الناس لقب الشباب عن 
الرجل مام يظهر ضعفه وهو أمر مشاهد حسوس والله تعالى أعلم. 

قال ابو غل ابن سک ۱ وسی أن صلم أن غا القن راك ا حي 
عند منتهى الشباب ثم حينعذ يقف» وذلك زمان التكهل ثم ينحط وذلك زمان 


الشيخوخة» أ.ه. 


() ابن قتيبة في كتاب الجراثيم المنسوب له »)٠٤٠١/١(‏ والأزهري في تمذيب اللغة ١-١ ٤/٩(‏ ٠و١١/١۸)»‏ 
والعسكري ي التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص١٠۷)»‏ ونشوان الحميري في شس العلوم 
»)٥۹۱۷/۹(‏ وحكاه أبو العلاء ني الفصول والغايات (ص۳٤)‏ دار الآفاق. عن الأصمعي وقطرب» 
الصاهل والشاجح للمعري (ص )١ ٦۸‏ دار المعارف. الطبعة الثانية > >١‏ ١ه.‏ تحقيق بنت الشاطئ. 

() فتح الباري »)۱١۸/۹(‏ ونسب النووي تي شرح مسلم )١۷۳/۹(‏ هذا القول للشافعية. وعليه عبد 
القاهر الجرجاني نی تفسیره درج الدرر (۳۹۸/۱) 

(") الصاهل والشاجح للمعري (ص1۸٥)‏ دار المعارف. الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ تحقيق بنت الشاطئ. 

() اهوامل والشوامل لابن مسکویه (ص۷٥۱)‏ 
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وقوله (كلنا من الحي) «والحي: الواحد من أحياء العرب»» قال أبو هلال 
ف «والحي مثل القبيلة» أو قريب منها» والجمع أحياء»» وقال الأزهري( 
«الحجي من أحياء العرب يقع على بني أب كثروا أم قلواء وعلى شعب يمع القبائل»» 
فهو: «البطن من بطون العرب»» ويقال: «الحجي القليل ينزلون منفردين من 
الناس»» وهو: «ينشعب من القبيلة وقيل هي القبيلة نفسها والجمع شعوب»» ومنه 
ومنه قوم : «سيد الحي» وحيي من أحياء العرب» وسمعت الحي يتحدثون» وار 
الحيان. هو منازل قبائلها وتسمى القبيلة به». قال ابن فار (۸ والحاء والواو وما بعده 


بعده معتل» أصا“ واحد» وهو: الجمع يقال: حویت الشيء أحويه حیا» إذا جھمعته)) 


٤ء‎ 


|.ھ. 


وكانت قدماً الأحياء تضم غالباً القبيلة الواحدة» ولا يزال هذا الحال باقياً تي 


() العين (۸/۳٠۳)ء‏ والصحاح للجوهري »)۲۳۲۳/١(‏ وتمذيب اللغة للأزهري »)۱۸٤/١(‏ ومعجم ديوان 
العرب للفارابي 1/9( 

() التلخيص في معرفة أسماء الأشياء للعسكري (ص١٠٠٠)‏ 

() تمذيب اللغة للأزهري )۱۸٤/٥(‏ 

() احم وانحیط الأعظم لابن سیده (۳۹۸/۳) 

اللخصص لابن سیده )۳۲١۰/۱(‏ 

الخصص لابن سیده (۳۲۰/۱) 
مشارق الأنوار لعیاض )۲٠۹/۱(‏ 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١١۲/۲(‏ 


٦ 


۸ 


)( 
ر 
() مشا 
۰ 
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القرى النائية في زماننا. أما ق المدن فلا يطلق الحي إلا على مساحة عمرانية تضم 


خليطاً سكانياً غالباً ما يكون مختلف الأعراق. وذكر بعض أهل اللغة أنه من ال «ممكن 


او کون الي الم يمي غبا ". 
FF‏ 


ومراد قابوس هنا أنه صادف وأن اجتمع ني تلك الصلاة شباب من قبيلة واحدة 
فلفت هذا نظر إمامهم وأعجبه ذلك فأحب أن يعظهم بفائدة. 

قوله: (إلا المؤذن فإنه شيخ)» استشنى المؤذن من الشباب لا من الحجي وقد بينه 
بتعيين نعته المستنى. و«المؤذن: المعلم بأوقات الصلاة»» ويطلق على «كل من يعلم 


بشيء نداء»» وأصله من العلم والإعلامء قال أبو بكر الأنباري: «وف الأذان 


الأذان لغتان: يقال: معت أذان المؤذن» وسمعت أذين المؤذن» وسمعت الأذان والأذين» 


٤ء‎ 


|.ھ. 


)١(‏ انظر مثالاً: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١١١/٤(‏ والحيط ني اللغة لابن عباد »)٤١/۲(‏ والحكم 
وامحيط الأعظم لابن سيده )٠١۲/۲(‏ 

() تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري »)١١/٠١(‏ والغريبين للهروي )٥۹/۱(‏ 

() المفردات في غريب القرآن والحديث للراغب الأصفهاني (ص١۷)»‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي 
(۱۹/۲( 

() معجم المقاییس لابن فارس (۷۷/۱) 

)۲۹/۱( الزاهر في معاني کلام الناس للأنباري‎ )١( 


E E 


ء۶ 


وال لذن اها ي ,ونل أا ولان الان اللي بات 
الأذان»ء ويذكر أن اشتقاقه من الآذان الجارحة لأن بها يسمع الأذان"» وجمع أبو 
اى 0 

(0. 

ومضى الكلام عن الشيخ» وهو هنا من السن» والشيخوخة مرحلة ما بعد 

1 | ¢ 0 7T . 4 e 
الكهولة وخددت ما بعد الخمسين حق أخر العمر» وقيل حق الغمانيد وذکروا‎ 
بعدها المرم. «يقال لمن طعن في السن: الشيخ»"» وهو: «الذي استبانت فيه السن‎ 
الس وهر عله ال وان آو الك عل عي ها الس ادات من‎ 


أقوال السلف في وصفهم امسن بالكها *" اسن 
قوله: (فلما سلم التفت إلينا غم جعل يسأل الشباب: من أنت؟) أي فلما 


انصرف من صلاته التفت إلى المصلين وأقبل بوجهه إل > ثم تعرف على من وراءه من 


() معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)۷۷/١(‏ والحكم والحيط الأعظم لابن سيده (١٠/٦۹و۹۸)‏ 

() المفردات في غريب القرآن للراغب (ص١۷)‏ 

(7) حكاه بطال الركي في النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب )١١/١(‏ للزجاج» وأبو جعفر شهاب 
الدين اللبلي في تحفة امجد الصريح شرح كتاب الفصيح (ص۲۷٤)‏ عن ابن خالويه. ومعناه في كتاب 
ابن سيده اللخصص (۸۸/۱) 

() تفسير غريب ما في الصحيحين لابن أبي نصر الحميدي ( ص٦ )٤١‏ 

() ف الكلام على الأثر رقم )١۸(‏ 

() ذكرها أبو الحسن ابن سيده في الحكم والحيط الأعظم )۲٤٠١/١(‏ 

() انظر المخصص لابن سيده »)1٤/١(‏ والفائق للزخشري (۹۹/۳) 

*) المفردات للراغب ( ص۹٩ )٤‏ 

) ذكرها أبو الحسن ابن سيده ق المحكم وامحيط الأعظم )۲٤١/١(‏ 


) 
( 
0 الصاهل والشاجح (ص٦٦١)‏ وما بعدها. 
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الشباب» وهو مشعر بكوم كانوا في حداثة سنهم لجهله بأعياحم» وي فعله هذا 
تلطف الكبير بالصغير وتقدم العظة مما يفتح قلوب المستقبل. 

أما عطفه بثم المفيدة للتراخي فيشعر بتجاوز الراوي الوقت الذي أخذه الإمام قي 
اوکار الصلاة» وإنغا تنبه لجمع الشباب حينها والله تعالى أعلم. 

قوله: (فلما سأهم قال: إنه م ببعث ني إلا وهو شاب) أي فلما فرغ من فتح 
باب الوصل قال: (إنه م ببعث نبي إلا وهو شاب) وني فعله هذا دلالة على حسن 
طريقته ق ترغيبهم بالطاعة» وكونه ينبههم أن سنهم سن العمل والهمة كما كان سلفهم» 
وأنه لا ينبغي أن يصلوا هو الصبا بالشباب» وأن سنهم سن الإنجاز. 

وقوله في بعض الأنبیاء يصدق على غير رسول الله د ملسم إن صح ما ذکروه 
في سن بعض الأنبياءء غير أن ال جزم بالعموم يفتقر إلى نص. 

وأما نبيناً عمسم فبْعث على الأربعين وهو سن الكهولة عند الأكثرين وبعضهم 
جعلها من الشيخوخة» فإما أن يعد هذا القول من أبي ظبيان نما يدعم ما أورده أبو 
العلاء آنفاً كون هذا السن لا زال صاحبه فى الشباب» أو أن يقال قي الجواب عن 
الإشكال ما ذكرناه هناك من أن الوصف بالشباب في الخطاب بين الناس على غير 
الضابط الذي وضعوه وعدم تعلقه بالسن. 

قوله: (ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب) آي ولم يطلب العلم» تي حينٍ خير 
منه قي زمان التفرغ والقوة والنشاط» فهو أدعى لكمال التحصيل والحفظ والثبات» 
وقؤات هذا الال غلل الطالب الراغب سيب لأخول اة عليه لأحقا لا سيما 
بعد تأکده من مواطن تفريطه وتضییعه هما کان بين يديه حينها من وسائل الطلب» 


ومن أدركه من الشيوخ المعلمين» وقد كان العلم في زماحم لا يحتاج إلا إلى رغبة وهمة 
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من الطالب» ومصادره فمتوفرة ني كل مكان بينهم. 


ورعا يؤخذ منه أنه يقول مم: لا تنتظروا أن يأتيكم العلم؛ فإن العلم يُصار إليه ولا 
يصير إليك؛ فإن طالب العلم مَّن يأ العلم حيثما كان» وقد رويث نحو هذه الكلمة 
لغير واحد يخاطب علية القوم» فرويث لالك مع الرشيد": إن العلم بُؤتى ولا ياي . 
ê 7‏ )۳( 
ولابن الطباع ھ ابن طاهر 4 ولأاحهمد بن بدیل مح المعتز : 
وفيه حث الشباب على مبادرة فعل الخیرات وطلب المعالي ف حال کمال القوة 
والنشاط ودفعهم إلى اختيار هذا الطريق بتذكيرهم بإنجازات سلفهم في أسناحم» طمعاً 
في رفع متهم» ومن أعلى ما يطلب به المعالي: العلم. 
والواقع یشهد ان اللإنسان کلما کرت سنه: ضعفت هته» وکثرت مشاغله» فعلی 
العاقل اغتنام وقت الفراغ والنشاط. وأن خير زمن الطلب أوله» وهو الشباب» فهو سن 
القوة وا جلد والمصابرة» بل وسهولة التلقي وقوة الحفظ» ولأنه مع السنين يزداد الطالب 
خبرة بنفسه وحاله فيطور من أساليب تقدمه في الطلب» وكلما بكر كلما كان تحصيله 
أفضل لا سيما زمان الإسناد وطلب العلوء ولقد أدرك ابن عيينة والبغوي طبقة شيوخ 


مشايخ طبقتهما لتبكيرهما في الطلب» فتميزوا على تراهم بهذا و الله المستعان. 


() رواه ابن عساکر فی کشف المغطا في فضل الموطا (ص‌۲۹) 
() تاریخ بغداد )۱٠٥/٤(‏ 


() تأریخ بغداد »)۲۷۰/٤(‏ وتأریخ دمشق (۳۱۸/۱۸) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


۸١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن یسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من الحلم إلى علم. 


إسناد صحيح» ومن طريق سفيان رواه: أبو جد الدارمي» وأبو بكر أحمد بن زهير 


ع ٤ u‏ ع 1 
بن حرب» وأبو بكر البيهقي» وأبو عمر ابن عبد البر» وأبو القاسم ابن عساكر. 


ورويت العبارة عن غير واحد منهم: سلیمان بن موسی عند ابن ان و 


بن حجر البصري“» وحكاها البلاذري ق أنسابه عن عمر بن عبد العزيز. 


(') سنن الدارمي (١/٠۷٠)ء‏ تأريخ ابن أبي خيثمة الكبير السفر الغالث »)٠١١/٤(‏ المدخل إلى السنن 
الكبرى للبيهقي (ص۳۲۳)» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)٥٠٥/١(‏ تأريخ دمشق لابن 
عساکر )٤٤۹/٤۰(‏ 

() المصنف لابن أي شيبة )۲۳۸/١(‏ 

ريخ مشق لابن عغسار (۷/۳) 

() الزهد لابن المبارك »)٤۷٠/١(‏ وابن أبي الدنيا ق كتابه الحلم (ص۲۸)» ومن طريق ابن المبارك رواه: أبو 
د ابن قتيبة في عيون الأخبار »)۳۹٦/١(‏ وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قي المعرفة والتأريخ 
»)٠١۳/۳(‏ وأبو بكر الدينوري ني الجالسة وجواهر العلم (۸/٦۲)»ء‏ وأبو بكر الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع .)۹٤/١(‏ 


© اتساب الأخراف لبلاذري (۳۴۳/۸): وغه اين عبد البر ى مجة امجالس واس اجالس ( ص۴۶ ): 


إا قضاء الأرب من كعاب زهيو بن حرب_ [الأثر رقم (۸1)] شرح كناب العلم لأي دة ييز 
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ورويت مرفوعة عن سعد بن معاذ ل4 بسند فيه وضاع» وعن معاذ بن جبل 
هه وعن علي بن أبي طالب طله» ونسبها السيوطي لأبي أمامة ظل وأحال إلى 
ان ع ال ادلي 


E  % 


قوله: (ما أو شيء إلى شيء) أي ما ص أو أضيف أو قورن أو جع شيئان» 
(أزين) أي أحسن (من الحلم إلى العلم) أي من حلق وصفة الحلم إلى صاحب العلم. 


والحلم فكلمة ذات مدلولات متفرقة قال عنها أبو الحسين ابن فارس: «وهي 


متباينة جداً تدل على أن بعض اللغة ليس قیاساً وإِن کان أ کثره متقاسام. 


ولعل مصدرها الجاحظ ق البيان والتبيين .)۲٠٠١/١(‏ 

() رواه ابو نعيم ي أخبار أصبهان )۲۲١/١(‏ وف السند إبراهيم بن حيان» ذكر ابن عدي ف الكامل 
)١٠١/١(‏ أن سائر أحاديثه موضوعة مناكير. 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)٠١٤/١(‏ وفيه الحسين بن المبارك ضعفه ابن عدي في الكامل 
(۲۳۸/۲)» والراوي عنه لا يعرف» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ. 

() رواه الطبراني في الأوسط )٠٠١/١(‏ بسند منكر وفيه مجاهيل. 

() جامع الأحاديث للسيوطي »)٠٠١/١۸(‏ وكنز العمال للهندي (۲/۳١١)ء‏ وهو في فردوس الديلمي 
۲۰/4( 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4۳/۲) 


1 £ قضاءِ الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )۸1^([ شرح کتاب العلم لي خيثمة 888 


والمراد منه هنا الخلق: الحلم بكسر للمهملة» وهو: «ترك العجلة ... خلاف 
الطيش. يقال: حلمت عنه أحلم فأنا حليم»'ء وهو الأناة"» والعقل"» وقومم - 
فيما سبق - : ضد الطيش» يؤيد كون الحلم من العقلء قال مجد الدين ابن 
الأثير: «وقي حديث صلاة الجماعة (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى) أي ذوو 


الألباب العقول» واحدها جلم بالكسرء وكأنه من الحلم: الأناة والتثبت في الأمورء 


وذلك من شعار العقلاء» أ.ه. 
وقال القاضي عياض”: «وقوله: (وأحلام السباعء"“) أي في عقوها وأخلاقها. 


من التعدي والبطش. والحلم بالكسر معنى الصبر لكن قي الحلم: الصفح وأمن المؤاخذة» 


(') معجم مقاییس اللغة (4۳/۲)» ومجمل اللغة ( ص۹٦٤‏ ۲) كلاهما لابن فارس 

() الصحاح للجوهري (۱۹۰۲/۰)» وني کتاب العین )۲٢۹/۲(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم »)۳٠٤/۳(‏ والمخصص )۲١٠/١(‏ كلاها لابن سيده» وأساس البلاغة للزخشري 

(۲۱۰/۱( 

() وعليه ابن دريد في جمهرة اللغة .)٥٠٦٥/١(‏ 
() النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٤١٤/١(‏ 
() رواه مسلم )٤۳۲(‏ من حدیث ابي مسعود. 
)( 
)( 


° 


) مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعیاض )۱۹٦٩/۱(‏ 
۸ 


صحیح مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث ابن عمرو بن العاص 
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وهو ضد البطش والسفه والاستشاطة»ء وأيضاً: العقل» أ.ه. 


«وقد يكون اما للعقل» لأن كون الم منه»» وف أفعال ابن القوطية: 
«وحلم حلماًء عقل» وأيضاً تصاون عن مراجعة السفيه». 

قال أبو القاسم الراغب الأصفهان: «الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب» وجعه أحلام قال الله تعالى: ام عرشم أخلامهُم ذا قيل معناه: 
عقوهم» وليس الحلم قي الحقيقة هو العقل» لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات 
العقل» وقد حلم وحلمه العقل وتحلم» أ.ه. 

والعقل المراد هو ضد الجهل والحمق والسفه» ومن الحجر والنهى» والوصف 
بالعاقل من رفيع الثناء عندهم» لأنه إنغا «سمي عقل الإنسان - وهو تمييزه الذي به 
فارق جميع الحيوان - عقلاً لأنه يعقله» أي يمنعه من التورط ق الملكة» كما يعقل 


القال البعر عن كرب راأسعو ودا جاء ق كتاب الأرري: وسلمة عن الفراء: 


الفراء: احتمل الرجل إذا غضب ويكون معنى حلم»» كما أنك ترى الفصحاء يقابلون 


(') شس العلوم لنشوان الحميري )٠١٤۳١/۳(‏ 

() الأفعال لابن القوطية (ص١٠۲)‏ 

() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص۳٠١٠۲)»‏ وعنه بغير عزو أبو طاهر الفيروز أبادي في 
بصائر ذوي التمییز )٤۹٥/۲(‏ 

() تحذيب اللغة للأزهري )١٠١/١(‏ 

() تمذيب اللغة للأزهري )٦١/١(‏ 


E 
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ا ا ا 


ا 
ف فلحل باحلر تة 


فن شاءقويي فاي موم 


وقال الم د 
إذاقيل: رقنا قال: الحلم موضع 


إذ كىت بين اجهل وا محلم قاعدا 


وڪن إذا أنصفت 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۸١(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة ع 


إلامجل ا ا 
ولف اجهل امه لش 


ومَنشاء توي فاني مع 


وخرتاا شنت فاجحلمافضل 


() ذكره ابن قتيبة فى عيون الأخبار (١/٤١٤)ء‏ والجاحظ في البرصان والعرجان (ص۳۲)» وابن حبان في 
روضة العقلاء (ص١٠١)»‏ وأبو حيان في البصائر والذخائر (٤/۷٠۲)»ء‏ والأصفهاني في حاضرات 


الأدباء )۹۸/۱( والعسكري قي الصناعتين (ص١٥١٠)»›‏ و يتفقوا ي نسبته. 


) ( هو ق شرح دیوانه المنسوب ق العلاء الموسوم بمعجز أحمد (ص۳۹)»› وټ ق الواسطة بين 


للجرجاني (ص۸۲). وإليه نسبه البكري في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي .)۷۷۳/١(‏ وکل الفيروز 


أبادي قي البصائر )٤۹٥/۲(‏ وم ينسبه. 


() نسبه الزخشري ي ربيع الأبرار )۳٠١/١(‏ لصاح بن جناح» وذكره ابن حبان في روضة العقلاء 


(ص۲۱۳). 


بإ قضاء الأرب من كتاب زير بن حرب_ [الأثر رقم (۸1)] شس كناب العلم لاي خلإ 


ف او ا ور 
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لاخيرفر جلمإذا کله و 
ولاخیرفف جهلإذامبكز_ ”له حليمإذاماأوردالأمرأصدرا 


ونجد في كتاب الله تعالى: الحلم تارة بقرن بالعلم كقوله سبحانه: ود الله لَعَلِيْ 
حلي وتارة قرن بالشکر في قوله تعالی: «واله شكوڙ حلي وتارة ضْم مع الغفران 
ف قوله تعالی: واه عَفُوز حَلیډ 4 . 

ويتلخص لنا أنحم فسروا الحلم: بالأناة» وبالعقل» وبالصبر مع عفو ومقدرة» 


وزاد العسكري: العلم فقال: «والحلم عند العرب العلم تي أكثر المواضع»» ولعله أراد 


العقل فانه الفهم الل هو سبب حصول العلم» وهو ضد الطيش والسفه. 


() ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث »)۳٠٠/١(‏ والخطابي قي غريب الحديث »)٠۹١/١(‏ والأنباري قي 
الزاهر قي معا كلام الناس (١/١۷٠)»ء‏ وهو قي دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۸١٤)»‏ وللبيهقي 
(۲/7(. 

() بصائر ذوي التمییز للفیروز ابادي (۳۹۹/۱) 

() الحلم والأناة خصلتان مستقلتان كما قال رسول الله لوسم لأشج عبد قيس في حديث مسلم (۱۷): 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»» وبينهما فرق لطيف انظر فروق ابي هلال )۲١۳/۱(‏ 
ومشارق عیاض )٤٥/۱(‏ 

() التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص۹۸) 


EE 


3 ع ء 
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قال اوی في قول الله تعالى: إِنَكَ َنَت اليم الرشيد4: «جاء في 
التفسير: أنه كناية عن اعم قالوا: إنك لأنت السفيه الجاهلء وقيل: اخم قالوه على 
وجه الاستهزاء» قال ابن عرفه: وهذا من أشد سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه 
إذا استجهله يا حليم أي: أنت حليم عند نفسك» وسفيه عند الناس. ومنه قوله عز 
وجل: دق َك ت عرز اکر أي: بزعمك وعند نفسك وأنت المين عندنا» 


ء۶ 


|.ھ. 


وني اسم الله الحليم يقول القاضي عياض ( : : «والحلیم من أسماء الله معن العفو 
والصفوح مع القدرة»» وفسره الأزهري بالصبور» وقال أبو عبيد الهروي: «معناه 
الذي لا يستخفه عصيان العصاة» ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيء 
مقدارًا فهو منته إليه». وقي أساس البلاغة: «والله حليم عن العصاة: لا يعاجلهم 
بالعقاب) . 

وعقد أبو هلال قي فروقه فصلا بين الحلم والصبر» وبينه والإمهال» وما قاله يي 


الأول : رن الحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق ... ولا يصح الحلم إلا من 


() الغريبين في القرآن والحديث للهروي )٤۸۸/۲(‏ 
() مشارق الأنوار لعیاض )٠۹٦/۱(‏ 

() تمذيب اللغة للأزهري )1۹/٥(‏ 

() الغريبين في القرآن والحديث للهروي »)٤۸۸/۲(‏ وعنه ابن الأثير ف النهاية بغر عزو )٤١۳/١(‏ 
() ساس البلاغة للرخشري )۲٠۱٠/١(‏ 
) 


( 
( 
| 
)١‏ الفروق اللغوية للعسكري (ص۲۰۰-٠١٠)‏ 
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يقدر على العقوبة وما يجري مراها من التأديب ... ولا يقال لتارك الظلم: حليم» إنما 
يقال: حلم عنه» إذا أخر عقابه أو عفا عنه ولو عاقبه كان عادلاً. وقال بعضهم: ضد 
الحلم السفة» وهو جيد لأن السفه خفة وعجلة» وق الحلم أناة وإمهال» وقال المفضل: 
السفه في الأصل قلة المعرفة بوضع الأمور مواضعها وهو ضعف الرأي. قال أبو هلال: 
وهذا يوجب أنه ضد الحلم لأن الحلم من الحكمة» والحكمة وجود الفعل على جهة 
الصواب» قال المفضل: ثم أجري السفة على كل جهل وخفة» ... وأصل الحلم في 
العربية اللين» ورجل حليم أي لين في معاملته في الجزاء على السيعة بالأناة» أ.ه. 


ونما قاله قي الثاني : «كل حلم إمهال وليس كل إمهال حلماًء لأن تعالى لو 
أمهل من أخذه لم يكن هذا الإمهال حلماً لأن الحلم صفة مدح والإمهال على هذا 
الوجه مذموم. وإذا كان الأخذ والإمهال سواء في الاستصلاح فالإمهال تفضل» 
والانتقام عدل. وعلى هذا يحب أن يكون ضد الحلم السفه ... ألا ترى أنه قد يكون 
الشيء سفهاً وإن لم يكن ضده حلماً» وهذا نحو صرف الثواب عن المستحق إلى غيره 
لأن ذلك يكون ظلماً من حيث حرمة من استحقه ويكون سفهاً من حيث وضع في 
غير موضعه» ولو أعطي مثل ثواب المطيعين من م يطع لم يكن ذلك ظلماً لأحد ولكن 
كان سفهاً لأنه وضع الشيء في غير موضعه» وليس يجب أن تكون إثابة المستحقين 
حلماً وإن كان خلاف ذلك سفهاً. فثبت بذلك أن الحلم يقتضي بعض الحكمة وأن 


السفة يضاد ما كان من الحلم واجباً لا ما كان من تفضلاً وأن السفة نقيض الحكمة قي 


كل وجه) انتهى المقصود منه. 


() الفروق اللغوية للعسكري (ص۲-۲۰۱٠۲)‏ 
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فعلى العاقل الذي عرف موطن الخير في العلم فطلبه وتم له تحصيله ألا يفوت 
ضم فضل الحلم إلى ما عنده من علم فإن خير ما زين العام: حلم تي خلقه؛ وهو 


السۇد «روکان يقال: من حلم ساد» ومن تفهم ازداد» والعرب تقول: احلم 


تسكد) 


والحلم على هذا أوسع من العقل وأرفع. قال الحكيم الترمذي: ر«قوله: حلماً 
في علم. فالحلم سعة الخلق وإذا توسع المرء قي أخلاقه ولم يكن له علم افتقد الهمدى 
وضل لأن توسعه يرمي به إلى مات النفس فيحتاج إلى علم يقف به على الحدود. 
وإذا كان له علم ولم يكن هناك حلم ساء خلقه وتكبر بعلمه لأن العلم له حلاوة» 
ولكل حلاوة شره فيضيق أخلاقه ويرمي به ضيق خلقه إلى شره النفس وحدقا فيكون 


صاحب عنف وخرق ف الأمور فيضيع علمه) ف 


E‏ ا 2 ا شا ا 
وقال أبو عبد الله ابن قيم الجوزية ': «فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه 
إلى الحلم والسكينة والوقار» فإغا كسوة علمه وجاله» وإذا فقدها كان علمه كالبدن 


وشرارهم من عدمهماء الثالث: من اون علماً بلا حلم» الرابع عكسه. فالحلم زينة العلم 


)٠٠١/۲( انظر ما نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )٠ 


)( 
() عیون الأخبار لابن قتیبة (۳۹۷/۱) 

() انظر بهجة المجالس لابن عبد البر (ص٤١٠)‏ 

() نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي )١١/٤(‏ 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )٠١۷/١(‏ 


° 


وھاؤه وجاله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم ل یستفزه 


البدوات» ولا يستخفه الذين لا يعلمون» ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل» بل هو 


وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه» ولا تملكه أوائلها 


وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة فبالعلم تنكشف له 
مواقع الخير والشر والصلاح والفساد» وبالحلم يتمکن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره 


السك رة الحلم ونتیجته) أ.ه. 
وقال: «فما فُرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ومن رحة إلى علم ... فاقتران 
العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم لأن العفو إنما بحسن عند القدرة وكذلك الحلم 


والرحمة إنما يحسنان مع العلم». وباله تعالى التوفيق. 


() بدائع الفوائد لابن القيم )۸٠/١(‏ 


ووا قضاء الارب من كتاب زهير بن حرب_[الاثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأيي خيشمة إإإ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


قال: کان يقول: أدنوا يا بني فروخ» فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من 


يتناوله. 
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تابعه غیره وکان ابو هريرة له یکثر من قول هذا» فروي عنه من غير ما طريق» وبغير 


ما لفظ» ومنها ما رواه أبو عبد الرمن عبد الله بن أحمد من طريق أي يزيد المدن' 


° ()« ~~ LL 
الج ومن طق أن نوب ك وان ااه > وسخد بن اء خالل ب‎ 
وآبي المهزم › وسعيد بن ميناء » وخالد بن‎ ٠ شجعي » ومن طريق آي آيوب‎ 


سخا وعطاء بن أي رباح. 


() رواه عبد الله تي کتاب الزهد لأٌحمد (ص۹٤١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۳۸۳/۱) وفيه ليث بن 
خالد له ترجمة قي تعجيل المنفعة )١٦۲/۲(‏ لابن حجر لا تصمًه في المقبولين. 

() رواه علي بن حجر في حديث: إماعيل بن جعفر بن أبي كثير (ص۸ »)٥ ٠‏ ولم أعرفه. 

() رواه الخطیب في المتفق والمفترق (۳۹۰/۳) 

() رواه ابن أبي خيشمة في التأريخ الكبير السفر الثاني )۷٦٦/۲(‏ وسنده جيد. 

() المصدر السابق »)۷٦٦/۲(‏ وأبو المهزم متروك 

() رواه تمام فی فوائده (۲۱۰/۱)» وفیه إبراهیم الخوزي متروك. 

(') أخبار اصبهان لأب نعم )۲٤/۱(‏ 

( ) المصدر السابق وف سنده متروك. 


۸ 


( 
( 
( 
( 


ا ار فن کاب و ن حب ق 10١‏ فن عاب ا ج 

وروي مرفوعاً؛ والظاهر أنه وقع فيه إدراج» ففي شرح مشكل الطحاوي'» 
وشعب إعان البيهقى"» عن اغفا عن أي صالح عن أي هريرة يرفعه: «ويل للعرب 
للعرب من شر قد اقترب» أفلح من كف يده. تقربوا يا بني فروخ إلى الذكر فإن العرب 
قد أعرضت والله» واللّه إن منكم رجالاً لو كان العلم بالثريا لنالوه». وقي رواية لأبي نعيم 
فرق بين قول أبي هريرة والمرفوع. 

وصح مرفوعاً في فضل العجم من حديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 
کان الین عد ایا اھب به رل هن فاو = أو قال = هن ابا 


فارس حقی یتناوله». وله شاهد غریب من حدیث ابن مسعود عند ابي نعي . 


% 


قوله: (أدنوا يا بني فروخ) أي اقتربوا كما في الرواية المذكورة أعلاه» إلى العلم 

والذكر ذلك انه ف رواية ابن ا خيثمة ن ا يوب قال: «دخل ابو هريره مسحد 
الله ۴١.‏ کن ع 

النبي وسم فرأى حول المنبر بني فروخ فقال: أراكم يا بني إماعيل متكئين على 


O TTT n 1‏ 
الحشاياء وبني فروخ حول المنبر» منبر رسول الله عليه وسم ؟ موتوا بني فروخ وأنا معكم». 


(') شرح مشکل الآثار (٦/٦٦)»ء‏ وسنده جید. ومن طريقه ابو نعيم في أخبار أصبهان »)۲۲/١(‏ وقد أشار 
الطحاوي إلى الإدراج. 

() شعب الإيمان للبيهقي )۲٤٦/۷(‏ 

() أخبار أصبهان »)۲١-۲۳/١(‏ واقتصر على المرفوع ي الحلية »)۲٠١/۸(‏ وهو كذلك عند أبي داود في 
في السنن )1۷/٤(‏ ونعيم بن هماد ق الفتن (١/١٤١و١۷۳١)‏ وغيرهم. 

() رواه البخاري )٤۸۹۷(‏ ومسلم )٠٠٤٠(‏ واللفظ له. 

)۲٤/١( أخبار أصبهان لأبي نعيم‎ )٠( 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 

وفروخ اسم أعجمي» قيل: إنه «فارسي ومعناه السعيد طالعه»» وقال 
صاحب العين أنه: «من ولد إبراهيم» كثر نسله ونمى عدده» وهو الذي ولد العجم 
الذين هم في وسط البلاد يعني: العراق» أ.ه. أراد الفرس فهم عجم العراق» وهكذا 
الأحاديث المرفوعة الماضية أكثرها قي تعيين فارس وسلمان طل. وعممها غيره فقال 
عياض : «قيل: هو أبو العجم» ابن لإبراهيم وأخ لإ“ماعيل»» زاد تقي الدين ابن دقيق 
العيد“: «بعد إسماعيل وإسحاق». 

قلت: ي هذا نظر ولو قيل: من ذريته لرعا كان أقرب» فإن حكاية إبراهيم وولديه 
وما جرى له اطا معهما مفصلة في كتاب الله عز وجل وزادها تفصيلاً ما ورد من 
قصتهم في سنة رسوله عليه وسم » ولو كان له ولد غيرهما لكان الداعي لذكره موجودً 
واللّه تعالى أعلم. 

على أن الطبري في تأريخه كان قد ذكر أن إبراهيم اكا تزوج امرأتين غير سارة 


سارة وهاجر؛ وأنجب منهما أكثر من عشرة من الذكور» وساق أسماءهم ولم يسمي 


)٤٤/۳( ومنع من التصریف کما قال ابن منظور في اللسان‎ )٠( 

() ذکره مرتضی الزبیدي تي تاج العروس )۳١٤/۷(‏ 

() العين »)٠٠١١/٤(‏ وعنه الأزهري في التهذيب »)٠١١/۷(‏ وعن هذا ابن الأثير في النهاية »)٤٠٠/۳(‏ 
واقتصر ابن سيده على كونه من ولد إبراهيم» المحكم والمحيط الأعظم .)٠١١/١(‏ 

() مشارق الأنوار لعياض )۱٠٦۸/۲(‏ 

() شرح الإلمام بأحادیث الأٌحکام لابن دقیق )۲۸۸/٤(‏ 

() تأريخ الأمم والملوك لأبي جعفر ابن جرير الطبري )۱۸١-١۱۸٠١/١(‏ 
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فيهم فروخ. ثم إل نسب فارس يتجاوز إبراهيم الث فيما ذكر أهل الأنساب وال 
تعالى أعلم. 

قال الحسين بن مسعود البغوي': «قوله: يا بني فروخ» أراد بم العجم» نسبهم 
إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم»» وهذا تعليل متين منه» وقد تكرر الاسم في 

جمع من الحدثين ولم يُذكر في الأنساب مما يعني أنه مجرد اسم فيهم. 

وجاء تفسيره بنحو من هذا عند أي عن ابن عي دوقيل لسفان: پا با 
ځد» من بنو فروخ؟ قال: من لم يكن من العرب». 
وخصه بعضهم فقال: «أراد أبو هريرة هاهنا المواليء» وكان خطابه لأب حازم»»› 


وهو قول عياض ومن تبعه» ولا يختلف عما قبله لکنه أوجه. روی ابن ا ا 


° 
(٥) ب‎ 


بسند صحيح إلى أبي المهزم وهو متروك يقول: «كان أبو هريرة يحدثنا إلى 


چب روو ا ا کا کی وال ی ا ون د د عن 


)٠(‏ منهم من جعلهم من ولد سام بن نوح» وقيل غيره وانظر: تأريخ الطبري »)١۱١٦/١(‏ وأنساب الصحاري 
٠٠/١(‏ و٤٦و۷٦)‏ تحقيق د/ جد إحسان النص الطبعة الرابعة ٤۲١‏ ١ه.‏ ومروج الذهب للمسعودي 
(١/٤۹و٠١٠)»‏ والمنتظم لابن الجوزي »)۲١۸/١(‏ وكشف لمشكل له (۳/١١٤)ء‏ ومعجم البلدان 
لیاقوت »)۲۲۹/٤(‏ والتوضیح لابن الملقن (۳۹۳/۲۳). 

() شرح السنة للبغوي )٤۲۷/١(‏ 

)( أخبار أصبهان لأب نعم )۲٤/۱(‏ 

() إكمال المعلم لعياض »)٥١/۲(‏ وعنه النووي في شرح مسلم »)٠٤٠١/١(‏ وعنه بلا عزو: أبو العباس 
القرطبي ني المفهم »)٥۰۷/١(‏ والسيوطي في حاشیته على مسلم )۳١/۲(‏ 

)۷٦٦/۲( تأريخ ابن أبي خيثمة الكبير السفر الثاني‎ )١( 

() صحیح مسلم )۲٠۰(‏ 
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ات حازم سلمان الأشجعي فول غ الأقجية فال كث لف ا هريرة ظط وهو 
يتوضاً للصلاة فكان يمد يده حت تبلغ إبطه فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ 
فقال: يا بني فروخ أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء» معت 


خليلي يمسم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن» حيث يبلغ الوضوء». 


قوله: (فلو كان العلم معلقاً) وني رواية تي المرفوع: (الدين) وق أخرى 
(الإعان)ء أراد المبالغة في البعد» والتعليق: «أن يناط الشيء بالشيء العالي.. 
علقت الشيء أعلقه تعليقاً. وقد علق به إذا ل «وعلق بالشيء: نشب e‏ 
وهو : «التشبث بالشيء» يقال: علق الصيد في الحبالة»0. 

قوله: (بالثريا)» «الثاء والراء والحرف المعتل أصل واحد» وهو الكثرة» وخلاف 


اليس... ومنه مي الرجل ثروان» والمرأة ثروى ثم تصغر ثريا»ء والثريا فعلم على النجم 
الج العروف كما البيت اسم غالب على الكعبة» والمدينة على بلدة الى عاو 


عرب تسمي الثريا وهي ستة أنجم ظاهرة: نجمّا»» وهو: «أول نجوم 


() صحیح مسلم )۲٠٤٦(‏ 
() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠٠١/٤(‏ 
() العين »)١٦۲/١(‏ وامحكم واحيط الأعظم لابن سیده )۲١۸/١(‏ 
افردات قي غريب القرآن لاراغب (ص۷۹٥)‏ 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس ٤/۱(‏ ۳۷) 


)۸۱/٤(و‎ )٤٤۰/۳( لابن حجر‎ e 


( 
( 
) 


٦ 


٤ 
( 
( 
( 
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الصي ‏ وطلوعه: «صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر آيار وهو شهر 
ما قال او اخسن ان مده واا من الک که یت ذلك ل ها 
وقيل: ميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآنما فكأما كثيرة العدد» بالإضافة إلى 
ضيق امحل. لا یتکلم به إلا مصغراً وهو تصغیر على جهة التکہیں) أ۔ھ 

وقال العسكري: «والثريا تصغير ثروى. وأصلها من الكثرة. وسميت بذلك لكثرة 
عدد نجومها. ومنه الثراءء كثرة المال»» ونحوه لأبي الموسى المديني وقال: «الثروة: العدد 
الكثير» ومنه سمي الثرياء وهو تصغير ثروى لكثرة كواكبها». قال أبو السعادات جد 
الدين ابن الأثير: «ويقال: إن خلال أنجم الثريا الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد» 
وحصت الثريا في كلامهم بالشرف والرفعة" 


قوله: (لكان فيكم من يتناوله) «والراد المبالغة في انقيادهم للإسلام والإبمان» 


() غریب القرآن لابن قتيبة (ص۲۷٤)»‏ 

() الأزمة وتلبية الجاهلية لقطرب (ص١٠۲)‏ 

() التمهيد لابن عبد البر »)١١١/١١(‏ وشرح ابن بطال على البخاري »)۳١١/١(‏ وشرح الباجي على 
الموطاً موسوم بالمتقی )۲٠۷/٤(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم لابن سيده )٠٠٠/٠٠١(‏ 

() التلخيص في معرفة أسماء الأشياء للعسكري (ص۸٠٠)‏ 

() امجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لابن المديني )۲٠۲/١(‏ 

© النهابة ن غريب الحديت والأئر لابن الأئير )۲٠١/١(‏ 

() 


) المفهم للقرطبي )۱٤٤/۲(‏ 
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يعني: لو صور الإيمان عيناً وكان بعيداً غاية البعد؛ لتناوله ووصل إليه رجال منهم ببذل 
مجهوده() 

واختلفوا تي تعيينهم» ففي الصحيحين عن أبي هريرة خلب قال: «كنا جلوساً 
عند النبي علهوسلم فأنزلث عليه سورة الجمعة: e‏ ما يَلْحَمُوا بيه قال: 
قلت : من هم یا رسول الله؟ فلم یراجعه حتی سأل ثلاثاً - وفینا سلمان الفارسي ده 
س سول اه 8 يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله 
رجال - أو رجل - من هؤلاء». 

قال أبو حفص سراج الدين ابن الملقن: «وقي الآخرين أقوال: التابعون» أو 
العجم» أو أبناؤهم» أو كل من كان بعد الصحابة» أو كل من أسلم إلى يوم القيامة. 
وأحسن ما قيل فيهم - كما قال القرطبي - افم أبناء فارس» بدليل هذا الحديث» وقد 
ظهر ذلك عياناًء فإنه ظهر فيهم الدين وكثر العلماءء وكان وجودهم كذلك دليلاً من 


أدلة صدقه) أ.ه. 


وقال بو الأظفر عوة الدين أبن هي : ون هذا اديت ها يدل على. أن 


)٤۹۳/٦( شرح المصابيح لابن الملك الکرماني‎ )١( 

() صحیح البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم )۲١٤۹(‏ 

() التوضيح شرح الجامع الصحیح لابن للقن (۳۹۳/۲۳)» وعنه بلا عزو ابن حجر ق فتح الباري 
)1/۸( 

() روى جمع منها الطبري في جامع البيان ني تأويل آي القرآن (۳۷۷-۳۷۳/۲۳) واختار التعميم ممن بعد 
بعد الصحابة. وانظر كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٤١١/۳(‏ 

)۲۷١/١( الإفصاح عن معان الصحاح‎ )١( 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
الإبمان والدين يكونان في فارس؛ وقد بان قول رسول الله لوسم في صاحبي هذا 
الكتاب: وها الإمامان: أبو عبد الله بد بن إسماعيل» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج» 
وكلاما فارسيان. إلى غيرما من أئمة العلم في فنون العلم» وأنواع أقسام الدين 
والفضائل) أ.ه. 

قلت: وفيما قالاه نظر» يوضحه قول أبي عبيد البكري قي بلدانه: «والعرب إِذا 
ذكرت المشرق كله قالوا: فارس» فخراسان من فارس؛ وعلى هذا تأويل حديث النبي 
ميلم : «لو كان الإمان بالثريا لناله رجال من فارس»: أنه عنى أهل خراسان» لأنك 
إن طلبت مصداق هذا الحديث في فارس لم تحده لا أولاً ولا آخراً» وتحد هذه الصفة 
نفسها في أهل خراسان» دخلوا في الإسلام رغبةء ومنهم العلماء والنبلاء واحدثون 
والنساك والمتعبدون. وأنت إذا حصرت الحدثين في كل بلدء وجدت نصفهم من 
خراسان» وجل رجالات الدولة من خراسان: البرامكة» والقحاطبة» وطاهر» وبنوه» 
وعلي بن هاشم» وغيرهم. وأما هل فارس فانما کانوا کنار خمدث م تبق هم بقية تذكر» 


ولا شریف يعرف› إلا ابن المقفع وابنا سهل: الفضل والحسن») أ.ه. 


ويشهد مذا أن الإمامين المذكورين في كلام ابن هبيرة الآنف: خراساني وبخاري» 


() معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواضع »)٤۹۰/۲(‏ ونقل كلامه الناوي في فيض القدير 
»)۳۲۲/١(‏ لكنه عزاه لمعجم البلدان وهو اسم ينصرف إلى كتاب شهاب الدين ياقوت الحموي وليس 
فيه هذا النص ولا ما يقاربه. 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
وق موازنة بين البلدين - أعني فارس وخراسان - يقول شمس الدين البشاري': 
«قرأت قي كتاب بخزانة عضد الدولة: أهل فارس أجخع الناس بطاعة السلطان وأصبرهم 
على الظلم» وأثقلهم خراجاً وأذمم نفوساًء وفيه: أهل فارس لم يعرفوا عدلاً قط فإن قال 
قائل: اولي قد مدحهم الني e‏ حيث يقول: لو أن الإمان بالثريا لتعلق به 
رجال من اهل فارس؟! قیل له: خراسان وفارس كانتا عند العرب شيعا واحداً. ومتی 
أخرجث عالاً قط مذكوراً ثي الآفاق؟ وكم قد أخرجث خراسان مثل ابن المبارك» وابن 
راهويه ونظائرهما في الفقه والحديث؟ وإلى اليوم لا تخلو من أئمة أجلة» وفارس خالية 
من هذا الضرب ولا ترى مم تصنيفاً يعتمد عليه ولا رماً قي العلم يرجع اليه» أً.ه. 
ومعتمد القول الماضي تعيين النبي عمسم لسلمان الفارسي؛ وقوله 4: «رجال 
من هؤلاء»» كما مر في بعض الألفاظ» وهو محتمل» فإنه «جمع اسم الإشارة والمشار 
إليه سلمان وحده إرادة للجنس» ويحتمل أن يراد بم العجم كلهم لوقوعه مقابلاً 
للأميين وهم العرب» وأن يراد به هل فارس»"› «ويحتمل أن المراد برجال: رجل ويراد 


به سلمان الفارسی» إلا أنه لا يناسب نزول الآية في ذلك» قاله الأمير المتعاك. 


وقال علي القاري: «أي طائفة العجم مطلقاًء أو من يكون لسانه فارسياًء أو 


۱ 


أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم للبشاري (ص۸٤٤)‏ 

قاله الطيبي قي شرح المشكاة (۳۹۳۳/۱۲) وعنه علي القاري في المرقاة )٤٠٠٠٠/۹(‏ 
التنوير شرح ال جامع الصغير للصنعاني )١١١/۹(‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح )٤٠٠١٠۲٦/۹(‏ 


۲ 


٤ 


() 
() 
(7) 
() 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
من بلده فارس» وهو إقليم منه شیراز» والأول أظهر ا یدل عليه الحديث الذي يليه)) 
ا a le e‏ )۱( ة ۰ 2 5 ٤‏ 
أ.ه. يريد حديث آبي هريرة طله عند الترمذي' ' بسند ضعيف قال: «ذكرت الأعاجم 
a‏ الله .- الله . 6. IT‏ م 
عند النبي يوسم فقال النبي لوسم : لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو 
ببعضکم». 

والأقرب إن لم يصح توجيه البكري والبشاري أن يكون للعجم عموماً» ويؤيده 
اختلافهم بلد منشاً سلمان 4 فقیل: أصبهان» واصطخر› وقيل: رامهرمزي» 
أهوازي» وروى أبو نعيم في الصحابة" عنه ظه قال: «كنث رجلا فارسياً من هل 
ا صبهان» من هل قرية يقال ها: جي)»» و الله تعالی أعلم. 
«وكان كما أخبر» فإنه حصل قي التابعين وتابعيهم وهلم جرا» من أبناء فارس مثل: 
ا لحسن البصري» ود بن سيرين» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد 


بن جبر» وأضعاف هۇلاءِ» من نالوا ذلك «إلى من وجد بعد ذلك فيهم م 


المبرزين في الإبمان والدين والعلم» حت صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب». 


() جامع الترمذي )۷۲۰/١(‏ 

() انظر أنساب الأشراف للبلاذري »)٠۸١/١(‏ ومسبوك الذهب لرعي الكرمي (ص۷٥)»‏ معرفة الصحابة 
لابن منده (ص ۹٠‏ ۷۲)» وأسد الغابة لأبي الحسن عز الدين ابن الأثير »)٠٠٠/۲(‏ والإصابة لابن حجر 
)۱۱۹/۳( 

() معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۳۲۷/۳)» بسند رجاله موثقون. 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )٠١۸-٠٠٦/٦(‏ 

)٤٠٠١-٤١٤/١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
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لكنه عاد فقال: «قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان» وكذلك عكرمة 
مول ابن عباس ذل وغيرهماء فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرهاء 
حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيتُ بلداً بعد بغداد أكثر حديثاً من 
أصبهان ٩»‏ 

إلا أن نما يدل على أنه م يتعرض لسألتناء كون أصل كلامه موجهاً لغيرها حيث 
قول خر و عن بط قريب السب آعم سوا مجرة الي اولاءه إا 
وليه الله وصالحوا المؤمنين من جيع الأصناف» ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة» 
أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمهاء كالمؤمن والكافر» والبر والفاجر» والعالم 
والجاهل» ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم ... وكذلك ف سائر أصناف 
العجم من الحبشة والروم والترك» وبينهم سابقون في الإبمان والدين لا يحصون كثرة» 
على ما هو معروف عند العلماء؛ إذ الفضل الحقيقي: هو اتباع ما بعث الله به دا 
لهسم من الإبمان والعلم باطناً وظاهرً» فكل من كان فيه أمكن: كان أفضل. 
والفضل إنا هو بالأسماء الحمودة في الكتاب والسنة مغل: الإسلام والإعان» والبرء 
والتقوى» والعلم» والعمل الصال» والإحسان» ونحو ذلك» لا بمجرد كون الإنسان عربياً 
اع ا ا a‏ 

ومن مل بم لم يُنسبوا إلى فارس» فالحسن نسبوه لميسان» وابن سيرين إلى عين 
() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية )٠١١/١(‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم )٤١١/١(‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم )٤٠١-٤١۳/١(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸۲)] شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4 
التمر» وكلاها من مدن العراق التي كانت تحت الحكم الفارسي. قال الصنعاي': 
«وفيه الإخبار همتهم قي طلب العلم»» وي حكاية إسلام سلمان ما يشهد هذه اهمة. 


والله تعالى أعلم. 


() التنوير شرح الجامع الصغير )٠٠١/۹(‏ 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(AY)‏ شرح کتاب العلم ق خيثمة 8ھ 


ES 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[۸۳ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جریر عن سهیل قال: کان أبو هريرة إذا 


نظر إلى أبى صالح قال: ما کان على هذا أن یکون من بنی عبد مناف. 


سنده إلى سهيل بن ذكوان أبي صا السمان صحيح» وسهيل ففيه كلام» وهو م 
يدرك أبا هريرة ظ4 ومثل هذا يكون في الغالب قد اطلع عليه من أبيه أو من أقرانه. 


۲ ع , ء‎ a 
والأثر رواه؟ البخاي» وأحمد بن زهير بن خرب فى توار رهما وأبو داود ق الزهد".‎ 


E FF %8 


وف الأثر فضل ذكوان السمان أو الزيات المدن أبو صالم» وكأن أبا هريرة ل 


ری من فضله وعبادته ورقته وحرصه على العلم ما جعله يقول فيه هذا. 


() وقع في هذا الموضع اختلاف في نسخ الكتاب الخطيةء فالمغبت أعلاه في المطبوع هو بحسب الوارد قي 
نسخة (الإخشيد) والتي اعتمد عليها محقق الكتاب. ولم تتفق نسخ (المعطوش) مع الوارد في نسختناء 
بل وثمة اختلاف بينهاء ففي النسختين القديمتين زيادة في السند واختلاف تي المتن حيث جاء فيها: 
«عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال: ما على هذا ألا 
يكون من بني عبد مناف». ومذا يتصل الإسناد» ووقع في النسخة (الواضحة) إبدال (سهيل)» 
بإسماعيل وهو خطاً لا ريب فيه. أما المتن في نسخة (المعطوش) فهو أدق وأحسن نما في نسختنا. 

ويلاحظ أن من شارك المصنف رواية الأثر فيما تم تخريجه أدناه» وافقوا نسخة (الإخشيد) في 

إسقاط أبي صالح» ونسخة (المعطوش) في سياق المتن. 

() التأريخ الكبير للبخاري »)۲٠١/۳(‏ التأريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثاني )١۸۹/١(‏ والسفر 
الغالث »)۲١۳/۲(‏ الزهد لأبي داود (ص۷٠۳)‏ دار المشكاة ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 


وكأنه له يقول: إنما يكون الشرف الحقيقي والرفعة في الدنيا بكمال الطاعة 
والديانة والعلم» فمن جمعها فما ضره ألا يكون من أهل الشرف بالمعايير الدنيوية» لأن 
الشرف الحقيقي ليس بنسب ولا جاه ولا منصب» إنما هو يمن أدرك فضل العلم 
والطاعة وعمل بهما فنال منهما قدراً رفعه بين قرناءه وفاق به أترابه» فما ضر مثل هذا 
ألا يكون من أهل الرياسة قي الدنيا والمال والشهرة ونحوها. 

وتخصيصه بني عبد مناف من قريش رغم أن الخلافة ق عامة قريش لأن الملك م 
يخرج عنهم بعد العغمرين» والملك فلا شرف دنيوي بعده» تم إن من انتسب هذا النسب 
كان له بين الناس رفعة» وعامتهم ذوو ثراء وكرم وجود وعطاء» ويلجأً إليهم الناس 
ليستشفعوا بحم إلى ملوكهم لقركم منهم» ولعرفة الملوك قدرهم» فإن تفاخر الناس بشرف 
النسب والكرم وسعة الرزق وال جاه والعلم والتقى كان لبني عبد مناف نصيباً لا جهل. 

ولكن ما ضر من نال الشرف والرفعة في الدنيا بالزهد والعلم والتقى ألا يكون من 


هؤلاء والله تعالى أعلم. والأثر فله تعلق ظاهر مما قبله. 


ووا قضاء الارب من كتاب زهير بن حرب_ [الاثر رقم ])۸١(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيشمة إإإ 


ِ۸4 -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح 
قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. 


سنده حسن لأجل جېى» ورواه من طريقه: اپو یو سف یعقوب بن سفیان 


ON e ا‎ : 


E 


والأثر فيه أيضاً زهد وفضل أبي صالح السمان. قوله: (ما كنت أتمنى من الدنيا) 
يحکى رجه الله تعالى عن حاله ني بداية الطلب وأيام التلقى» ومن حال الإنسان وطبعه 
إن كبر وبلغ مراتباً عليا فيما كان يطمح إليه: أن يتذكر أيام السعي والاجتهاد في فورة 


النشاط والعلو ف الممة» ويسعد هذه ال ت ویستروح ا 


فيتذكر هنا - رحه الله تعالى - ما كان فيه من الفقر والحاجة» وانحصار أمانيه 


حول هدفه» وكان ممن أشرب قلبه حب الطلب والعلم» وملازمة أهله. 


() المعرفة والتأريخ للفسوي »))1۸١/١(‏ تأريخ أبي زرعة ( ص٠٤ )٥‏ 


4 شرح كتاب العلم لأبي خيشمة‎ ])۸٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم‎ ٤ 
و «التمنى: تشھی حصول الأمر المرغوب فيه» وحدیث النفس با یکون وما ل‎ 
TT «وتمني ناتء مل يقدره. قال قوم: له ذلك الشيء الذي‎ TS 


«ووّددث أن ذاك كان لى: إذا تمنيته». 


وعرفه أبو القاسم الراغب الأصفهاي“ بقوله: «والتمني: تقدير شيء في النفس 
وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين وظن» ويكون عن روية وبناء على أصل» 
لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك» فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة 
له»» قال: «والاأمنية: الصورة الحاصلة في النفس من تمي الشيء› وما كان الكذب 
تصور ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدأً للكذب» فصح أن يعبر عن 


الكذب بالتمني») أ.ھ. 


«والفرق بين الرجاء» والتمني أن التمني يكون مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه 
طرق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل» ومذا أجمع 


العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل»(“. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر »)۳۷٠/٤(‏ وأصله في الغريبين للهروي »)١۷۸۳/١(‏ ومعناه في غريب 
الحديث لابن الجوزي )٠۷١/۲(‏ 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس )۲۷٠٣/١(‏ 
لثعلب ( ص٤ )۲٠٦‏ 
المفردات قي غریب القرآن للراغب (ص۰-۷۷۹٠۷۸)‏ 
بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي )٤۸/۳(‏ 


۲ 


۳ 


° 


() 
۰ 
9 
() 


7١‏ قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۸٤(‏ شرح كناب العلم لأبي خيفمة ب 


وقي قوهم: قد َنْب كذا وكذا يقول أبو بكر الأنباري”': «معناه: قد قدرته» 


وأحببت أن يصير إِليً. من المنى وهو بالقدر. يقال: منى الله لك ما تحب يمي مني 


أي: قدره لك... وقئ»› يقع على معان ثلاثة: أحدهن: تمنى: قدر شيعا أحب أن 


يبلغه... والمعنی الثان: تمنی: تلاء وقراء قال الله جل اسمه: ادا تی می الشَيْطَانُ ف 
منيو أراد: إذا تلا ألقى الشيطان ف تلاوته... والمعنى الثالث: تمی: گذب» ووضع 


حديغاً لا أصل له. ... وقال الله جل وعلا: إلا يَعْلَمُون اكاب إلا مان أراد: 


ر 


إلا اَم يتمنول على الله الباطل. ويقال: الأماني» معناها: التلاوة. ويقال: هي 


الأحاديث المفتعلة الموضوعة) أ.ه. 


قال ابو هلال: اه ا ی ع ق 
وقوعه نفع أو ق زواله ضرر؛ مستقبلاً كان ذلك الفعل» أو ماضياً». وهل هو قول 
اللسان» ام ب معه اضمار القلب لعناه؟» اختار الأول في قوله تعالٰی: #فتمتۇا 


اموت إن كنم صادِقينَ لأغم لر يقولوه لفظا. 


( ) الزاهر فی معاتي کلام الناس للأنباري )٠١١/۲(‏ 

() الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص۳١١)»‏ ولخصه وزاد عليه نشوان الحميري في شمس العلوم 
)4/۹( 

() وانظر أيضاً: كشاف الزخشري )١۱٦۷/١(‏ 


7# قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۸٤(‏ شرح كناب العلم لأبي خيفمة ت 


وجاء في كتب أصحاب التعاريف: «التمني: طلب حصول الشيء سواء كان 
مكنا أو متنعًا»ء و«الأمنية: تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل»» «وهو الكلام 
المتمنى به... والمکمنی: إما ما م بُقَّدّر» أو فَذّر بکسب» أو بغير كسب. والأول: 
معارضة لحكمة القدر» والثاني: بطالة وتضييع حظ, والثالث: ضائع وخال»". 


قلت: لم يتحقق لي مراده؛ ویعکن تفسیر قوله - بحسب ما يظهر لي - بأنه اراد 
أن يقول: إن الأمنية تدور بين حالين: ما بمكن وقوعه وما لا بمكن. والأخيرة تتضح قي 
الأمنية التي يعرف صاحبها أا لن تأتيه لاستحالتهاء أو لمعارضتها للقوانين العقليةء أو 
بعدها الشديد في التقدير والعرف أو نحو ذلك من الأسباب» فالتعلق بمثل هذا من 
معارضة حكمة القدر» وفيه ترك الرضاء وعدم القناعة. 

أما ما يكن وقوعه» فهو بين حالين: إما أن يكون كسبه متعلق بفعل المتمني» 
فإمكانية حصوله عليه يكون ببذل السبب وصرف الجهد. فحَكم على صاحب هذا 
الفعل بالبطالة وكأنه يقول: أن هذا فعل أهل الكسل الذين يشتهون حصول مصالحهم 
بغیر کسب» ولو اجتهدوا لبلغوا ما أرادوه. وفيه نظر - إن صح توجيهي لکلامه - فان 
الإنسان يحب التفاؤل» وترتيب الآمال» ورسم الخطط» والصدح بأمانيه مع بذله السبب 
الموصل هما. فلن تكون البطالة إلا إن كانت الأماني كالأحلام مرد اشتهاء بلا فعال 
جادة ولا بذل أسباب. 
() التعريفات للجرجاني (ص٦٠)‏ 


() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص۳٠)‏ 
() الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص١٠۳)‏ مؤسسة الرسالة ١٠۹‏ ١ه.‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٤(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 

وإما أن يكون وقوع الأمنية حاصلاً؛ ولا يتعلق بطلب المتمني له أو كسبه» كتعلقه 
ببلوغ مدة معينة» أو حصول سبب ماء أو نحو هذا. فحَكم هنا على هذا الجال أنه 
ضائع ومحال» فيكون الضياع هو التشهي والتمني وصرف الحمة على ما يتحقق حصوله 
بغير طلب ولا سعي» واحال: هو تعليق الواقع قطعاً ولو بعد حين؛ بالتشهي والأمان. 

ولولا خشية الإطالة - فيما لا طائل منه - لذهبث أضرب لكل حالة مثالاً 
واحتمالاً يصلح أن يمثل هماء والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: «والتمني إرادة تعلق بالمستقبل فإن كانت في خير من غير أن 
تتعلق بحسد فهي مطلوبة» وإلا فهي مذمومة. وقد قيل: إل بين التمني والترجي عموماً 
وخصوصاء فالترجي في الممكن والتمني في أعم من ذلك وقيل: التمني يتعلق ما فات» 
وعبر عنه بعضهم بطلب مالا حكن حصوله» وقال الراغب: قد يتضمن التمني معن 


الود لأنه یتمنی حصول ما یود) .هھ وټ الفرق وین الأمل يقول ابن الملقن": 


«الأمل: ما املته عن سبب» والتمني: ما منيته من غير سبب) . 


E  % 


قوله: (إلا ثوبين أبيضين) وفيه كون غاية ما تمناه من الدنيا: زينة لائقة بمجالس 
أي هريرة» فإن مكانته له من الناس معلومة ويجلس إليه أصناف الناس وشرائحهم» 
والنفس وإ زهدت ب الدنيا إلا انا تأنف أن ينظر هما بعين الشفقة والاستصغارء 


() فتح الباري لابن حجر (۲۱۷/۱۳) 


() التوضیح لابن الملقن )٤۰۷/۲۹(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٤(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 


فكان يتمنى أن تسد هذه الخلة. واللّه تعالى أعلم. 


وإنغا تطلعت نفسه إلى البياض ف اللون» والعدد في الثياب» كون البياض قد جاء 
فيه فضل عن النبي عمسم إذ أمر بلبسها وقال: «البسوا من ثيابكم البياض» فاا من 
خير ثیابکم» وکفنوا فیها موتاکہ»» وكفن رسول الله علسوم «ف ثلاثة أثواب 
سحولية»» «والسحل: ثوب أبيض» والجمع سحول وأسحال وهي ضرب من ثياب 


اليمن. ولا یستحق الثوب هذا الاسم حی یکون e‏ 


آنا اعدد عد ب اا وھ من رو الخال ف الح :ونر 
بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه 


() رواه أحمد تي المسند »)۹٤/٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٦۸/۲(‏ وأصحاب السنن: الترمذي 
»)٤۷۳/۱(‏ وأبو داود »)١۱/٤(‏ وابن ماجه .)۱۱۸١۱/۲(‏ بسند أقل أحواله الجحسن. وله شاهد من 
حدیث "مرة بن جندب في مسند امد (۳۱۸/۳۲ و٤‏ ٣۳و‏ ۳۸۲) 

() صحيح البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم )٩۹٤۱(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد )٥٠۳/١(‏ 

() صحیح البخاري »)۸۸٩(‏ ومسلم (۲۰۹۸) 

() غریب الحدیث لابن سلام (۲۲۸/۱)»ء ونحوه في العین (۲۸/۳)» وحکم ابن سیده )٥۳۰/۲(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٤(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
عمر ا زا رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداها وارتدى بالأخری فهذان ثوبان») أ.ه. 

وك الأرهي اقرا ن أن الك ١‏ تكرن إل تة قاب إزار ورذاء تاها 
العمامة» وقيل: القميص. ثم صحح قول أبي عبيد لدلالة أحاديث السلف عليه. وما 
نقله: «الحلة: کل ثوب جید جدید تلبسه» غلیظ أو رقیق ولا یکون إلا ذا ثوبین»» «ولا 
يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة» فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حت 
يجمعن له). 

وقوله: (أجالس فيهما أبا هريرة)» أي أحضر ججالسه كم سبق توجيهه. وبال 


تعالى التوفيق. 


() تمذيب اللغة للأزهري (۲۸۳/۳) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

۸٥[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جریر قال: قال قابوس: عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله: كوئوا قَوَامِينَ بالقسْط شُهَدَاء). إلى قوله: لفان الله كان بم 
ا قال: الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى 
أحد الرجلين على الأخر. 

في سنده كلام يدور حول قابوس» وبقية رجاله ثقات. ومن طريقه أخرجه: ابن 


ا شيبة» وابن جریر» وابن ا حاتم» ووکیع الضي» SS‏ 


8 %8 


قَوَامينَ بالفشط شُهَدَاءَ له وؤ على a‏ و الولِدَينٍ وَادَفْرِينَ إن ين عي 
قيا قالله اول ما فلا تَمبعُوا اوی أن تَعْدلوا ون لوا أو تَعْرضوا فف اله گان ج 
َعْمَلودَ خبيا)» وهو متعلق با جزء الأخير من الآية وهو قوله سبحانه: «إوَإِن لوا أ 
رر 

وتوجيهه قي القضاةء الحكام بين الناس» أي إن تلووا أيها القضاة والحكام بين 


الناس وتيلوا إلى طرف دون آخر. و«اللام والواو والياء أصل صحيح» يدل على إمالة 


() المصنف لابن أبي شيبة »)٥٤١/٤(‏ جامع البيان لاطبري (۳۰۷/۹)»ء تفسیر ابن أي حاتم »)۱١۸۹/٤(‏ 
أخبار القضاة لوكيع (١/۳۲)»ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم )۳۲٤/۱(‏ 


للشيء»» «ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه: أمال وأعرض»”". وأصلها من المطل. 

فقوله: (الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي) يعني ميله (وإعراضه 
إلى أحد الرجلين على الأخر). وهو خلاف العدل المطلوب من القضاة. 

وني الآية قول آخر» وهو أن الخطاب بالميل والإعراض للشهود لا للحكام» أي: 
إن تلووا أيها الشهداء قي شهاداتكم فتحرفوها ولا تقيموهاء أو تعرضوا عنها فتتركوها. 
وهو قول مروي عن ابن عباس ده وجمع غيره» ذكرهم ابن جرير ولم يذكر ف الأول 
سوی ابن عباس ظل في أثر الباب ثم رجح القول الغا . 

وكلا القولين في اليل إلى طرف دون الآخر. وهذا على قراءة من قرأ (تلووا) من 
اللي» ومنهم من قرأها بواو واحدة (تلوا) من الولاية” قال أبو عبيد المروي: «وقرئ: 
(وإن تلوا) فمن قرأ (تلوا) أراد: قمتم بالأمر أو أعرضتم» من قولك: وليت الأمر. ومن 
قراً (وإن تلووا) فهو من لويت فلاناً حقه لياً إذا دافعته به» وقال القتيي: تلووا من اللي 


في الشهادة» والميل إلى أحد الخصمين» أ.ه. 


(') معجم مقاییس اللغة لابن فارس )۲٠۸/١(‏ 
() الصحاح للجوهري )۲٤۸۰/۹(‏ 
() معان القرآن للنحاس »)۲١٤/۲(‏ وأحكامه لابن العريي )1٤١/١(‏ 
تفسیر ابن جریر جامع البیان (۳۱۰-۳۰۷/۹) 
تفسیر الطبري (۳۱۰/۹)» ومعام التنزیل للبغوي (۲۹۹/۲) 
الغريبين في القرآن والحديث للهروي )۱۷١۱۳/١(‏ 


( 
( 
) 


٦ 
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SEE 


قال ابن الجوزي": «قوله تعالى (وإن تلووا) قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
والكسائي تلووا بواوين الأولى مضمومة واللام ساكنة. وقي معنى هذه القراءة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق قال ابن عباس: يلوي 
لسانه بغير الحق ولا يقيم الشهادة على وجهها أو يعرض عنها ويتركها. وهذا قول 
مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد. والثاني: أن يلوي 
الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم أو يعرض عن بعضهم. روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره وعتوه ويكون (أو تعرضوا) 
معنى وتعرضوا ذكره الماوردي"» وقراً الأعمش وحزة وابن عامر (تلوا) بواو واحدة 
واللام مضمومة والمعنى: أن تلوا أمور الناس أو تتركوا فيكون الخطاب للحكام» أ.ه. 

وعلى معنى الولاية يقول القرطي': «يكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن 
القيام بالأمر» وقيل: إن معنى (تلوا) الإعراض. فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين: الولاية 
والإعراض» والقراءة بواوين تفيد معنى واحداً وهو الاعراض. وزعم بعض النحويين أن 


من قرأ (تلوا) فقد لحن» لأنه لا معنى للولاية ها هنا». «فالولاية والإعراض طرفان» واللي 


والإإعراض طریق واحد»» قاله ان عطية ا 


E FF 


(') زاد المسیر لابن الجوزي (۲۲۲/۲) 

( النکت والعیرن للماوردي )5۴/١(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤١ >/١(‏ 
() الحرر الوجيز لابن عطية )١١٤/۲(‏ 


٤ 


مم يتبين لي مناسبة هذا الأثر والذي بعده لموضوع الكتاب» ورما ببعض التأمل 
التالي تظهر مناسبته ف بعض طرقه التي لم يُذكرها المصنف. والجامع بين الأثرين هو 


العدل قي الحكم. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
۸٦[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال: قال 
موسی حین کلم ربه: رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال : أكثرهم لي ذكرا قال: رب 
أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: رب أي 


عبادك أغنى؟ قال: الراضى بما أعطيته. 


إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فقابوس م يدرك ابن عباس لف» فإن كان عن أبيه 
فإسناده كالذي قبله» وهو الذي يترجح» أعني أن السقط من الناسخ» ويشهد هذا أن 
ابن عساكر رواه من طريق المصنف فوصله. 

ورواه موصولاً أيضاً من طريق شيخ المصنف جرير بن عبد الحميد: أبو بكر ابن 
أي شيبة قي المصنف» وأبو عبد الله أحمد بن حنبل ف الزهدء وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في الخطب» وأبو القاسم ابن بشران في الأمالي» والبيهقي في الشعب» وأبو بكر 


ابن السفي في القناعة» وقوام السنة إ“ماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب. 


هق لابن غمار 0/07 
ومراجعة نسخ المخطوط التي تم الحصول عليها بمنة الله وتوفيقه وجدث قول قابوس: "عن أبيه' 
مغبت في جميع النسخ الخطية الأربع التي بين يدي من طريقي (المعطوش) و(الإخشيد). فتبين أن 
السقط من فعل الحقق أو الناشر» والحمد لله على ما وفق. 
() مصنف ابن أبي شيبة (۷۲/۷)» الزهد لأحهمد (ص۷۳)» الخطب والمواعظ لابن سلام (ص۱۲۷١)ء‏ 
أمالي ابن بشران الجزء الثاني (ص۹۲) دار الوطن» تحقيق أحمد بن سليمان» شعب الإيعان للبيهقي 
»)١٤۸/۱۲(‏ القناعة لابن السني (ص۲٥١)»‏ الترغيب والترهيب لقوام السنة .)١۷٤/۳(‏ 
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وتابعه هارون بن عنترة عن اا عن ابن عباس د بنحوه إلا أن فيه طول؛ 
وأدخل فيه حكاية الخضر» رواه ابن جرير في التفسير» وقي اا من طریق شیخه 
ابن حيد المتروك رتبة. ورواه الخطيب ي الرحلة من غير طريق الرازي وليس قي رجاله 
من رك وفیهم من لا يعرف . 

وله شاهد من طريق أبي إسحاق الشيباني عن هیف وعن أبي الضحى ابن 
صبيح كلاها قال: بلغني» بنحوه مختصراً. ومن قول د بن كعب القرظي جميعها عند 


٤ ٤ (<)‏ )°( ° 
ابن عساکر ‏ '. ويروی من قول عطاءِ بن آي رباح » ومجاهد » ويي عمرو سعد بن 
إياس الشيباني". 


وقي المرفوع ما يشهد له؛ فروى ابن عساكر بسند ضعيف عن أي هريرة لي 
يرفعه: «سأل موسی ربه عن ست خصال قال: رب ای عبادك أتقى؟ قال: ١‏ 

یذکر ولا ینسی» قال: فأي عبادك آهدی؟ قال: الذي یتبع الهمدى» قال: فأي عبادك 
أحكم؟ فال الدف يحکم للا کا يحکم لقسة» قال فاي بادك أعلم؟ قال: عام 
لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه» قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا 


قدر غفرء قال: أي عبادك أعبد؟ قال: الذي يرضى ما أوتي. فقال النبي علوم : ليس 


() جامع البيان قي تأويل آي القرآن »)1۳/١۸(‏ وتاريخ الأمم والرسل والملوك (۲۲۳/۱). 
() الرحلة لطلب العلم للخطيب (ص١۳١٠)‏ 

(') وهو تي زهد هناد بن السري (۰۸/۲) لكنه قال: ميثم» وم أعرفه بالصورتين. 

() تاریخ دمشق لابن عساکر )۱٤۴-۱٤۲/۹1(‏ 


() رواه ابن المبارك في الزهد »)۱۸۸/١(‏ والدارمي ف السنن )۳۷۳/١(‏ بسند صحيح. 

() حلية الأولیاء لأیي نعیم (۲۹۳/۳) 

() الزهد مناد بن السري .)۲۷۷/١(‏ 

() تاریخ دمشق لابن عساکر )۱۳٤/٦۱(‏ من طريق ابن طميعة عن دراج بن “معان ضعيفان. 


و ن ا 
الغنى على ظهر مال إنغا الغفى غنى النفس وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه قي نفسه 
وتقاه في قلبه» وإذا اراد الله بعبد شراً جعل فقره بین عینیه» ورواه ابن حبان بسند قابل 
ا 


قوله: (قال موسی حین کلم ربه) ثبت أن موسی اکطلا کلم ربه سبحانه وتعالی» 
وم يُذكر لنا من الكلام الذي دار بينهما سوى قطعة جاءت في القرآن الكرم» وتكلم 
لأنبياء رها بالوحي أيضاًء فإن ذكر موسى الا انصرف الذهن إلى الكلام فيما حص 
به عليه السلام» ولا يلزم كون هذا الأثر من ذلك؛ فلرما كان المنقول عنه هنا من 
الوحي الذي يتلقاه» فإنه عليه السلام جمع بين تلقي الوحي كبقية الأنبياء» وبين كلامه 
للجبار سبحانه وتعالی. 

ففي الصحيحين عن أي بن كعب له أن رسول الله عم قال: «قام موسى 
النبي خطيباً ن بني إسرائيل فسفل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ 
مم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: أن عبداً من عبادي يمجمع البحرين» هو أعلم منك. 
قال: یا رب» وکیف به؟» الحد ی 

على أن سياق أثر الباب لا يدعم هذا التوجيه وهو دال على الأولء وبالأخص 


بإضافة لفظ (حين)» فإنه يشير إلى حالة وواقعة خاصة والله تعالى أعلم. 


() صحیح ابن حبان )۱۰۰/۱٤(‏ 
() البخاري في الصحیح (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) 
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قوله: (رب؛ أي عبادك أحب إليك؟) كان أول سؤالاته ال حول أرفع 
اهتماماته» وهو طلب معرفة أسباب الوصول إلى أعلى مطامع العباد» وطرق نيل أسمى 
أهدافهم وأرفع طموحاتحم» وهو الفوز بمحبة الله تعالى» فسأل عن صفة الفائزين هذه 
الفضيلة وعملهم الذي ينالون به هذه المرتبة. 

قوله: (قال: أكثرهم لي ذكراً) فيه أن باب الذكر من أفضل ما يتوصل به إلى 
حبة الله عز وجل. والذكر يكون باللسان» وبالقلب» وجماء و«المراد من الذكر حضور 
القلب» فينبغي أن يكون هو مقصوذ الذاكر فيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يذكر» 
ويتعقل معناه . فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في 
المعنى المقصود. 

وي الصحیحین عن أي هريرة ف قال: قال الي لو : «يقول الله تعالى: 
انا عند ظن عبدي بي» وانا معه ذا ذکرٺ» فان ذکرڼ يي نفسه ذکرته ٿي نفسي» وان 
ذکرني في ما ذکرته في ما خير منهم» وإن تقرب إل بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن 
تقرب إِلِعً ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاي عشي أتيته هرولة». 

ويدخل تي ذكره سبحانه: التسبيح» والتهليلء والتحميد» والتكبير» والاستغفارء 
والدعاء» ويدخل فيه قراءة القرآن» ومجالس العلم والتعليم» والتأمل والتدبر ي ملكوته 
سبحانه وتعالى» وقي أوامره وأحكامه وحكمه» وي صحيح مسلم عن معاوية أن 


() الأذكار للنووي (ص۲١)‏ دار الفكر» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 
() صحیح البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم )۲٣۷۵(‏ 
() صحیح مسلم (۲۷۰۱) 
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ا خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذکر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علیناء قال: آله ما أجلسكم إلا 
ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إن م أستحلفكم تحمة لكم» ولكنه أتاي 
جبريل فأخبرن» أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة». 

ويتفاضل الناس في نيل محبة الله تعالى» ويتنافسون لبلوغهاء ومن أجل ما يوصل 
إليها: ذكر الله تعالى» ففي مسلم" عن أي هريرة طب قال: «كان رسول اله ول 
يسر ني طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان» فقال: سيروا هذا جمدان سبق 
المفردون» قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيراًء والذاكرات». 

وعنه ظلب قال: «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول ملموسم فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلى ويصومون كما 
نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله علەِسلمٌ: افلا 
اعلمکم شیئاً تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم؟ ولا يکون أحد أفضل 
منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلی» یا رسول الله قال: تسبحون» وتکبرون» 
وتحمدون» دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة. قال أبو صال: فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول اله مولام فقالوا: “مع إخواتدا أهل الأموال جا قعاناء قفعلوا مثلهء فقال رسول 
لله عمو : ذلك فضل لله يۇتيه من يشاء»". 

وعنه ڪه أن رسول الله لولم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» قي يوم مائة مرة» كانت له عدل 


() صحیح مسلم )۲۹۷٦(‏ 
)( رواه ي الصحيح البخاري «(AfT)‏ ومسلم ›»)56۹٥(‏ واللفظ لمسلم. 
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قر تابه وكيك له ما حح وحيت عة ما سةك وكات له جرا عه 
الشيطان يومه ذلك حت يمسي. ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلڭ»: 

«والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم مأمورون پذدکر معبودهم 
وحبوهم في كل حال»'ء «وأنه ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطاً عليه القلب واللسان» 
وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده وهو ق الدرجة الثانية» وذكر باللسان المجرد» وهو قي 


الدرجة الغالفة). 


«وقد آمر الله سبحانه وتعالی عباده أن يذكروه على جميع أحوامم وإِن کان ذكرهم 
إياه مراتب فأعلاها ذكر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور» وجعيته بكليته 
بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان أيضاً وإن لم يشاهد المذكور. ثم ذكر 
القلب وحده. تم ذكر اللسان وحده. فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إلى الله من 


o 
. بعض)‎ 


فمما سبق يتبین: فضل الذكر ټ کونه الوسيلة الفضلى لبلوغ محبة الله تعالى» وهو 
ما لا يختلف عليه ا سبق ایراده من الأدلة. ولا تقتصر طرق الوصول لنیل هذه المرتبة 
على هذه الطريقة» وذلك لاختلاف الناس في قدراتعا وإمكانياغا واهتماماتا... ولكل 
هذا تعددت إجابة هذا السؤال رافق وها يناسب أحوال السائلين الراقبين. 
() مدارج السالکین لابن القیم (۳۹۹/۲) 


() مدارج السالكين لابن القيم )٤٠۴/۲(‏ 
() روضة انحبین لابن القیم (ص‌۹١۳)‏ 
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ولعل رغبة العبد في نيل هذه المرتبة مع بذل السبب بتتبع حاب الله سبحانه من 
أقوى الوسائل التي يتوسل ما لبلوغ المراد. فالله «سبحانه بحب من يحبه» [و] لا يمكن 
أن يكون العبد ححباً لله؛ والله تعالى غير حب له» بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب 
لله له؛ وإن کان جزاء الله لعبده أعظم». 

قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: «والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه 
وهو يحبهم سبحانه وتعالى وحبهم له بحسب فعلهم لا يحبه؛ كما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة عن النبي ». قال: «إن الله قال: من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل نما افترضث عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حقق اڪ فإذا أحببته: کت مه الد يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي ببطش هاء ورجله التي عشي اء وإن سالني لأعطينه» ولعن استعاذن 
لأعيذنه» وما ترددث عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره 
مساءته». فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله مما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه 
الله؛ فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله) أ.ه. 


E 


() اقتباس من كتاب العبودية لابن تيمية (ص۱۱۸)» وهو في مجموع فتاواه (۲۱۲/۱۰)» والفتاوی الكبرى 
)۲۰۱/۰( 

() انظر مجموع فتاواه ٤٤ -۱٤۳/۸(‏ ۱) 

() صحيح البخاري »)٠٠٠0۲(‏ وقع في نقل الشيخ تقي الدين للفظ الحديث اختلاف عما هو مثبت قي 
الصحيح؛ فلهذا آثرت قطع الاقتباس وإثباته هنا بلفظ البخاري. والحديث نما وقع فيه كلام لأهل العلم 
لا يناسب هذا الموضع طرقه والله المستعان. 
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«ونفس حب العباد لرهم يتفاضل كما قال تعالى: «وَلدِينَ آمثوا اشد با بر 


£۶ 


ونفس حب الله نمم يتفاضل أيضاً فإن الخليلين إبراهيم ودا أحب إليه ممن سواههاء 


وبعض الأعمال أحب إلى الله من ف 


وما روي عن موسى ال مما ورد من الآثار ما رواه امد عن وهب بن منبه 
قال: «قال موسى عليه السلام: أي رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال: من أذكر 
برؤيته قال: رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذين يعودون المرضى» ويعزون الفكلى»› 
ویشیعون اهلکی». 

وفيه نص على حال الراغب المريد» مشيراً إلى أن من كان من الطاعة والاستقامة 
بمحيث تكون طريقته ظاهرة للرائي» مذكرة له بالالتزام والاستقامة يكون قد حاز هذا 
الفضل» ولا ريب بأن من كان هذا حاله فقد حوى على فعال الخير التي ينال بها رضى 
المولى سبحانه وتعالى. 

ویشهد له ما رواه بو بكر ابن أي شيبة قي المصنف” بسند ضعيف عن أبي 
الدرداء ظله قال: «إن شتتم لأقسمن لكم: إن أحب العباد إلى الله الذين يحبون الله 
ويحببون الله إلى عباده والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله». 

ولعل في هذا إشارة واضحة إلى محاسن الأخلاق قي التعامل مع الناس» فإن العفو 
والصفح واللين جاه العباد إن كان مصدرها مراقبة الله وطلب مرضاته فإن وقعها وأثرها 
على الناس لا يخفى حتى على غي متغافل. 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع ابن القاسم )٠٠/١۷(‏ 


)( الزهد لأحمد (ص۳٦)»›‏ ولا بأس بسنده . 


() مصنف ابن ابي شيبة )۱١۳/۷(‏ 


7١‏ قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸)] شرح كناب العلم لأبي خيفمة ت 

وقي الزهد لابن السري عن عروة بن الزبير" قال: «سأل موسى ربه عز وجل: 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يسرع إلى هواي كما يسرع النسر إلى هواه» والذي 
يكلف بعبادي الصالحين كما يكلف الصبي بالناس» والذي يغضب إذا أثيت عارمي 
كما يغضب النمر لنفسه» فإن النمر إذا غضب لنفسه لم يبال أكثر الناس أم قلوا». 
وسنده صحيح إلى عروة» وهو كالذي قبله ي وصف حال الراغب. 

وقي الباب أحاديث مرفوعة لا تخلو من ضعف في أسانيدها نصت على بعض 
الفضائل وفيما ذكر من الإشارة كفاية والله المستعان. 


FF 
قوله: (رب أي عبادك أحكم؟) السؤال عن القضاء كما ورد ق لفظ ابن عنترة»‎ 
وبقرينة الجواب الآټ» وأصل الحكم «المنع. وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم..‎ 
والحكمة هذا قياسهاء لأا تمنع من الجهل»ء «قال الأصمعي: أصل الحكومة رد‎ 
الرجل عن الظلم»ء ورالحكم: مصدر قولك: حكم بينهم يحم أي قضى. وحكم له‎ 


وحكم عليه. والحكم أيضاً: الحكمة من العلم»ء ورالحكمة: مرجعها إلى العدل 


() الزهد ناد بن السري )۲۷٠۹/۱(‏ 
( ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۹۱/۲) 
() حكاه الأزهري في تمذيب اللغة )٦۹/٤(‏ 
() الصحاح للجوهري (۱۹۰۱/۰) 


۲ 
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والعلم والحلم. ويقال: أحكمته التجارب إذا كان حكيماً». 


قوله: (قال: الذي يقضي على نفسه کما يقضي على الناس) وني لفظ ابن 
عنترة: (الذي يقضي بالحق ولا يتبع الموى)» والقاضي بالحق بلا هوى لا يختلف حكمه 
حال كونه مقضياً عليه. ورا يكون هذا متعلق بموضوع الكتاب كون القاضي لن 
يستطيع إصابة الحق إلا بالعلم» وما يتبعه من العمل به» وما ينتج عنه من التقوى 
والورع والخشية. 

وعثل هذا بالحكاية المشهورة تي قضاء شريح على الخلفاء وتقبلهم قضاءه عليهم 
لصاح ذمي ليس بمسلم حيث اختصم علي بن أبي طالب له عنده وهو أمير المؤمنين 
حينها وخصمه» يهودي وقيل: نصراي» فلم تكن لعلي 4ه بينة» فقضى عليه شريح 
صا الل 

وفيما يروى في المرفوع في قصة إسلام زيد بن سعنة له وهو من أحبار اليهود 
وکان ينظر في علامات نبوة رسول الله 4 فبقي منها نما م بخبره أنه يسبق حلمه جهله 
ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلماًء فاحتال حتى قدر أن يُسلف البي #5 إلى أجل 
فلما اقترب الأجل أتاه «يتقاضاه» فجبذ ثوبه عن منكبه الأعن»› ثم قال: إنكم اش 


عبد الطلب أصحاب مطل» واي بکم لعارف» قال: فانتهره عمر [وق رواية هدد نه 


( لعن (۳/) 

0 روى الحكاية: وكيع الضبي قي أحكام القضاة .)۱۹٤/۲(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء »)٠١۹/٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »)۲۳٠/٠١(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق »)۲٤/۲۳(‏ ورواه: الجوزقاف 
في الأباطيل والناكير والصحاح والمشاهير »)۲١١- ۲٠١/۲(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۳۸۹/۲) من طریق غیرها وحکما ببطلاغا. وتوسع ابن حجر تی تلخیص الحبیر )٤۹۹/٤(‏ بذکر 
طرقه وخلص بتضعيفها. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٦(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 
بقتله] فقال له رسول الله 45: يا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج: أن تأمرني 
بحسن القضاء» وتأمره بحسن التقاضي. انطلق يا عمر أوفه حقه» أما إنه قد بقي من 
أجله ثلاث فزده ثلاثين صاعاً لتزويرك عليه». ومضى في الأثر )١١(‏ شيء عن 


الحكم والقضاء. 
FF‏ # 


إلا أن تخصيص الجواب بفئة من الناس - وهم القضاة منهم - والتي صبت لمقام 
الحكم رما لا يتناسب مع الحال المتصور من مقام السائل وسؤاله قي ذاك الموضع» فان 
توجه تعميم السؤال وال جواب انصرف الأمر إلى كل مكلف فيحسن حينها المحمل. 

فالناس في جميع أحوالما ومعاشها وخلطتها تواجه من القضايا والحوادث ما يجعل 
لمرء يسارع في إطلاق الأحكام في حق الغير من صادف له فعل أو قول تي ظاهره 
خالفة صريحة للعرف والشرع أو نحو هذا.. فيجد المرء نفسه وقد أطلق لنفسه العنان» 
وسمح هما أن ترمي بالأحكام والأوصاف» وتتحامل على المعني بالخرص والظنون» بل 
رما سمح لنفسه بالوقوع فيه بحجة حجم ظاهر المخالفة التي لا يكاد بختلف عليها بين 
الناس. 

ولو فُرض أنه هو نفسه كان واقعاً ني تلك الواقعة أو قريباً منها أو هو سبب في 


تلك الحادثة بعينهاء لدافع عن نفسه واجتهد لنقل الصورة المفصلة» وتحجج يالاغذار 


() رواه الحاكم في المستدرك (۳۷/۲)» والبيهقي فی کبری سننه ٤۰/٦(‏ و٦۸)‏ مختصر وهو عند ابن عاصم 
في الآحاد والمثاني »)١٠١/٤(‏ وابن حبان في الصحيح »)٥۲١/١(‏ الطبراني في الکبیر »)۲۲۲/١(‏ 
»)٠١١/١١(‏ ومعرفة الصحابة لأب نعیم )۱۱۸٤/۳(‏ مطولاًء وطبقات ابن سعد الکبرى .)۲۷١/١(‏ 
و م 


4 شرح كتاب العلم لأبي خيشمة‎ ])۸٦( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم‎ 7٤ 
السليمة التى لا يكاد بختلف عليها بين الناس. كل ذلك ليبرئ نفسه من تبعة الغاط‎ 
الذي وقع فيه» أو الذي رما يتوهم متوهم وقوعه فيه.‎ 
ومكانة... لو سمح له بغير تحمة ومعاداة لشرح موقفه؛ ولعله أن يكون ألحن بحجته‎ 
وأحسن تفسيراً وأقوى دليلاً.‎ 

فكان من جيل الأخلاق ألا يقضي للمرء في أي واقعة تصل إلى مسامعه» أو يقع 
عليها بصره» ولا يفصل فيها بحكم قط» من غير إحاطة بجوانبها ومن جميع أطرافهاء 
وليحفظ لسانه ليحفظ له دينه» وليعامل الناس مما يحب أن يُعامل هو من قبلهم 
احسان القن والتماس الغذر. 

ورعا دخل ني المقولة أيضاً: كل من وقع فيما لا بد له فيه من الاعتراف على نفسه 
بالغلط» فعليه ألا يكابر ويذهب ليستعمل ما يمكنه للتنصل من خطئه» بل عليه أن 
يتقبل خطأه ويصدق مع نفسه كما يحب ذلك من كل خخطئ» فإن الاعتراف بالحق 
على النفس فضيلة من الفضائل التي يقر يا العقلاءء فهذا هو (الذي يقضي على 


نفسه كما يقضي على الناس). والله تعالى أعلم. 


() في الصحيحين عن أنس عن النبي به قال: «لا يؤمن أحدكم» حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» 
خرجه البخاري (۱۳) ومسلم .)٤٥(‏ وروی أحمد في المسند (۲۳۲/۳۸)» ومعمر في الجامع 
)۲١٠/٠١(‏ عن أبي المغيرة في قصة فيها طول سأل النبي ۶ عن عمل يقربه إلى الجنة ويباعده من 
النار» فقال رسول الله 4: «تقيم الصلاةء وتؤت الركاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان» وتحب للناس ما 
تحب أن يؤتى إليك» وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك». 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۸٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
وقوله: (قال: رب أي عبادك أغنى؟ قال: الراضى با أعطيته) فيه فضل القناعة 
وهي: «الرضا بالقسم»"» «ويقولون: قنع قناعةء إذا رضي. وسميت قناعة لأنه يقبل 
على الشيء ا له ا وق مسلم من حدیث ابن عمرو بن العا : أن 
a aes TTT TT‏ 
رسول الله عليهوستّم قال: «قد افلح من أسلم» ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه». 


وق اظ ابن عنترة کان السؤال عن العلم» وجوابه: «الذي يبتغي علم الناس ا 


علمه عسی ان بصت کلمة ديه ا ھهدی أو ترده عن ردی»)» وعلق اپو العباس 


تقي الدين ابن تيمية بقوله: «فذكر في هذا الحديث: الحب والعلم والعدل» وذلك 


جماع الخير». وبالله تعالى التوفيق. 


صحیح مسلم )۱۰٥١٤(‏ 
من مجموع فتاواه )۸٦/۱۰(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸۷)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة #) 


OOS 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[۸۷ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس 


قال: كان ابن عباس يسأل عن الشىء فيقول: إن هذا لفى الزبر الأولى. 


سنده صحیح»› وم أقف على من خرجه غیره. 


E FF 


قوله: (كان ابن عباس يسأل عن الشيء) يحكي طاوس - تلميذ ابن عباس 
طله - عن حال شيخه إذا سل عن مسألة من المسائل» فكان أكثر ما يقوله: (إن 
هذا لفي الزبر الأولى). 


والزبر: الكتاب والكتابة والقراءة» قال أبو إسحاق الزجاج: «الزبر: جمع زبور 
e :‏ 1 
والزبور کل کتاب ذو یک ويقال: اد کی وزبرثة ذا قرأت» «(من زبر 


( 


الكتاب یزبره ذا کته وعن ااي : معت أعرابياً يقول: انا أعرف تزبرف» 


ء ٤‏ 
اي خطي وكتابتي. والزبر: الكتاب». ((وفد غلب على ا داود»( ٤‏ «وزبرت 


() معان القرآن للزجاج (١/١۹٠)ء‏ وعنه الأزهري في تحذيب اللغة »)١١١/١١(‏ ونحوه في: معجم 
مقاييس أبي الحسين ابن فارس »)٠٠/١(‏ وي الزاهر لأبي بكر لأنباري »)۷٤/١(‏ والتلخيص في معرفة 
أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري (ص١١٤)»‏ والغريبين لأبي عبيد المروي )۸١٠١/۳(‏ 

() ابن قتيبة تي غريب القرآن (ص۳۷)» والحدیث )۲٤٥/۱(‏ 

() حكاه الجوهري في الصحاح )٦٦۷/۲(‏ 

() اقتباس من كتاب المخصص لابن سيده )٦/٤(‏ 


قفا الارب نن كاب زمر جربا 2901 رق 1۷ فن کان ا ا ا ي 


ک 
IS‏ 


الكتاب: كتبته كتابة غليظة» وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له: زبور ... وقيل: بل 
الزبور كل كتاب يصعب الوقوف عليه من الكتب الإهية». «وأصل ذلك النقر في 
الصخ. 

قال أبو الحسن افنائي كراع النمل: «والزبور أيضاً جمع زبر وهي الحجارةء وكانوا 
یکتبون الحكم في الحجارة» أ.ه. وقي هذا يقول أبو هلال العسكري(: «الزبر الكتابة 
في الحجر نقراً ثم كثر ذلك حت مي كل كتابة زبراً» وقال أبو بكر: أكثر ما يقال الزبر 
وأعرفه الكتابة في الحجر قال: وأهل اليمن يسمون كل كتابة زبرً وأصل الكلمة 
الفخامة والغلظ ومنه ميت القطعة من الحديد زبرة والشعر امحتمع على كتف الأسد 
زبرة» وزبرت البر إذا طويتها بالحجارة وذلك لغلظ الحجارة وإنما قيل للكتابة في الحجر 
زبر لأا كتابة غليظة ليس كما يكتب في الرقوق والكواغد» أً.ه. 

ومراد ابن عباس لهه بالزبر الأولى مشكل» فالسياق مشعر بتكرار إجابته بهذا 
الجواب ما يعني احتمال إرادته كتبه هو التي كتبها قديماً قي تدوين فوائده» وكأنه يقول 
لسائله حدثاً نفسه: هذه المسألة جوابجا نما حوته كتبي أول الطلب. لكن يشكل عليه 
ویعارضه أن ابن عباس له کان ممن لا یکتب العلم» بل وینهی عن کتابته کما سبق 


النقل عنه. 


۱ 


() اقتباس من كلام الراغب في المفردات في غريب القرآن (ص۳۷۷) 
() من قول ابن دريد في جمهرة اللغة )۳١۸/١(‏ 

() المتتخب من كلام العرب لكراع النمل (ص۷۷۷) 

() معجم الفروق اللغوية لأب هلال (ص‌۲۹۰) 


۲ 


ومن ذلك ما رواه ابن سعدا عن سعید بن جبیر: «أن ابن عباس کان ینھی عن 
كتاب العلم وأنه قال: إنغا أضل من كان قبلكم الكتب»» وفيه عنه أيضاً: «أنه كان 
يُسائل ابن عباس قبل أن يعمى» فلم يستطع أن يكتب معه» فلما عمي ابن عباس 
كتب» فبلغه ذلك فغضب». 

ويجحتمل توجيهه إلى زبر الأولين أي كتب السابقين» ورا قواه أن ابن عباس له 
ممن مع واطلع على علوم الأوائلء فاه تعالی اعلم. ولزبر معالٍ اخری . ارھا تستقم 
مع العبارة فآثرت إهماها. وبالله تعالى التوفيق. 


() الطبقات الکبیر لابن سعد )۳۳٣/۹(‏ 
() الطبقات الکبری لابن سعد )٣۷١/۸(‏ 


ووا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الاثر رقم (۸۸)] شرح كتاب العلم لأيي خشمة إإإ 


قال: قلت له: إنك تحدننا بالحديث فربما حدثتناه كذلك. وربما نقصت. قال : 


عليكم بالسماع الأول. 


سنده صحيح» ورواه من طريق حفص: ابن أبي شيبة» وأحمد» والترمذي» وأبو 
العباس أحد ابن حرز» وأبو القاسم البغوي» والقاضي عياض» وأبو نعيم» والخطيب» 
وابن عساک (. جيعهم عن عاصم بن سليمان الأحول عن ال عثمان بن مل 
النهدي. وتابع عاصماً عوف الأعرابي عند ابي نعي . 


E FF 


الأثر فيه سؤال طالب الحديث عن فعل الشيخ من تغير أحوال روايته بين الزيادة 
والنقصان. وقد كان هذا قي الزمان المتقدم أكثر منه قي المتأخر؛ إذ بعد ترسخ القواعد 
التزم امحدثون بدقائق وشرائط ما وضعوه بحنبا لعواقب المخالفة. وهذا سال عاصم 


الأحول شيخه عن سبب تغير الرواية» ولكنه حدد النقص فيها فحسب. 


() المصنف لابن أبي شيبة »)۲٠۲/۷(‏ العلل ومعرفة الرجال لعبد الله »)۱۸٤/۲(‏ الترمذي في آخر جامعه 
»)۲٤۳/٢(‏ وهو قي العلل الصغیر له (ص٦٤۷)»‏ وشرحه لابن رجب »)٤۲٥١/۱(‏ وابن حرز في كتابه: 
تأريخ ابن معين المسمى يعرفة الرجال (۲۲۸/۲)» معجم الصحابة للبغوي »)٤۹۷/٤(‏ الإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لعياض (ص٠۲۲)»‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۱۸۷١/٤(‏ 
الكفاية في علم الرواية للخطیب ( ص٤ »)٤۲‏ تأریخ دمشق لابن عساکر )٤۷۹/٣٠(‏ 

() في معرفة الصحابة لأبي نعيم )۱۸۷١/٤(‏ بسند صحيح إن شاء الله. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۸۸)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 

والشيخ إن أعاد الحديث فإما أن يرويه على وجهه الأول» أو يزيد فيه إما ق 
السند أو المتن» أو ينقص منه كذلك. فأما روايته على وجهه فهذه في عهد للمتقدم 
عزيزة» ويثنى على من عرف ياء فهي تدل على اهتمام وعناية منه في الأداءء إذ أنه 
قبل وضع القواعد كان الشيخ يحدث با حفظ وعلم؛ فلرما نشط فأتى به على التمام» 
أو كسل فاقتصر على موضع الشاهد من مراده» أو أوقف الإسناد وأرسله... 

فلما تم وضع القواعد» واستقر العمل عليهاء» ضبط الحدثون حديثهم بالكتاب» 
وعقدت خالس الإملاء والتحديث» وانتشر النقاد» فراقب المحدث حديثه» وصار مهنته 
وشغله» وبداً هذا في الجيل التالي لقرن الصحابة حتى استقر قي قرون التصنيف. 

ولمذا فإن الحال الثاني وهو: تغير رواية ا محدث لا يوجب رد الحديث أو التردد في 
قبوله مطلقاً» فهو إما يکون باختلاف حاله نشاطاً وعدمه» أو يکون من قبیل طرواً 
التغير على حفظ الراوي للكبر ونحوه. 

أما الأول فيقول أبو الحسين مسلم بن الحجاح': «وكذلك كل إسناد لحديث 
ليس فيه ذكر “ماع بعضهم عن بعض. وإن كان قد عرف قي الجملة أن كل واحد منهم 
قد مع من صاحبه ”ماعا كثيرً» فجائز لكل واحد منهم أن يتزل ني بعض الرواية 
فیسمع من غیره عنه بعض أحادیثه» ثم يرسله عنه أحياناً» ولا يسمي من ”مع منه. 
وينشط أحياناً فيسمي الرجل الذي حل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا 
موجود قي الحديث مستفيض» من فعل ثقات امحدثين» وأئمة أهل العلم ... لما بينا من 


قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار احم كانت همم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالاً 


ا ب 


ê شرح کتاب العلم لي خينمة‎ [(A^) قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 
ولا يذكرون من ”معوه منه» وتارات ينشطون فيها» فيسندون الخبر على هيئة ما “معواء‎ 
فیخبرون بالنزول فيه إن نزلوا» وبالصعود إن صعدوا» أ.ھ.‎ 

وقال أبو بكر زين الدين الحازمي: «فإن احدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث 
على وجهه» وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض» أو يرويه مرسلاًء إلى غير 
دلت هن الأسسابه ره 

وني حكم روايته ينبغي ألا تمل الزيادة لأا علم زائد فتعامل بحسب ما تقتضيه 
القواعد» يقول أبو بكر أحمد بن عل بن ابت لاطي «باب: القول قي حکم 

ا لخبر يرويه المحدث تارة زائداً وأخرى ناقصاً. إذا كان المحدث قد روى خرراً فحفظ عنه» 
ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه» فإن الاعتماد على 
روايته الأولى والعمل ما تقتضيه لزم وأولى... وإن کان لما أعاد روایته زاد ي متنه وذکر 
ما لم يورده في الدفعة الأولى» فالحكم يتعلق بالرواية المتأخرة دون للمتقدمة. والعلة ق 
الموضعين جيعاً أن الزيادة مقبولة من العدل ويحتمل أن يكون تعمد اختصار الحديث 
والحذف منه لما رواه ناقصاً وأورده في الدفعة الأخرى بكماله» فلا تكون إحدى 
الروايتين مكذبة للأخرى» كما ذكرناه في رواية الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرى أن 


ذلك لا يؤثر ضعفاً فيه» أ.ه. 


() الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۲١)‏ 
() الكفاية قي علم الرواية ( ص٤ )٤١‏ 
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وسؤال عاصم كان عن النقص؛ ومن الطبيعي أن يطرأً على حفظ الإنسان ما 
يجعله ينقص بعض ما حفظه في حال الشباب» وهمذا كان أهل هذا الزمن يوجهون 
طلابهم آن يعتمدوا على ما رووه ني حال القوة والنشاط» وكان بعض من يعمل بالورع 
يلغي من حديثه ما وجد آنه لا يضبطه. ورما أعاد الشيخ الرواية إلى من يثق من طلابه 
هذا السبب وللكلام بقية تأت تحت الأثر )۹٥(‏ واللّه المستعان. 

وق مسل عن مد بن هلال الي وفيه أن آئس بن مالك خدثه حدية 
الشفاعة الطويل قال الراوي: «فخرجنا من عنده» فلما كنا بظهر الجبان» قلنا: لو ملنا 
إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة» قال: فدخلنا عليه» فسلمنا 
عليه» فقلنا: يا أبا سعيد» جنا من عند أخيك أبي حزة» فلم نسمع مثل حديث 
حدثناه في الشفاعة» قال: هيه» فحدثناه الجحديث» فقال: هيه قلنا: ما زادناء قال: قد 
حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع» ولقد ترك شيما ما أدري أنسي الشيخ» أو 
کره ان يحدثکم» فتتکلوا». 

ولي طبقات ابن سعدا": «آن أنس بن مالك سمل عن مسالة قال: عليك 
بمولانا الحسن فسلوه» فقالوا: يا أبا مزة نسألك وتقول سلوا مولانا الحسن؟ فقال: إنا 
“معنا وسممع» فحفظ ونسينا». 


(r) 


وذکر عير واحد ما «أورده اپو سعد بن السمعاني ف ترجمة إسماعيل بن ن 


صا المؤذن من ذيل تاريخ بغداد له بسنده إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: 


() صحیح مسلم (۱۸۳-۱۸۲/۱) (۱۹۳) 
() الطبقات الکبیر )۱۷٠/۹(‏ 
() الحافظ في تمذيب التهذيب »)١١١/٤(‏ والسخاوي في فتح المغیث )۳۸١/٤(‏ 


معت عىىنة تکتب الحدیث و 
قلت لاب عيينة: كنت 
قول: قلت ن که 
ت جې بن 


منه؟ فقال: عليك الأول فان سمت 
5 قالسنخا 9 - + 
ف ا 8 نه؟ فقال: يك ب 
اید ي اسناده و 
ورك ي نفص ع 
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OOS 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


|۸۹ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ليث عن عدي بن عدي 
عن الصنابحى عن معاذ قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن 
أربع: عمره فیما أفناه. وعن جسده فیما أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه. وعن 


علمه ما عمل فيه. 


إسناده ضعيف»› لأجل لت بن ا سليم. وباقی رجاله ثقات غير انه : پذکر 
عدي قي شيوخ ليث من كتاب للمزي. 
ومن طريق ليث رواه: وكيع» وابن أبي شيبة» وهناد بن السري» والبزار» والدارمي» 


وابن عبد البر» وابن عساكر". ورواه ابو بكر الخطيب فجعل بين عدي ومعاذ: رجاء 
0 

a Nas e a i o.‏ ا 

ورفعه قوم فرواه حى بن الحسين الشجري من طريق ليث مرفوعا . وتابع ليثا 


على رفعه: صفوان بن سليم عن عدي به » وروي من طريق عطاء الخراساڼ عن معاذ 


)٠(‏ الزهد لوكيع (ص۲۲۷)» المصنف لابن أبي شيبة »)٠٠٠/۷(‏ الزهد هناد »)۳۷١/۲(‏ مسند البزار 
(۸۷/۷)» سنن الدارمي »)٠١١/١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)1۸٦/١(‏ جزء ق ذم 
من لا يعمل بعلمه لابن عساکر (ص۳۲) 

)١(‏ اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص۱۸) 

() تريب الأمالي الخميسية )۹۳/١(‏ مرفوعاً» ومسند البزار (۸۷/۷) 

() رواه الطبران في المعجم الكبير (١۲/١1)»ء‏ والآجري ف أخلاق العلماء (ص۷۷)» والبيهقي قي شعب 
الإبمان (۲۷۸/۳)» وقي المدخل إلى السنن (ص۷٠۳)ء‏ وتام الرازي في فوائده (۱۸۳/۲)» والخطيب 
قي الجامع لأخلاق الراوي (١/۸۸)ء‏ وقي تأريخ بغداد »)٠٤١/١١(‏ وي اقتضاء العلم للعمل 
(ص۷١)»‏ وابن عساكر تي: الأربعين البلدانية (ص١۷)»‏ وني جزء ذم من لا يعمل بعلمه (ص۳۲)» 
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(۲) 


من طرقه وصوب وقفه 
5 ۰ . ا 0 ة 5 ا f ls:‏ .)۲ 
وله شواهد منها: حديث ای برزه الأسلمي اا مرفوعا بنحو أفظ اثر ا 1 


عند ربه حت يسأل عن خس» عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من 


وتأریخ دمشق )۱۱۸/۳١(‏ . جميعهم من طريق صامت بن معاذ ولم يترجم له بجرح أو تعديل. 

() رواه لمعاف بن عمران فی الزهد (ص ٦‏ ۲۹) 

() العلل للدارقطني )٤۷/٦(‏ 

() رواه: الترمذي في السنن )۱۹٠/٤(‏ تحقيق بشار. والدارمي ف السنن »)٠٠١١/١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
في المسند »)٤۲۸/۱۳(‏ ولا بأس بإسناده. ورواه: أبو نعيم في حلية الأولياء »)۲۳۲/٠١(‏ وأبو عبد 
الرمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۹١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الکبرى (ص۸٠۳)»ء‏ 
والخطيب ق اقتضاء العلم العمل (ص »)١۷ -١ ٦‏ ورجال البيهقي والخطيب موثقون وسنده جيد. وكذا 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳۹/۲). ورواه بطريق أخرى: المعاق بن عمران قي الزهد 
(ص٦‏ ۲۹)» والطبراني في اوسط معاجمه .)۳٤۸/۲(‏ 

قلت: الغريب أن أبا العباس القرطبي قي شرحه على صحيح مسلم الموسوم بالمفهم لما أشكل من 

تلخيص كتاب مسلم )٠١۸/۷(‏ عرض هذا الحديث بالشرح وكأنه من جلة ما خرجه مسلم ق 
الصحيح وهو ليس فيه» والأكثر غرابة أنه قد تابعه على هذه الإحالة: سراج الدين ابن الملقن في كتابه 
التوضيح شرح الجامع الصحيح »)١٠١/۲١(‏ وأبو الفضل ابن حجر في شرحه على البخاري الموسوم 
بفتح الباري )٤١٤/١١(‏ في سياق استعراضه لبعض الأحاديث حيث عزى هذا الحديث لمسلم أيضاً 
وينبغي هذا أن يكون له سبب خفي على لا أجد من نفسي همة بتتبعه حالياً فاللّه المستعان. 

() رواه: الترمذي في السنن (٤/۹۰٠)ء‏ ود بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۸۳۹/۲)» والبزار في المسند 
»)۲٠٦/٤(‏ وأبو يعلى في المسند (۱۷۸/۹)» وأبو الشيخ الأصبهاني قي طبقات المحدثين بأصبهان 
»)۱٤١٩/٤(‏ وهو قي معاجم الطبراني: الصغير (۹/۲٤)ء‏ والكبير »)۸/٠١(‏ ابن عدي في الكامل 
»)۲۲١/۳(‏ والبيهقي في شعب الإيعان (۲۷۷/۳)» والشجري في أماليه »)۷٤/١(‏ والخطيب في كتابيه: 


تأريخ بغداد »)٠٠١/١١(‏ وموضح أوهام الجمع والتفريق »)٥٠١١/١(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق 


(are) ("13/1°) 


5 N 8 


أين اكتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم»» وفيه الحسين بن قيس الرحبي متروك. 


ومن حدیث جابر بن عبد الله ظ4 مرفوعاً بنحو حديث معاذ ظلي . 


E ESOT E RET 


کما یروی من حديث أنس بن مالك لف أورده أبو بكر الخطيب قي ترجمة جمة أي 
E 1 e‏ 
علي الحسين بن داود البلخي وليس بثقة» وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع 
حدیث أ ذر الغفاري ولب عند ابن سا ف التأريخ وق سنده عير واحد من 
i TSC‏ 
ومن حدیث أي الدرداء اه زد أي نعیم ف معرفة الصحابة» وأحاله نور الدين 
الميثمي قي المجمع إلى معاجم الطبراي قال: «وفيه ابو بكر الداهري وهو ضعيف 


(6) < 


جدا) . ومن حدیث أي سعید الخدري ا ق ا حديته الترمذي ف سننه» ورواه 


جد بن نصر ي تعظيم قدر الصلاة. ومن حديث عبد الله بن عباس ط4 عند 
E‏ 


e 


قوله: (لە تزول قدم ابن آدم) ورد قي بعض ألفاظه بتغنية القدم» وقي آخری 


استبدل لفظ ابن آدم بالعبد» وهو سياق يراد به العموم لأنه نکرة في سياق نفي. 


() رواه الخطيب في المتفق وامفترق »)۱۷۸١/۳(‏ وفيه جد بن قتيبة بن سعيد لم أظفر له بترجمة. 
() تأريخ بغداد للخطيب »)٤٤/۸(‏ العلل المتناهية لابن الجوزي )٤١۹/۲(‏ 

() تأریخ دمشق لابن عساکر )۲٠۹/٤۲(‏ 

() معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲٠٠١/٤(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )۳٤٦/۱١(‏ 
)٠(‏ تعظيم قدر الصلاة لابن نصر »)۸٤١/۲(‏ سنن الترمذي )۱۹۰/٤(‏ 

() معجم الطبراني الکبیر (۱۰۲/۱۱)» والأوسط )٠١١/۹(‏ 
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قوله: (يوم القيامة حتى يُسأل) أي لا يتحرك وينتقل الإنسان من موقفه يوم 
القيامة قبل الحساب والسؤال. وهذا العموم خصوص من لا يمحاسب - كما ذكر ذلك 
أبو العباس القرطبي وأبو الفضل ابن حجر - من أهل الجنة والنار. 

وهذا السؤال يخرج منه المرء إما فائزاً أو خاسراً» وهو العرض» وتقرير العبد 
بالذنوب فعن ابن عمر طلب قال: “معت رسول الله لوسم يقول: «إن الله يدي المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا» أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
رب» حتی إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتما عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: 
حَولاءِ لذن گدبوا على رم ألا لَعْنة اله على الظَالِمينَ4». 

وليس غر السابه تعن عائقة بك قالتة قال رسول اله عل ومن 
حوسب يوم القيامة عذب. فقلث: اليس قد قال الله عز وجل: «إقَسؤف ماسب 


حسابًا يَسيا#؟ فقال: ليس ذاك الحسابب» إنما ذاك العرض» من نوقش الحساب يوم 


(') المفهم لما اأشكل من صحيح مسلم للقرطي »)٠١۹/۷(‏ فتح الباري لابن حجر )٤١٤/١١(‏ 

() من السبعين ألفاً أصحاب تام التوكل» كما في حديث ابن عباس في البخاري »)1٤۷۲(‏ ومسام 
(۲۲۰)» ورواه مسلم من حدیٹ ایی هریرة (۲۱۹)» وحدیث عمران بن حصین (۲۱۸). وق الباب 
حديث الشفاعة وفيه يقول الرب تبارك وتعالى: «يا خد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيعن من أبواب الجنة» رواه من حديث أبي هريرة ظله: البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

() أخذها القرطبيان: أبو العباس في المفهم »)٠١۹/۷(‏ وأبو عبد الله في التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
(ص1۳۲)» وعنه ابن حجر ولم يعلق في الفتح )٤٠٤/١١(‏ من قوله تعالى: يعرف الْمُْجْرمُونَ 
ماهم يؤخ بالواصِي وَالأفدَام). 

() صحیح البخاري »)۲٢۲٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸) 
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القيامة عذب»(. 


و«السؤال يعم المؤمن والكافر عن جميع النعم سواء كان نما لا بد منه أو ليس 
كذلك لأن كل ذلك يجب أن يكون مصروفاً إلى طاعة الله لا إلى معصيته فيكون 
السؤال واقعاً عن الكل»"'. وقال سبحانه وتعالى: # وَقِفُوهُم انهم مه ولون . 

ومع ما في حديث الباب من العموم إلا أنه يدخله خصوص من وجه غير الذي 
ذكرناه» قال شهاب الدين ابن حجر العسقلان: «وقي سياق حديث أبي برزة إشارة 
إلى الخصوص؛ وذلك أنه ليس كل أحدٍ عنده علم يُسأل عنه» وكذا امال فهو خصوص 
من له علم ومن له مال دون من لا مال له ومن لا علم له. وما السوال عن الحست 
والعمر فعام ويخص من المسقولين من ذكر» أ.ه. ولنا عليه ملحظ يأ في آخر 
المبحث. 

قوله: (عن أربع)»› ورد في بعض الألفاظ اختلاف ف العدد» وليس للمراد به حصر 
السؤال قي ما ذكر إنما عينت الأمور التي يقع في فواتما الندم والحسرة؛ والتي بالإمكان 
تداركها وإصلاحها قبل الفوات» وإلا فالسؤال فقد يكون أعم من ذلك. 


(') رواه البخاري »)1۰۳٩(‏ ومسلم )۲۸۷٩(‏ 
() اقتباس من مفاتیح الغیب للرازي (۷۹/۳۲) 


() فتح الباري لابن حجر )٤۱٤/۱۱١(‏ 


ك ]2 
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قوله: (عمره فيما أفناه)» العمر هو: الحياة) والبقاء» واختلفت عبارات 
اللغويين قي اختيار إحداها في تفسير الكلمة» وجمعهما قوم ء وفرق آخرون ففصلوا؛ 
ومنهم: أبو القاسم الراغب الأصفهاني فقال: «والعمر: اسم لمدة عمارة البدن 
بالحياة» فهو دون البقاء» فإذا قیل: طال عمره» فمعناه: عمارة بدنه بروحه» واذا قیل: 
بقاؤه فليس يقتضي ذلك» فإن البقاء ضد الفناء» ولفضل البقاء على العمر وصف الله 
به» وقلما وصف بالعمر) أ.ه. 

والفناء ضد البقاء» فيقع السؤال عن مدة حياته فيما قطعها وذهب با حت 
استنفذها» وما أخجزه فيها وما ضيعه منها. سال عن فعله الحسن والقبيح» فیا عما 
م يفعله نما كان الأولى به فعله. 

وقوله: (وعن حسدهہه فیما أبلاه)» اى وعن e‏ و والجسد: 


الجثة"» وخص صاحب العين" الجسد في غير الإنسان ما لا يأكل الطعام نما يعقل 


() العين (۱۳۷/۲)» ومعجم مقابيس اللغة لابن فارس »)٠٤٠١/٤(‏ المبهج قي تفسير أسماء شعراء ديوان 
الحماسة لابن جني (ص٦٤)»‏ وامحكم وامحيط الأعظم لابن سيده )١٤۸/۲(‏ 

© الصحان ۷1/9 وقديب اللغة. ١(‏ 4)۴6 والخصص ۲۳١/١(‏ ۲ وتسر غريب الصيحين 
للحمیدي (ص۲۳۷)» والحميري في شمس العلوم )٤۷٤۹/۷(‏ 

() الأنباري ي الزاهر تي معاني كلام الناس »)۳۹١/١(‏ وغلام ثعلب تي العشرات ني غريب اللغة 
(ص ٤١١‏ ۱) عن ابن الأعراي. 

() الفردات في غريب القرآن للراغب (ص٦۸١)‏ 

)۲٠٣۰/۷( المحكم وامحيط الأعظم لابن سیده‎ )٠( 

() الصحاح للجوهري )٤٥٦/۲(‏ 

() 

۰ 


) الغریبین للهروي )۳٤۱/۱(‏ 


٤ 


)٤۷/٦( العين‎ ) 


E E RE PT E a 


§ ES 


چو ۶ 


يعقل كاللائكة» مستشهداً بقوله تعالى: وما جَعلنَاهُمْ جَسسدًا لا بالود العام 
وغاطه الأزهري في معنى الآية فقال: «أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام» وهذا يدل 
على أن ذوي الأجساد يأكلون الطعام» وأن الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعاء 
وليسوا جسدا». ونقله عن النحوبين» ووافق الأول: ابن سيده» والراغب". 

وأبلاه أي أخلقه» والجسد يفقد قوته مع تقدم العمر ويبلى» والسؤال عما 
استفاده من قوة جسده ونشاطه حال الشباب» فمن العمل ما لا يصلح قي آخر 
العمر» وهذا كان بين السؤالين تعلق وتداخل؛ وقد جاء قي لفظ ابن مسعود فلب: 


(وشبابه فيما أبلاه)» قال الطيى: ر«فإن قلت: هذا داخل في الخصلة الأول فما 


وجهه؟ قلث: للمراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة» أ.ه. 
قوله: (وعن ماله من ين اكتسبه)» امال ما ملكه الإنسان وتمول به» ويختص ما 
کان له قيمة متفق عليهاء يجري فيها تبادل العين با يقابله من النفع» قال أبو 
السعادات مجد الدين ابن الأثير: «المال قي الأصل: ما يلك من الذهب والفضةء م 
ثم أطلق على كل ما يقتنى وملك من الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على 


الإبلء لأا كانت أكثر أمواهم» أ.ه. 


۱ 


() تمذيب اللغة للأزهري )٣٠٠١/۱١(‏ 

() وما قاله الأزهري قال: الزجاج في معان القرآن »)۳۸٥/۳(‏ والفراء في معان القرآن (۱۹۹/۲). 
() امحكم وامحیط الأعظم لابن سیده (۲۹۰/۷)» والمفردات ق غریب القرآن للراغب ( ص٩ )٠۹‏ 
)( 
)( 


) الکاشف عن حقائق السنن للطیي (۳۲۹۰۹/۱۰) 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )۳۷۳/٤(‏ 


IKK 


° 
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وني رواية ابن مسعود له زيادة: (وفيما أنفقه)» والإنسان يضرب في الأرض 
وعشي في مناكبها يطلب ما يقوم به عيشه من الرزق» فمنهم من يجمع وعسك» ومنهم 
من يجمح وينفق» فتملوع صحيفة ابن آدم بطرق تة وإنفاقه» وحاله ف مساکه وما 

ويجتمع قي طرق الكسب والإنفاق الأحكام التكليفية؛ وعليها يقع السؤال» قال 
ع ل دت . (N‏ ۰ ا و ٣‏ الذ کاد ۰ 
أبو عبد الله خد ابن قيم الجوزية : «فكل أحدٍ يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه ي 
الدنياء هل ناله من حلاله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سشعل سؤالاً آخر: 
هل شکر الله تعالی عليه فاستعان به على طاعته ام لا؟. الأول سوال ع سیب 
استخراجه» والغاني عن محل صرفه) آ.ھ. 

قوله: (وعن علمه ما عمل فيه)ء إنما ذكر العلم لأنه من أشرف الطاعات» وأعني 
به العلم الشرعي» العلم بالله ومواضع مرضاته» فمن العمل بالعلم تتىع مواضع رضا الله 
ومنها عمل العامل با يعلم عن الله وأسماءه وصفاته في دعاءه وسلوكه؛ فإن علم أنه 
عليه . 

ومن العمل بالعلم تعلیمه» والدعوة إليه. قال ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت 


المخطيب”: «والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة» فإذا كان العمل قاصراً عن 


0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ( ص۸۸ (١‏ 
() اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص١٠)‏ 
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العلم كان العلم كلا على العام ونعوذ بالله من علم عاد كلأ وأورث ذلاً» وصار قي رقبة 
صاحبه غلاً» قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلم» فلولا العمل م 
يطلب علم ولولا العلم م يطلب عمل» ولأن أدع الحقق جهلاً به أحب إل من أن أدعه 
زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العام من عقد التسعين» مع أن 


الجاهل لا يعذر بجهالته لكن العام أشد عذاباً إذا ترك ما علم فلم يعمل به»» وأورد فيه 
الأثر": «كيف أنت يا عور إذا قيل لك يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت : 
علمث» قيل لك: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت: جهلتث» قيل لك: فما كان 
عذرك فیما جهلت؟ ألا تعلمت؟» انتهى . 

وقال الطيي”: «وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل وهو لا يعتد به لولا العمل»» 
واعترض اللا علي القاري على إطلاق الطيي بأن كلامه يصح في الفروع دون الأصول 
فقال: «وهو غير صحيح بإطلاقه» وإنغا يصلح هذا في العلم بالفروع الدنيويةء وأما 
العلم بذات الله تعالى وصفاته ومعرفة كتابه وآياته ونحو ذلك من الأصول الدينية» 
اف فاي اها ااه واد 

قلت: وهذا قصور منه رحه الله تعالى وإلا فما ذكره يؤيد قول الطيي» وأتصور أن 


الإشكال دخل عليه من حيث أنه قصر العمل على علم الفروع الذي يتأول بفعل 
الجوارح كالعبادات والمعاملات. وإلا فالعمل بالعلوم العلمية العقدية يتصور أيضاًء وله 


() اقتضاء العلم العمل (ص۹١)»ء‏ والأثر مرفوع بسند ضعيف. 
)( الکاشف عن حقائق السنن لطیي (۳۲۹۹/۱۰) 
)( مرقاة المفاتیح للقاري )٠۲١٠٤/۸(‏ 
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عمل القلب بالتصديق ونحوه من أفعال القلوب» ويتنزل أثره على الجوارح أيضاً والله 
تعالى أعلم. 

والمرء إما يعلم ويطلب ما يجهل» أو يجهل ويطلب علم ما يجهل» أو يجهل ويرضى 
بجهله» أو يجهل ويجهل أنه يجهل» فالأول مستزيد» والثاي مستفيد. وك مسؤول عما 
رضي لنفسه» والعلم بلا عمل» ليس إلا استزادة من العتب والسؤال لخلوه من التفع 
ورما عاد بالضر واللّه المستعان. 


E FF 


ولعله يدخل يي عمومه کل علم عاد على صاحبه بنفع تي آخرته إن عمل به. 
وأما قول الحافظ : روفي سياق حديث أي برزة إشارة إلى الخصوص» وذلك أنه ليس 
کل أحد عنده علم يسال عنه» وكذا المال. فهو خصوص من له علم ومن له مال دون 
من لا مال له ومن لا علم له. وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام» انتهى» ففيه نظر» 
فإن العموم في الحديث ظاهر إذ الفقير المعدم قد ملك في حياته مالا وإن قل» وثيابه 
التي تغطي جسده هي مال مستعمل منه» وإنفاقه ي سد عورته وحاجته نما يدخل ٿي 
السؤال للغني والفقير. 

وكذا السؤال عن العمل بالعلم فإن كل إنسان يعلم ويعمل إما با يوافق علمه أو 
يخالفه» ويدخل نحته كل من علم شيئاً من أمور الدنيا والدين» من علوم الفرائض 
والطاعات» ومن العلوم الإنسانية نما فيه منفعة للفرد واججتمع» ورما دخل فيه السلوك 


والتصرفات السابية والإججابية تحاه الغير البنية على علم بالحال ونحوه» كمن ضر شخصاً 


(') فتح الباري لابن حجر )٤۱٤/۱۱(‏ 


أو نفعه عن معرفة بحاله فتصرف بناء على علمه أو خلاف علمه أو تحاهله» والله تعالى 
أعلی وأعلم. 

وما يدل على ما سبق: قول البي ب لصاحبيه وقد أخرجهم الجوع والفاقة 
فقصدوا رجلا أنصارياً فاستضافهم؛ «فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله %۶ لأبي 
بكر» وعمر: والذي نفسي بيده» لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حت أصابكم هذا النعيم»» وقول المولى سبحانه وتعالى: 

قال أبو العباس القرطبي”:«ظاهره: أنه يسأل عن هذه الأربع مجملة كما نطق 
بماء وليس كذلك» بل يُسأل عن آحاد کل نوع منهاء فيْسأل عن آزمانه من وقت 
تکليفه زماناً زماناً» وعمّا عمل» عملا عملا وعن معلوماته» وما عمل با واحداً 
واحدأً» وهكذا في سائرها تعييناًء وتعديداً وتفصيا5ء والدليل على ذلك قوله تعالی: 
فمن يَعْمَل يقال دَرَه حيرا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَل منْقال دَرَة شرا يره وقالوا: 
لإیاوبا مال هَدًا الاب لا عادر صغي ولا بير إا اخس وقوله: وضع 
الْمَوَازينَ الَقسشط لِيَوْم الِْيَامَة فلا تلم تفن سينا ون گان منْقَالَ حَبَةِ من حَردل اتيا 
ا وَكفى بنا حَاسٍِينّ#» ومثل هذا كثير تي الشريعة» ا 
العلم القطعي واليقين الضروري من ذلك أ.ه. 


(( رواه مسلم قي الصحيح )۲٠۳۸(‏ من حديث أبي هريرة» ونحوه عن جابر عند أحمد في المسند (۸/۲۳) 
)۱٤۹۳۷(‏ وغیره» وعنده ایضاً عن ابي عسیب )۳٦۷/۳٤(‏ (۲۰۷۹۸). 


() المفهم ها اُشکل من صحیح مسلم للقرطي )٠١۹/۷(‏ 
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وفيه: أن على المسلم العناية بجانب مراقبته لله في أفعاله وأقواله واستشعار كون 
عمله محسوب عليه حصي له وسيقرر به في أجل قريب» قال أبو الحسن الماوردي': 
«والحالة الثانية من أحوال رياضتك ها: أن تصدق نفسك فيما منحتك من رغائبها 
وأنالتك من غرائبها فتعلم أن العطية فيها مرتحعة والمنحة فيها مستردة بعد أن تبقي 


التوفيق. 


() أدب الدنیا والدین للماوردي (ص‌۱۲۹) 


ك س2 


ا و و و ا 


۹١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا الفضل بن دكين أنا سفيان عن يحيى بن 
سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن 


يفتي بما لا يعلم. 


سنده صحيح» وسفيان هو الثوري» ومن طريق أبي نعيم الفضل بن دكين رواه: 
أبو زرعة الدمشقي» والخطيب» وابن عساكرء وابن الجوزي. وتابعه قبيصة بن عقبة 
عن سفیان به فیما خرجه ابن سعد في طبقاته". 

وتابع سفیان: اد بن زید عن بجی بن سعید به» وفيه زيادة قال: «لأن يعيش 
الرجل جاهلاً بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم»» رواه: 
الدارمي» والبيهقي» والخطيب» وابن عساكر. وتابعهما: الليث بن سعد عن يى بن 
سعيد به عند الفسوي والبيهقي. 

وروى أبو زرعة بسند صحيح إلى مالك قال: «قال لي القاسم بن جد: ما كل 


ما تسألونا عنه ندري ما هو» ولئن يعيش المرء جاهلاً بعد أن يعلم ما افترض الله عليه» 


() تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص۷٠ء١)»ء‏ الفقيه والمتفقه للخطیب »)۳٦۷/۲(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر 
»)١۷٦/٤۹(‏ تعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص۱۲۷١)‏ 

(") طبقات ابن سعد الکیری )۱٤٣/٥(‏ 

() السنن للدارمسي »)۲۳٠/١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٤١٠)»‏ الفقيه والمتفقه للخطيب 
(۳۹۷/۲)» تاریخ دمشق لابن عساکر )۱۷۹/٤۹(‏ 

)٤١ ٤ص‎ ( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي‎ »)١٤٦/١( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 

() تأريخ أبي زرعة (ص۷٠ء١)»‏ وبنحوه في إبطال الحيل لابن بطة العكبري (ص٤ )٦‏ 


2r ك‎ 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 8 
خير من أن يفتي ما لا يعلم». 

وروی ابو نعيم ي ا عن أيوب قال: «معت القاسم» ال ا 
أدري لا أعلم. فلما أكثروا عليه قال: والله ما نعلم كل ما تسألون عنه» ولو علمنا ما 
کتمناکم ولا حل لنا ان نکتمکم». 

وروى البيهقي" نحو من قول القاسم عن ابن سيرين قال: «لأن يموت الرجل 
جاهلاً خير من أن يقول ما لا يعلم»» وعنده عن مالك بن أنس قال: «أتى القاسم 
بن خد أميراً من أمراء المدينة فسأله عن شيء فقال القاسم: إن من إكرام المرء نفسه أن 


لا يقول إلا ما أحاط به علمه». 


% 


والأثر فظاهر في التوقي من الفتيا بغير علم» وقد مضى الكلام عن هذه المسألة 
ني مواضع من الكتاب. وقوله: (لأن يعيش الرجل جاهلاً) فيدت قي الراوية الأخرى 
بقوله (بعد أن يعلم حق الله عليه)» وهذا منه تحذير من التسرع ف الفتيا قبل التأكد من 
علمه با. 

كما أن فيه فضل العلم وذم الجهل» حيث ضرب المثل بالمنزلة المنحطة دلالة على 
كوغا أشد ما رآه من أساليب التنفير. ولم يطلق السلامة ق الجهل بل قيدها مما زاد عن 


)۱۸٤/۲( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
)٤١٤ص( المدخل إلى السنن الکبرى‎ )( 
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فليس في الجهل فضل عدا السلامة من التعرض لاإفتاءء ويي هذا من الفوائد 
بجحانب ما ذكر من ذم الجهل» وخطر الفتوى» وفضل العلم: التزام أهل العلم النظر في 
مصال الناس وتوجيههم وإفتائهم فيما حل بم من الحوادث» لكن على عقلائهم مراعاة 
خطر الفتيا بغير علم» وعدم متابعة النفس بالمسارعة في الخطر والتدي إلى منرلة قل 
شأناً من منزلة الجهال. 

قوله: (خير له من أن يفتي عا لا يعلم) إذ اجهل أسلم من القول بغير علم» لأن 
E‏ 


الذنوب» ((وقد حرم الله سبېحانه القول عليه بغير علم ف الفتيا والقضاء» وجعله من 


أعظم الحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: لفل إا حرم ري 
القواجش ما ظَهرَ مِنها وما طن وام واي بعر احق وان تشرگوا باو ما ت يرل به 
سُلْطَاتا وان تَمُولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4. 

فرتب المحرمات اربع مراتب» وبداً باسھلها وهو هو الفواحش» م هو اشد 
تحرماً منه وهو الإنم والظلم» ثم ثلث ما هو أعظم تحرعاً منهما وهو الشرك به سبحانه» 
نم ربع بما هو أشد تحرماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه 
سېحانه بلا علم ف اسمائه وصفاته وأفعاله وي دینه وشرعه وقال تعالی: ولا واوا لِمَا 
صف E‏ لكات فا ان ودا حرام لِتَمْتَرُوا على الله الكذب إن الذي 
و على الله ت آ9 يُفْلخُونًَ (١ ۱٦(‏ ماع قا قلي وض عَذَاب الي فتقدم 
إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه ق أحكامه» وقومم لما ل يحرمه: هذا حرام» 
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وهذا حرام إلا ما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه» انتهى من كلام ابن القير'. 

وقد تواترت مواعظ السلف في هذا الباب وسبق ذكر بعضهاء وأذكر منها هنا 
شيء نما جاء في كتاب الخطيب الفقيه والمتفقه» حيث روى عن ابن عيينة قوله: «أعلم 
الناس بالفتوى أسكتهم فيه» وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه»» ثم قال: «قلت: وقل 
من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب قي أمره» وإذا 
كان كارهاً لذلك غير تار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على 
غيره» كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح ق فتواه وجوابه أغلب». 

وبسنده إلى بشر بن الحارث قوله: «من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل»» 
وعن مالك بن أنس أنه كان «إذا سل عن مسألة كأنه واقف بين ال جنة والنار»» وعلق 
على ذلك بقوله: «قلت: ويحق للمفتي أن يكون كذلك وقد جعله السائل الحجة له 
عند الله وقلده فيما قال» وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل 
بل سلم له وانقاد إليه» إن هذا لمقام خطر وطريق وعر». 

وبسنده إلى بد بن المنكدر قوله: «الفقيه الذي يحدث الناس إنغا يدخل بين الله 


وبين عباده » فلينظر مما يدخل»» وإلى أبي حنيفة قوله: «من تكلم تي شيء من العلم 
وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه کیف أفتیت في دين اللّه؟ فقد سهلث عليه نفسه 


ودينه»» وعنه أيضاً: «لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحداًء يكون له المهنا 


)۳١/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )٠( 
)٠١۹-۳۰۰/۲( الفقيه والمتفقه للخطیب‎ )( 
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وعلي الوزر»» وعن مالك قوله: «كنت أسأل وأنا حدث السن» فمررت يمجلس 
الأنصار فيه عمر بن خلدة الأنصاري فقال: تعال يا مالك» إذا سقلت عن شيء 
فتفكر فيه» فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلم» وإلا فاسكت» انتهى المقصود منه. 

وق كناب .الدخل إل الستن الكبرى الليهقي" عن عبد للك ين أي سليمان 
قال: «سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم ثم قال: ويل لن يقول لا لا يعلم: 
ِي أعلم»» وعن معمر قال رسال الرجل عمرو بن دينار عن شيء فلم يجبه فقال: إن 
في نفسي منها شيغاً فأجبني؟ فقال عمرو: والله لأن يكون في نفسك مثل ابي قبيس 
أحب إل من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة»» وعن يح بن سعيد قال: «كان 
ابن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شياً إلا قال: اللهم سلمني وسلمه مني». 

وق تأريخ أبي زرعة عن يح بن سعيد قال: «سعل ابن لعبد الله بن عمر عن 
شيء» فلم یکن عنده فيه جواب. فقلت: اي لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى 
يُسأل عن شيء لا يكون عنده فيه علم! قال: أعظم» والله من ذلك عند الله وعند من 
عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم» أو أحدث عن غير ثقة». والله تعالى الموفق 


لکل خیر. 


() المدخل إل السنن (ص٤٩۳٤-۹١٤)‏ 
(( تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص۷٠١)‏ 
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EE 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


I-۹۱]‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه 


قال: كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله. 


سنده صحيح» ومن طريق هشام رواه: ابن شاهين» وابن عبد البر» وابن 
ساك وتاه ارعان عن ية اقط مطل وف واه کان تول له ای 
بني» إن أزهد الناس في عالم أهله» هلموا إل فتعلموا فإنكم توشكوا أن تكونوا كبار 
قوم» إني كنت صغيراً لا ينظر إل فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس 
يسألون»› فما اشد على امرئ يسال عن شيء من أمر دینه فیجهله». 

والعبارة فرويت عن غير واحد من السلف» منهم: عكرمة» واختلف فيه على ابن 
عيينة فمن طريق عبد الله بن عمران عنه بلفظ أثر عروة» ومن طريق الحميدي وغيره 
ع باق مطرل ويه أن شيكة سليمان الأخرل قال وليت عكر ومحه ابن له 


فقلت له: أيحفظ هذا من حديثك؟ فقال: إنه يقال: إن أزهد الناس ق عام أهله» . 


(') شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص١٥)»‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)١١١٤/۲(‏ 
تأریخ دمشق لابن عساکر )۲١۷/٤۰(‏ 

() رواه ابو بكر ابن أي خيثمة في تأريخه الكبير: السفر الثاني (۹۲۸/۲)» والسفر الثالث »)١٤١١/۲(‏ وابن 
عبد بالیر قي جامع بیان العلم »)۳١۹/۱(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق )۲١۷/٤۰(‏ 

() رواه الدارمي في السنن (١/۷۷٤)»ء‏ ورجاله ثقات. وابن عساكر في تأريخ دمشق )٠١٠/٤١(‏ 

() الكامل لابن عدي »)٤۷٦/٦(‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٣۳۹)»‏ وتأريخ دمشق لابن 


)۱۰۱/٤۱١( عساکر‎ 


ااا ن ی2ک ا ا ت ا الق اه لا ا ا 


OOS 


وعن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : «كان يقال: أزهد الناس في 
عام أهله. وكان يضرب مثل ذلك كالسراج بين أظهر القوم يستصبح الناس منه ويقول 
أهل البيت: إنما هو معنا وفيناء فلم يفجأهم إلا وقد طفئ السراج» فأمسك الناس ما 
استصبحوا من ذلك». 

وعن الحسن البصري” قال: «أزهد الناس قي عام جيرانه» وشر الناس ليت أهله 
یبکون علیه» ولا یقضون دینه». 

وروى البيهقي في المدخل عن كعب الأحبار قال: «إني لأجد في كتاب الله 
امنزل أن أزهد الناس في عام جيرانه»» وجاء في كتاب ابن عبد البرأ) أن كعب 
الأحبار قال لقوم من أهل الشام: «كيف رأيكم في أي مسلم ا لخولاني؟ فذکروا شيغاً 
فقال كعب: أزهد الناس قي عالم أهله. ویروی أن عيسى ابن مرم ال قال له بعض 
اليهود: لست ابن يوسف النجار؟ وأمك بغي؟ فقال: إنه لا ُب الني ولا يحقر إلا 
قي مدینته وبلده وبیته». 

وروی عن ابي الدهماء قال: «لقي اپو مسلم الخولاني أبا مسلم الخليلي فقال 
الخليلي للخولاي: كيف منزلتك عند قومك؟ قال: إحم ليعرفون لي حقي ويعرفون 


(') رواه البلاذري في آنساب الأشراف (۲۳۳/۱۱)ء وا جرجاڻ في تاریخ جرجان ( ص۹١ »)٤‏ وأبو نعيم ي 
حلية الأولياء »)۲٤٠٠/٤(‏ وجامع بيان العلم »)١١٤١/۲(‏ وفيه المسعودي تلط . 

() رواه البيهقي في شعب الإيعان »)۳٠۲/٠١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١١٤١/۲(‏ والخطيب 
قي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١٠٤/۲(‏ 

(7) المدخل إلى السنن الکبری للبیهقي ( ص٤‏ ۳۹) 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)١٠٤١/۲(‏ وهو في عيون الأخبار لابن قتيبة »)١۳۳/۲(‏ 


واختصره تي المعارف (ص۹١٤)‏ 
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شرني» فقال الخليلى: ما هكذا تقول التوراة» قال الخولاني: وما تقول التوراة» قال: تقول 
بعك الناس منه. فقال اپو مسلم الخولاني: صدقت التوراة وكذب اپو مسلم». ورویت 


مرفوعة من ديك جار مده کا 


E 


قوله: (أزهد الناس في عالم)» الزهد خلاف الرغبة"» قوله: (أهله)» وق رواية 
غير عروة: (جيرانه)» والمراد: أرغب الناس عن العا هم أهله» وظاهر التفضيل هنا ليس 
مراد ریقال: فلان أعقل الناس» والمراد: من أعقلهم» ومنه الحديث: «خیرکم خیرکم 


لأهله». ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس» وكقومم: أزهد الناس في العا 


o. 
جیراند ا‎ 


)٠(‏ الكامل لابن عدي »)۹٤/۸(‏ شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص٥ »)٥‏ تأريخ أصبهان لأ نعيم 
(١/١٠١و١١١)»‏ والموضوعات لابن الجوزي (١/۲۳۷)»ء‏ وانظر: ذخيرة الحفاظ لابن طاهر ابن 
القيسراني »)۳۸۹/١(‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي (١/۱۹۳)ء‏ وتنزيه الشريعة لابن عراق الكنان 
)۱/<( 

() الصحاح للجوهري »)١۸١/۲(‏ والحكم والحيط الأعظم لابن سيده »)۲۲۸/٤(‏ ومر الكلام عن الزهد 
بشيء من التفصيل تحت الأثر رقم )۷٠(‏ 

() رواه الترمذي »)۱۹۲/٣(‏ وابن ماجه »)۱٤۸/١(‏ والدارسي في سننه »)۱٤٤١۱/٣(‏ وابن حبان ٿي 
الصحیح »)٤۸٤/۹(‏ وسنده صحيح. 

() من كلام ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح »)٦۳١/۲(‏ وهو تي كتاب ابن الصلاح صيانة 
صحيح مسلم (ص۱٠۲)»‏ وقي شرح مسلم للنووي (۷۸/۲) ونسبه للقفال. وكأن الكلام مختصر نما 
أورده أبو عبد الله الحليمي في كتابه المنهاج تي شعب الإيعان .)٤۷٠/۲(‏ 


وسبب رغبة القريب عن فضل قريبه العالم» أمور؛ منها: اطلاعه على عجره وبجره» 
وخواص أموره» فهم يرونه تي كل حالاته الإنسانية» ويطلعون على عيوبه» ويتعاملون مع 
خلقه يي شؤون دنیاه فیظهر هم بعوره وغضبه وإلحاحه» وما یترخص به» ویتسلی به» 
ونحو هذا من أمور الناس... 

کل ذلك نما لا سمح للعین أن تصل إلى خالص علمه وتقواه دون ما یکدره 
من شوائب سابق المعرفة بأحواله. والبعيد فلا يُعرف عنه إلا ما يريد أن يظهره هوء فلذا 
لا يحوطه إلا المهابة والفضل فيرغبون به. 

ويقع زهد القريب في قريبه من جهة ضعة منزلته عنده في هذا الشأن لما سبق 
دکره» وتفضيله الغريب عليه ف العلم والتقى والفهم والتمسك والطاعة» وهذا يصل به 
إلى تقديمه فتيا الغريب وعدم الاطمئنان إلى فتيا القريب» ورما كان الغريب من طلاب 
قریبه . 

كما أنه قد يسهل عليه الفهم عن الغريب ما يشق عليه إدراكه من القريب» وهمذا 
رلك بد وله لاطلی ل بی غو حاف ن ازل عمو ف فل الا وهل 

وني كتاب ابن عبد البر"": «مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس لعالم وأنعاه عليه 


قرابته وجيرانه... قال رجل لسعيد بن العاص: والله ِي لأحبّك. فقال له: وم لا تحبني 


ولست جار ل ولا ابن عم). وقال الزتخشري': «(أزهد الناس ي عام قاره» أي من قر 


(0 فة الجالس وأئس الائ لابن عبد الر(/6۸۹ 
() المستقصى في أمثال العرب للزخشري )٠٠١/١(‏ 
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معه» ویروی أهله وجيرانه. يُضرب في الاستهانة بما كان معرضاً غير مفتقد» أ.ه. 


وقي كتاب أبي إسحاق الحصري ارو «وقيل للصلت بن عطاء» وكان 
مُقدماً عند البرامكة: كيف غلبت عليهم وعندهم من هو آدب منك؟ قال: ليس 
للقرياء طرافة الغرياءء وكنث امراً بعيد الدار» نائي المزار» غريب الاسم قليل الجرم» كثير 
الالتوایء شحيحاً بالإملاء» فرغبهم يي رغبتي عنهم» وزهدي فيهم رغبتهم ي أ.ه. 

وقي سياق كلام أبي بكر الخطيب عن فضل ابن المديني وما خلٌفه من تراث وکتب 
قدت أو كادت بسبب عزوف أهل بلك هي بماء فقال: «سألت مسعود بن ناصر 
فقلت له: أكل هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور علیھا بہلادکہ؟ فقال: لا إنيما 
يوجد منها الشيء اليسير والنزر الحقير. قال: وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبل كتبه 
ووقفها وجمعها في دار رسمها بماء فكان السبب في ذهابما مع تطاول الزمان ضعف أمر 
السلطان» واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد. قال أبو بكر: مثل 
هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر با النسخ ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها 


لأنفسهم ويخلدوها أحرارهم» ولا اخ المانع من ذلك إلا قلة معرفة هل تلك البلاد 


حل العلم وفضله وزهدهم فيه ورعبتهم عنه وعدم بصيركم به)) ارش 


() زهر الآداب ومر الألباب للحصري )٤٠١/۲(‏ 
)( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب )٠١٠٤/۲(‏ 


کل ]2 


بوا قضاء الأرب من كناب زهي بن حرب_ [الأثر رقم ])٩١(‏ شرح كناب العلم لاي حدما إإاز 


EE 


sli: e ك 7 ٍت‎ £ 0 

وقال ابو څد علي ابن حزم : «وکتب ابن عبدوس وڅد بن سحنون وغير ذلك 

من خوامل تاليفهم دون مشهورها. وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل 
السائر: أزهد الناس ف عام أهله. وقرأت ف الإنجيل أن عيسى اكل قال: لا يفقد 
ال ته إلا فی بلده. وقد تیقنا ذلك ما لقی النی حلموس مع قریۂ اوذ 
لبي حرمته إلا في بلده. وقد تيقنا ذلك مما لقي البي عليه وسم مع قريش وهم أوفر 
الناس أحلاماً وأصحهم عقولا وأشدهم تبتاً مع ما خصوا به من سكناهم أفضل البقاع 
وتغذيتهم بأكرم المياه» حق خص الله الأوس والخزرج بالفضيلة التي أباهم بها عن جميع 


الناس» واللّه يۇ فضله من يشاء» أ.ه. 
E FF‏ 


وشبه السخاوي" ار الاب شو الشاعر: 
قل لمن انى العاصرشيا وسر ى للاوائلالتقديا 


إن ذاك القد ر کان حدسدا وسيغدوهذاامجداسدقديا 


0 نقل كلامه هذا في فضل الأندلس ابن المقري التلمساني قي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
»)۱٦٦/۳(‏ وطبعت في رسالة من ضمن رسائل ابن حزم (۱۷۷/۲) 


() المقاصد الحسنة (ص۲۲٤)‏ 


ولست أراه ما يتعلق به» إلا من کون العازفق عن معاصره القریب راغب ف 


البعيد القدي» رعم أن ما رعب نه سیقدم فا ویرغب فيه. 


وذكره ابن شرف القيرواني في عادة الناس من تفضيل القديم على الجديد 
فقال: «وتحفظ عن شيئين: أحدها أن بحملك إجلال القدي المذكور على العجلة 
باستحسان ما تستمع له» والثاني أن يحملك إصغارك المعاصر المشهود على التهاون ما 
أنشدت له؛ فإن ذلك جور قي الأحكام» وظلم مع الحكام؛ حى تمحص قوهماء 
فحينغذ تحكم مما أو عليهما. وهذا باب قي اغتلافه استصعاب» وف صرف العامة 
وبعض الخاصة عنه إتعاب. وقد وصف تعالى يقي كتابه الصادق تشبث القلوب بسيرة 


القديم» ونفارها من الحدث الجديد» فقال حاكياً لقومم: إا وَجَدا آباءَت على 


2 


َم أ.ه. 


ونما ينبغى الإشارة إليه أن هذا العزوف إنغا هو قي إعطاء القريب حقه الذي هو 
أهله» وإنغا عمى القريب عن هذا الحق الذي يستحقه قريبه من الإجلال يعود عليه هو 
نفسه بالضر لتفویت الأخل عنه والاستفادة منه. 


أما أثر الخولان والخليلى السابق ذكره في صدر أثر الباب في سياق ذكر طرقه؛ 
فليس موضعه مناسباً لأثر الباب» وهو إن صح فيكون الخليلي اختلط عليه: توقير القوم 


صالحيهم - وهو نما أمر به الإسلام» وعرفه أهله والتزموه» وامتازوا به - وبين الداعي 


() مسائل الانتقاد (ص٩)‏ 
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والله تعالى أعلى وأعلم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


l- ۲|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: قال لی 
مجاهد: لو كنت أطيق المشى لجئتك. 
سنده صحیح» ورواه من طریق ابن مير الفسوي» والبغوي ي مسند علي س 


الحعد» الو 


% 


وني الأثر فضل مجاهد والأعمش» أما مجاهد فلتواضعه وحسن خلقه مع طلابه 
وأصحابه» قال أبو بكر الخطيب”": «وينبغي للفقيه أن يتألف المتفقهة بالمعونة هم على 
حسب إمكانه» والانبساط إليهم والتخلق معهم». 

وروی عن لاغش قال: « کنا تأي خيثمة فيقول: تناول السلة من تحت السريرء› 
فأتناو ما وفيها خبيص» فيقول: إن لست آكله ولكن أصنعه لكم». وعلق الخطيب 
على هذا بقوله: «قلت: وخدمة الفقيه أصحابه بنفسه تما يصفي منهم المودة ويلقي ي 
قلوکم له المحبة»)» وروی أنه «قيل لرجل: بم سدت قومك؟ قال: ما سدقم حت صرت 


عبداً هم». 


(( المعرفة والتأريخ للفسوي »)١٤۹/۳(‏ مسند علي بن الجعد للبغوي (ص‌۲۹-۱۲۸١)»‏ الفقيه والمتفقه 
»)۲٤۳/۲(‏ وتأریخ بغداد (۱۰/۹) کلاها للخطیب. 
() الفقيه والمتفقه للخطیب )۲٤۳١-۲٤۱/۲(‏ 


STS 
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وفيه فضل الأعمش أيضاً حيث أن شيخه مجاهد كان يوقره ويعتذر إليه عجزه 
عن زیارته» قال ابو داود: « معت يحجېی ن معن قال کان الاعمش جلیلا جد" . 


فائدة: 


مجاهد شيخ الأعمش روى عنه فأكثر» وهو مدلس مشهور بالتدليس. فرأى قوم 


أن روايته عن محجاهد نما دلسه وأنه قليل السماع منه» وهذا قول أبي حاتم الرازي فيما 
رواه عنه ابنه عبد الرمن ق العلل قال7: ( اع قلیل السماع من ماهد 
وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس»» وروى أبو خد ابن أي حاتم في الجرح والتعديل 
عن وكيع من طريق ابن بشار عنه قوله: «م يسمع الأاعمش من ماهد إلا أربعة 
أحاديث»› ومن طريق الفلا 9 عنه قوله: «کنا نتتبع ما ”مع الاعاش من جاهد 
فإذا هي سبعة أو نمانية - تم حدثنا بها»» وفيه عن اقطان( قوله: «کتبٹ عن 
ااه خاد عن مجاهد كلها ملزقة م يسمعها». 


و کاب أي خالد ابن طهدان": « معت حى يقول: اع مع من 


() سؤالات الآجري لأبي داود (ص۸١١)»‏ وتأريخ بغداد للخطیب )٠١/۹(‏ 
() علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي )٤۷١/١(‏ 


(7) اجرح والتعدیل لابن بي حاتم )۲۲٤/۱(‏ 
() الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم (۲۲۷/۱) 
() الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم )۲٤۱/۱(‏ 
() من کلام ابي رکریا بجی بن معین في الرجال لابن طهمان (ص٦٤)‏ 


کل سد 
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وقال أبو عبد الرحمن ابن أحمد في العلل": «قلت لأبي: أحاديث الأعمش عن 
مجاهد» عمن هي؟ قال: قال أبو بكر بن عياش: قال رجل للأعمش: ممن ”معته؟ - 
ٽي شيء رواه عن مجاهد - قال: مر كزاز مر بالفارسية حدثنيه ليث عن مججاهد». 

قلت: يحمل كلامهم على كثرة تدليس الأعمش» وإلا فلا يختلف ق سماعه منه» 
وقد قال أحمد وذكر له القدليس - كما ن رواية المروذي -: «قد دلس قوم. وذکر 
الأعمش» وذكر له مجاهد» وسعيد بن جبير أنه يروي عنهما؟ فقال: نعم». 

وصحح البخاري عدداً من الأحاديث من طريقه ع وسأله الترمذي() فقال: 
فقال: «قلت محمد: يقولون: لم يسمع الأعمش من ماهد إلا أربعة أحاديث؟ قال: 
ريځ ليس بشيء. لقد عددث له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول 
فيها: حدثنا مجاهد» أ.ه. 

وقد خرجا قي الصحيحين من روایته عنه عدداً من الأحاديث» فسماعه منه لا 
یستراب فیه» لکنھ رح اله لم یکن بتحاشی أمر التدلیس بل کان یکٹر منه» قال أبو 
عبد الله الذهي في ترجته من الميزان: «قلت: وهو يدلس» ورا دلس عن ضعيف» 


۱ 


( ) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله )٠٠١/١(‏ 

() العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره (ص۳۷ -۳۸) الدار السلفية ٠٠۸‏ ١ه.‏ تحقيق وصي الله. 
() من سؤالات الترمذي للبخاري ق العلل الكبير (ص۱١۱١۱١۲٦١٠٤)‏ 
)( 
)( 


ً) المصدر السابق (ص۳۸۸) 


ميزان الاعتدال للذهي )۲۲٤/۲(‏ دار المعرفة. 


کل ]د 


° 


87 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (4۲)] شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4 
ولا یُدری به» فمق قال: حد ننا فلا کلام» ومقی قال: (عن) تطرق اى احتمال 
التدليس؛ إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم» وأبي وائل"ء وأ صالح السمان» فإن 


روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» أ.ه. 


کل د 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[ ۹۳ -] حدتنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل عن ابن عون : أن محمدا کره كثاب 


الأحاديث في الأرضين. 


سنده صحيح» وشيخ المصنف هو ابن علية» وابن عون هو عبد الله بن عون بن 
ارطبان» وشيخه هو جد بن سیرین. 


% 


والمراد من الأثر مشكل» فقوله: (أرضين) هو جمع أرض وهي التي نحن عليها» 
فإما أن يكون المراد: كراهية الكتابة على الأرض رغم أن اللفظ لا يساعد. وتوجه 
الكراهية هنا إلى تكريم العلم عن امتهانه على الأرض» وورد فيما لا بحضرف موضعه 
الآن: الأمر بمحو ما كتبه الكاتب على الأرض قبل قيامه. 

أو يقال: كره وضع الكتاب على الأرض» والعلة أيضاً التكرم. أو يقال: كره 
التصنيف والجمع في موضوع الأرضين. فلم بأ جمعها ني القرآن وجاء في السنة ولعله 
کان موضوع بحث فکرهه بعضهم. 

أو يكون البحث في إقطاع الأرض وما يتعلق يما في المغنم والخراج وغيره من 


أبواب الفقه ومسائله. 


8 معجم مقاييس اللغة لابن فارس )۸٠/١(‏ 
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وقيل: بل هو قي كراهية كتابة العلم» وهذا بعيد» ولا يدعمه اللفظ, إلا أنه قد 
يستشهد عليه بمذهب القائل تي كراهية الكتابة» فقد روى الرامهرمزي عن ابن عون 
قال : «قال د: ما كتبت شيغاً قط. قال: وقال ابن عون: وأنا ما كتبت شيئاً قط». 

قلت: عدم الكتابة دليل على قوة الحافظة» وليست دليلاً على القول بكراهيتهاء 
ومذا جاء في المصدر السابق عنه من رواية حى بن عتيق الطفاوي: «عن يد بن 
سیرین: انه کان لا یری بکتاب الحدیث بأساًء فإذا حفظه عاه». وهذا یزداد هذا 
الوجه بعداً واللّه تعالى أعلم. 

ورما يضاف وجه: فى دفن كتاب الأحاديث قي الأرض» فقد ورد عن بعض 
السلف أنه دفن كتبه» وعن بعضهم محوهاء وإحراقهاء فلرما يتوجه الاحتمال بكراهية 
الدفن» على بعد فيه أيضاً. وم أقف على من شارك أبا خيثمة في إخراج هذا الأثرء 
ولو کان لرما أفاد شيثاً والله تعالى أعلم. 

واليوم بعد حصولي على النسخة الخطية للكتاب وكان الشيخ الألباني قد علق على 
الأثر بقوله: «كذا في النسختين» ويحتمل - على بعد - أنه الكراريس» أ.ه. وجدت 
نسخة (الإخشيد) التي اعتمد عليها الشيخ غير واضحة في هذا الموضع» بينما نسخة 
(المعطوش) فمختلف رسمها تماماً عما في كتابنا هذاء ولم تتفق النسختان على رسم 
العبارة» فالنسخ القدية يمكن أن يقال أا بهذا النص: (أن خا كره كتابة الأحاديث 
الأرض) على أن كلمي (كتابة) و(الأرض) غير واضحة ومن الحتمل أن تكونا ذات 
مدلولٍ مختلف. وكأي بالأرض عبارة عن كلمتين (إلا ما ...) أو نحو هذا. ويقوي هذا 


() الحدث الفاصل (ص۳۸۱) 


ك ]2 


أن موضع الأثر هنا بعيد عن آثار كراهية الكتابة» وهو وسط أثرين لا متعلق له هما. 
أما النسخة (الواضحة) والمتأخرة والتي من طريق المعطوش أيضاً فرسم الأثر كان 
فيها ظاهر مما لا لبس فيه: (كره كتابة الأحاديث في الأرض)» وهو بهذا لا يزيل 
الإشكال بل یزیده؛ فان رسم النسخة القديمة لا يحتمل هذا اللفظ ألبته والله أعلم. 
وعندها حولث البحث إلى الإسناد لعلي أن أقع على ما يساعد إن وقفث على 
طريق له عند غير المصنف» م تفلح حاولا أيضاً إلا ف أثر رواه أحمد من طريق ابن 
علية عن ابن عون عن خد بن سيرين أنه: «كان يكره الكتاب». فقررت حينها أن 


أقنع بما تم سطره واللّه المستعان. 


() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)۲٤٠٠١/۱(‏ ومن طريقه الخطيب في تقييد العلم (ص۸٤)‏ 


ك ]2 


ويا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الاثر رقم ])۹٤(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيش إإإ 


٩٤[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عباد بن العوام عن الشيبانى عن الشعبى 
e $¢ 8‏ ا ت صل الله > ۳ 
قال : کان يؤخذ العلم عن ستة من اصحاب رسول الله عليهوسلم فكان عمر وعبد الله 
وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض» وکان علي وأبي 
والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: فقلت 


له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال: كان أحد الفقهاء. 


سنده صحيح» والشیباني هو ابو إسحاق سلیمان بن فیروز» ومن طريقه رواه: 
الحاكم في المستدرك وفيه قصور في اللفظ"» وابن عساكر. وتابع الشيباني مطرف 
Meo‏ 

وكلام الشعي هذا أخذه من استقراءه وجمعه ت وإلا فهو نم يدرك كل القوم» 
ولعل مصدره: شیخه فقد رواه ا عن و ا قدم» إلا انه قد اختلفت عنه 


EN‏ ا 
. 


الروايات قي إدراج الأشعري وريا أبدل بأبي الدرداء ومعاذ شاه 
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مستدرك الحاکم )٤۸۳/۳(‏ 
) في تاریخ دمشق »)1٤/۳۲(‏ وق تبيين كذب الفتري (ص ۰ ۸) 

رواه ابن عساکر يي تبیین کذب المفتري ( ص ۰ ۸) 

رواه الطبراني قي كبير معاجمه »)٩ ٤/۹(‏ والحاكم تي المستدرك (۲/۳٤۳و۲۷٠١)»‏ والبيهقي ف المدخل إلى 


السنن (ص٠٦١)»ء‏ وأبو نعيم قي معرفة الصحابة .)١٠١/١(‏ 


2e کل‎ 
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() 
() 
() 
() 
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قوله: (كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول علموسلم) ليس هذا 
للحصر؛ وإلا فإن العلم أخذ عن كل من صحب رسول الله ملؤم كل بقدر ما 
عنده» والعلم الذي استفاده من بعد الصحابة لا محصر في باب» فمما أخذوا: القرآن» 
والسنة» وطريقتهم لاي في الاستنباط وتنزيل الأدلة على الوقائع» وعبادقم» 
وأخلاقهم التي كانوا عليهاء وفتاواهم التي أفتوا بما... 

وإغا راد تعيين أكثر من تفرغ للعلم؛ وكان له طلاب نشروا علمه وكثرت أقواله 
وفتاواه والله تعالى أعلم. ويشهد مذا أن ابن المديني» وصفوان بن سليم خصياهم بالفتيا 
فا وواه هما ان عصا ١ء‏ ورو غن القعي ؛ فضا هاه اة أرما عر 
وعلي وزید وأبو موسی». 

قوله: (فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضاً وکان يقتبس 
بعضهم من بعض) وجه المشاجة عنده: أخذهم عن بعض» واستفادقم من بعض» 


ويؤخذ هذا من تعبیره بالاقتباس» يقال: «اقتبست منه علماً و أي ا 


و«یقال: قبست العلم واقتبسته: TE‏ قال الراغب الأصفهان: «القبس: 


المتناول من الشعلةء قال: أو یک بشهَاب كبس والقبس والاقتباس: طلب 


() في تبیین کذب الفتري (ص۸۰) وتاریخ دمشق )٠٥/۳۲(‏ 

() تاریخ دمشق )٠٥/۳۲(‏ 

() الصحاح للجوهري )٩1۰/۳(‏ 

() امجموع المغيث في غريي القرآن والحديث )٠١٤/۲(‏ لأبي موسى المديني» ونحوه في النهاية لابن الأثير 
)6/<( 

)٠١۲ص( المفردات في غريب القرآن للراغب‎ )١( 


ك »2 
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ذلك ثم يستعار لطلب العلم والمداية. قال: #انظرونا تفتبسن من نوركذ» أ.ه 

ولعله یرید أن عمر وابن مسعود وزید بن ثابت دږ کان يرجع بعضهم إلى بعض 
ويشاور بعضهم بعضاً. وذكر بعدهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبا موسى 
الأشعري ذإ ولقد استفاد أبو موسى من ابن مسعود وقضى لعمر وكان يرجع إليهماء 
لكن لعله أراد القراءة أو الملازمة. أو أراد من خلال تتبعه تشابه الاجتهاد والفتوة والله 
تعالى أعلم. 

قوله: (وكان الأشعري إلى هؤلاء؟! قال: كان أحد الفقهاء)ء استفهم الراوي عن 
دخول الأشعري مع هؤلاء وصحبته لرسول الله علوسّم كانت أقل من المذكورين» فهل 
بلغ أن يُقرن بهم؟» فأجابه بأنه كان من الفقهاء» وفيه ما وصل إليه علمه ره الله تعالى 
ورضي عنه وقد قضى لعمر بء وأرسله يعلم الناس ويقرئهم القرآن''» ولم يكن عمر 
طبه يرسل إلا من يرى فيه الكفاءة. 

وق رواية لابن عساکر : قلت کل ذلك عند ان موسی؟1 قال: کان عالا. 
قال: قلت: فأين معاذ؟ قال: مات قبل ذلك»» ومنه يؤخذ أن معياره: انتشار الفتوة 
وكثرة الطلاب الآخذين» ولذلك م¿ بدگر کن ار من صغارهم کابن عباس ده ووه 
لأنه أراد المصدر وكان هؤلاء أخذوا واستفادوا من الكبار. روى الحاكم عن يحبى بن 
سعيد قال: «لا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات اليوم حبر هذه الأمة» ولعل 


الله جعل في ابن عباس منه خلفاً». 


() تبیین كذب المفتري لابن عساکر (ص۸۲) 


)( تأریخ دمشق )٦٤/۳۲(‏ 


)٤۸۳/۳( المستدرك‎ )( 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٩۹٤(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 

قال أبو عبد الله مس الدين ند ابن قيم الجوزية: «والدين والفقه والعلم انتشر 
ق الأسة عن آضابت ابن مسعود» وأصحاب زید ہن ثابت› وأصحاب عبد الله بن 
عس واصحات عد این ها فعلْمُ الناس عامَنّه عن أصحاب هؤلاء الأربعة» 
فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وأما أهل مكة 
فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس» وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد 
الله بن مسعود. قال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمحدينة 


ع ن الله 4 وو > 1 8 a‏ 
من صاب رسول اله علو اغا کارا یمون مذاعب رید بن ابت وما كانوا أخذوا 
عنه نما م یکونوا حفظوا فيه عن رسول الله لوسم قولا» أ.ه. 


عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعائشة رضوان الله 
تعالى عليهم أجعين. قال ابن حزم: يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء جلد 
ضخم» قال: ویلیهم عشرون وهم: أبو بکر» وعثمان» وأبو موسى» ومعاذ» وسعد بن 
بي وقاص» وأبو هريرة» وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسلمان» وجابر» وأبو 
سعيد» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة 


ی الصامت» ومعاوية» وابن اور وام سلمة. قال: يکن أن جمع من فتیا کل واحد 


)۳۸/۲( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )٠( 


Ik 


E E 
منهم جزء صغير. قال: وني الصحابة نحو من مائة وعشرين نفساً مقلون في الفتيا جد‎ 
لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث» يمكن أن يجمع من فتيا‎ 


يعم جزء صغير بعد البحث» كاي پئ کعس: وأي الدرداءء وأي طلحة» والمقداد 


وغيرهم ورد الباقين»( انتھی . 


() الإصابة قي تمييز الصحابة »)١٦٦/١(‏ وكلام ابن حزم أخذه من الإحكام في أصول الأحكام )۹۲/١(‏ 


کل د 


E SIRE E E 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٩١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي 
نضره قال: قلت لأبي سعيد: إنك تحدثنا أحاديث معجبة؛ وإانا نخاف أن نزيد أو 
تنقص فلو اكتتبناه؟ قال: لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما 


سنده صحيح» وماع ابن علية من الجريري صحيح. ومن طريق ابن عليه رواه: 
أحمد» والحاكم» والخطيب» وابن س0 وتابعه شعبة فاختصره» وابن المبارك" 
بنحوه» ویزید بن هارون بلفظه» وهو ممن مع بعد الاختلاط. 

بع الجريري عن أبي نضرة: المستمر بن الريان بنحو لفظ الجريري. وأبو 
مسلمة سعید بن يزيد" » وكهمس بن الحسن". 
FF‏ 


() العلل ومعرفة الرجال رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد (۳۹۲/۲)» المستدرك للحاكم »)٠١١/۳(‏ 
تقیید العلم للخطیب (ص۳۸)» تأریخ دمشق لابن عساکر (۳۹۲/۲۰) 

() تقييد العلم للخطيب (ص۷٣)‏ 

() تقیید العلم (ص۳۸) 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ( ص٥ )٤١‏ 

تقیید العلم للخطیب (ص٦۳)»‏ وتأریخ دمشق (۳۹۲/۲۰) 

ا محدث الفاصل للرامهرمزي (ص۳۷۹) 

تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص۳۷) 


ك ]2 


() 
() 
() 
() 


۷ 


الأثر في كراهية كتابة الحديث والعلم؛ وسبق في مواضع من الكتاب طرق هذه 
المسألة وذكر الأقوال فيها وترجيح جواز الكتابة بالنص الشرعي؛ وأن العلة كانت 
خوف اختلاطه بالقرآن. 


قوله: (إنك دشا أحاديث معجبة)» يقال: ((رشیء معجب» ذا کان خخا 


جدأً»"» وأراد وصف الفوائد التي يتلقاها من سيرة وأحكام وعلم عن رسول الله 
يمسم بالحسنة المغيرة للإعجاب» والشخص يقول هذا إثر حب واستحسان وسرور 
بما یستفیده. 

قوله: (وإنا نخاف أن نزيد أو تنقص فلو اكتتبناه؟)» أبدى بعد ذلك سخاوفه من 
فوات حسنها بزيادة أو نقص؛ وهما من طبع الإنسان» لكنه خالف في ضمير الفعل» 
فنسب الزيادة للطالب والنقص للشيخ. 

وكأنه بذلك يقول: نخشى أن يُزاد في الرواية ما ليس فيهاء وهو العهد بالبشر 
حيث أن تناقل أي خبر يذهب به إلى التضخيم حت يُصف به مصاف الأساطيرء 
ويستسهل الراوي في حكايته لمرويه: التعبير عما يريد إيصاله بإضافة مؤثرات خارجية 
من تصوير للحدث وتضخيم له» ابتغاء شحذ ذهن المستمع وترغيب الراغب عنه» وكل 
هذا نما يعود على الأصل المروي بالتغيير» فالناقل التالي يعتبرٌ الأصل الذي بين يديه هو 
ما مله عن شيخه ما أضافه من مؤثراته؛ وهكذا تصنع الأساطير. 

وعکن أن ثل على هذا - على بعد فيه - مما جرى لثابت وكان رجلا صالحاًء 


فدخل مجلس شريك وكان رجلا مزاحاً» وكان شريك يقول: الأعمش عن أي سفيان 


() تمذيب اللغة للأزهري )۲٤۷/١(‏ 


2e ك‎ 


EE 
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عن جابر عن الني عليم وسم فسكت ليكتب المستملي والتفت فرأى ثابتاً فقال مازحه: 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي 
قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه» فحدث به على هذا الوجه» فحكم عليه العلماء 
بالوضع'. فقد زاد في الحديث ما ليس فيه بالوهم؛ وأدرج فيه ما ليس في النص. 

وقوله: (أو تنقص) كذا جاءت في رواية أبي خيثمة"» والخطيب من طريقه» 
بقية الطرق على المتكلم (نزيد أو ننقص)» ووجه (تنقص) إما على الخطاب فكأنه 
يقول: أو تنسى فتقصر في الروايةء وإما تكون على البني للمجهول» أي نزيد ني الرواية 
أو ننقصها للسهو والنسيان. 

وإنما نسب الزيادة لنفسه لعلة أن الراوي يعلم أنه يعبر ببعض الألفاظ من كيسه 
ابتغاء إيضاح مبهم أو إفهام مستفهم أو شرح مستغلق أو ترقيع لنقص أو نحو ذلك 
وهذا رما يعود على النص بالزيادة ظناً من المتلقي بأخا من أصلها. 

لكن النقص الحاصل غالباً يكون فيما لا يدركه الراوي ويظن أنه أتى مما عليه» 
وذلك إما لذهول ونسيان» أو يكون تعمد اختصاره لعلة أو لكسل أصابه فيتوهم 
الآخذ استيفاءه لتمام النص وليس كذلك. 

ورما زاد راوي الأصل على ما كان قد حدث به سابقاً ولا يخرج ذلك عما سبق 


شرحه فلعله اراد ما أو نشط فتوسع؛ وکان اشقا اختصر› أو أضاف إلى مرویه 


(( الحكاية ذكرها ابن عدي قي الكامل »)٠٠٠١/۲(‏ والخليلي ق الإرشاد »)۱۷١/١(‏ ومثل بجا ابن الصلاح 
قي باب شبه الوضع الذي يقع بالغلط قي مقدمته (ص٠۲۸)»‏ وحكم أبو حاتم على القول بالوضع في 
الجرح والتعدیل (۳۲۷/۱) 

() وجدت تي النسخة التي ظفرث بها مؤخراً من طريق المعطوش رسم الكلمة على وجه الخطاب (تزيد أو 


تنقص) 


a0a 


بعض ما يتعلق بالرواية ما كان أضرب عنه صفحاً لعدم مناسبة وحاجة المجلس السابق 
إليه أو غير ذلك من الأسباب التي من الممكن افتراضها واللّه تعالى أعلم. 

قوله: (فلو اكتتبناه) قدم الحل بعد طرح الإشكال واظهار المخاوف» فإن قي 
كتابة وتقييد الفوائد أمن من اللعب ق النص وإعانة على حفظها. فكان الجواب: (لن 
نکتبکم ولن نجعله قرآناً. ولکن احفظوا عنا کما حفظضنا). 

م يكن أبو سعيد له ممن يرى الكتابة وكان يخشى اختلاط العلم والحديث 
بالقرآن» وحمل القوم على الاستعانة بضبط الصدر كما فعل الصحابة ود قي تلقيهم 
من رسول الله لهسم . 

لكن طبيعة البشر تخبرنا بأن النصوص المتلقاة مربوطة بالحوادث تكون أدعى 
للترسخ ف الأذهان» جخلاف ما كان طريقه التلقين اجرد للنصوص» فباب الضبط على 

وهذا فإن جمعاً من الصحابة كان قد كتب زمان النبي حليهوسلم بإذنه يوسم هي 
وأذنوا بذلك» وسبق سوق بعض من تلك الأدلة قي موضعه من هذا الكتاب. وبال 


تعالى التوفيق. 


کل ]2 


E E O 


۹١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
لله حلام وانه الموعد. كنت رجلا مسکینا أخدم رسول الله مولام على ملء 
بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
على أموالهم. فقال رسول الله حالم : مَنْ یبسط ثوبه فلن ینسی شیا سمعه مني؟ 


فبسطت ثوبي حتی قضی حديثه ثم ضممتها إلي فما نسیت شيا سمعته بعد. 


سنده صحيح» أخرجه الشيخان» هذا اللفظ» وروياه بلفظ أتم من هذا وفيه 
يقول و : «يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث» والله الموعد» ويقولون: ما 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن إخون من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وإن إخوت من الأنصار كان يشغلهم عمل أمواهم» وكنت امرأ 
مسكيناًء ألزم رسول الله عمسم على ملء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين 
ينسون» وقال النبي ملسم يوماً: (لن يبسط أحد منكم ثوبه حت أقضي مقالتي هذه 
ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبداً) فبسطث نرة ليس علي ثوب غيرهاء 
حى قضى النبي ملسم مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه با حق» ما نسيت 


ا 


من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله لولا آیتان قي کتاب الله» ما حدثتكم شيعا أبد 


(') رواه البخاري »)۷۳۰٤(‏ ومسلم )۲٤۹۲(‏ 
() صحیح البخاري (۲۳۰۰)» ومسلم )۲٤۹۳(‏ 


کل 2 


ووا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٩١(‏ شن كتاب العلم لأيي خيشمة إا 
بد اين یمون ما انتا ِن ينات وامڌى يِن بعد ما مناه لتاس في الكتاب 
وك يلْعَنهُمْ اله وَيلْعَهُم الأَاعِنون )٠٠۹(‏ إلا الَذِينَ تاوا وأصځوا وينوا اوليك 
وب عَلَيهمْ وَأ لواب الرَجيمه». 

# % 


قوله: (إنكم تزعمون) أي إنكم تقولون قولاً غير صحيح من غير تثبت» وقد 
سبق الكلام عن الزعم في اللغة". (أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
عليهوسلم )» محكي أنه بلغه له عن قوم تممتهم إياه بالإكثار من رواية الحديث» وهو 
أكثر الصحابة رواية» وكأنه استشعر استنكار البعض أو الطعن ي روايته. 

وموضع الطعن يكمن في أذ من سبقه إسلاماً لا بُروى عنه بقدر ما يروي أبو 
هريرة كما بينته الرواية الأخرى: (ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل 
أحادیثه؟)» ولعل امحكي عنه هذه التهمة : يستقم معه إکثار متأخر على متقدم 
فتعجب» أو لعله شكك ف مصدره طاه» وحدث نفسه بأنه لعله کان یرسل کما کان 
يرسل صغار الصحابة» أو أنه طعن في صدقه طب وأستبعد أنا حدوث هذا في زمانه 
طن وإن كان وقع فيما بعد. 

کما انه يحکی أن بعضهم کان لا يأخذ بأحاديث من لم يشتهر بالفقه من 
الصحابة إذا تعارضث مع ما ثبت لديه من الأصول وخالفت القياس» وكان أبو هريرة 


عندهم من هؤلاءء ولعل أبا هريرة م يدركهم» فهو مذهب محكى عن أهل الرأي من 


() تحت الكلام على الأثر الماضي برقم )٦۷(‏ 


کل د 


87 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۹٦(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4 
: گے ١‏ 
متأخري الكوفيين فيما أتذكر (. 
وقد أقر لأبي هريرة ظل بالفقه وصحة طلب الفتوى صحابة منهم من اتفقث الأمة 
على جودة فهمه وعلو كعبه في الفقه كابن عباس ظله» حيث روى مالك بن أنس أن 


مسألة ف الطلاق وردت ا الزبير فأحال اف ابن عباس وأي هريره عائشة 


ع فلما حضرهم السائل «قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة» 

فقد جاءتك معضلة»» فأفتاهم وتابعه ابن عباس على فتاه" . والله تعالى أعلم. 

خيثمة عن أبي رزين مسعود بن مالك: «أنه رأى أبا هريرة يضرب بيده ثم يقول: يا 

أهل العراق تزعمون أن أكذب على رسول الله £ ليكون لكم المهناً وعلي للمأم». 

وجاء ف صحيح e‏ عن عروة ی الزبير أن عائشة ردت قالت: رالا يعجبك اپو 

هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرت يحدث» عن البي علموسلم يُسمعني ذلك» وكنث 

5i £‏ 2 ي ع 3 و ۹ 7 صلی الله 

اسبح» فقام قبل ان اقضی سبحق» ولو آدرکته وو عليه» إن رسول الله علیه‌وسلم ۰ م 

یکن یسرد الحدیث کسردکم». 

)٠(‏ نسبه همم: السخاوي ني فتح المغيث »)٠١٠/٤(‏ وأضاف أبو المظفر السمعان في قواطع الأدلة 
:)١۸/١(‏ عمار وجابر وأنس ممن ينزع هؤلاء عنهم صفة الفقه. وسبق في الأثر (۳۸) الإشارة إلى ما 
ورد عن إبراهيم في نحو هذا. 

() رواه مالك في الموطاً )٥۷١/۲(‏ تحقيق عبد الباقي. ومن طريقه: الشافعي كما في مسنده )۳٣/۲(‏ 
ترتيب السندي طبع دار الكتب العلمية. والطحاوي في شرح معان الآثار »)٥۷/۲(‏ والبيهقي قي 
السنن الکیری ٠٥٤۹/٤(‏ و١۸٥)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)۱١۱۲۲/۲(‏ وهو من غير طريق 
مالك قي مصنف عبد الرزاق »)۳١٤١/٦(‏ ومصنف ابن أي شيبة )۹۲/٤(‏ 

() التأريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثاني )٤١۹/۱(‏ بسند صحيح إن سلم من عنعنة الأعمش. 

)۲٤۹۳( )۱۹٤۰/٤( صحیح مسلم‎ )( 


ك ]2 
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وبالتأكيد م يكن هذا منها ب إنكاراً لروايته ظ4 أو إكثاره» لكنها أنكرت طريقة 
التحديث. وبالطبع احتاج الناس بعد النبي حليهوسم إلى مجالس علم يسرد فيها الحديث 
لنشره وحفظه. 

وقوها ليس من قول المتهمين له بهت قال أبو العباس القرطبي”: «يقولون: ما 
ال الهاج والأتضار ا اة مل اأحاد هدا الانكار علا إنكار 
عائشة رت فاا إنما أنكرث سرد الحديث؛ وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثر 
الصحابة حديثاًء وهذا إنكار استبعاد وتعجب» لا إنكار تحمة ولا تكذيب» لما يعلم 
من حفظه وعلمه وفضله» ولا يعلم أيضاً من فضلهم ومعرفتهم اله ولذلك بين هم 
الموجب لكثرة حديثه... ثم إن أبا هريرة ظطله لا حفظ علماً كثيراً عن رسول الله 
ملثستم وتحقق أنه وجب عليه أن ببلغه غيره» ووجد من يقبل عنه» ومن له رغبة في 
ذلك تفرغ لذلك محافة الفوت» ومعاجلة القواطع أو الموت» ثم إنه لما آلمه الإنكار هم 
بترك ذلك والفرار. لكنه خاف من عقوبة الكتمان المنبه عليها في القرآن» ولذلك قال: 


لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت حديثاً» أ.ه. وسيأن ذكر ما روي من اعتراف 


قال: (والله الموعد)ء «أي: حسيب من يقول» وهناك يعلم صدقي ويجازيي»"› 


ومنها يستشعر القارئ مدی مصابه وما بلغت هذه التهمة منه طا . «والموعد: موصح 


(( لمفهم للقرطبي )٤۳۷/٦(‏ 


() رما كان [يحدثون] بحذف التاء أولى والله أعلم. 


() اقتباس من كلام ابن الملقن تي التوضيح شرح الجامع الصحيح )٠١٠١/٠١(‏ 
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اعد وخ الاد بى والساد © بون الا وف ار وضع > ولد ها الان 
والمكان: يوم القيامة» «أي لقاء الله ومجازاة الله» ويحتمل أن يريد: وعند الله امجحتمع 
لموعده الحق. وهناك تفتضح السرائر» ويجازى كل أحد بعمله وقوله» وينصفه من 
ضاحبه". 

قال الحافظ : وفيه حذف تقديره: وعند اله الموعدء لأن الموعد إما مصدر وإما 
ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى ومراده: أن الله تعالى 
يحاسبني إن تعمدت كذباً ويحاسب من ظن بي ظن السوء» أ.ه. 

قوله: (كنث رجلا مسكيناً)» من الحاجة والعوز قال أبو نصر الجوهري: 
الکن القن رقه كن م الذل ,لضفن وال او ك ابا" 
«المسكين» معناه في كلام العرب: الذي سكنه الفقر» أي قلل حركته. واشتقاقه من 
ا و ا چ ت في غير هذا 


لموضع فلا نتعرض هما هنا لعدم المناسبة. 


1 


() العین (۲۲۲/۲)ء وتمذيب اللغة للأزهري (۳/٥۸)ء‏ وامحكم والحیط الأعظم لابن سیده (۳۲۸/۲) 
() من كلام القاضي عیاض فی إکمال المعلم »)٥۳٤/۷(‏ ونحوه في کتابه مشارق الأنوار (۲۹۰/۲) 
() فتح الباري )۲۸/١(‏ 
)( 
)( 


)۲۱۳۷/١( الصحاح‎ ) 


الزاهر ق معان كلام الناس (۱۲۷/۱)) ونحوه قي غريب القرآن للعزيري السجستاني ( ص٥٥ )٤‏ 


2٣ کل‎ 


° 
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وهو هنا حکي د طن ما كان عليه» وسبب تقدمه يي العلم والحفظ» وليس هذا من 
الشکوى فإن حاله يوم تكلم بهذا كانت قد اتسعث» ففي صحيح البخاري عن ای 
سيرين قال: «كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان» فتمخط» فقال: بخ 
بخ» أبو هريرة يتمخط قي الكتان!» لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله 
عمسم إلى حجرة عائشة مغشياً علىً» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي» ويرى 
أف مجنون» وما بي من جنون ما بي إلا الجوع». 

وقال كه: «نشأثت يتيماً وهاجرت مسكيناً»» و«كنت أجيراً لبسرة بنت 
غزوان بعقبة رجلي» وطعام بطني» فكان القوم إذا ركبوا» سقت فم» وإذا نزلوا خدمتهم» 
فزوجنيها الله ق امراق اليوم» فأنا إذا ركب القوم رکبت» وٳذا نزلوا خدمت»( 8 

قوله: ( أخدم رسول الله يمسم )» ليس المراد من الخدمة: الخدمة بالأجرة؛ ففي 
رواية البخاري (ألزم)» (على ملء بطني) قال النووي: «أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا 
أجع مالا لذخيرة ولا غيرهاء ولا أزيد على قوت . والراد من حيث حصل القوت من 


الوجوه المباحة ولیس هو من الخدمة بالا جرة). 


۱ 


صحيح البخاري )۷۳۲٤(‏ 
) سنن ابن ماجه (۸۱۷/۲) 


صحیح ابن حبان (۱۰۱/۱۹) 


شرح مسلم للنووي )٥۳/۱١(‏ 


٤ 


)( 
( ) ست 
)7( 
)0 
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قال أبو الفضل عياض اليحصبي”: «وكان يلزمه لشبع بطنه» يروى باللام وبالياء 
۳7 £ ۰ )۲( ع ع صلی الله 2 8 
أي ليشبعه» أ.ه. ووه لشرف الدين الطيي قال: «آي الزمه علیەوسلم قانعا مما ملا 


بطني». 
olf ۳ 8‏ 

بقوله: «(يحضر ما لا يحضرون) من أحوال رسول الله علموسام (ويحفظ ما لا يحفظون) 
من أقواله مو» وعدا إشارة إل المسميعات وذلك اشاق إلى المشاهداتم آره 

فكان سبب الملازمة الجوع والفقر» إذ ينتظر جود النبي عليهإسام وعطيته لسد 
جوعته» وي الحديث الطويل ما يدل عليه حیث يقول ابو هريره اه : «اله الذي 5 اله 
3 هو» إن کت ا بکبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكر» 
فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمر وم يفعل» ثم مر بي عمر» 
فسألته عن آية من كتاب اللّه» ما سألته إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي ابو 
القاسم ليسم فتبسم حين رآڼ» وعرف ما ٿي نفسي وما في وجهي» ثم قال: يا ابا 
هر قلت: لبيك يا رسول الله» قال: الحق. ومضى فتبعته» فدخل» فاستأذن» فأذن لي» 


فدخل» فوجد لبنا ني قدح» فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانةء 


(( مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عیاض )۲٤۳/۲(‏ 
() الكاشف عن حقائق السنن للطيي (۳۷۷۷/۱۲) 
() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للکرمان )٠١١/۲(‏ 
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قال: أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله» قال: الحقق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: 
وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد» إذا أتته صدقة 
بعث با إليهم ولم يتناول منها شيماًء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 
فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن ف أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقوى اء فإذا جاء أمرني» فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن» وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله عليموسلم بد» فأتيتهم فدعوقم 
فأقبلواء فاستأذنوا فأذن هم» وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: يا أبا هر. قلت: لبيك 
يا رسول الله» قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حقی يروی» ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حت يروى» ثم يرد علي القدح 
فیشرب حت يروی» ثم يرد علي القدح» حت انتهيت إلى البي لوستم وقد روي القوم 
کلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسم» فقال: آیا خر قلت لبيك يا 
رول اه قال شيت ا8 انت فلك صدفت يا سول آل فال افد اشرب 
فقعدت فشربت» فقال: اشرب. فشربت» فما زال يقول: اشرب» حت قلت: لا والذي 
بعثك بالحق» ما أجد له مسلکا قال: فأرف. فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب 
الفضلة»('. 

وأغرب ابن املك الكرمان حيث قال": «أي: إذا شبعث لزمئه» قيل: المراد منه: 


امتلاؤه رغبة وحرصاً ني طلب العلم وماع الحديث لا الامتلاء من الطعام» ويحتمل أن 


() صحيح البخاري )٦٤٥۲(‏ 
)( في شرح المصابیح له )۳۲۹٣/٦(‏ 
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يكون كناية عن الفراغة من المعاملات والأمور الدنيوية وعدم المبالاة بها» أ.ه. فجعل 
لملازمة بعد الشبع. قال الحافظ": «قوله: (على ملء بطني) بكسر اليم وكمزة آخره 
أي بسبب شبعي» أي إن السبب الأصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله 
لهم ملازمته له لیجد ما بأکله» لأنه ۾ يکن له شيء یتجر فيه ولا أُرض يزرعها ولا 
يعمل فيها فكان لا ينقطع عنه عمسم خشية أن يفوته القوت فيحصل قي هذه 
لملازمة من ”ماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغيره من م يلازمه ملازمته» أ.ه. 
قوله: (وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق)» «الصفق: الضرب الذي 
يسمع له صوت» كذلك التصفيق»"» و«الصفق: مصدر صفقت الشيء بيدي 
صفقاً» إذا ضربته بها وصفقت وجهه» إذا لطمته. وتصافق القوم» إذا تبايعوا. وفلان 
خاسر الصفقة ورابح الصفقة قي الشراء والبيع»» «والصفقة: ضرب اليد على اليد في 
البيع والبيعة» وتلك عادة جارية للمتبايعين. وإذا قيل: أصفق القوم على الأمرء إذا 


اجتمعوا عليه » فهو من ذلك» وإغا شبهوا بامتصافقين على البيع». «وإنما قيل 
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للبيعة: صفقة» لضرب اليد على اليد عند عقد ال علامة على eT‏ وقوله: 
(الصفق بالأسواق)» «معناه التصرف في التجارم «أي التبایع 0 

و«السوق: الموضع الذي يجلب إليه الماع للبيع»» و«تساق إليها الأشياءء ويقع 
ويقع فيها البيع ... الغالب عليها التأنيث» وزيا ذكرت». وهي «مصدر سقت البعير 
البعير وغيره أسوقه سوقاً ... وأصل اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم»"» قال 
أبو الحسين ابن فارس”: «السين والواو والقاف أصل واحد» وهو حدو الشيء. يقال 
ساقه يسوقه سوقاً. والسيقة: ما استيق من الدواب. ويقال: سقت إلى امرأق صداقهاء 
وأسقته. والسوق مشتقة من هذاء لما يساق إليها من كل شيء» وال جمع أسواق» أ.ه. 

وقوله: (وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم) وأراد بذكر ما يشغلهم 


القيام على أنفسهم ومن یعولوا وطلب الكفاف» فقد کانت المهاجرة آهل حارة 


فاشتغلوا مما يعرفوه» وكانت الأنصار أهل زراعةء فكانوا يغيبون أكثر النهار عن مجالسه 


() تمذيب اللغة (۲۹۱/۸)» وانظر العين »)1۷/١(‏ والحكم والحيط الأعظم )۲٠٠/١(‏ 
() مشارق الأنوار )٥١/۲(‏ 
() مشارق الأنوار لعياض )٠١/۲(‏ 
(أ) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر (۳۸/۳) 
() المفردات للراغب الأصفهاني (ص٦١٤)‏ 
الزاهر في معان كلام الناس للأنباري )٥٠۱١/١(‏ 
جمهرة اللغة لابن دريد )۸٥۳/۲(‏ 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١١۷/۳(‏ 
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0 
يوسم ويظفر بها هو طله لتفرغه 
وذكره له انشغاهم بالقيام على أمواهم ليس من باب التنقص؛ فإن طلب 
الكفاف والغنى مطلوب شرعي» ورإذا كان امال مكتسباً من وجه ما أباح الله وتأدت 
منه حقوقه وتقرب فيه اليه بالإنفاق في سبیله ومرضاته فذلك الال حمود ممدوح کاسبه 


ومنفقه لا خلاف بين العلماء في ذلك... والآثار ق هذا متواترة ج 


ومنها قوله ما لسعد ر ن ان وقاص " E O‏ 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ها وجه الله إلا أجرت 
بھاء حت ما بجعل في ق امرأتك»» وقوله لحكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأً بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن 
یستغن یغنه اللّه». 

لكن أبا هريرة طبه حكي هنا أن هذا نما شغلهم عن العلم وامجالسة نسبياً بما ۾ 
يشغله هو لفقره وعزوبته. وتفرغه هذا مكنه من أن يحصل ما م يحصلوه» بل ويحظى 
بالدعوة النبوية الآ ذكرها.. ولقد كان رسول الله عليموسلم يعلم منه عنايته بالعلم 
وشهد له به لما سأله له عن شفاعته فقال وال : «لقد ظننث يا أبا هريرة أن لا 
لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» هما رأيت من حرصك على الحديث». 


1 


)٠١۹/۳( وانظر كشف المشكل من حديث الصحیحین لابن الجوزي‎ )٠( 
)۷١۳/١( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )( 

() صحیح البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۹۲۸) 
ا 
)6 


ا 


صحيح البخاري c۷)‏ ومسلم )۰۳4( 


صحيح البخاري )۹٩(‏ 
کک [ کے 
ET‏ 


° 
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وذكره المهاجرين والأنصار يشعر أنه ليس منهماء وصحابة رسول الله لوستم إما 
مهاجرة تركوا ديارهم وخرجوا ليجاوروا رسول الله عمسم طاعة لله ولرسوله فليس هم 
من ديارهم شيء كوم تركوها لله. وإما أنصار وهم من استقبلوهم وآووهم ونصروا 
الرسول عله وسم » حى فتحت مكة فانقطعت المجرة» وصارت مكة دار إسلام» فتبقى 
من الصحابة: من أسلم ولم يهاجر وهو في دياره التي هي غير مكة» والوفود» والأعراب» 
ومن خرج إلى النبي عيموسام ليس مهاجراً تاركاً دياره ليعود إليها» ومنهم طلقاء مكة. 
وإنما خص أبو هريرة من الصحابة المهاجرة والأنصار لأنحم هم السابقون أهل العلم 
والإبمان. 

قوله: (فقال رسول الله لهسم : مَنْ یبسط ثوبه فلن ینسی شيئاً "معه منڼي؟ 
فبسطٹ ٹوي حت قضی حدیثه م ضممتها إِللّ فما نسیٹ شيا معته بعد) وهنا 
يستدل أبو هريرة ط44 بحادثة وقعث ظفر وفاز بها بسبب ملازمته مجلس رسول الله 
> وفاتت من كان مشغولاً بنفسه عن ذاك الجلس؛ وكائت إحدى أدلة قوة 

وقوله: (حقق قضى حدينه) لم يذكر ماهية الحديث المشار إليه فلعله كان دعاء 
بالحفظ» أو كان علماً ما بثه قي الجلس. ويؤيد الأول ما ورد في رواية الحميدي حيث 
قال: «قال المسعودي: وقام آخر فبسط رداءه» فقال النبي ملسم : سبقك با 2 


الدوسي»» والمسعودي فيه کلام» والمشهور في هذا رواية ځد بن قيس عن ا انه 


(') رواه النسائي في الكبرى »)۳۷٤١/١(‏ والطبراني في الأوسط »)٥٤/۲(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
»)٣٣/٣۷(‏ ورجاله ثقات خلا قيس لم يرو عنه سوی ابنه وحکم عليه ابن حجر بالجهالة يي 
التقريب» وقال ق الإصابة (rov)‏ سنده جید. 


STS 
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أخبره أن رجلا جاء زيد بن ثابت» فسأله عن شيء» فقال له زيد: عليك أبا هريرة» 
فإ بينما أنا وأبو هريرة» وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله» ونذكر ربنا خرج علينا 
رسول الله يوسم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: 
فدعوث أنا وصاحبي قبل ابي هريرة» وجعل رسول الله عستم يؤمن على دعائناء ثم 
دعا أبو هريرة» فقال: اللهم إن أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان» وأسألك علماً 
لاج قال وول 0 ن فلا يا رول اله ون قال ا علا 
ينسى» فقال: سبقكم ها الغلام الدوسي». 

قوله (فما نسيٹ شيئاً معته بعد) قال أبو الفداء ابن كثير: «وقد قيل: إن 
هذا كان خاصاً بتلك المقالة المعينة م ينس منها شيعاًء بدليل أنه نسي بعض الأحاديث 
كما هو مصرح به تي الصحيح» حيث نسي حديث: لا عدوى ولا طيرة. مع حدیثه: 
لا يورد ممرض على مصح. وقيل: إن هذا كان عاماً في تلك المقالة وغيرها» أ.ه. 

قلت: لا شك أن أبا هريرة ساق الحديث مستدلاً به على ضبطه لما يرويه» وقوة 
ذاكرته» وسعة حفظه بحنب غيره» ولو كان للمراد خاصاً بتلك المقالة دون غيرها لما كان 
في ذكرها كبير فائدة في دفاعه عن نفسه ضد متهميه. وقول الي عليه وسم : (مَنْ يبسط 
ثوبه فلن ينسى شيئاً معه مني) ظاهر في إفادة العموم. 

وأما دعوی لسیانة قاراد ما ي البخاري( عن ا سلمة عن ای هريرة طب قال: 


«قال النبي عليموسلم : لا عدوى ولا صفرء ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله» فما 


() البداية والنهاية لابن کثیر )۳٠٦۸/۱۱(‏ 
0 صحيح البخاري )٥۷۷۱-۰۷۷۰(‏ 
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بال الإبل» تكون في الرمل كأنا الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجرجا؟ فقال رسول 
: فمن أعدى الأول». وعن أي سلمة: مع ا هريرة» بعد يقول: قال البي 
يوسم : «لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول» قلنا: ألم تحدث 
أنه: لا عدوى؟ فرطن بالحبشية» قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثاً غيره». 

ووصمه بالنسيان من هذا السياق ليس بلازم» ويتضح برواية مسلم وفيها قول 
آي سلمة: « کان آبو هررة مهما كلها عن رسول اله علو م صمت آبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوی» وأقام على آن: لا يورد ممرض على مصح. قال: 
فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك» يا أبا هريرة تحدثنا 
مع هذا الحدیث حدیثاً آخر» قد سكت عنه» کنت تقول: قال رسول الله علەسلم : لا 
عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه 
الحارث قي ذلك حت غضب أبو هريرة فرطن بالحبشيةء فقال للحارث: أتدري ماذا 
قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: قلت أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة 
يحدثنا أن رسول الله عمسم قال: لا عدوى» فلا أدري أنسي أبو هريرةء أو نسخ أحد 
القولين الآخر؟». 

قال الافظ: روهذا الذي فال بو سلمة ظطاهر ن آنه كان ينقد أن بين 
ا لحديثين تمام التعارض... قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن 


يسمع من الي عله‌وسلم حديث من بسط رداءه ثم ضمه اليه ۾ ينس شيئاً ”معه من 


() صحیح مسلم (۲۲۲۱) 
( فتح الباري »)۲٤۳-۲٤۲/۱۰(‏ وما نقله عن ابن التين اختصره ابن الملقن في التوضيح )٥۲۳/۲۷(‏ 


ك 2 
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مقالتي. وقد قيل في الحديث للمذكور: إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قاهها ذلك 
اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاًء وقيل: كان الحديث الثاني ناسخاً للأول فسكت 
عن المنسوخ» إلى أن اى كلام ابن التين. 

م فال فاا واا دعوی نسیان ان هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن ابو 
سلمة وقد بينٿ ذلك رواية يونس التي أشرث إليهاء وأما دعوى النسخ فمردودة لأن 


النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» انتهى. ثم نقل جواب أي العباس القرطبي' ونصه من 


۶ 


كتابه: «وعلى هذا فسكوت أي هريرة يحتمل أوجهاً: أحدها: السببان المتقدمان» كما 
قال أبو سلمة. وثانيهما: انما لما كانا خبرين متغايرين لا ملازمة بينهماء جاز 
للمحدث أن يحدث بأحدهاء ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 
وثالثها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدها حت إذا 
أمن ذلك حدث مما جميعاً. ورابعها: أن يکون هله على ذلك وجه غیر ما ذکرناه ۾ 
يطلع عليه أحداً. وعلى الجملة فكل ذلك محتمل غير أن الذي يقطع بنفيه النسخ على 
ما قررناه» أ.هء قلت: وينبغي أيضاً استبعاد النسيان لما سبق تقريره وعدم لزومه والله 
تعالى أعلم. 

وتوجيه ابن التين إلى احتمال كون الحديث سمعه قبل دعوة النبي عله سام سبقه به 


أبو جعفر الطحاويء واختار اختصاص الحفظ بذاك المجلس» والذي يظهر لي تقد 


() المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي )٠٠٠/١(‏ 
() شرح مشكل الآثار لاطحاوي )٠٠۰/٤(‏ 


STS 
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ما ذكره ابن حجر؛ فإن العموم قي الحديث ظاهر خصوصاً ذكره إياه طب في المحاجة» 
ودعوى النسيان غير واضحة فانه م يصرح به» وسکوته بمکن هله على تغیر فتواه كما 
شرحه الحافظ والله تعالی عل . 


قال بدر الدين العينى: «ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: إنه شكى 


إلى البي علموسام أنه ينسى. ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان»"» يريد رواية 
الترمذي» عن أبي هريرة قال: «قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظهاء 
قال: اہسط رداءك فہسطت» فحدث حدیغا کثیرا فما نسیت شیعاً حدثني به». 

وقد آقر الاه 4 باع فمن ذلك ما روق جذ مالك بن آس: مالك 
ب عامر قال : «کنت عند طلحة بن عبید الله فدخل رجل فقال: وال ابا خد 
ما ندرى هذا اليماني أعلم برسول الله منكم؟ قال: والله إن نشك أنه مع من رسول 
الله ما م نسمع» وعلم منه ما لم نعلم» إِنًا كنا أقواماً أغنياء لنا بيوتات وأهلون وكنا نأي 
رسول الله ا طرق النهار م نرجع وکان فسا لا مال له ولا هل اھا کات يده 
مع ید رسول الله يدور معه حيث ما دار. ولم نجد أحداً فيه خير يقول على رسول الله 


ما م يقل». 


() سيان ايراد آخر ى انسيانه تحت الأثر رقم )٠6١(‏ 

() عمدة القاري لبدر الدين العيني (۱۸۳/۲) 

() تفرد جا الترمذي في سننه »)١٠١/٦(‏ وظاهر سندها الصحة. 

() جع أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني قي الإصابة )۳٠٠-٠١٦/۷(‏ عدداً منها من 
أرادها فلينظرها ثم . 


)( رواه البخاري ق التأريخ الكبير (Y7)‏ ىذا السياق بسند حسن» وعېد الله بن أحمد ق العلل ومعرفة 


الرجال )۲۷۷/١(‏ ختصراً. 


E E O 


وني الصحيحين" أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «سمعت رسول الله 
ل من تع جا قله قراط م الا جرم فال اب غم أ كر غلاا 
عليهوسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الاجر. بن عمر: ينا ابو 
هريرة» فبعث إلى عائشة» فسأهاء فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر: لقد فرطنا ي 
قراريط كثيرة» . 

وټ الترمذي بسند سح أن عبد الله بن عمر قال ن هريره : «یا ابا هريره 
کا پر صلي اله و فظنا لر ئشة بش" قالت ل 
أنت كنت آلزمنا لرسول الله عليهوسلم وأحفظنا لحديثه». وعن عائشة رت ي 
هريرة: «إنك لتحدث عن النى E‏ حدیثاً ما سمعته منه؟ فقال ابو هريرة: ا اه 
طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة» وما كان يشغلني عنها شيء». 

وقي حديث أي هريرة ي سنة الاضطجاع بعد الفجر وردت زيادة نصها: «فبلع 
ذلك ابن مر فال | کر ابو هری غل تقسه قال یل لان عمر ا هل كر شيا 
يما يقول؟ قال: لاء ولكنه اجتراً وجَبُنّا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة» قال: فما ذني إن 


کک ٍ3 ر 3 و 


(') صحیح البخاري (۱۳۲۳)» ومسلم )٩٤٤٥(‏ 

() سنن الترمذي )۱۹٥/۹(‏ 

() رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/٤١۳)ء‏ وقال ابن حجر ف الإصابة )۳١۸/۷(‏ أن سنده جيد. 
ورواه الجحاكم ني المستدرك )٥۸۲/۳(‏ و( »)۲٠۹/‏ بلفظ أتم وصححه» وقال الذهي ف التلخيص : 
@ 

() رواه: أبو داود في السنن »)٠٤١/۲(‏ وابن خزعة في الصحيح »)١٦۷/۲(‏ وابن حبان في صحيحه 
»)۲۲١/١(‏ والبيهقي في السنن الكيبرى »)٦٤/۳(‏ وصححه جمع من أهل التحقيق» فرجاله رجال 
الصحيحين» وفيه عنعنة الأعمش. 
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وعن عروة بن ا قال: «قال ل آي الزبير: أدني من هذا اليماني ڪ يعني 
ابا هريرة - فإنه يکثر الحديث عن رسول الله 0 قال: فأدنیته» فجعل اپو هريرة 
يحدث» فجعل الزبير يقول: صدق» كذب. قال: قلت: يا أبه ما قولك: صدق» 
كذب؟! قال: أما أن يكون مع هذه الأحاديث من رسول الله لوسم فلا أشك» 
ولکن منها ما وضعه على مواضعه» ومنها ما ۾ يضعه على مواضعه»» وفیه اتفاقه معه 
على التصديق وهو المراد» واختلافه معه فعلى تنزيلها وهذا من مواضع الاجتهاد وال 
أعلم. 

وقي الحديث جلة من الفوائد أشار إلى بعضها أهل العلم» فمما قاله أبو الحسن 
ابن بطال قي شرحه على البخاري: «فيه حفظ العلم والدءوب عليه» والمواظبة على 
طلبه... وفيه: فضل التقلل من الدنياء وإيثار طلب العلم على طلب للمال. وفيه: أنه 
جائز لالإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى ذلك لاعتذار من شيء أو 
لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا م يقصد بذلك الفخر» أ.ه. 

وقال ایض : «ق هذا الحديث عمل الصحابة تي الحرث والزرع بأیدیهم» وخدمة 
ذلك بأنفسهم ... ففي هذا أن الامتهان في طلب المعاش للرجال والنساء من فعل 


الصالحين» وأنه لا عار فيه ولا نقيصة على أهل الفضل» أ.ه. 


() رواه ابن أي خيثمة في التأريخ »)۷٠٥/۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تأریخ دمشق »)٠١٠/٦۷(‏ 
() شرح ابن بطال على البخاري )۱۹٤/۱(‏ 
() شرح ابن بطال على البخاري )٤۹۰/٩(‏ 


کل د 
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وني کتاب ابي عمر ابن عبد البر: «وٽي قول عمر ره الله في حديث عبيد بن 


عمير الذي ذكرناه في هذا الباب: (خفي علي هذا من أمر رسول الله لهسم اهاي 
عنه الصفق قي الأسواق) اعتراف منه بجهل ما لم يعلم» وإنصاف صحيح وهكذا يحب 
على كل مؤمن. وف قوله: (أهاني عنه الصفق بالأسواق) دليل على أن طلب الدنيا 
يعنع من استفادة العلم؛ وإن كل ما ازداد المرء طلباً ها ازداد جهلاً وقل عمله والله أعلم. 
ومن هذا قول أبي هريرة [وذكر أثر الباب وقال:] وكان القوم عرياً» في طبعهم الحفظ 
وقلة النسيان» فكيف اليوم؟! وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها 
أمسكها فكيف بسائر العلوم؟! واللّه أسأله علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً واسعاً لا 


شريك له) .هھ 


ومن فوائده ما شار إليه شمس الدين الكرمان بقوله: «فإن قلت: هل يازم من 
هذا الحديث - بحسب الظاهر - معارضته لما تقدم» حيث قال [أبو هريرة]: ما من 
ا ف حا کر د ےا ما کان س عت ا ر عم 
اصحاب الي علیه‌وسلم من أحد ا کثر حدي ل من عبد الله بن عمرو! ٤‏ 
قلث: لاء لأن عبد الله كان أكثر تماد وأبا هريرة كان أكثر رواية. فإن قلت: كيف 
یکون أكثر تحملاً وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: هو أكثر من جهة ضبطه 


بالکتابة وتقییده اء وأبو هريره أكثر من جهة مطلق السماع») أ.ھ. 


() التمهید لابن عبد البر (۲۰۱/۳- )۲١۲‏ 

() الکواکب الدراري )٠۳١/۲(‏ 

() رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة برقم )١١١(‏ ولفظه: «ما من أصحاب النبي ي أحد 
أكثر حديثاً عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمرو» فإنه کان یکتب ولا اکتب» 
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ولا تعرض الكوران هذه النقطة اختلف تعبيره فقال: «ولا يلزم منه أن يحفظ كل 
ما بحفظه غیره» يعترض بعبد الله بن عمرو» فإنه اکثر حدیثاً من ایی هريره باعتراف أب 
هريرة» ويجاب بأن عبد الله أكثر ماعا وأبو هريرة أكثر ضبطاً. على أن الجواب فاسد؛ 
لآ ا هری قال إ0 عبد الله کان بمب واا لا ١‏ كتيب ولا شك ان من يكب ٠‏ كر 
ظا من ل یکتب) أ.ه. 

وكان عليه الرجوع إلى كلام الكرماني فقد جعل السماع لصاح أبي هريرة. وهمذا 
كانت عبارة البرماوي متابعة لكلام الكرماني حيث نفى تناقي قولي أبي هريرة له وعلله 
ون الد آنه کان اکر مان واا هری اکر روات وھا کان ایی غم 


أكثر وا وهو داخل ف المهاجرين؛ لأنه کان پیکتب» فکثر باعتبار کثرة کتابته) 


٤ء‎ 


|.ھ. 

قلت: لست أرى فيما ذكروه ما يستحق المعارضةء فإن أبا هريرة إما أن يكون 
أراد بذكر ابن عمرو ب التواضع وهو من أهل هذا الخلق» أو أراد أن الكتابة أوثق من 
الصدر بداهة. لكنني مع ذلك لا أقدر على الإقرار بكثرة حديث ابن عمرو على 
حدیث 3 هريرة من جرد کتابته» لن الکاتي هما بلغ حرصه فإانه لا یقدر على 


تقييد كل ما يعرفه» وإنما يهتم بأهم معلوماته وأكثرها قيمة. بينما تحد للمتلقي بالصدر 


() الكوثر الجاري إل رياض أحاديث البخاري للكوران )۲٤۷/١(‏ 
0 اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبرماوي (AT/Y)‏ 


() وقد أثبت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إتقانه لمرويه؛ ويأتي في ختام الكلام عن الأثر 
رقم )١۲١١(‏ امتحان عائشة رضي الله تعالى عنها له. 
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8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۹٦(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 
يطلع على الحدث وما يحيط به من ملابسات» فتجده يلتقط كل ما تقع عليه عيناه» 
ويطرق مسامعه. 

نعم رما يكون صاحب الكتاب أدق قي النقل والأداء» لأنه معزز بثبوت استعانته 
على حفظه بالكتابة» على أن حالة أبي هريرة هنا خاصة؛ فلا أرى تفوق الكتابة على 
ضبط أي هريرة إن كان أيده الله تعالى بالحفظ. لا سيما وأن الكاتب ستقتصر كتابته 
على ما أسلفته» ورا اقتصر من الحدث على النص» بينما يستطيع المؤدي من صدره 
أن يذكر ما تعلق بالنص من أحداث لن تخلو من فوائد. 

وزو السات ااا ف جاه فل ورا بان ها ما سق عن أن ابن 
عمرو كان أكثر حديثاً؛ لضبطه بالكتابة؛ لاحتمال أن ذلك كان قبل هذه القصة»ء أو 
الاستشناء منقطع» أي: لكن عبد الله كان أكثر بالكتابة» وإن كنت أنا أكثر من حيث 
عدم النسيان») أ.ه. 

قلت: كيف يستقيم طرح هذا الاحتمال مع كون الأداء كان متأخراًء فاعتراف أبي 
هريرة له كما وصفوه كان بعد وقوع قصة حفظه» وهو أورد هذا الاعتراف من باب 
الاستدلال والتفسير على كثرة حديثه؛ فكيف يكون قبل حادثة الباب؟. 

كما أن الاحتمال الآخر لا يخلو من نظر أيضاً حيث لا يستقيم أن يفاضل بينه 
وبين ابن عمرو في مر لم يشاركه فيه؛ فالكتابة اختصاص ابن عمرو. فلا يبقى إلا أنه 
ذكره من باب الإشادة بعناية عبد الله بن عمرو بن العاص ل بالحديث» والتأكيد 


على قوة ضبطه لاستعانته بأمر ينبغي اطالب العلم ألا يغفل عنه» وإِن كانت آلة أي 


(( اللامع الصبيح بشرح الجامح الصحيح للبرماوي )۸6/۲( 
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7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۹٦(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4 
هريرة أوسع لكنها قدرة استثنائية حص بجا والله تعالى أعلم. 

بقي أن يقال: هل حافظة أبي هريرة ضد طروء النسيان؟ أثار بعضهم هذا 
التساؤل» ولا أُرى تلازماً بين من اوت حفظاً قوياً وبين دخول النسيان عليه كحال 
اليشرء فأبو هريرة حص بحافظة قوية للعلم» وهو کل ما أثار اهتمامه له فشغل نفسه 
به وبحفظه» أو أن حفظه مخصوص بالحديث الذي ألقاه البي ب حينها عليه وإن كان 
الكوراني“ يدعي اختلاف الواقعتين وأن أبا هريرة حصلت له قضيتين من هذا النمط 
فالله أعلم. لكن الزعم بأنه لا ينسى شيغاً قط وإن كان خارج اهتمامه بالعلم فهذا أمر 
يحتاج إلى نص. 

وني هذا يقول شس الدين الكرمان: «ركان المهاجرون بارا والأنصار أصحاب 
زرع فيغيبون هما عن حضرة رسول الله 7 في أكثر أحواله ولا يسمعون من حديثه إلا 
ما کان يحدث به ٿ أوقات شهودهم» وأبو هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء منها - 
إلا ما شاء الله - ثم لا يستولي عليه النسيان؛ لصدق عنايته بضبطه وقلة اشتغاله بغيره. 


وقد حقته دعوة رسول الله E‏ فقامت له الحجة على من نکر مره واستغرب شأنه) 


٤ء‎ 


أ.هھ. 
فأشار إلى اهتمامه له بالعلم وعنايته با لجمع والحفظ» ومن شغل بأمر عرف به» 


وهذا ما جعل أمره جلياً للنی بء فشهد له به كما في الحديث الآنف ذكره حينما 


(( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للکوراني )۲٤۸/١(‏ 
() الکواکب الدراري للکرماني (۱۷۹/۹) 
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قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۹٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
قال له ولم : «لقد ظننث يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك اا ر بت من حرصك على الحديث». 

بل هو ما حکاه عن نقسه اه قيما ورد ف بعض آلفاظط الحديت من قرل": 
«وكنت امرأً مسكيناً من مساكين الصفة» أعي حين ينسون»» فأثبت أنه لا مزية له 
على غيره إلا بالاهتمام فقد يشاركه غيره الجالس لكنه يتعرض للنسيان بخلافه. 

ويشرحه طف بقوله في الرواية الأخرى: «يقول الناس: أكثر أبو هريرة» فلقيت 
رجلا فقلث: مما قرا رسول الله ب البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري؟ فقلت: ۾ 
تشهدها؟ قال: بلی» قلت: لکن انا آذري قرا سورة كذا وكذا». 

يقول الكوران“: «ولذلك ها ذاق أبو هريرة حلاوة الحفظ سأله الزيادة» فساعده 
الوقت فلم ينس شيئاً اأصلاً بعده» أ.ه. نعم لما كان اهتمامه له بالعلم كان ضبطه 
وحفظه له أشد وأقوى من غيره» ولا كان الحفظ البشري معرض ولا بد لما يطرأً عليه 
من النسيان والفقدان رزقه الله تعالى بدعاء نبيه ب ما يقاوم عوامل النقص الداخلة 
على الحفظ. 

لكن انتفاء طروء النسيان عليه أبداً» وتعميمه با ليس من العلم من أمور الحياة 
أمر يفتقر إلى نص والله تعالى أعلم. 


۱ 


( ) صحيح البخاري )٩۹(‏ 
() صحيح البخاري )۲۰٤۷(‏ 

() ونحو هذا يقول الكوراني في الكوثر الجاري )٠١٠/٤(‏ 
)( 

() 


) صحیح البخاري (۱۲۲۳) 
) الکوثر الجاري للکوراني )۲٤۸/۱(‏ 
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8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۹٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة E‏ 

وما أورده الكرمان من الفوائد على الحديث قوله": «وفيه أن الاشتغال بالدنيا 
وتحصيل العلم قلما يجتمعان فإن قلت: فإذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم وأزهد فهو 
أفضل من غيره لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل؟ قلث: لا يلزم من أكثرية الأخذ 
كونه أعلم ولا من اشتغالهم عدم زهدهم؛ مع أن الأفضلية معناها أكثرية الثواب عند 
لله تعالى وأسبابه لا تنحصر في أخذ العلم ونحوه فقد يكون بإعلاء كلمة الله تعالى 


وأمثاله») أ.ه. 


قلت : ولیس فيه انه أعلم وأزهد من غیره من الصحابة» ولا هو يقول ىذا 


ولا تلازم بين جمع وحفظ العلم وبين علو المنزلة والمكانة قي العلم» فهذه تحتاج إلى 


عوامل أخرى غير الحفظ لا تخفى على متأمل. وبالله تعالى التوفيق. 


() الكواكب الدراري لکرماني (۱۸۰/۹) 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۹۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيشمة ع 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

[۹۷ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن 
أيوب قال: قال رجل لطرف: أفضل من القران تریدون؟! قال: لاء ولکن نرید من 
هو أعلم بالقرآن منا. 

سنده صحيح إلى أيوب» ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير. ومن طريق اد 
رواه: البيهقي» وابن عبد البرء» وأبو إسماعيل المروي. 


قوله: (قال رجل لطرف: أفضل من القرآن تريدون؟) لم يُسمى الرجلء ولا 
سبب الاستفهام» ولم يُذكر في السياق ما يفيد تصور حال السائل والجيب» إلا أن ابن 
عبد البر وأبا إ“ماعيل المروي أشعر سياقهما الأثر بأن السائل ممن ينكر رواية الحديث 
والعناية بالسنة. ولا م أجد ما يخالفهماء ولم أستوحي شيئاً غيره» سرت على ما قرراه. 

رما كان السائل بسؤاله الاستنكاري يجادل قي رد الناس عن السنة» والاهتمام 
بالقرآن» وقد نبتت هذه النابتة في الزمان الأول» فتبنى بعض أهل البدع هذه المقالة - 
أعني التزهيد قي السنة وردها بحجة الطعن في رواتاء وكون أخبارها آحاد» ولتجويزهم 
الرواية بالمعنى» ولإفادتا الظن... إلى غير ذلك من آقاويلهم - كالخوارج والروافض 


والمعتزلة وغيرهم. 


»)١١۹۳/۲( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۸/۱)» جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٠( 
ذم الكلام وأهله للهروي (۸۳/۲). وم يعزه السيوطي ق مفتاح الجنة (ص٠") لغير البيهقي.‎ 
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ولقد قابل السلف أهل هذه المقالات بالحزم والشدة قي الإنكار لما يؤدي تزعمها 
من رد لأحكام الله تعالى التي شرعها على لسان نبيه عليموسلم» وهدم لأركان الإسلام 
ومعالمه» وسأذکر هنا جمله نما روي ٿي ذلك عنهم ڪڊ. 

قوله: (قال: لاء ولکن نرید من هو آعلم بالقرآن منا) کان جواب مطرف على 
هذا السؤال موفقاً حيث قال هذا السائل: لا نبحث عما هو أفضل من كتاب الله فهو 
الأفضل› لكننا نبحث عمن يعلمنا كتاب اللّه. ويعني الك رول ا و 

فكتاب الله عز وجل هو من أمرنا بطاعة رسوله يوسم واتباع سنته» وبين لنا أن 
سنته وحي يوحى إليه. والأخذ بكتاب الله مجرداً عن سنة نبيه حلسم يوقعنا في 
الخلاف ويزرع بيننا الشقاق» فإن أفهام الخلق لا تحتمع» وكل من سيتكلم قي 
النص وينزله على الوقائع بغير النظر في السنة إنعما يستعمل عقله وهواه ويقدمه على 
عقل غیره وهواه. 

وفيه حسن تلطف مطرف بالجواب» ولعله ۾ يستشعر من السائل تعنتاً فأراد 
إفهامه بالحسنى» والرفق فما كان في شيء إلا زانه؛ وأحسن ما يُرى أثر الرفق في 
الدعوة» واحتمال الناس» وأفكارهم ورؤاهم وردها بالجميل من القول» فا الطريقة التي 
تفتح القلب والبصر إلى طريق العودة؛ ولا تسمح للنفس بالمكابرة والعناد والله 
المستعان. 

فعن الحسن البصري قال: «بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا E‏ 
إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك 
تقرؤون القرآن» أكنت تحدثني عن الركاة ف الإبل والذهب والبقر وأصناف المال؟ لكن 


قد شهدٹ وغبت. ثم قال له: فرض رسول الله عليموسلم الركاة كذا وكذا. فقال: 
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أحييتني أحياك الله يا أبا نجيد. ثم قال الحسن: فما مات الرجل حت صار من فقهاء 
اسل 

وقي کتاب ا عن ا نضرة قال: «كنا عند عمران بن حصين ظا فجعل 
يحدثنا فقال رجل: حدثنا عن كتاب الله فغضب عمران وقال: إنك أحمق» ذكر الله 
الركاة قي كتابه فأين في متتين خمسة دراهم؟ وذكر الله الصلاة قي كتابه فأين الظهر 
والعصر أربعاً؟ - حت أتى على الصلوات - ذكر الله الطواف في كتابه فأين بالبيت 
سبعاً وبالصفا والمروة سبعاً؟ إنما بحكم ما هناك وتفسره السنة». 

وف عن غو بن الور الال وا اديت اللي اا أن صل افير 
أربعاً والعصر أربعاً وا مغرب ثلاثاً» فصدقناهم كما صدقناهم في الصلاة» ولم نر رسول الله 
سم » أفنکفر بمذا؟». وعن جابر ظ4 قال: «کان القرآن ینزل على رسول الله 
لم وببینه لنا كما مره الله قال الله عز وجل: مدا قَرأنَاهُ فايع راه (۱۸) م 
ا عَلَيْتا بيا وقال: انرا يك الذكر ا لاس م رل ن 

وي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن ابن مسعود له قال: «لعن الله 
الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 


الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هما: أم يعقوب وكانت تقرأً القرآن» فأتته 


(') رواه الطبراني قي الكبير (۸١/١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۹۲٠)ء‏ وابن حبان في الثقات 
»)۲١۷/۷(‏ وأبو إماعيل المروي في ذم الكلام »)۸٠/۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .)۲١۸/۱(‏ 

() ذم الکلام (۸۱/۲) 

() ذم الکلام (۸۱/۲) 

() ذم الکلام )۸١/۲(‏ 

() صحیح مسلم (۲۱۲۰)» والبخاري )٥۹۳۱(‏ 
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فقالت: ما حديث بلغي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشات» والمتنمصات 
وامتفلجات» للحسن الغيرات خلق الله» فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول 
لله علموسم؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما 
وجدته فقال: لمن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله عز وجل: وما آتا كم و 
a‏ تَهاكم عَنهُ نه اَم نتَهُوا». 

وقال رجل لعبد الله بن عمر ظله: «إنا جد صلاة الحضر» وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر ثي القرآن؟ فقال له ابن عمر: ابن أخي» إن الله عز وجل 
بعث إلینا دا حلام ولا نعلم شيعا فإغا نفعل كما رأينا دا حتلم يفعل». 

وبسند منقطع عن عمر بن الطاب د اله قال «سيأُن قوم يجادلونكم 
بشبهات من القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله». 

وقي ذم الكلام لأبي إسماعيل روي عن حسان بن عطية قال: «كان جبريل 
الك ينزل بالقرآن والسنة» ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن» وفيه عن أيوب السختياني 
وأي قلابة قالا: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا حسبنا القرآن. فاعلم 


AT 


(') رواه امد نی المسند (۲۳۸/۹)» وابن ماجه قي السنن »)١۷٤/۲(‏ النسائي فی الکبری »)٠١۷/۲(‏ 
وابن خزعة في الصحيح »)٤٦۹/١(‏ وابن حبان في الصحيح »)٠٠/٤(‏ والحاكم قي المستدرك 
(۳۸۸/۱))» وإسناده حسن. 

() رواه أبو إماعيل المروي في ذم الکلام )۱١۳/۱(‏ و(۲/٠۳)»ء‏ وجامع بيان العلم وفضله .)٠١٠٠١/۲(‏ 


() ذم الکلام )٦۲/۲(‏ 
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HOS 


عن عبد الرمن بن يزيد ': «أنه رى رما عليه ثيابه» فنهى الحرم قال: اه 
بآية من کتاب الله تنزع بها ثيابي؟» فقراً عليه وما اكم الرَسُول فَحدّوهُ وَمَا نهاك 


وعن طاوس”' أنه کان يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس ظله: اتركهما 
قال اغا کے عنما آن نخدا سیت قال این عباس: قد کی رسول اله و عن 
صلاة بعد العصر» فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر؟ لأن الله عز وجل قال: وما 
گان لِمُؤمن ولا مُؤْمتَة إا قضى الل وَرَسُولّة مرا اَن يحون هم ليره من أمرمة. 

وي المرفوع من حديث أبي رافع عن النبي لولم قال : «لا ألفين أحدكم 
منیا غل آريكه ابه الأمر من آمري ها آمرت به وغيت عفت قيقول: لا تذري؛ 


وما وجدنا ق كتاب اللّه اتبعناه». 


() رواه الآجري في الشريعة (ص »)٠ ٠‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١١۸۲/۲(‏ وابن بطة في الابانة 
الکبری )۲٤۹/۱(‏ 

() رواه: الدارمي قي السنن (١/۲٠٠)»ء‏ والحاكم في المستدرك »)۱۹۲/١(‏ والبيهقي قي السنن الكيرى 
»)٠١۳/۲(‏ وقي معرفة السنن والآثار »)۱۲۹/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)۱١۸۳/۲(‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (۳۸۰/۱). وهو مختصراً في مصنف عبد الرزاق .)٤۳۳/۲(‏ واللفظ لابن 
عبد الير ولفظ الباقين: (تتخذ سلماً). 


() رواه أحمد نی المسند (۳۰۲/۳۹)» وأبو داود »)٠١/۷(‏ والترمذي »)۳۳٤/٤(‏ وابن ماجه (۱۰/۱)» 


والكلام في هذا الباب يطول تفصيله فلينظره طالبه قي مضانه» وبالله تعالى 
التوفيق. 


E E N 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


l[- ٩۸|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن ثنا أبو خلدة قال: سمعت أبا 


علية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟! قال: ما نشطوا. 


سنده صحيح» وأبو خلدة هو خالد بن دينار» وشيخه هنا أبو علية» غلط؛ 
وصوابه أبو العالية الرياحي المذكور من جملة شيوخه؛ وهكذا جاء قي رواية الخطيب ٠‏ 
في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» حيث رواه من طريقين إحداها عن طريق 
اللصنف وس ماه في كلتيهما: أبا العالية. 

وما قي كتابنا هنا ينبغي أن يكون تصحيفاً» وليس في الرواة من يكنى أو يلقب 
بمذا إلا راو متأخر؛ ذكره ابن ماكولا"» هو أبو علي الحسين بن علي أبو علية الرازي» 
وار اة رة كن ان حجر ف العا وها غر مراد ها 
ولم أقف على من خرجه غير اللخطيب. 

FF 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )۳۳٠/۱(‏ 

() الإکمال لاي نصر ابن ماکولا »)۲٠٥/۹(‏ وابن ناصر الدین في توضیح المشتبه (۳۳۳/۹) 

() الإصابة لابن حجر (۲۳۷/۷) 

() بل قد تأكد لي أن الذي وقع ني المطبوع إنما هو تصحيف وقع من قبل الناشر الحقق» فقد اتفقت 
اللسخ الخطية بطريقيها: طريق (الإخشيد) التي اعتمد عليها الحقق» وطريق (المعطوش)» على تسمية 
الراوي على الوجه الصائب: (أبا العالية) والحمد لله على توفيقه. 
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قوله: (حدث القوم ما حهملوا)» توجيه للداعية أن يتخير من الأحوال ما يعينه تي 
إيصال نفع ما معه من الخيرء فإن العلم والمواعظ تحتاج إلى تحين وقت قبول القلب» 
وتحنب حال انشغاله» والنفس تمر عليها أحوال لا تنتفع بالخير ولو كان بين يديها. 

والمراد بالحمل الاحتمال» أي ما احتملواء ولا تحتمل النفس ما يلقى إليها ف 
حال تعبها وإجهادهاء وانشغاطما بما يقلقها ونحو ذلك مما يعلمه الناس. 

وكأن أبا العالية يقول لطلابه: انتبهوا تي تعليمكم الناس إلى أحواهم في امجلس 
فلرما بلغت أنفسهم حد عدم التحمل؛ فلا ينفع حينها ما تلقيه على مسامعها فا لن 
تستفيد منه غالباً. فعلى المعلم مراعاة حال الطالب لأن مطابه إيصال النفع لا جرد 
إلقاء العبء عن الكاهل. 

قوله: (قلت: ما حهلوا؟!) أعاد الطالب على شيخه قوله» وهو أسلوب معروف 
لمن يريد التأكد من إصابة فهمه لراد المتكلم» وكأ بالراوي يطلب توضيحاًء فإن 
التحمل قدرة وخلق قد يصرف إلى غير ما معنى» فالصبرء والقوةء والحمة» والتركيز... 
وغيرها جيعها صفات تدخل تحت وصف التحمل المعين على تلقي المعلومات 
وحفظها وفهمهاء ويختلف أرباب تلك القدرات في إمكانيام» فهو استفسار عن 
لمعيار الذي يتم به التحقق من إصابة كمال الحمل. 

قوله: (قال: ما نشطوا) فسره له - رحه الله - بالدشاط فهو الحالة التي تسمح 
للنفس ببلوغ كمال قدرة التحمل بكافة ما تحمله من معان» أي شدة قابلية النفس 
على تحمل واستقبال ما تتلقاه. وهي الحالة التي طالما توفرت في النفس والجسد استطاع 


بلوغ مرومه من مطلوبه. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


]۹۹ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبى إسحاق قال: 


سمعت أبا الأحوص يقول: كان عبد الله يقول: لا تملوا الناس. 


سنده صحیح» وابو الأحوص هو عوف بن مالك» وعبد الله هو ابن مسعود 
ظله. والاأثر رواه من طريق السبيعي: الدارمي» والطبراي» والخطيب» وأبو سعد 
السمعا. 


E FF 


وقوله: (لا تملوا الناس) أي احرصوا يا دعاة الخير والتعليم» ألا تكونوا سبباً 
لتسرب الملال» ودخول السامة على للمتلقين بسببكم» فإن المتكلم لانشغاله بعمله قد 
لا يشعر بمن حوله» ومراعاة الداعية والمعلم لحال للمتلقي دليل على اهتمامه وعنايته 
بإيصال ما لديه» فإن الدعوة والتعليم لا يبلغ بمما صاحبهما العلو المرجو بمجرد التبليغ» 
بل بنتيجته وأثره» فلا يكون هدفك إسقاط التكليف» بل اطلب ما فوقه. 

وإن دخول الملل يضعف الدافع على الاستمرار» والنفوس فتختلف فمنها ما 
صاحبها يجهدها رغبة وحباً» ومنها من تحضر رجاء الثواب والفضل بغير دافع كبير في 
التحصيل» والملل إن تمكن من النفس قتل هتها. فليحرص الداعية وا معلم على ألا 


() سنن الدارمي .)٤١١/١(‏ المعجم الكبير للطبراني »)٠۱۲۷/۹(‏ وصححه الميثمي في مجمع الزوائد 
.)۱۹١/١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (۱۲۸/۲)» أدب الإملاء والاستملاء 


IK 


للسمعاني (ص۷٦)‏ 


OSE 
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يكرر أسلوبه حت يمج» ولا يتابع موعظته» ولا يطيل مجلسه» وقي ذلك وردت آثار عن 
السلف فنها: 

عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوني" قال: «كان عبد الله [يعني ابن مسعود 
ظه] يذكرنا كل يوم خيس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرمن إنا نحب حديثك 
ونشتهيه» ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم» فقال: ما بمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن 
أملكم» إن رسول الله عليهوسلم كان يتخولنا با لموعظة في الأيام» كراهية السآمة علينا». 

وني رواية" قال آبو وائل: «کنا جلوساً عند باب عبد الله ننتظره» فمر بنا يزيد 
بن معاوية النخعي فقلنا: أعلمه بمكانناء فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله» 
فقال: إني أخبر بمكانكم فما بمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم» إن رسول الله 
0 کان يتخولنا بالموعظة ق الأيام» عخافة السآمة علينا». 

قال الخطيب”: «ينبغي للمحدث أن لا يطيل الجحلس الذي يرويه بل يجعله 
متوسطاً ويقتصد فيه جر من ساآمة السامع وملله وأن يؤدي ذلك الى فتوره عن 
الطلب وكسله» فقد قال أبو العباس بد بن يزيد الميرد فيما بلغني عنه: من أطال 
الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع» ولأن يدع من 
حديثه فضلة يعاد إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة 


فيه ولا نشاط له أ.ه. 


(') صحيح البخاري (۷۰)» ومسلم (۲۸۲۱) واللفظ له. 
)7( صحيح البخاري »)1٤۱١(‏ ومسلم (۲۸۲۱). 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۲۹-۱۲۷/۲)» وأخذ جل الباب أبو سعد في أدب الإملاء 


)٦ ٦ص‎ ( 


E 


2 0 
4 E 


وروی عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قوله: «قليل الموعظة مع نشاط 
لموعوظ خير من كثير وافق من الأ ماع نبوة ومن القلوب ملالة»» وعن الوليد بن مزيد 
البيروي قوله: «المستمع أسرع ملالا من المتكلم»» وعن عبد الله بن المعتز قال: «من 
ا محدثين من يحسن أن يسمع ويستمع ويتقي الإملال ببعض الإقلال» ويزيد إذا استملى 
من العيون الاستزادة ويدري كيف يفصل ويصل ويحكي ويشير فذاك يزين الأدب كما 
يتزين بالأدب». 

وروی بسند رجاله ثقات عن ابن أبي مليكة قال: «أن عبيد بن عمير دخل على 
عائشة فقالت: من هذا؟ فقالوا: عبيد بن عمير فقالت: اخ بن قتادة؟ قالوا: نعم» 
قالت: ألم أحدث أنك جحلس ويجلس إليك؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإملال الناس 
وتقنيطهم». وعن الزهري وابن عيينة وبشر بن منصور قالوا: «إذا طال امجلس كان 
للشيطان فيه نصيب». 

م أتبعها بآثار التوجيه للترويح فروى عن علي بن آبي طالب له قال: «روحوا 
القلوب وابتغوا ها طرف الحكمة فنا تمل كما تمل الأبدان»» وعن حاد بن زيد قال: 
«قال قسامة بن زهير: روحوا القلوب تع الذكر»» وعن الزهري» قال: «كان رجل 
يحالس أصحاب رسول الله عليهوسلم ا فإذا كثر وثقل عليه الحديث قال: إن 
الأذن مجاجة وإن للقلب حمضة ألا فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم». 

وسبب دخول الملل على النفس الإكثار» والإطالة» والتكرار» ورتابة امجلس قي 


أسلوبه ومادته. وأنقل هنا جملة نما قاله من تكلم على حديث ابن مسعود له من 
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الشراح ومنهم أبو عمر ابن عبد البر حيث قال: روي حديث عمار بن ياسر: أمرنا 
رسول الله عرسم بقصر الخطبة". وکان يخطب بکلمات طیبات قلیلات وقد کره 
التشدق والتفيهق. وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضاً لطوله 
ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له وذلك لا 
یکون إلا مع القلة» أ.ه. 

وقال أبو المظفر عون الدين ابن هبيرة: «فيه من الفقه أن الواعظ ينبغي له أن 
يكون همه قي وعظ الناس أن يعلمهم من الخير بقدر ما يعلم ام يحفظونه» وأن يكون 
غرضه في الترقيق جذب القلوب إلى أن تفيء ثم ينتهز فرصة حضورها وانجذابجا إلى 


حفظ ما يعلمهاء وأن يتجنب كل ما يراه داعياً إلى السأم» وأن يغب بالموعظة» أ.ه. 


وقال تقي الدين ابن دقيق العيد: «المواعظ النافعة في الدين المؤدية إلى سلوك 
ا ا 
والإكثار منها يسقط وقعهاء ويؤدي إلى السامة منهاء فتبطل فائدعَا المطلوبةء 
فالاقتصاد هو المحمود... وانظر إلى الحكمة الشرعية قي جعلها مرة في الأسبوع؛ لأن 
طول تركها يطغي النفس» ويقوي دواعيها المذمومة» فرما عسر ردها بعد تمكنها من 
النفس. وكثرة فعلها فيه: ما ذكرنا من إبطال فائدتما وحكمهاء فتوسط قي ذلك» أ.ه. 


ار 9 


۲ 


رواه ف التمهید (۱۹/۱۰)» وهو فی مسند امد )۲٤۹/۳۰(‏ بسند رجاله ثقات. 
الإفصاح عن معاني الصحاح )٦۹/۲(‏ 


٤ 


() 
۰ 
(7) 
6) 


شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )۹٦/١(‏ 


ك ]2 
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وقال الحافظ أبو الفضل شهاب الدين العسقلان': «وفيه رفق النبي يولم 
بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا 
ملل ويقتدى به قي ذلك فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه 
بالكد والمغالبة». 

وقال في موضع آخر": «ويستفاد من الحديث: استحباب ترك المداومة قي الجد 
في العمل الصاح خشية الملال وإن كانت للمواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل 
يوم مع عدم التكلف» وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على 
الثاني بنشاط وإما يوماً في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط: 
الجحاجة مع مراعاة وجود النشاط» انتهى . 

وكما أن تحنب املال يُطالب به الداعية والمعلم» فإنه أيضاً على المتلقي أن يراقب 
نفسه ويراعيها ويطلب ها ما يجنبها الوقوع في الملل» ومنه حديث عائشة 3 ب : «أن 
الي عليوسلم كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه» ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» 
فجعل الناس يثوبون إلى النبي عليموسّم فيصلون بصلاته حى كثرواء فأقبل فقال: يا أيها 
الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حت تملواء وإن أحب الأعمال 


إلى الله ما دام وإن قل». 


() فتح الباري (۲۲۸/۱۱) 
() فتح الباري (۱۹۳/۱) 
() صحیح البخاري »)٥۸٦۱(‏ ومسلم (۷۸۲) 
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وعنها بني ايض قالت: «دخل على رسول الله حاو وعندي امرأة» فقال: 
من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلی»› قال: عليكم من العمل ما تطيقون» فوالله 3 


الله حى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». وبالله تعالى التوفيق. 


() البخاري (۳٤)ء‏ ومسلم (۷۸) 


٠‏ ااا ی ا ا ا ت یا ا لے ےا ا 


[ ۱۰۰ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن ثنا شريك عن سماك عن جابر 


بن سمرة قال: كنا إذا انتهينا إلى النبى علوم جلس أحدنا حيث ينتهى. 


سنده حسن إن شاء الله» على كلام في بعض رواته. ورواه من طريق شريك: 
الطيالسي» وأحمد» والبخاري في الأدب المفرد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وأحمد 
بن زهير بن حرب» وأبو يعلى الموصلي» وابن حبان» والطبراي» وابن عدي» وأبو نعيم» 
والبيهقي» والخطيب”. 

وأفاد الترمذي في سننه أن زهير بن معاوية تابع شريكاً قي سماك ولم يسند هذه 


الرواية» ولو وجدت صح حديث الباب. 


E FF %8 


في الحديث أدب من آداب الجالسة» فقوله: (كنا إذا انتهينا إلى البي يمول ) 


بحكي رضي الله تعالى عنه حالمم رضي الله تعالى عنهم إذا بلغوا مجلس رسول الله 


() مسند الطيالسي (۱۳۲/۲)» المسند لأحهمد (٤۳۷/۳٤و٠٠٥)»‏ الأدب المفرد للبخاري (ص۳۸۹)» 
سنن ابي داود (۱۹۷/۷)» جامع الترمذي »)۳۷١/٤(‏ السنن الكبرى للنسائي (١/۳۸۷)ء‏ تأريخ أي 
بكر ابن أبي خيثمة الكبير السفر الثاني »)۱۲٤/۱(‏ مسند أبي يعلى »)٤٤۹/۱۳(‏ صحيح ابن حبان 
»)٠١/٠١(‏ للمعجم الكبير للطبراني (۲۲۹/۲)ء الكامل قي ضعفاء الرجال لابن عدي 
(٥/۲۸و٤۳)»‏ حلية الأولیاء لاي نعیم (۳۳/۹)» السنن الکبری »)۲۳٠/۳(‏ وشعب الإمان 
»)٥۰۸/٠١(‏ وكتاب الآداب (ص٠١٠)‏ جيعها للبيهقي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


)۱۷٤/۱( للخطیب‎ 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۰۰)] شرح کناب العلم لأيي خينمة 8 
ll‏ «فانتهی وتناهی» أي بلغ. والنهاية: الغاية». كذا ق الصحا'. 

قوله: (جلس أحدنا حيث ينتهي) «هو إليه من المجلس؛ أو حيث ينتهي امجلس 
إليه» والحاصل أنه لا يتقدم على أحد من حضاره تأدباً وتركاً للتكلف» وخخالفة لحظ 
النفس من طلب العلو كما هو شأن أرباب الجاه»"» و«سواء كان ق صدر الحل أو 
أسفله... وذلك لأن طلب القادم علا خصوصا قد سبقه إليه غيره فيقيمه منه ليجلس 
هو فيه أو يضغطه به: بغي وعدوان وليس ذلك شأن آهل الإمان»". 

قال الصنعافن: «قوله: جلس اخداا حيث ينتهي . آ: حيث جحد موقفاً يقف 
فيه من دون تخطيه لأحد أو إخراجه من موقفه». 


ومن آداب امجلس المتعلقة بأثر الباب» النهى عن التفريق بين اثنين إلا 
بإذغما» وني الصحيحين عن ابن عمر له عن النبي لسم قال: «لا يقيم الرجل 
| حخلسه * ۱ )3 e,‏ | « | ا 
ارچل من م يجلس فیه» زاد مسلم : «ولکن تفسحوا وتوسعوا»» وف 


عن أبي واقد الليثي: «أن رسول الله حلسم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ 


)۲١۱۸/۹( الصحاح للجوهري‎ )٠( 

() مرقاة المفاتيح لعلي القاري )۲۹۸٤/۷(‏ 

() دليل الفالحین لابن علان )۱١۱١/٦(‏ 

() التحبير لإيضاح معان التيسير للصنعاني )٥٠١/٦(‏ 

() رواه أحمد في المسند »)٥۷۷/١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص‌۳۹۰)» وأبو داود )١١ ٤/۷(‏ مؤسسة 
الرسالة» والترمذي )۸٩/٩(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

( البخاري ( 0 

() صحیح البخاري »)1٦(‏ ومسلم (۲۱۷۹) 


کل س2 


7 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4 
أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله عمسم وذهب واحد» قال: فوقفا على 
رسول الله مسوم فأما أحدها: فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: 
فجلس خلفهم» وأما الثالث: فأدبر ذاهباًء فلما فرغ رسول الله ليسم قال: ألا أخبركم 
عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 

وف توجيه الباري سبحانه وتعالى إلى هذه الآداب يقول عز وجل: ي ايها الَذِينَ 
اموا لذا قيل كم توا في الْمَجَالس فافسځوا يمح اله لحم ودا قبل انشُرو 
اروا يرقع اه الَذِينَ اموا منك ودين ووا العم رجات وال ا تَعْمَلون خبيز). 

واختلف أهل العلم في حلها على أقوال عدة ذكرت في التفسير منها: مجالس 
الحرب» ومجالس النبي 4 خاصة» ومجالس الذكر عامة وقيل غير ذلك» واختار أهل 
التصنيف من المفسرين والحققين العموم. 

وتعرض أبو بكر ابن العربي قي أحكامه إلى فائدة لطيفة فقال':«المسألة الرابعة: 
كيفية التفسح ق الجالس مشكلة» وتفاصيلها كثيرة: الأول مجلس النبي 5 يفسح فيه: 
با لمجرة والعلم والسن. الثاني مجلس الجمعات: يتقدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمام» 
فإنه لذوي الأحلام والنهى. الثالث: مجلس الذكر يجلس فيه كل أحد حيث انتهى به 
اجلس. الرابع مجلس الحرب: يتقدم فيه ذوو النجدة والمراس من الناس. الخامس مجلس 
الرأي: والمشاورة يتقدم فيه من له بصر بالشورى» وهو داخل في مجلس الذكر» وذلك 
() انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري »)٠٠٠١/۲۳(‏ وأحكام ابن العري »)٠١١/٤(‏ والمفهم على مسام 


للقرطبي )١۱۱/١(‏ 
() أحكام القرآن لابن العري )۲٠٠١/٤(‏ 


ICE 


7١‏ قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١٠١(‏ شرح كناب العلم لأهي خيغمة ب 
کله يتضمنه قوله: يرع اله الِينَ اموا مِنْكمْ وَالدِينَ وتوا العم رجات فيرتفع 


لمرء بإعانه أولاًء ثم بعلمه ثانياً» أً.ه. 


ومن أتى مجلس علم فلا يخلو من أن يجد متسعاً وفرجةء أو لا جد وني كلتا 
الحالتين لا بد من استعمال التفسح والتوسع» فإن م يکن الجلس سمح باستیعاب 
المستجد» فليجلس خلف القوم من غير أن يتسبب بالتضييق على من سبقه. 

وإن رأى فرجة في وسط امجلس لا يصل إليها إلا بالتخطي» فلا يفعل فيما قاله 
ابن رجب» وأجازه: ابن عبد البر وعياض أخذاً من حديث اللاثة الآنف”. وينبغي 
مراعاة حال التحلق» فإن التخطي في بعض امجالس بُعد من الأذى» خاصة قي حال 
التزاحم» وكان الأحرى بالمتحلقين سد الفرج بينهم» ويعتبر حالة المتحلق في التلقي فإن 
التضييق نما يرجع بالسلب على فهمه وأخذه للفائدة. 

وليعلم أن وسط الحلقة ليس خياراً متاحاً» وقد ورد نمي شديد عن الجلوس في 
وسط الحلقة وذكره الميتمي ابن حجر في كبائره"» وهو وإن لم يصح سنداً إلا أنه لا 


جلس يي وسطها استدبر بعضهم بظهره فيۇذيهم بذلك فیسبونه ویلعنونه». وقال ابو 


)٠(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (۳/۸٠۲)ء‏ الاستذكار لابن عبد البر 
»)٤٦۸/۸(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض )٦۷/۷(‏ 

() یروی من مسند حذیفة عند أحمد (۲۹۸/۳۸ و٤۳۹)»‏ وسنن أي داود (۱۹۸/۷)» سنن الترمذي 
)٩٠/١(‏ وغيرهم بسند منقطع. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي )٠١٠/١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/١١٠)ء‏ و(١/١۱۸)»‏ ونقله عنه ابن مفلح ني الآداب الشرعية 


(4۰6/1) 


قطان الاس كاب زور ار ب ال رق ٠‏ ١ا‏ ن عن ا ا ا ي 
موسى المديني: «ومعناه: أن يحول من نظر بعضهم إلى بعض فيتضررون به» وقيل: 
هو أن يدخل فيما بينهم فيجلس ويضيق عليهم» ولا يقعد خلفهم» أ.ه. والله الموفق 
لکل خیر. 


)١۱۳/۱۸( ونحوه فی شرح سنن أي داود لابن رسلان‎ »)٤۱۳/۳( امجحموع المغیث لأب موسی‎ )٠( 


کل د2 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن 
ل« : ۰ صلی الله 1 آ ‏ 
ثابت عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي عليهوسلم يكره أن يوطاً عقبه؛ ولكن عن 


یمین وشمال. 


إسناده إلى عمرو صحيح» وهو مرسل؛ ورا معضل» ومن طريق أبي خيثمة رواه: 
ابنه أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب ابن أبي خيثمة» وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطیب(. 

وذكر ابن أبي خيثمة أنه اختلف على ثابت فقال: «حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت البناي عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه 
قال : ما رئي رسول الله موم متكئاً قط ولا يطاً عقبه رجلان. کذا قال ماد 
بن سلمة» وخالفه سليمان بن المغيرة». 

وساقه من طريق أبيه وبلفظه. ثم قال: «كذا قال سليمان بن المغيرة: عن ثابت 
عن عمرو بن شعیب أن الني علوسام. معت جى بن معين يقول: أثبت الناس قي 


E e‏ ھاو ین مةه ١رک‏ وکأنه ذا یرجح رواية حماد على سليمان» وجا 


() تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث (۲/۲٠٠۲)ء‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
)۳۹3/۱( 

() ورواه من هذه الطريق: أحمد في المسند »)٠١۷/١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١٠٤/٩(‏ وأبو داود 
في السنن »)٥۹۲/١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)۳۹٥/۱(‏ وابن شاهين 


STG 


تزول علة الإرسال؛ ففى بعض ألفاظه: «ما رأيت رسول الله le‏ ¢ و عب 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


E 


سبق الكلام على معنى هذا الجحديث في الأثر رقم »)۲١(‏ والمقصود منه هنا: 
التواضع» فإك من كان رفقاؤه يتبعونه وراءه فهؤلاء أتباع وليسوا بأصحاب. ومنه أيضاً 
تي حق غيره يوم : بحنب غوائل الشهرة. 

وروی الخطیب بسند فيه عن ابن عباس ڪه قال: «مشيت وراء رسول 
الله لوستم أختبره فأنظر يكره أن أمشي وراءه أو يحب ذلك؟ قال: فالتمسني بيده 
فألحقني به حتى مشيت بجنبه» ثم تخلفث الثانية أمشي وراءه فالتمسني بيده فألحقني به» 
فعرفت أنه يكره ذلك». 

قال المظهري في شرح المشكاة ومنه أخذ الطيي بغير عزو: «يعني من غاية 


التواضع مشي ف و سط الجمع أو ف آخرهم ولا مشي قدامهم)» زاد المناوي(': و کما 


يفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم». 


(') الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)۳۹٦/۱(‏ من طريق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
ضعيف» وف السند إليه جهالة. 

() المفاتيح شرح المصابيح لمظهر الدين الحسين بن حمود الزيداني )١٠١/٤(‏ 

() الکاشف عن حقائق السنن لاطي )۲۸٠١/۹(‏ 

)( التيسير شرح الجامع الصغير للصنعاني )١٠١/۲(‏ 


کل س2 


بسند صحیح عن جابر بن عبد الله ظله في حدیث طويل قال: 


«وقام أضحابهء فخرجوا بین يديه وکان يقول[يعني £ خلوا ظهري للملائكة» 


قال [ەڭ] : فاتبعتهم حتى بلغت أسكفة الباب». الحديث. 


وروی الدارمي 


وقالوا قي صفته 5 : وكان رسول الله ي لا يدع أحداً يشي خلفه ويقول: 
خلوا ظهري للملائكة» ولا يدع أحداً عشي معه وهو راکب حت يحمله» فإن ابی قال: 
تقدمني إلى المكان الفلاي» يخدم من خدمه» وله عبيد وإماء لا يرتفع عنهم في مأكل 
وملبس . 


قال ابن رسلان": «أي: لا مشي خلفه رجلان ولا أكثر من ذلك كما يفعل 
الملوك» يتبع الملك الناس يمشون وراءه کالخدم»» وذکر حدیث الدارمي وقال: «وكذا 


رواه أبو نعيم بلفظ: «امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة»» قال أبو نعيم: لأن 
لملائكة يحرسونه من أعدائه. قلت: لعل هذا قبل أن ينزل: #والة يَعْصِمْكَ منَ 


٤ء‎ 


الاس » أ.ه. 
قلت: كان بابن رسلان قد فهم من كلام أي نعيم أنه بء كان مشي خلفهم قبل 
وعد الله له بالعصمة» وعلى هذا فينبنى افتراض كون النبى ب ترك هذا الفعل المعلق 


() سنن الدارمي »)۱۸۹/١(‏ واقتصر على موضع الشاهد منه: ابن ماجه قي السنن »)4٠/١(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار »)۳۲۲/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )١١۷/۷(‏ 

() ورد هذا السياق في كتب من تكلم في السيرة: كمحب الدين الطبري في خلاصة سير سيد البشر 
(ص٠۸)»‏ وابن أيبك الدواداري في كنز الدرر وجامع الغرر »)٠١١/۳(‏ والصفدي في الواني بالوفيات 
»)۷١/١(‏ وابن جماعة في المختصر الكبير في سيرة الرسول (ص٤‏ ۷)» ومن تأخر عنهم. 


)( شرح سن ان داود لابن رسلان (ه \ (o۸‏ 


کل ]د2 
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قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 0# 


بعلة أزيلت» وهو ما يحتاج إلى نصوص صريحة ومؤرخة تبت الفعل المخالف. 

ولا كان هو نفسه قد حمل الحديث على اسن الأخلاق قي أول كلامه 
فيحتمل أن يكون مراده من التعقيب على أبي نعيم أن حاجة النبي 45 لحراسة من قبل 
الملائكة كان قبل الوعد والتأمين الإلهي له» وأن الحراسة من قبل الملائكة ليست هي 
العصمة التي أعطاها إياه الله تعالى. 

وني مشيه 4 خلف أصحابه رغم علمه وأصحابه أنه 4 هو المطلوب الأول من 
الأعداء؛ والذي ينبغي أن يحاط بالرعاية والحماية من أصحابه خوفاً على حياته كما 
كانوا يفعلون د قي الغزوات حيث أظهروا أحم لا يتوانون عن التضحية بأرواحهم 
فداء له ب وهذا يُفسر بأنه لما علم 4 أنه كان محمياً من الله تعالى أراد حهاية 
اأصحابه الا يؤتوا من خلفهم. ففعله هذا راجع إلى رعايته وعنايته 4 بأصحابه» بحنب 
التزامه بخلق التواضع فيه £ ومخالفته عمل الملوك» والله تعالى أعلم. 

وقول أبي نعيم الأصبهان الماضي هو الذي اعتمده الطحاوي قي شرح المشكل' 
وخرج بأن هذا الحديث من خصائصه 4۶ وأن غيره £ قي ذلك بخلافه فلا بأس عليه 
بوطء الرجال عقبه ومشيهم خلفه» لعلة حراسة الملائكة له 4. 

قلت: قي هذا المأًخذ مصير منهما إلى ظاهر الكلام من غير اعتبار للوارد المفسر 
والشارح له في غيره من الأحاديث كأحاديث الباب» وأن هذا من أخلاقه بل لا 
سيما ونما رواه الطحاوي بعده؛ قوله © فيمن يتبعه من الصحابة: «إن ناسا يتبعوني» 


وإنه لا یعجبنی أن يتبعون». 


() شرح مشكل الآثار للطحاوي ١ -۳۲۲/١(‏ ۳۲)» المعتصر من المختصر للملطي )٠٠۷/۲(‏ 


کل د 
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E 


َأ 


أو معه رجل واحد دون جمع؛؟ 
لاه فعل المتكبرين» وقیل: ا ما کان مشي قدام الجمع» بل ف وسطهم أو آخرهم 


تواضعاً»» ولا بخفى أن الجماعة ليس من الكبر في شيء» ولذلك قال الراوي: (لكن 


وأغرب ك الللرى( فقال: «يعني کان عشي منفرد 


عن مین وشال). 

قال ابن الحاح: «واعلم أن العام العامل الصادق المخلص العارف الخائف 
المشتاق الراضي المسلم الموفق الواثق المتوكل المحب لربه: يبحب أن لا رى شخصهء ولا 
يحكى قوله» ويود أنه أفلت كفافاً. فمعرفته بنفسه بلغت به هذه الدرجات» وتمسكه 
هذه العزائم أوصله إلى محض الإبمان. والجاهل المسكين: يحب أن يعرف بالخير وينتشر 
عنه وینشر ذکره» ولا يحب أن یزری عليه في قول ولا فعل» بل يحب أن يحمد على 
ذلك كله» ويوطاً عقبه» وإن م يزر هم شياًء وإنما شدة حبه لذلك لحلاوة الثناء والحب 
لإقامة المنزلة» والفتنة في هذا عظيمة» والمؤنة عليه شديدة وهو عبد من عبيد هوى 
يتلاعب به الشيطان كل التلاعب تنقضي أيامه ويفنى عمره على هذا الجال أسيراً 


للشيطان» وغبداً للهوی» أ.ه. 


)( شرح المصابيح لابن الملك )٥٦۲/٤(‏ 
() المدخل لابن الحاج )٤۷/۳(‏ 


٠‏ اسا ا E‏ ا کے کا ا ا 


l[- 1۰۲]‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء 


بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشى. 


إسناده إلى عطاء صحيح. ومن طريق المصنف رواه الخطيب. 

وأبو عبد الرحمن هنا يعسر تعيينه من هذه الرواية» وبالنظر إلى شيوخ عطاء نجد 
هذه الكنية لأبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. 

لكن ورد تعيينه تي رواية عند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
من غير طريق أبي خيثمة عن ابن مهدي" وفيها قال: «كان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
یکره ان يسال وهو يمشي»» وهو من شيوخ عطاء واللّه تعالى أعلم. 


والأثر يمكن حله على تعظيم السلف ممذا العلم. كما يؤخذ منه أدب الطالب 
ومراعاة حق المعلم» وأن قيامه انتهاءه وراحته؛ فليحرص على بحنب إزعاجه وتضجيره. 


عن حديث وهو بمشي» فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته 


)٤١۸/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ »)۲۱۲/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )( 
)۲٠۲/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )( 
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جدأ»» قال النطيب”: «يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حقى يجلس الراوي 


والسامع معاً» ويستوطنا فيكون ذلك أحضر للقلب» وأجمع للفهم». 

وروى جلة من الآثار منها عن قتادة قال: «سألت أبا الطفيل عن حديث» 
فقال: لكل مقام مقال»» وعن عطاء بن السائب قال: «أتينا سعيداً يعني ابن حيان 
نسأله عن شيء» فوافقناه قائماً» أو نحن قيام»» يعني انم لم يسألوه لتلك العلة» و«قيل 
لمالك: لم م تکتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته والناس يكتبون عنه قياماًء فأجللث 
حديث رسول الله علوسّم أن أكتبه وأنا قائم»» وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
«سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه ف الطريق فقال: هذا حديث عن 
رسول الله يوسم وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق» فإن شعت أن أجلس 
وأحدثك به فعلت» وإن شعت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت» قال: 
فصحبته إلى منزله فجلس وتمکن ثم حدثني به». 

ومن الثاني: ما روا عن اپو قال وسالت سیت بن جير عن حدیت بعد 
ما قام من مجلسه فقال: إنه ليس كل حين أحلب فأشرب». 

وما روى الخطيب أثر الباب عقبه بقوله: «وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو 
مضطجع»» وروی عن ابن المسيب أنه کان وهو مريض يقول: «أقعدوني فان أعظم أن 
أحدث حديث رسول الله لوسم وأنا مضطجع»» وأتبعه بفصل في كراهية التحديث 


على غير طهارة. 


(( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١۹-٤۰۷/۱(‏ 
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کل هذا قد لا يتعلق به حکم شرعي» لکنه من تعظيم شعائر الله تعالى» ومن 
استحضار الطالب عظم ما يطلب» فجمع العلم ليس هو المطلب والغاية» لكن أثره 
على النفس والعمل به» وهذا لا يكون بغير التزام وتأدب خاص يیزه عن غيره من 


العلوم؛ فإنما يطلب الطالب شرفا وعزاً لا يتوصل إليه بغير عمل القلب واللّه المستعان. 
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E 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠٠۳[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن 


رياح بن زید عن رجل عن ابن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. 


السند ضعيف لإبمام الراوي. ووقع تصحيف ق اسم رياح بن زيد فإنه با موحدة: 
رباح بن زيد. هذا هو الموجود قي شيوخ عبد الله» وكذا ماه من روى الأثر من طريق 
ابن البارك كأبي نعيم» وابن عبد البر. بل ومن طريق أبي خيشمة رواه: الخطيب» 
وهو في كتاب ابن المبارك الزهد والرقائق. وجيعهم بإبمام شيخ ربا . 

ورواه أحمد» وإبراهيم الحري فسميا شيخ رياح وهو: عبد الملك بن خشك أو 
خسك» وفیه ضعف. وشیخه هو وهب بن منبه. 

وجاء ثي ترمة رباح من المعرفة والتاريخ للفسوي أنه ألقي على رياح هذا 
الحديث بإسقاط شيخه ليغروه بالتحديث» ومع ذلك أبى رباح أن يجيب بنفي أو 


إيجاب؛ ن ساك عن الحديث. 


() حلية الأولياء لأبي نعيم »)٠١/٤(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١١٤/١(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )۲٤٠٦/۲(‏ 

() الزهد والرقائق لابن البارك )٠۹/۱(‏ 

() ۾ يكن موضع الاسم في جميع النسخ الخطية التي حظيت ها واضحاً رسمه» ما سوى النسخة التي عليها 
توقيع السخاوي فإكا كانت على الصواب. 

() أحد في الزهد (ص٠١۳)ء‏ وإبراهيم الحربي في غريب الحديث »)1٤١/۲(‏ ووقع تصحيف في اسم أبي 
ریاح عند أحمد فجعله یزید» وسمی شيخه بابن حنيف» وعند الحربي ابن خسك» وقد ترجوا له 
بالمعجمة والمهملة وسات على ذكره إن شاء الله في ترجمته من قسم التراجم من هذا الكتاب. 

() امعرفة والتأريخ للفسوي (۱۷۹/۱) 
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ونص ما ورد في كتاب أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي: «قال زيد هو 
بن بشر]: أمسك رباح عن الحديث قبل موه یا کر هر عقر سین قال زی 
وذهبث مع إبراهيم الرازي الصغير إلى رباح فدخلنا عليه فأراده إبراهيم بكل وجه أن 
يحدثه بشيء فأیی عليه» فقال له إبراهيم: خا ابن لمارف عنلك أن وهب جى ميه 
قال: إن للعلم انا كطغبان لمال. قال: فإن كان حدثك ابن المبارك بشيء؛ فلم 
يحدثك إلا الحق» وإن كان حدثك بشيء فھو كما حدث. فلم يزدنا على هذا» أ.ه. 

قلت : لا يعتمد على قوله هذا في إثبات حكم أو نفيه» ثم إن المثبت ن کنب ابن 
المبارك وما روي من طريقه تسمية شيخ لرباح. ورواه ابن حبان من طريق أخرى من 
قلا 


% 


قوله: (إن للعلم طغياناً كطغيان المال) الطغيان هو مجاوزة الحد» قال ق العين: 
«الطغيان: الواو لغة فيه» وقد طغوت وطغيت» والاسم الطغوى. وكل شيء يجاوز القدر 
فقد طغى مثل ما طغى الماء على قوم نوح» وكما طغت الصيحة على ود. والطاغية: 
الجبار العنيد» أ.ه. 

اراد قوله تعالی: إن لما عى لما وقوله سبحانه: :8 ود هلکوا 


بالطًاغية» ومنه قوله جل وعلا: ما راع الْبَصَرٌ وَمَا ّى أي: «ما زاد ولا 


() الغقات لابن حبان (۱۷۲/۸) 
() العین )٤١١/٤(‏ 


E‏ و 


ج 3 


e‏ و «طغی ترفع وعلا حق جاوز الحد أو كاد. ومنه: لما طعَّى الماع < اف 
a Es. Coes ((‏ 
علا» » «وکل شيء زاد وتمادی» » و«جاوز المقدار فقد طغى» . 
وخصه بعضهم با معاصي» كابن فارس» وقال إبراهيم الحري: «طغى من 
الطغيان» وجاز القدر في الكفر والشر كما قال: فإ لما طَعَّى الْمَاء4»ء وفسرها 
صاحب كتاب الأفعال" ب «أسرف قي الظلم والمعاصي». قال الجوهري: «طغا يطغى 


ويطغو طغياناً» أي جاوز الحد. وكل جاوز حده ق العصيان فهو طاغ. وطغي يطغى 


مثله. وأطغاه لحال» اق جعله افا أ.ه. 


وڼ من كتاب الله عز وجل: اي طعيَايِمْ يَعْمَهُونَّ» أي كفرهم 
وعتوهم وغلو هھ ومنه قوله تعالی: فا OE‏ بالطَاغيَة عة أي أهلكوا 


() غریب القرآن لابن قتيبة (ص۲۸٤)‏ 

(") غريب القرآن لأبي بكر العزيري السجستاني (ص۸١۳)»‏ ونحوه ني معان القرآن للزجاج )٩١/۳(‏ 

() الغريبين قي القرآن والحديث لأبي عبيد المروي )۱١۱۷۲/٤(‏ 

() معجم ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي )۹١/٤(‏ 

() معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس )٤١۲/۳(‏ 

() غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم الحري )٠٤٤/۲(‏ 

() كتاب الأفعال لابن القوطية (ص٠۲۷).‏ 

() الصحاح لأبي نصر الجوهري )۲٤۱۲/۹(‏ 

() غريب القرآن لابن قتيبة (ص١٤)»‏ ومعان القرآن للزجاج )٩۱/۱(‏ و(۳۹۳/۲)» والغريبين تي القرآن 
والحديث لأبي عبيد المروي )۱۱۷۲/٤(‏ 
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بطغيانحم قال أبو إسحاق الزجا: «ومعنى (بالطاغية) عند أهل اللغة: بطغياغي 
وفاعلة قد يأ بمعنى المصادر نحو عافية وعاقبة». 

«والطغيان التجاوز في المعصية والاخماك فيهاء وكل ما تنوهي بالطغيان فيه» 
ففاعله طاغية والفعل أيضاً قال تعالى: الکو بالطًاغية» أي بالفعل الذي طغوا 
به... وكل ما طغي فيه وتحووز به حده وادعي الإلاهية من الحجارة والأصنام وغيرها 
فهو طاغية أي مطغي ف 

«وكل متجاوز الحد في عصيانه أو العصيان به إذا جاوز ما جرت العادة به فإنه 
يسمى باسم مأخوذ من الطغيان يقال: طغى طغياناً فهو طاغ» ويقال: طغى السيل إذا 
جاء بماء كثير يجاوز بما جرت العادة به» وطغى البحر هاجت أمواجه كذلك» وطغى 
الدم تبيغ وثار... ومن ذلك قوله: هكوا بالطًاغية) بالذنوب العظيمة التي تحاوز 
الحد فيها وأفرطوا قي المبالغة بها و#إگدبث مود بطَغْواا» أي بظلمها المفرط»". 

والطغيان ف لمال ظاهر» فإنه يحمل صاحبه - إلا من رحم الله - على استصغار 
واحتقار المعدم» والترفع عليهم» كما انه قد لا يتورع عن اقتحام سبل ووسائل کسبه 


الممنوعة شرعاً قي سبيل الاستزادة» وهذا يجره إلى مجاوزة الحد المسموح؛ فيطغى. 


(') معاني القرآن للزجاج )۲٠۳/١(‏ 
)( لسر خر ا ق الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي (ص۳٦)‏ 
() تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي (ص۲۹۳) 


أما طغيان العلم فيوضحه أبو إسحاق إبراهيم الحري” بقوله: «ومنه: غنى مطغيا 


يحمل صاحبه على أن يطغى» ويجوز إلى ما لا يحل له. ومنه: إن هذا العلم طغياناًء أي: 


يحمله أن یترخص با اشتبه منه ال ما لا يحل له» ویترفع به على من هو دونه» فیکون 


ذلك طغياناً منه وتخطياً إلى ما لا يجوز له» أ.ه. 
ودکر اة موسی المديني» وأبو السعادات ابن الأثير كلام الحري بلا عزو وزادا: 
«ولا يعطي حقه بالعمل كما يفعل رب المال». فوجها الكلام إلى وجوه ثلاثةء أوما: 


استعماله في إيجاد المخارج والرخص والتحايل في سبيل مصال دنيوية ونحو ذلك. 

ويشهد هذا الوجه قول الله تعالى في وصف مل هولاء: وائ عَلَيْهِمْ تَباً الَذِي 
اماه آياتتا َانْسَكَح مِنْها فَأَنبَعَهُ السَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ )٠۷١(‏ وَلَؤ شنْنًا عتا 
SS‏ إن حمل عله بهت او 
نره يَلْهَٿ لك مل اموم الَدِينَ گدُوا ياتتا قَافصُص لقَصَصَ لَعَلَهُمْ مكرود 
)۱۷١(‏ سَاءَ متا امَو الَذِينَ دبوا بایاتتا ومهم گائوا يَظْيمُود). 

وهي ظاهرة فيمن أو علماً فاستعمله ني مصالحه الدنيوية وأعرض عما يرشده 
إليه العلم نما بمكن أن يكون له رفعة في الدنيا والآخرة. ويروى عن مالك بن دينار 
قال: «سألت الحسن» عن عقوبة العام؟ قال: موت القلب. قال: وما موت القلب؟ 


(') غريب الحديث للحري )٦٤٤/۲(‏ 
() المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث »)٠١۷/۲(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر )٠١۸/۳(‏ 
() رواه ابن المبارك في الزهد »)٥۳۲/١(‏ وأحمد ني الزهد (ص١٠۲)ء‏ والبيهقي في المدخل (ص۳۲۲)»ء 
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ولقد نبتت نابتة ممن طلب العلم ليسترزق به» أو كان يبطن غير الإسلام ويسعى 
لشينه فتعرف على مسائل الفقه واختار مذهب أي حنيفة لموضع الرأي منه. ثم راح 
يستعمل المنطق الرياضي للخروج من المشاكل بغير اعتبار للعلل والجكم الشرعية» فركب 
حلولاً مبنية على الحيل والخداع لا تصدر من لله تي قلبه مكان» أو ممن يؤمن بأن عليه 
رقیب حسیب» ولم یکتفی بذلك؛ بل ذهب فصنف فيه کتاباً ونشره ونسبه لأبي حنيفة 
ليفتك بالمسلمين» فقابله أهل العلم بالقمع والإزراءء وفضحوا عواره وبينوا ما فيه من 
البهت والزور على الإسلام. 

روى أبو حاتم ابن حبان البسقي ي كتابه الجروحين" بسنده إلى أبي إسحاق 
الطالقان قال: «سمعت بن للمبارك يقول: من كان عنده كتاب الحيل يريد أن يعمل ما 
فيه فهو کافر وبانت منه امرأته وبطل حجه». 

ومن طريق أي توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عند الخطيب قي التأريخ قال: 
«من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله» وحرم ما أحل الله»» وفيه عن 
النضر بن ميل يقول: «في كتاب الحيل كذا وكذا مسألة كلها كفر»» وعن ابن المبارك: 
«الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان»» وف رواية: «فقال له خاقان المؤذن: ما 
وضعه إلا إبليس. قال الذي وضعه عندي أبلس من إبليس». وقيل لابن المبارك: «إن 
في هذا الكتاب: إذا أرادت للمرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن الإسلام حت تبين» ثم 


تراجع الإسلام!». 


وشعب الإیمان (۲۹۷/۳) 
لوحن لان جات (۴/ :۷ د١‏ 
() تأریخ بغداد للخطیب )٤١٤/۱۳(‏ 
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ونقل أبو الحسين ابن أي يعلى قولاً لأحمد في ترجمة عبد الخالق بن منصور من 
كتاب طبقات الحنابلة/ فقال: «حدث عن إمامنا بأشياء: منها قال: معت أحمد بن 
حنبل يقول من کان عنده کتاب الحيل ٿې بيته يفتي به فهو کافر مما آنزل الله على ځد 
ب 

وروی ابن بطة في كتابه إبطال الحيل أن رجلا قال للفضيل بن عياض: «يا ابا 
علي إني استفتيت رجلا في يمين بليت بها فقال لي: إن فعلت ذلك حنشت» وأنا أحتال 
لك حت تفعل ولا تحنث!. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم. قال: ارجع 
واستشبته فإني أحسبه شيطاناً شبه لك في صورة إنسان». 

ونقل ابن تيمية" عن آيوب قوله؛ و خادعون اله كاغا بخادعون الصبيان» فلو أترا 
الأمر عياناً كان أهون علي»» وعن شريك القاضي أنه ذكر له كتاب الحيل فقال: «من 
يخادع الله يخدعه»» وعن حاد بن زيد أنه مع أيوب يقول: «ويلهم؛ من يخدعون؟!». 

وختم بحثه بقوله: «وإنغا قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام قي كتاب الحيل لأن 
فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان» وإسقاط الركاة والحج» وإسقاط الشفعة» وحل 
الرباء وإسقاط الكفارات ي الصيام والإحرام والأيمان» وجل السفاح وفسخ العقود» 
وفيه الكذب وشهادة الزور» وإبطال الحقوق وغير ذلك. ... وكثير من هذه الحيل حرام 


() طبقات الحنابلة لابن أي يعلى »)۲۱۸/١(‏ ونسبه ابن تيمية كما تي فتاواه الكبرى :)۸٤/٦(‏ للخلال ثي 
كتاب العلم» وعبد الله السدوسي في مناقب أحمد. 

() إبطال الحيل لابن بطة (ص٤ )١‏ 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)۲١/٠(‏ الأثر الأول وما بعده في )۸٤/٦(‏ ضمن بحث مطول من عدة 
صفحات . 


E 


ج 3 


باتفاق العلماء من جميع الطوائف ... ولا يجوز أن ينسب الأمر بمذه الحيل التي هي 
محرمة بالاتفاق» أو هي كفر إلى أحد من الأئمة ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم فهو 
عخطيء قي ذلك جاهل بأصول الفقهاء» وإن كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم 
بحيث لا يبطلها على صاحبها فإن الأمر بالحيلة شيء وعدم إبطاها عن يفعلها شيء 
آخر ولا يلزم من كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها...» إلى آخر ما ذكره في تبرئة أهل 
العلم منها. 

وكان الذهبي ذكر عن جد بن الحسن أنه قال: «هذا الكتاب - يعني كتاب 
الحيل - ليس من كتبناء إنما ألقي فيها». 

وني ذكر مكائد الشيطان يقول ابن القيم: «ومن مكايده التي كاد جا الإسلام 
وأهله: الحيل والمكر والخداع الذى يتضمن تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرضه» 
ومضادته قي أمره وغيه» وهي من الرأي الباطل الذى اتفق السلف على ذمه» أ.ه. 

قلت: وإنما يصح لي إدراج هذا المبحث تحت "طغيان العلم" إن كان هؤلاء أو 
بعض منهم ممن لا يزال يصح مم عقد الإسلام» إما لجهل وتأول أو لغيره من 
الأسباب» أما من كان دافعه شين الدين» وهو من الزنادقة المنافقين فليسوا معنيين هنا 


والله المستعان. 


(( تأريخ الإسلام للذهي )۹٠٦/٤(‏ 
() إغاثة اللهفان لابن القيم »)۳۳۸/١(‏ وله فصل في الكلام عن تحربم الحيل في كتابه إعلام الموقعين 
(\YAIY)‏ 


وطرق الناس في التزلف إلى الحكام وأهل المال والتقرب إليهم با يهوونه رجاء أن 
يحبون ببعض الدنيا لا تخفى على أحد» وما أكثر ما تواردت به الأخبار ووثقه 
لمؤرخون» وكل ينفق نما يمعلك» فالشعراء من شعرهم» والأدباء بأدهم» ورما لم تستقبح 
فعال هؤلاء وغيرهم مالم يكن الفاعل من آهل العلم كما وقع من غياث بن إبراهيم 
النخعي الكوفي وهو ممن كان يشتغل بالحديث وجعه. فيحكى أنه دخل على لملوك 
فوجد قي نفسه الحاجة لممارسة تلك العادة لنول الدنيا فبلغ به الأمر أن وضع حديثاً 
ليبلغ رضى المهدي. 

فقد روى غير واحد عن مصنف كتابنا هذا أنه قال: «قدم على المهدي بعشرة 
فيهم الفرج بن فضالة وأبو معشر وغياث بن إبراهيم وغيره. وكان المهدي يشتهي الحمام 
ويشتريها. فدخل غياث بن إبراهيم على المهدي قي تلك الحال وهو مع الحمام. فقيل: 
حدث أمير المؤمنين. فحدثه بالحديث الذي يروي «لا سبق إلا فى خف أو حافر» 
وزاد فيه (أو جناح). فأمر له المهدي بعشرة الآف. فلما قام قال: أشهد على قفاك إنه 
قفا كذاب على رسول الله &. ثم قال المهدي: أنا لته على ذلك. فذبح الحمام»» 
رواه ابن شاهين وعغيره» وٿ رواية للخطيب أن المهدي قال: «أشهد أن قفاك قفا 
کذاب على رسول الله ب ما قال رسول الله : (جناح)» ولکنه أراد أن يتقرب 


ا 


() رواه ابن شاهين ني كتابه تأريخ أماء الضعفاء والكذابين (ص١١٠)»‏ والحاكم ي المدخل إلى كتاب 

الإکلیل (ص٩٥)»‏ وهو نی ترجمته من تأریخ بغداد للخطیب (۳۲۰/۱۲)» وقي موضوعات ابن الجوزي 
(VAY)‏ 

ونسب أحد الزيادة الموضوعة لأبي البختري وهب بن وهب كما ف تأريخ بغداد »)٤٦٠/١۳(‏ 

فجمع البعض بين الحكايتين وجعل أبا البختري هو من وقعث له الحكاية المذكورة أعلاه مع لملك 
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وانظر إلى النقيض من هذا ما وقع للأوزاعي مع السفاح أبي العباس وقد استدعاه 
أثناء سفكه دماء من تبقى من بني أمية واستغصاله إياهم يسأله عن مشروعية فعله 
بحم واستحلاله أموالحم وهو يعد من المواقف التي يعاين فيها الرجل الموت ولا يقدر على 
الجزم بالنجاة» حى كان الأوزاعي يقول قبل كل سؤال في نفسه: «فاستسلمت 
للهوت أو استبسلت للموت». 

ولو قدر العام على النجاة من موقف كهذا بإعطاء الظالم ما يريد من الجواب 
لكان له مندوحة» ولعله لن يعاب حفظاً لحياته من البطش» لكن الإمام الأوزاعي 
اختار أن جیب بجواب مجمل يفهم منه مراده ولا يستثیر به غضب الظام ولا يداهنه 
فیغضب ربه سبحانه فیقول رهه الله فیما رواه ابن عساک 7: «دخلت على عبد الله 
وهو على سريره وقي يده خيزرانة ينكت جا الأرض وحوله المسودة بالسيوف المصلتة 
والعمد الحديد والسيف والنطع بين يديه. فسلمث. فنكت قي الأرض» ثم رفع رأسه 
إل ثم قال: يا أوزاعي؛ أتعد مقامنا هذا - أو مسيرنا - رباطاً؟ فقلث: جاءت الآثار 
عن رسول الله 4۶ أنه قال: (من کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر إليه). قال: 
فنكت بالنيزرانة نكتاً هو أشد من النكت الأول؛ وجعل من حوله يعضون على 


أيديهم. ثم رفع رأسه فقال: يا أوزاعي ما تقول: في دماء بني أمية؟ قلت: جاءت الآثار 


وکان قاضياً للرشید. ومن ذکره بذا: البلاذري ف اتساب الأشراف »)٠٠٠-٤٥۹/۹(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ٤/١ ٤(‏ ۹). 

(( ذكر الذهبي أنه كان فرغ من قتل نيف وسبعين من بني أمية في هذا الجحلس. سير أعلام النبلاء 
(Ye1۷)‏ 


() تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۱۰/۳۰- ۲۱۱) 
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عن رسول الله ب أنه (لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الزنا بعد إحصان 
والمرتد عن الاسلام والنفس بالنفس). فنكت بالخيزرانة نكتاً هو أشد من ذلك» وأطرق 
ملياً ثم رفع رأسه فقال: يا أوزاعي ما تقول: ق أموال بي أمية؟ فقلت: إن كانت هم 
حرام فهي عليك حرام» وإن كانت ممم حلالاً فما أحلها الله لك الا بحقها. قال: 
فنكت بالغيزرانة نكتاً هو أشد من ذلك وأطرق ملياً م رفع رأسه فقال: يا أوزاعي 
هممث ان أوليك القضاء...»» فاستعفاه فأعفاه. فرحم الله الأوزاعي ومن صدق الله من 
العلماء» ونعوذ بالله من الفتن وما وراءهاء ونسأله الستر والسلامة والعافية إنه سميع 

ثانيها: الترفع والزهو بالنفس والكبر» وهذا معروف ني كثير من طلاب العلم حيث 
ينظر إلى من هو دونه نظرة استجهال؛ ولعله إن ناقشه حقره وعلاه بالصوت لا 
بالحجة» ويظن في نفسه آنه خير ممن يراه دونه تي التحصيل أو الرحلة» ولا ججده يكاد 
يقبل نصح ولا إفادة من المفضول. 

وأعرف بعضاً من هؤلاءِ؛ وقد جرٿ لي مع أحدهم مناقشة علمية بغرض الفائدة 
- أو أنني حسبتها كذلك - لا زارنا من مركز علمي بعد قضاءه مدة طويلة غاب عنا 
فيه» وكان فارقنا أول طلبنا للعلم» فرحل هو إلى المراكز العلمية» وعكفنا نحن في رحلنا 
على العلم. ثم لما عاد من رحلته زائراً بعد غياب طويل وهو يضمر في نفسه أنه حصل 
بالرحلة ما م نقدر على تحصيله قي الإقامة أو هكذا أظن أنا لطريقته معنا ف النقاش» 
وتجهيله إيانا في أبجديات العلوم. حيث استقبله أحد إخواننا بسؤال عن مسألة فقهية 
خالف هو فيها الجمهور الذين اعتمدوا على حديث يي صحيح مسلم» ولا طلبت منه 
إيضاح علة الحديث؛ وكان مقلداً لشيخنا مقبل رحه الله تعالى لا غير» فلما م يعرف 


كيف يجيب» ولم يجروء على الاعتراف بالتقليد» وعجز عن التعبير عما يريد قال لي 
بتعا وصوت عال: هذا من قواعد ابن الصلاح في مقدمته؛ وأنت لا تعرف من هو 
ابن الصلاح ولا مقدمته. وهنا قطعتث الحديث معه؛ بل وانقطعت بعدها عن طلب 
فائدةٍ بنقاش مع من لا أعرفه ولا يعرفني. ولرعا کثیر من هؤلاء لا یكون منتبهاً إلى هذه 
الصفة فيهم؛ ولو فرروا من يثقون به لرا رجع بعضهم وحاول إصلاح نفسه. 

بل إني متأكد من صلاحهم العام» ولعل ذاك الفعل من صاحبنا كان نتيجة 
مفاجأته بحصيلة من ظنهم لن يواكبوا أصحاب الرحلة وسيذعنون هم» وغالباً ما تكون 
لمنافسة وحب العلو مصاحبة للطالب في أول أمره. ونما يؤكد لي هذا الظن أن زميلاً 
ثالغاً لنا - رحه الله تعالى - وكان سبقه بالرحلة ونزل معه آنذاك؛ قد أظهر لنا إعجابه 
ما حققناه في غيايهم» وكان سألني على وجه الخصوص: هل كانت لي رحلة قي غياهم؟ 
وقي هذا ما يدل على أن الظن السائد عندهم كان يربط تقدم الحصيلة العلمية بالرحلة. 
واللّه تعالى أعلم. 

ثالنها: ما أضافاه على الحربي وهو: ترك العمل بالعلم؛ ليس بالكلية» وهذا داخل 
في الأول والله تعالى أعلم. ومن هؤلاء من ريما نصب وجهد في الطلب وأخل بأصول 
وهو لا یری من نفسه إلا خيراً» فترى أحدهم وكأنه وعاء أجوف يردد النصوص ولا 
يفقه معانيها ولا ترى أثرها قي فعاله» ورما ترك بعض هؤلاء نوافل الطاعات ظناً منهم 
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بأثر الباب فقال(: «قال الخلال: وأخبرنا عبد الله س أحمد حدنني آي قال: معت 


سفیان یقول: ما ازداد رجل علماً فازداد من الدنيا قرباً إلا ازداد من الله بعداً». 


وأطال أبو حامد الغزالي الكلام عن العلاج من الكيبر وخلاصة ما جاء فيه: أن 
أعظم الأدواء والآفات هو الكبر بالعلم؛ لبعد صاحبه عن قبول العلاج» وخفاء معرفة 
موطن الداء منه. وعظم الذنب من عظم تبعاته فالزلة متبوع عليهاء فيثقل حمل العام 


ويخف حمل الجاهل. 


ونما ينبغي الحذر منه ما يجده العام من العجز عن استعظام نفسه في مقابلة 
الجاهل» والفائز من دفع عن نفسه الكبر بمعرفته مكانه هو وال جاه أمام الله عز وجل» 
وما يقع فيه من خلل في حق نفسه مع ربه» فيستشعر حينعذ المسؤولية والتكليف 
فيتجلى له حينها حجم الفارق هذه العين ويعلم أنه المسؤول دون غيره. ورما إذا تحقق 


له حقارة شأنه اشتهى سلامة الجهال والعياذ بالّه. 


() طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١٤/۲(‏ 


GS € 
8 
کک‎ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١۳(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ع 


عنه هذا؟ فيقال له من فرق بين الحال والمآل» م يرى لنفسه فضلاً لجهله جخانمته وإياهماء 


فيعاملا وفق ما بمليه الشرع من اللين والشدة» من غير تعال ولا 


ونما أورده أبو الفرج زين الدين ابن رجب الحنبلي نما بحسن نقله في هذا الموضوع 
قوله": «وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعاً وخشية 
وانكساراً وذلاً... ومن علامات العلم النافع: أنه يدل صاحبه على المرب من الدنياء 
وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن ذلك والاجتهاد ي ججانبته من علامات 
العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه قي خوف 
شدید من عاقبته» بحیث أنه بخشی أن یکون مکراً واستدراجاً» كما كان الإمام أحمد 
يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار امه ویعد صيته. 

ومن علامات العلم النافع: أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد» ولا 
ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلهاء؛ فإنه يتكلم فيه غضباً لله لا غضباً 
لنفسه ولا قصداً لرفعتها على أحد. 

وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس» وإظهار 
فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل» وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم» وهذا من أقبح 
الخصال وأردئهاء ورما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهوء 


فيوجب له حب نفسه وحب ظهورهاء وإحسان ظنه ھا وإساءة ظنه عن سلف . 


a E j 
)۳۲- ۳۱/۳( مجموع رسائل ابن رجب‎ 0 
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2 
ES 


وأهل العلم النافع على ضد هذا. يسيئون الظن بأنفسهم» ويحسنون الظن ممن 
سلف من العلماءء ويقرون بقلوجم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن 


بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها» أ.ه. والحمد لله على توفيقه. 


٠‏ ااا 2 او ا ااا ا لے ےا ا 


l- 1۰ ٤[‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا معن بن عيسى ثنا معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة قال: إذا حدثناکم بالحديث على معناه 

سنده حسن» ومن طريق معاوية بهذا اللفظ خرجه: أحد» والدارمي» 
والرامهرمزي» وابن عبد البر» والخطيب» وابن عساكر. 

ورواه غير واحد عنه بسياق أتم» قال مكحول: «دخلت أنا وأبو الأزهر على 
واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع» حدثنا بحديث معته من رسول الله ملول 
ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان. قال: هل قرأ أحدكم الليلة من القرآن شيغا؟ فقلنا: 
نعم» وما نحن له بالحافظين جداً إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن 
مکتوب بین أظهركم لا تألون حفظه» وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون» فکيف 
بأحادیث ”معناها من رسول الله علوم عسی أن لا يکون معناها منه إلا مرة 


واحدة» حسبکم إذا ما حدثناكم بالحديث على الع" . 


() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله »)٠١١/١(‏ سنن الدارمي »)۳٤۷/١(‏ الحدث الفاصل للرامهرمزي 
(ص۳۳٥)»‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر »)۳١١/١(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص٤ »)٠١‏ 
تأریخ دمشق لابن عساکر (۳۹۲/۹۲) 

() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)٠١۸/١(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۲/٤٠و٠٠)»‏ ومستدرك 
الحاكم (۸/۳٥2)»ء‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر »)۳٤۷/١(‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (۲/١۳)»ء‏ والكفاية في علم الرواية (ص٠١۲)‏ كلاها للخطيب» وتأريخ دمشق لابن عساكر 
»)۳٠۲/٦۲(‏ من طرق لا تخلو من مطعن تشهد لبعضها عن معاوية به» وطريق أحمد إليه صحيحة. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١ ٤(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 


الأثر فيه إشارة إلى صحة وقبول الرواية با لمعنى» وهي مسألة اختلف فيها السلف» 
فا جمهور الأعظم على جوازها. 

قال ابو بكر الخطيب”': «ورواية حدیث رسول الله مولام وحدیث غیره علی 
المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالاً بمعنى الكلام وموضوعه بصيراً بلغات العرب 
ووجوه خطابها» عارفاً بالفقه واختلاف الأحكام» مميزاً لما محيل المعفى وما لا يحيله» وكان 
المعنى أيضاً ظاهراً معلوماً. وأما إذا كان غامضاً حتملاً فإنه لا يجوز رواية الحديث على 
لمعنى ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه وقد كان ثي الصحابة رضوان الله عليهم 
من يتبع روايته الحديث عن الي وسم بأن يقول: أو نحوه أو شکله أو كما قال 
رسول الله عمسم والصحابة» أرباب اللسان وأعلم الخلق معان الكلام ولم يكونوا 
يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل لمعرفتهم با في الرواية على المعنى من الخطر والله أعلم» 
أ ه. 

قلت: ولو قال قائل بجوازه قي الصدر الأول ومنعه فيما بعده عند استقرار القواعد 
وانتشار الكتابة فهو حسنٌ فيما أرى» ذلك أن الرواية بالحرف في الصدر الأول لا 
يطيقها الإنسان كما ذكر غير واحد وأخبر أنه لو التزم بها لم يحدث مطلةا» وعللها 


واثلة ما ذكر تحت آثر الباب. 


-۱۳١۲/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/٤۳)»ء ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
وتدريب الراوي‎ »)٠۳۷/۳( عن الشافعي نحوه. وانظر المسألة في فتح المغيث للسخاوي‎ )٤ 
.)٥۳۲/۱( للسيوطي‎ 

() رواه الخطیب في الكفاية عن الحسن والثوري وغیرهما (ص‌۲۰۹-۲۰۸) 


ê شرح كتاب العلم لي خينمة‎ ])٠١ ٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 

وإنما رأيت ذلك لكون العلم واللغة في تناقص» والحاجة إلى نشر العلم بين الناس 
معلومة» وإن كان الجال على هذا فالإتقان عزيز» وكأ بابن سيرين يوحي ذا الرأي 
فإنه جاء عنه قوله: «كنت أسمع الحديث من عشرة» المعنى واحد واللفظ مختلف»» فقد 
كان شيوخه من الصحابة هكذاء ومع ذلك أثر عته أنه من التمسكين بالرواية 
بالحرف» قال ابن عون: «كان الحسن والنخعي والشعي يحدثون بالحديث مرة هكذا 
ومرة هكذا » فذكر ذلك لابن سيرين فقال: أما إتحم لو حدثوا كما معوا كان 
أفضا»". 

رن كاب الحطب الغدادي" بده أل امسن اله كان سحب أن عات 
الرجل الحديث كما مع. وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعفى دون 
اللفظ ورأيه مع هذا اسشخاب لادا گا سمع». 

والرجل وإن كان عالاً باللغة والأحكام فإنه لا تؤمن عليه الغفلة؛ وقد ضبط في 
العصر الذهبي نحو هذا في حديثِ رواه شعبة عن تلميذه ابن علية ولفظه: تى عن 
التزعفر. فذهب علي بن الجعد يستشبت من ابن علية فقال له: «لیس هکذا حدثته» 
وإنما حدثته: أن الي n‏ ى أن يتزعفر الرجل»» وبين اللفظين فرق في الحكم ق 


تخصيیص الرجل عن ل 


() احدث الفاصل للرامهرزي (ص٤١١)»‏ والكفاية ( ص٠‏ ١۲)ء‏ وياتي نحوه في آثار الكتاب برقم )٠١١(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١٦/۲(‏ 

() شرح مشکل الآثار للطحاوي »)٥۰۹/۱۲(‏ وشرح معاڼ الآثار له (۱۲۸/۲)» والراوي عن علي بن 
الجعد متكلم فيه. ورواه غيره بغير هذه الزيادة. وتوبع شعبة على لفظه من حاد بن زيد عند مسلم 
»)۲٠١١(‏ وذكر طرقه الرامهرمزي يي احدث الفاصل (ص۳۸۹) ثي فصل عقده في كون السلامة من 
الوهم في الرواية تكون بالكتابة» ساق فيه آثاراً ني رجوع امحدثين إلى كتبهم فيتبينوا خطأهم ويرجعوا 


٠‏ ااه 2 او ی ایا ا لے کے ا 
فم وقفت على كلام للقاضي عياض يوافق ما قدمثه قال فيه : «اختلف السلف 


وأرباب الحديث والفقه والأصول هل يسوغ ذلك لأهل العلم فيحدثون على المعنى أو 
لا يباح هم ذلك؟ فأجازه جمهورهم إن كان ذلك من مشتغل بالعلم» ناقد لوجوه 
تصرف الألفاظ» والعلم بمعانيها ومقاصدهاء جامع لواد المعرفة بذلك وروي عن مالك 
نحوه. ومنعه آخرون وشددوا فيه من الحدثين والفقهاء ولم يجيزوا ذلك لأحد ولا سوغوا 
إلا الإتيان به على اللفظ نفسه في حديث النبي ملسم وغيره وروي نحوه عن مالك 
أيضاً وشدد مالك الكراهية فيه ني حديث النبي ملسم ... وما قاله رهه الله الصواب 
فإن نظر الناس مختلف» وأفهامهم متباينة وفوق كل ذي علم عليم كما قال رسول الله 
عله وسم «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فإذا أدى اللفظ أمن الغلط واجتهد 
كل من بلغ إليه فيه وبقي على حاله لمن يأ بعد وهو أنزه للراوي وأخلص للمحدث› 
ولا يحتج باختلاف الصحابة قي نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة فإحم شاهدوا قرائن 
تلك الألفاظ وأسباب تلك الأحاديث وفهموا معانيها حقيقة فعبروا عنها مما اتفق هم 
من العبارات إذ كانت غافظتهم على معانيها التي شاهدوها والألفاظ ترجمة عنها. وأما 
من بعدهم فامحافظة أولا على الألفاظ المبلغة إليهم التي منها تستخرج المعاني فما م 
تضبط الألفاظ وتتحرى وتسومح في العبارت والتحدث على المعنى انحل النظم واتسع 
الخرق» وجواز ذلك للعام المتبحر معناه عندي على طريق الاستشهاد والمذاكرة والحجة 


وتحريه في ذلك متى أمكنه أولى كما قال مالك وف الأداء والرواية آكد» أ.ه. وجعلها 


عنه. 


)۱۸٠-۱۷۸ص( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لعياض‎ )٠( 


قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٠١ ٤(‏ شرح كتاب العلم لأيي خينمة ê‏ 
آبو سليمان الطان سبب كدة الريب ن المدي". 

قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح: رثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه 
الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب؛ فليس لأحدِ أن يغير لفظ شيء من كتاب 
مصتَّف» ويثبت بدله فيه لفظًا آخر معناه» بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا 
كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتصب» وذلك غير موجود فيما 


اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب» ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير 


تصنیف غیره) ۱.هھ. 


() غريب الحديث للخطابي (1۸/۱)» 


() في مقدمته: معرفة أنواع علوم الحدیث (ص۲۲۳) 


93 
12 از 
0 
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f 


xe 
1 
Doe 
E 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۱۰° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا معن ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
يزيد عن أبى الدرداء قال: كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله مولام قال: 


اللهم إلا هكذا أو كشكله. 


تة ا شعیب ابن يزيد الإيادي حسن» وهو : يوك آنا الدرداء ا 


ورواه من طریق معاوية: الدارمي» وأبو زرعة الدمشقي» والخطيب» وابن عا 


ا 


الاحتراز من عنعنة الوليد بن مسلم. ولفظه: «سمعت أبا الدرداء - إذا فرغ من الحديث 


٤ 1‏ ۰ ۰ ۰ ا ۰ n i‏ ) 
وتابع ربيعه. ابو دريس الخولان عند اي زرعه الدمشقي 


عن رسول الله يوسم قال: هذا» ونحو هذا وشکله». 

ويرويه عاصم عن رجاء بن حيوة عن: يزيد بن أي مالك وربيعة بن يزيد 
ومكحول به» وجلهم لم يدركه. وتابعهم أيضاً إ“ماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجرء ولم 
یدرکه ایض . 


E FF 


)١(‏ سنن الدارمي »)۳۲١/١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٤٤٥)»‏ أمالي الحاملي (ص٠4)»ء‏ في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع »)٠١/۲(‏ وقي الكفاية (ص )۲١ ٥‏ كلاها للخطيب. تأريخ دمشق لابن 
عساکر )۱٤۳/٤۷(‏ 

() تأريخ أبي زرعة ( ص٤٤ »)٥‏ وتأريخ دمشق لابن عساكر ١٤٤/٤۷(‏ 

() رواه ابن عساکر فی تأریخ دمشق )۱٤٥/٤۷(‏ 


(( سنن الدارمي »)۳۲٤/۱(‏ وتأریخ دمشق ٤٥/٤۷(‏ ۱)» وني سنده ند بن کثیر فيه کلام. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة #*© 


والأثر فيه رواية الصحابة با لمعنى» وخوفهم من خطر التحريف مع كوم أهل اللغة 
والفقه والمعاصرة لرسول الله عليموسلّم فهم أعلم بالحال التي قيل فيها ما يروونه» وهذا 
يدل على وجوب التحرز والعناية باللفظ قال لوسم : «نضر الله امراأً مع منا حدياً 


فحفظه حق ببلغه غیره» فرب حامل فقه ال من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس 


بفقيه». وجاء عن غير أبي الدرداء من الصحابة» فرواه الدارمي عن ابن مسعود 


7 وأنس بن مالك ول‎ I: 


(') رواه بسند صحيح: ابو داود في السنن (۳۲۲/۳)» والترمذي »)۳٠/١(‏ والنسائي في الكبرى 
»)۳٠۳/۰(‏ والدارمي في السنن )۳١۲/۱(‏ 

(( سنن الدارمي (۳۳۰-۳۲۰/۱)» وفیه قول ابن مسعود: «هکذا أو نحوه»» وسنده ضعیف» وروی ابن 
ماجه ف سننه (۱۰/۱) بسند رجاله قات حدیثاً عن ابن مسعود جاء ف خانه: «قال: أو دون ذلك 
أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك أو شبيهاً بذلك». 

() في سنن الدارمي (۳۲۷/۱)» بسند صحيح عن ابن سيرين يقول: ««كان أنس هه قليل الحديث عن 
رسول الله ٤ي‏ وکان إذا حدث عن رسول الله ب قال: أو كما قال رسول الله لاً» 


١‏ اسفاا ت ال ا ا ےا شاا ات لاا کے ا د 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


قال: سمعت الزهري يقول: إذا أصبت المعنى فلا بأس. 


ےت 


سنده حسن جل آبي اويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك» ورواه من 
٤ J 1‏ ۲ 
طريق المصنف: ابنه في التاریخأ 0 والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي. وورد نحوه 


عن اسن الب واا" 


% 


مضت مباحث وفوائد مسألة الرواية بالمعنى» وأنه يقبل حكاية من عاين الحادثة 
قي نقلها لكونه أدرى مما عاشه» وأن على الناقل عنه تحري التزام الثبات على ما سمع؛ 
من وقوع خلاف مراد الأولء ولرما إن چ صاحب النص الأول قول الناقل 


ela 


۱ 


( ) تأريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث )٠٠١۲/۲(‏ ووقع ف المطبوع سقط قي إسناده. 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب (۳۲/۲) 
() رواه الخطيب ني الكفاية (ص۲۰۷) 


ا محدث الفاصل للرامهرمزي ( ص١٤ )٥‏ 


٤ 
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a 


CRE 


وقي المسألة خلاف بين السلف ف الجواز» مع اتفاقهم على حسن الرواية 
بالحرف» حت استقر الأمر عند متأخريهم على تقديم من عرف بالالتزام ف نقله ما 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا اية أنزلت ف سورة البقرة لا 


أخبرت بشيء. فلولا أنه قال: إن الذِينَ يَكتّمونَ ما أنْرَلنًا مِنَ البيتات والهدّى 


رو وو رورو وو 


مِنْ بَعْدِ ما يناه لئاس في الكتاب اوليك يلعَنُمُمْ الله وَيَلعَنُمُمٌ اللاعِتُون). 


سنده صحیح» والأثر فجزء مقتطع من حديث رواه الشيخان ومضى د کره بتمامه 


کرت الحديث رقم .)4٦(‏ وروی هذا الجزء منه عن آ هريره : ك 4 وابن المسيتة 


(r) 


e a ۶‏ 
ربوب السخهان ا وان مريو ا ابو ملا بن عد الر" 


أما طريق عطاء بن أبي رباح ففيها تكملة» إذ روى ابن أبي خيثمة وغيره عن 
ابن جریج قال: «كان أبي وعطاء جالسين وراء المقام ذات عشية إذ جاء الأعمش 
قال: فاستقبله فقال: أنبأتني يا أبا جد أنك معت جابراً يقول: أهللنا بالحج خالصا؟ 
فقال: دعناء قد أخبرناك فدعنا عنك. قلت له: تخبر أهل العراق؟ فقال: لولا أن 


معت أبا هريرة يقول: لولا آية ي كتاب الله ما حدثت بشیء: ن الذِينَ کن م 


() تفسیر عبد الرزاق »)۱١۱/۱(‏ ومسند أحد (۱۳۳/۱۳)» وطبقات ابن سعد (۲۲۰/۰) 

() رواهما الطبري في جامع البیان في تأویل آي القرآن (۲۰۲/۳)» وأیوب لم یدرکه» ووصله غیره إلى شیخه 
ابن سيرين ويا . 

() مسند البزار (۲۲۲/۱۷)»ء والكامل لابن عدي )٩۹٤/۱(‏ 

() طبقات ابن سعد الکیری (۲۳۹/۰)» جزء حدیث إماعیل بن جعفر (ص۲۷۰) 

() تأريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث »)۲٠١/١(‏ واحدث الفاصل للرامهرمزي (ص۸۳٤)»‏ 
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زَا من الْبَيْسَاتِ فلولا ذلك ما حدثت بشيء»» وتابع ابن جريج ق عطاء: 
ا 


# # # 


قوله: (لولا آية أنزلت) لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره» قال 
أبو العباس د بن يزيد المبرد: «ولولا حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم. تقول: 
لولا زید لکان کذا وکذا. فقوله: لكان كذا وكذاء إنما هو لشيءِ لم يكن من أجل ما 
قبله. ولولا إنما هي (لو) و(لا)» جعلتا شيا واحداً» وأوقعتا على هذا المعنى. فإن 
حذفت (لا) من قولك: (لولا)» انقلب المعنى» فصار الشيء قي (لو) يجب لوقوع ما 
قبله. وذلك قولك: لو جاءن زيد لأعطيتك» ولو كان زيد لحرمك. و(لولا) في الأصل 
تقع إلا على اسم. و(لو) لا تقع إلا على فعل. فإن قدمت الاسم قبل الفعل فيها 

کان على فعل مضمر) آ.ھ. 
وذكر بدر الدين الرادي ها أحوالاً فقال: ولولا حرف له قسمان: الأول: أن 


یکون حرف امتناع لوجوب. وبعصهم يقول: لوجود» بالدال. قیل: ویلزم» على عبارة 
سيبويه ق لو» أن يقال: لولا حرف لما كان سيقع لانتفاء ما قبله. وقال صاحب رصف 


() المستدرك (۲۹۸/۲)» وطلحة ابن عمرو إما هو القناد أو الحضرمي» يضعفان» ولعله هنا الأول وحاله 
أخف. 

() المفصل في صنعة الإعراب للزخشري (ص۳۲٠٠)‏ 

() المقتضب محمد بن يزيد المبرد -۷٦/۳(‏ ۷۷) 


(( ا لجنى الداني ق حروف المعانی (ص۹۷٥)‏ 


المباني: الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها. فإن كانت الجملتان 
بعدها موجبتین فهي حرف امتناع لوجوب» نحو قولك: لولا زید لا خسنت الب 
فاللإحسان امتنع» لوجود زيد. وإن كانتا منفيتين فهي حرف وجوب لامتناع» نحو: لولا 
عدم قيام زيد لم أحسن إليك. وإن كانتا موجبة ومنفية فهي حرف وجوب لوجوب» 
نحو: لولا زید ۾ اخسن إليك. وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع لامتناع» نحو: 
لولا عدم قيام زید لأحستت اليك انتھی ما ذکره) أ.ه. 
فذكرها والتي تليها وهي التي قي استشناء التائب المبلغ المبين من الوعيد. وسبق الكلام 
عن الآية تحت الأثر رقم .)٤٥(‏ 
قوله: (فى سورة البقرة) قال اأ i ay aed ES‏ 
قوله: (في سورة بقرة) قال أبو بكر الأنباري ' في معنى السورة: «فيها أربعة 
أقوال: قال أبو عبيدة: ميت السورة سورة» لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» مثل 
سورَة البناء. قال النابغة: 
ن کے ت ت e‏ 
ا اا ۶ ے2 ۴ ٍ ا و و 
ال٣‏ ترا اله اعطاك س وة تر یکل ملك دوهانڈذنذب 
أي: أعطاك منزلة شرف» ارتفعت إليها عن منازل الملوك. والقول الثان: أن 
تکون ”ميت : سورة» لشرفها وعظم شأخا؛ فتکون مأخوذة من قول العرب: له سورة ف 


الجد» أي: شرف وارتفاع. قال النابغة: 


()( الزاهر في معاني كلام الناس للأنباري »)۷١/١(‏ ولخصه الراغب قي المفردات (ص٤١٤)»‏ ونحوه لدى 
الباقلاني في الانتصار للقرآن (۲۳۳/۱) 


کل ]2 


: و‎ CLE e 
ولرهطحزرابوقدسورة ف الجدليسغراهامطار‎ 
وقال الآخر:‎ 


4 2 ر 


والقول الغالث: أن تكون سميت: سورة» لكبرها وتمامها على حياها. فتكون 
مأخوذة من قول العرب: عنده سور من الإبلء أف قرام كرام. واحدكا: سورة. قال 


السار : 


۶ 3 

ر م . 0 
ام سلت فیھا مقر ما غر فض . 
ن 


طط باطھام ال مرابیع السو : 
والقول الرابع: أن تكون سميت: سورة» لأا قطعة من القرآن على حدة» وفضلة 
منه. أخذت من قول العرب: سأرت مته سرا ات أبقيت منه بقية› وأفضلت منه 
فضلة. جاء قي الحديث: (إذا أكلتم فأسثروا)ء أي: أبقوا بقية» وأفضلوا فضلة. فيكون 
الأصل فيها: سُوؤرة» بالهمز» فتركوا الهمزة» وأبدلوا منها واواً» لانضمام ما قبلها. قال 
الشاعر: 


TT 8‏ و 
إنراء ماش ما زرل نطاتهها شددداوفيها سۇرةوهھىقاعد 


معناه: وفيها بقية من شباب» أ.ه. وأطال أبو منصور الأزهري” الكلام فيها 


وضعف بعض هذه الأقوال» ورد على بعض من سبقه فأغاظ تي مواضع واللّه المستعان. 


(© عذيب اللغة للأزعري )٦/١۶(‏ 
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HY 


ES 


وقال الجوهري: «السور ... جمع سورة» مثل بسرة وبسر» وهي كل منزلة من 


البناء. ومنه سورة القرآن» لأا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى» أ.ه. 


وي قوله: (سورة البقرة) فائدة: جاء ي شرح ابن رسلان على سنن ان داوو) 


تعليقه على نحو هذه العبارة بقوله: «فيه جواز تسمية السور بالبقرة وآل عمران 
والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلاقًا لمن كره ذلك وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر 
فيها البقرة» أً.ه. وأورد الكوسج على ابن راهويه سؤالاً ني كراهة تسمية السور فأجاب 
بان الم ال 

ولا أعرف المنقول عنه الكراهة» ولست قي حال تمكنني من تتبعه» كما أنه ليس 
في تسمية السور نص فاصل» فمنها ما وردت على لسان البي ب أو الصحابة أو 
غیرهم» وغالباً ما یکون إما ما تفتتح به السورة من كلمات كسورة الطور» والنجم» 
والنباً» والملك... أو بموضوعها وأهم أحداثها كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة... أو 
يشتق من مضموفا أو نما له متعلق خارجي بها كسورة الفاتحة» والأنبياءء والإخلاص. 

ولهذا جحد بعض السور قد بجحتمع فيها بضعة مسميات كسورة التوبة وهي براءة» 


والفاضحة»ء وها أماء أخر. كذا الإسراء وبني إسرائيل ونحو ذلك. 


۱ 


)٦۹۰/۲( الصحاح‎ 

شرح سنن ابي داود لابن رسلان »)1۸٤/٤(‏ ونحو هذا فی نیل الأوطار للشوکاني (۳۸۱/۲) 
أورده جامعوا كتاب ال جامع لعلوم أحمد قسم الفقه )٤١١/١١(‏ وأحالوا على مسائل الكوسج. 
وأشار إلى حسنها أبو الفتح اليعمري قي النفح الشذي )۳۸۸/٤(‏ دار الصميعي. 


4 
0 
(( 
(( 


قوله: (طا أخبرت بشيء)» جواب لولاء والمعنی أنه لولا أن الله رهب من كتمان 
العلم لكانت هناك مندوحة ق كتم بعضه بحسب ما يحتاجه العا من أسباب وظروف 
وأحوال تطرأً. 

وبث العلم قد يسقط فرضه بالتبليغ على قدر الطاقة ولو قل» لكن في حال توجه 
السؤال تعين الجواب. واحتج بعضهم بأن الشيخين أبا بكر وعمر ب لم يحدثا بكل 
ما “معا إلا عند الحاجة وبعض الصحابة كان يقل من التحديث كالزبير طبه ولوا 
هذا على فضيلة التبليغ لا فرضيته إلا بتعين السؤال. 

قلت: وحمل الفرضية على الكفاية أولى من صرفها إلى مرد الفضيلة» لظواهر 
النصوص» وفعل الصحابة لا يقوم بصرفهاء ثم إن فعل الشيخين ليس بواضح فيما 
احتجوا به» فإن الولاية مشغلة وهي أولى ني للمهام» ثم إن ما سمعاه إما أن يكون 
شاركهما فيه غيرهما» وهذا فقد بلغ وله الحمدء وإما يكون نما اختصا به لملازمتهما 
ووقوعهما على ما م يقع عليه غيرماء والعهد بمما أما بلغاه وهو: إما عين ما تشر 
عنهما» أو ما أرسله مَنْ أخذه منهماء فإن عصرها لم يكن قد سمح باختلاط غير 
الصحابة بهماء بسبب توافر الصحابة وقلة من بعدهم وتوجه غير الصحابة إلى الثغور 
والجهاد» ومذا كان من حوهما أغلبهم من الصحابة وصغار الصحابة» وهؤلاء رما 
أرسلوا الحديث بغير ذكر الواسطة ومراسيلهم مقبولة» فلرما كان نما أخذوه عنهما. 

أما إقلال من اقل منهم تورغاً فقد فاه غيره» وقد ادى ما فرض عليه بالتبليغ 
ولابد والله تعالى علم. ولكل ميدان فرسانه» فأهل الضبط والحفظ والفقه اشتغلوا 


بالتبليغ والتعليم» ورا احتاجوا ي بعض ما عندهم إلى تبت فيرجعون إلى من حضر 


() أحكام القرآن لابن العربي )۷۳/١(‏ 


معهم فيعينهم ويكون قد أدى ما عليه. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

وقد امتنع بعض السلف من التحديث لظروف تخصه منها: لقس نفسه» وفتور 
همته» وفقدان نيته» وهذا يكون ممن لا يحدث إلا تعبداً» وليس هو ممن يمنع العلم طالما 
أنه ینشره في وق وحال آخر والله تعالی اعلہ. او رما کان في نظره واجتهاده 
مصلحة في المنع كخوف الفتنة عليهم» أو ضعف تحملهم ق فهم ما يطلبون» أو خشية 
غلط فهمهم» أو تقوية بدعتهم» أو كوم ليسوا من أهل العلم ونحو ذلك" . 

وكان يقل على الصالجحين إمال شيء من العلم وتركه دون تبليغ ولو ني أحلك 
ظروفهم» وقي الصحيحين عن أنس بن مالك طله «أن ني الله لوسم ومعاذ بن جبل 
ظله رديفه على الرحل» قال: يا معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديك» قال: يا معاذ» 
فال لبيك رسول الله وسعديات» قال يا معاد قال ليك رمول الله وسعديك: فال: 
ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن دا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. 
قال: یا رسول الله فلا أخبر بها فیستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخير بها معاذ عند موته 
تأاً». 

ویروی عن الحسن بن عمارة أنه قال: «أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث 


فألفیته علی باب داره فقلت: إن رایت أن تحدثی؟ فقال: أما علمت أن قد تركت 


() وف الآداب الشرعية بعض ما يفيد ذلك فانظره )٠١١/۲(‏ 

() وانظر تفسیر القرطبي )۱۸٤/۲(‏ 

() رواه: لمعاف بن ركريا في كتابه الجليس الصاح (ص٠۲۳)»‏ والخطيب في كتابه السابق واللاحق 
(ص۱۸۸١)»‏ وابن عساكر قي التأريخ »)۳٠۷/٠١(‏ وجمال الدين الزيلعي في تخريجه أحاديث الكشاف 
)۲١۸/١(‏ وعلق بقوله: روهذا الإسناد اشتمل على جماعة ضعفاء»أ.ه. قلت: والحسن بن عمارة 
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ا 


ES 


الحديث» فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال: حدثي. فقلت: حدثي الحكم 
بن عتيبة عن حى بن الجزار قال: معت علياً عليه السلام يقول: ما أخذ الله على أهل 
الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: فحدثني بأربعين حديثاً». 

على أنه ليس في قوله علهوسلّم : (إِذاً يتكلوا) تمي عن الإخبار حت بُعارض به 
عموم الأمر بالتبليغ كما قرره أبو شامة في بحث ختمه بقوله: «وجواب هذا أن 
الحديث ليس فيه صريح تي وإنما فيه احتمال» فتردد معاذ قي ذلك ثم ترجح عنده 
بآخرة أنه لا ني فيه فأخبر به» وذلك ... فقوله: (إذاً يتكلوا) يحتمل أن يكون إماء إلى 
انك لا تخبر بها خوفاً من حصول هذه المفسدة» ويحتمل أن يكون جرد هذا تخوف من 
الي عمسم مع أن مراده التبليغ لأن هذا من جملة ما أنزل عليه وأوحي إليه» . 
فلعل معاذاً توقف لذلك مدة حياته ثم احتاط لنفسه فبلغ» لأن الأوامر بالتبليغ صريحة 
فلا تترك باحتمال النهي» كيف وأنه قد ورد معنى هذا الحديث عن غير معاذ وأنس 
وليس فيه إماء إلى الإمساك عن الإخبار به» أ.ه. 

والآية المذكورة نزلت في أهل الكتاب» والعموم فيها ظاهر قال أبو جعفر جد بن 
جرير الطبري: «وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاصٌ من الناس» فاا معن بها كل 
كاتم علمًا فرض الله تعالى بيانه للناس. وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله 


لوسم أنه قال من ستل عن علم يعلمه فكتمه» ألم يوم القيامة بلجام من نار» 


() شرح الحديث المقتفى في مبعث الي اللمصطفى (ص٠١٠٠)‏ 
() جامع البيان للطبري )۲١۱/۴(‏ 
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FY 


ES 


قوله: (طإإد الَذِين يمون ما أَنرَلَا من البيَات وَاهَُدّى من بَعْدِ ما بن 
لاس في الكتاب اوليك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَهُمٌْ اللاعئود4) الكتمان نقيض 
الإعلان"» وهو الإخفاء والستر""» قال فخر الدين الرازي: «الكتمان ترك إظهار 
الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد 
كتماناً»» قال: «هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه اللكلف لا يجوز 
أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت خطيئته... فهذه الآية كلها موجبة لإظهار علوم 


الدين تنبيهاً للناس وزاجرة عن كتمانغا». 


قال: «أما قوله تعالى: «ما ارتا مِنَ بيات فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء 
كتاباً وحياً دون أدلة العقول» وقوله تعالى: #وَادى يدخل فيه الدلائل العقلية 
والنقلية... واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والإجماع والقياس حجة فكل 
ما يدل عليه أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كتمانه داخلاً تحت الآية 
فثبت أنه تعالى توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين ي 


الوعيد. فهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان 


)٠(‏ الحدیث من مسند آبي هریرة رواه امد (۱۸/۱۳) و(٤۱/٤۲۱)»‏ وأبو داود »)٤۹۹/٥(‏ والترمذي 
)۳۲۹/٤(‏ وغیرهم وسنده صحیح. 

)۳٤۳/٥( العین‎ )( 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠١۷/١(‏ 

() مفاتیح الغيب للرازي )١٤۸/٤(‏ 
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a 
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حتاجاً إليها تم تركها أو كتم شيغاً من أحكام الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه 
الوعيد العظيم... هذا الإظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً وإذا خرج عن 


حد الكتمان لم يحب على الباقيين إظهاره مرة أخرى» أ.ه. 


قلت: ونحن في عصرنا هذا ؤجد فينا من يتمكن من إظهار أصول الدين والدعوة 
إلى الله بالدلائل العقلية» واستعمال كتب ومصادر الخصم قي الجدال» فإحجام مثل هذا 
بغير عذر يدخل في هذه الآية بحسب ما قرره الرازي. 

قال بو الفداء إماعيل ابن كفير: وهذا وعید شدید لن کتم ما جاءت به 
الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بینه الله تعالى لعباده تي كتبه» التي أنزما على رسله. قال أبو العالية: نزلت قي أهل 
الكتاب» كتمُوا صفة خد ملهوسم ثم أخبر أعم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك 
فكما أن العام يستغفر له كل شيء حى الحوت بي للماء والطير ق الواء» فهؤلاء 
بخلاف العلماء الذين يكتمون فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» أ.ه. 
وبالجملة ففضل نشر العلم وبثه مضى في غير ما موضع من الکناب ا قال ابو 


حیان د بن يوسف بن سيان أثير الدين الأندلسى : «وقال الإمام أبو خد على بن 


)0 اسر ان العظيم )٤۷۲/١(‏ 
() منها الأثر رقم .)١١(‏ 
() في تفسيره لكتاب الله الموسوم بالبحر الحيط )٦۳۳/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۷(‏ شرح كناب العلم لأبي خيثمة 0# 


أحمد بن حزم القرطبي”» فيما “مع منه أبو عبد الله د بن أبي نصر الحميدي الحافظ: 
الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله أن يستعمله جهده ويقرئه بقدر طاقته ويحققه ما 
أمكنه» بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة ويدعو إليه في شارع السابلة 
وينادي عليه في مجامع السيارة» بل لو تيسر له أن يهب للمهال لطلابه وجري الأجور 
مقتبسيه ويعظم الأجعال للباحثين عنه ويسني مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة 


والأذى» لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعداً كرماً وإحياءًٌ للعلم» وإلا فقد 
درس وطمس وم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام دائرة) .هھ والحمد لله على ما وفق 


() ما نقله عن ابن حزم هو في رسالة التقريب لحد المنطق والمدخل إليه (ص۸)ء والمطبوع ضمن رسائل ابن 
حزم )۱۰۱/٤(‏ 


ا ا ق ق 


]۱۰۸ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا ابن فضيل عن أبيه قال: کنا نجلس أنا 
وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما 


لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. 


سنده حسن لكان شيخ لمصنف منه» ومن طريق ابن فضيل رواه: الدارمي» 
والفسوي» والبغوي في الجعديات» والنطيب”'. ولفظ الدارمي: «كان الحارث بن يزيد 
العكلي» وابن شبرمة» والقعقاع بن يزيد ومغيرة» إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في 
الفقه» فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح»» ورواه أيضاً من غير طريقه بسند ا 


E FF 


قوله: (كنا نجلس أنا) القائل هو فضيل بن غزوان الراوي» ولم يذكر نفسه في غير 
هذه الرواية. (وابن شبرمة) هو القاضي عبد الله بن شبرمة. (والحارث العكلي) هو ابن 
يزيد العكلي» وني الصحابة من امه الحارث بن أقيش العكلي. (واطمغيرة) هو ابن 
مقسم الضبي» وجيعهم وصف بالفقه» ولعلي أترجم مم في القسم الأول إن شاء الله. 
(والقعقاع بن يزيد) هو ابن شبرمة الضبي وثقوه» وليس له في الكتب الستة رواية. 


() سنن الدارمسي »)٤۸۳/١(‏ المعرفة والتأريخ للفسوي »)1۱٤/۲(‏ مسند علي بن الجعد للبغوي 
(ص۱۱۲١)»‏ الفقيه والمتفقه للخطیب )۲٦۹-۲۹٦۸/۲(‏ 


)( سنن الدارمي )٤۸٩/۱(‏ 


ق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۸(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
قوله: (بالليل نتذاكر الفقه) يريد بعد صلاة العشاءء وقي رواية الفسوي والخطيب 
مق ا ل ر ع ا «وقد اختلف أهل العلم من أصحاب 


البي علهوسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة» فكره قوم منهم 
السمر بعد صلاة العشاء» ورخص بعضهم إذا كان في معن العلم» وما لا بد منه من 
الحوائج» وأكثر الحديث على الرخصة» أ.ه. ومذاكرة العلم عبادة وطاعة» فإن شغلث 
ليل الطالب فهي بثابة قيام الليل بالصلاة. والكلام قي السمر بعد العشاء يأ بعد 
آثرین برقم .)۱۱٠١(‏ 

قوله: (فرعا لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر) أي أغم استوعبوا الليل 
بالمذاكرة في الفقه» وكانوا يراجعون المسائل وفتاوى للمتقدمين» وكان من مجالسهم ما رواه 
الفسوي"' عن ابن شبرمة قال: «رأيت الشعبي وهو داخل المسجد يريد إلى جربر 
فأعطيته يدي قلت له: والله لولا أي أصيب منك أفضل نما تصيب مني ما أعطيتك 
يدي» ما تقول في قوم حرمين أشار بعضهم إلى صيد وصاد بعضهم؟ فقال: على كل 
واحد منهم عدله. قال ابن شبرمة: فقلت له: فإن حاداً يقول عليهم جزاء واحد. فقام 
الشعبي وكنا نمشي فقال: بالله يقوله؟! قلت: نعم. قال: إن کان يقوله فقد جن. قال: 
ابن شبرمة: ثم أتيت مجلساً كنا نجلسه فيه هبيرة وشباك والحارث العكلي ولم يكن أحد 


من أصحابي شد علي خلافاً منه» وأخبرته يما قال الشعي وما قال حاد. فقال: القول 


سو الرمذی ۴۹/۱7 

() روى البيهقي في المدخل إلى السنن (ص٠أ١)‏ عن ابن عباس وغيره نحواً من هذاء ورواه الدارمي في 
السنن (۳۲۲/۱) بسند ضعيف 

() المعرفة والتأريخ )٦١٤-٦1۳/۲(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۸(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
ما قال هماد علیهم جزاء واحد» الا تری أن قوماً لو قتلوا رجلا خطاً م يكن عليهم إلا 
دية واحدة؟. فقلت أنا: بل القول ما قال الشعبي على كل واحد منهم جزاء» ألا ترى 
أن قوماً لو قتلوا رجلا خطأً كان على كل واحد منهم كفارة عتق رقبة؟. قال ابن 
شبرمة: فقاس الشعي على الكفارة وقاس حاد والحارث على الدية». 

وني تحذيب الكمال"' للمزي: «وقال أحمد بن حنبل عن ن بن فضيل: معت 
ان رة قول كفت إا امعت :نا والحارث يعني العكلي لے ا ا 


خالفنا) . 


() تمذیب الکمال (۷۹/۱۰) 
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HY 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠۹[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عبد الله بن يزيد - يعنى 
الصهباني - عن كمل بن زياد عن عبد الله قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل 


خطباؤه وإِن بعدکم زمانا کثیر خطباؤه والعلماء فيه قلیل. 


سنده صحيح. ولم أقف على من تابع المصنف قي روايته له من هذا الطريقء 
والأثر فمشهور عن ابن مسعود طب وله طرق عنه بألفاظ متقاربة. 

فمن طریق زید بن وهب قال: «معت ابن مسعود یقول: إنکم في زمان: کثیر 
فقهاؤه قلیل خطباؤه قلیل سؤاله کثير معطوه العمل فيه قائد للهوی. وسيأتي من بعدكم 
زمان قلیل فقهاؤه کثیر خطباؤه کثیر سؤاله قلیل معطوه اهوی فيه قائد للعمل» اعلموا 
أن حسن المدي في آخر الزمان خير من بعض العمل». 

ومن طريق أي الأحوص عوف بن مالك ولفظه: «إنكم قي زمان قليل خطباؤه 
كير علماؤه» يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة» وإنه سيأ عليكم زمان كثير خطباؤه 
قليل علماؤه يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حقى يقال: هذا شرق للموتى. قال: قلت 
له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جد فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة 
لوقتها فإن احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده الفريضة وليجعل صلاته معهم 
تطوعاً». 


() رواه البخاري ثي الأدب المفرد (ص١۲۷)‏ بسند حسن 
() رواه عبد الرزاق تي المصنف (۳۸۲/۲)» ود بن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)۹٨۸/۲(‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۰۸/۹) 


® قضاءِ الت من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ۹٩(‏ ۰ ([ شرح کتاب العلم لي خينمة ک0 


ومن طريق أي وائل شقيق بن سلمة عنه ضه ولفظه': «کیف أنتم إذا لبستکم 
فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا: غيرت 
السنة! قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم 
وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة». 

ومن طريق هزيل بن شرحبيل عنه بلفظ: «من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن 
أراد الدنيا أضر بالآخرة - وأمرهم أن يضروا بالفاني للباقي- وقال: إنكم في زمان 
كير علماؤه قليل خطباؤه وكثير معطوه قليل سؤاله» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن 
من البیان سحراً» وإن من بعدکم زماناً کثیر خطباؤه قلیل علماؤه کثیر سؤاله قلیل 
معطوه» . 


« “ ا . E ee‏ > 
وروي من طرق فيها انقطاع أو في سندها ضعضف”. كما روي مرفوعاً بسند 


(') سنن الدارمي »)۲۷۸/١(‏ ومستدرك الحاکم »)٥٦۰/٤(‏ وسنده صحيح إن شاء الله. 

() رواه هناد في الزهد »)٠١/۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)٠١۸/۹(‏ والحاكم في المستدرك 
»)٥۲۹/٤(‏ بسند حسن. 

() في مصنف ابن أي شيبة )٠١۳١/۷(‏ «من أراد الآخرة أضر بالدنيا» ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة» يا قوم 
فأضروا بالفاني للباقي». 

() رواه البيهقي تي شعب الإبعان من طريق يحيى بن سعيد ولم يدركه (1۲/۷)» ورواه ابن بطة في الإبانة 
الکبری من طريق قتادة »)٥٤۹/۲(‏ ومن طریق جعفر بن برقان» وابن جریج )٥۹۰/۲(‏ جيعهم ۾ 
يدركوه» ورواه من طريق علقمة ابن وضاح في البدع )٠۷١/۲(‏ وفيه يزيد بن ابي زياد ضعيف. 
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ضعيف عن ا 8 وحکیم حزام» غ ااه ا ا 


E FF 


الأثر فيه فضل الزمان الأول وتناقصه بتباعد الزمان عن أهل الفضل» وبوب 


الببخاري في صحيحه باب: "لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه"*» وترجم له 


بحديت الريير بن. عدي" قال: انيتا ئس بن مالك فشكوا إليه ما تلق من 
الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأ عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حقى تلقوا 


ربکم. معته من نبیکم E‏ 


وإنغا كان الزمان الأول أكثر علماء وأقل خطباء للقرب من المصدرء فزمان من 
عاصر نزول الوحي وأخذ العلم من مصدره وينبوعه الأول £ فراقب سلوكه وطريقته 
وعرف كيفية التعامل مع النصوص وتنزيل الأحكام. هو زمان تاز فيه أهله بالعمل 


بالعلم» وبخشية الله وتقواه» والزهد والورع... هو زمن يكتظ بالعلماء. 


() مسند أحمد (۲۹۹/۳۰)»ء والتأريخ الكبير للبخاري (۲/٤۳۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات 
(ص ۲۲۱)ء وذم الكلام للهروي .)١١١/١(‏ 

() الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۷/۳) 

() مسند الشاميين للطبراني (۲/٠۲۲)ء‏ والآحاد والمثاني لابن أي عاصم (۸۳/۲)» وموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (١/۹١٠)»ء‏ وتحذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا (ص١۱۸)»‏ وجامع بيان العلم 
لابن عبد البر »)۱٠٤/١(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر )۳١۳١/١۲(‏ وفيه صدقة السمين ضعيف. وقي 
تاریخ دمشق (۲۲۰/۳۳)» »)۳٠٠/١٤(‏ وأسد الغاب لابن الأثير )۱١١۷/۳(‏ من غير طريق السمين 
إلا أن رجاله لا تخلو من کلام. 

() صحیح البخاري )٤۹/٩(‏ 

س اغا( 


E 
THI 
OS 


ااا ت یا ےا کے ایا ا ا ا ی 


(قليل خطباؤه)؛ وإنغا قل الخطباء حينها لعزة الحاجة إليهم» لأخم الواسطة بين 
المصدر التشريعي والمتلقي» ولم يكن المتلقي آنذاك بحاجة إلى واسطة؛ لمباشرة التلقي من 
الصدر. 

وآلة الخطيب: الكلام والنقل والحكاية والقص والوعظ والتذكير وتبليغ ما وصل 
إليهم... فهم بحاجة إلى مصدرء أو واسطة إلى المصدر - وهو العام - وعلى هذا كان 
الصحابة علماء لقرجم من المصدر ومباشرة التلقي عنه 7 


فالعا على هذا هو القريب من المصدر والمتأثر به والمتعلق به ولو بعد عنه زمان 
وأما الخطيب فهو البعيد عن المصدر الآخذ عنه بواسطة ولم يتعلق به ولو قرب منه 
زماناً. 
فيكون العام ما بعد زمان الصحابة هو المصدر الأصغر للخطيب» والواسطة إلى 
اللصدر الأكبر وهو الني بي أما الخطيب فهو الناقل المستقي من المصدر الأكبر عبر 
واسطة هي بالنسبة إليه المصدر الأصغر. 
ولا كان العلم يفتقر إلى موافقة العمل للمعلوم» بينما الخطبة تفتقر إلى تزيين 
وتحسين الخطاب بالبلاغة والبيان» اتحد هدفهما واختلف مستقبله» فكان خطاب 


العلماء موجهاً إلى طلاب العلم وأهله» بينما خطاب الخطباء فموجه للعامة قي الغالب. 


إا قضاء الأرب من تاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])1٠۹(‏ شح كتاب العلم لأبي حيدم إا 

قوله: (إنکم في زمان کثير علماؤه قلیل خطباؤه) وفيه التفريق بين 
والكلام» قال تقي الدين ابن تيمية: «ليس كل من علم شيعاً أمكنه أن يصفه؛ وههذا 
یسمی مثل هذا متکلماً ومعلوم أن العلم ليس هو الكلام ومذا يقال العلم علمان: 


علم قي القلب وعلم قي اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان هو حجة الله 


للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة ولا يكون صاحبه مخاطباً بذلك لغيره وقد يخاطب 
غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالما وهو عار عن ذلك فارغ منه» أً.ه. 

وفيه أنه لا تلازم بين حسن الخطاب مع جودة العلم» فلرما منع العام من الكلام 
مانع» بينما تحد المسارع إلى الكلام قي العلم إن حسنت طريقته فمصدره العلماء» ولقد 
كان العلماء فيما مضى يقلون الكلام» وني أثر ابن عباس ل4 وقد دخل على قوم 
يتمارون في العلم - وق رواية يختصمون في ا 
وقال: «أوما علمتم أن لله تعالى عباداً أصمتتهم خشيته من غير بكم ولا عي؟ وأغم: 
هم العلماء والفصحاء» والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله عز وجل» غير ام إِذا 
تذكروا عظمة الله عز وجل طاشت لذلك عقوهمم» وانكسرت قلوجم» وانقطعت 
ألسنتهم» حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية. - 
وزاد عبد الرحمن بن مهدي في حديثه -: يعدون أنفسهم مع المفرطين وإحم لأكياس 
أقوياء» ومع الظالمين والخطائين وإم لأبرار برآءء إلا م لا يستكثرون له الكثير» ولا 


يرضون له القليل» ولا يدلون عليه بالأعمال» هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون 


() درء تعارض العقل والنقل )٠٠۳/۷(‏ 
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وجلون خائفون و وانصرف عنهم فرجع ل مجلسه»(. 

قوله: (وإن بعدكم زماناً كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل) قال ابن تيمية: «إِن 
وجود الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة لا تغني من 
العلم شيغاً إذا م يقترن بها فهمه وفقهه ومعرفته»» وذكر أثر ابن مسعود له وقال: 
«فبين أن الزمان الحمود هو الذي يكون فيه فقهاء يفقهون معان القراءة والخطاب» أما 
کشر من يقرا القول ویتکلم با لخطاب بلا فقه فان ذلك مذموم) اک 
بسطه للقول وكلامه قي العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس 
يعتقدون ق بعض من توسع في القول من المتأخرين انه أعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن 
ف شخص أنه أعلم من کل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بیانه ومقاله. 
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين 54 وهذا تنقص عظيم 
بالسلف الصاح وإساءة ظن بم ونسبته مم إلى الجهل وقصور العلم» أ.ه. 


() رواه جمع» وهذا لفظ أبي نعيم في الحلية »)۳٠١/١(‏ ورواه: أحمد في الزهد (ص۳۸)» والعدن تي الإبمان 
(ص٠۷)»‏ والآجري في الشريعة »)٤٤۸/١(‏ وأخلاق العلماء (ص٤۷)»ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
»))٤٦/١(‏ والبيهقي ف القضاء والقدر ( ص٤‏ ۲۹)» وقي شعب الإيعان (1۲/۷)» والخطيب ق المتفق 
والمفترق (۳۰۳/۱)» وابن عساکر نی تأریخ دمشق (۷۹/۱۰) 

() جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص١۲)‏ 

() من رسالة فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب المطبوعة ضمن مجموع رسائله (۲۲/۳) 
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وقال أيضاً: «ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلاً على من تقدمه في 
لمقال وتشقق الكلام» ظن لنفسه عليهم فضلاً قي العلم أو الدرجة عند الله لفضل 
حص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه» وأزرى عليه بقلة العلم» ولا يعلم المسكين أن 
قلة كلام من سلف إنما كان ورعاً وخشية لله» ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن 
ذلك» أ.ه. 

ولا ريب من أن عبارة ابن مسعود لبه تصدق على كل زمن بعد زمان الصحابة» 
ولا يزال التناقص في عداد العلماء وتكاثر المدعون للعلم مستمراً من يحسن الكلام 
والتشبه بأهل العلم ويتلبس بلباسهم وهو ليس منهم» إما غلطاً ونقصاً في التعلم» وهذا 
فيكون إما مع حسن النية والإخلاص» أو نصرة لبدعة ينتمي إليها. 

وإما بحارة بالدین کمن باع دینه واشتری به دنياه فتبع هوى أهل الدنيا من 
السلاطين وأهل الأموال ونحوهم» ورا غلب بعضهم الغرور فأحسن النية بنفسه فلا تراه 
يظن ما إلا خیراً» نعوذ بالله من الخذلان. 

وسيبقى هذا الحال على هذا المنوال يغلب الخير تارة ويُغلب أخرى حى يأذن الله 
بقبض أهل العلم ليرث سبحانه الأرض ومن عليها. 

قلت: وكثير من أهل العلم - كما ذكر أبو العباس ابن تيمية - لا بحسن التعبير 
البلاغي» بخلاف بعض مفوهة الخطباء. وقد يشكل على البعض كون المتكلمين في 
الوعظ والدعوة يستعملون ذات المصادر التي يستعملها العلماء والأدلة والآلات العلمية 


في كلامهم» ورا بلغ بعضهم شأناً ني الحفظ والاستحضار والجمع ينافس به - تي نظر 


و سا ان ج( 


RS 
2) 
2 
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العوام - العلمايي وإعا يظهر الفرق الرئيس بینهما ف العمل بالعلم» وما يقوم بالقلب 


من أثر العلم عليه من خشية ومراقبة وورع» وفهم لقواعد الشرع وما يبنى عليها من 


غیرها. 

وينبغي ألا يُكتفى في الحكم على الرجل من خلال تعبيره هزل وضعف أو رقى 
وارتفع» فالعالم عامل بعلمه. 

ولعل هذا مقرر ف نفوس كثير من طلاب العلم ف تفريقهم بين الدعاة والعلماءء 
إلا أنه نما ينبغي التفطن له» كبح النفس عن التهور والانجراف في تقليد بعض الأسماى 
فمن أهل العلم من أعطي فوق ما يستحق» ومنهم من غيره أحق» أو أرفع منه علماً 
وعملاًء وليس السن بعامل ترجيح في الحكم» فينظر في حصيلة المتكلم من جهة 
إحاطته بالمسائل والعلوم الشرعية» وطريقته في فهم السؤال وطرح الجواب» وموافقة ظاهر 
عمله للشرع فإنه إشارة صريحة على باطنه. 

وليتجنب - ما أمكن - المنصف من أهل الخير: تلميع الرجال ورفعهم وتقجيدهم» 
وهذا نما ابتليت به الأمة مع ادعاءها براء تا منه» ومن راقب نفسه أحكم مواضع الخلل 


فیها وبالله تعالى التوفيق. 


ST TC 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠٠١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد 


قال: لا بأس بالسمر فى الفقه. 


سنده ضعيف لأجل ليث ف أي سليم. ومن طریقه رواه: عبد الرزاق»› وابن أي 


يبت والذارمى» والط*. 
E FF‏ 


re‏ الألوان خلاف اا إل سواد خفی ۳ وهو هنا: «رحدیيث 
وا ا رم عن ااي ااج اى عد اا 


«وأصله قولمم: لا آتيك السمر والقمرء فالقمر: القمر. والسمر: سواد الليل»» وقيل: 


(') مصنف عبد الرزاق »)٥٦٤/١(‏ مصنف ابن أي شيبة »)۸٠/۲(‏ سنن الدارمي (١/٤۸٤)ء‏ الفقيه 
والمتفقه للخطیب .)۲٦۷/۲(‏ 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠١٠١/۳(‏ 

)۲٠١/۷( العين‎ () 

() اجتمعت كلمتهم على هذا وانظر مثالاً: جمهرة اللغة لابن دريد (۲/٠۷۲)ء‏ والصحاح للجوهري 
(1۸۸/۲)» وتذيب اللغة للأزهري (۲۹۱/۱۲)»ء وامحكم وامحیط الأعظم لابن سیده .)٤۹۱/۸(‏ 

)۲٠٥/۷( العین‎ )( 


() معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)٠١١/۳(‏ ومفردات الراغب (ص١٠١٠)‏ 


هو قل اق > ول الف غن الرا حلاف ذلك قال ون قرول الريب ل 
أفعل ذلك السمر والقمرء» قال: السمر: كل ليلة ليس فيها قمر تسمى السمر» المعنى: 
ما طلع القمر وما لم يطلع» أ.ه. 

وقال ابو بكر الأنباري': «قال الأصمعي: السمر عندهم الظلتة. قال والأصل 
في هذا أخم كانوا يجتمعون فيسمرون في الظلمة. ثم كثر الاستعمال له حقى سوا 
الظلمة: مرً»» وقيل: هو اللي . 

قال أبو هلال: «وقيل: السمر الليل. ثم صار الحديث بالليل مر ويقال: لا 
أكلمك ما مر ابنا مير» ولا أكلمك السمر والقمر» أي ما أظلم الليل. وما طلع 
القمر» .هھ 

أما جد الدين ابن الأثير فقال: «وأصل السمر لون ضوء القمر؛ لأنحم كانوا 


يتحدثون فيه)) . 


() تمذيب اللغة للأزهري (۲۹۰/۱۲)» عن الزجاج» وهو في كتابه معان القرآن (۰/۱٠۲)ء‏ (۱۸/۶)» 
والغريبين للهروي (۹۲۷/۳)» وخص ال جوهري السمر بالليلة القمراء في الصحاح (1۸۸/۲) 


ا 


تمذیب اللغة (۲۹۱/۱۲) 


۳ 


الزاهر في معاني كلام الناس للأنباري )۳٠۲/١(‏ 


ً) التلخحيص ف معرفة أسماء الأشياء للعسكري (ص ٠۳‏ ۲) 
النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٠٠٠/۲(‏ 


٦ 


)( 
)( 
() قاله ابن دريد فى جمهرة اللغة )۷۲٠/۲(‏ 
)( 
)( 


وني كتاب ابن سيده": «وقال أبو حنيفة: طرق القوم مراً إذا طرقوا عند 
الصبح» قال: والسمر اسم لتلك الساعة من الليل ولو م يُطرقوا فيها»» وقي تمذيب 
الأزهري”": «وسامر الإبل: ما رعى منها بالليل» يقال: إن إبلنا تسمر» أي: ترعى 


لیلاً). 


قوله: (لا بأس بالسمر في الفقه)» فيه إشارة إلى الخلاف في مسألة السمر بعد 
العشاء والذي سبق الإشارة إليه قبل حديثين» ويفهم من صنيع المؤلف اختياره الجواز 
إن كان قي الخير والعلم. وأصل النع لحديث أبي برزة أن رسول الله عرسم : «كان 
يكره = [وقي رواية «لا بحب»] - النوم قبلهاء والحديث بعدها». 

وورد في الجواز جملة من الأحاديث فيها حديثه علموسم بعدهاء ومنها ما رواه 
أنس بن مالك هه قال: «انتظرنا النبي وام ذات ليلة حقى كان شطر الليل يبلغه 


يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا قي 


(') احم والحیط الأعظم لابن سیده )٤۹۲/۸(‏ 

() أبو حنيفة هو أحمد بن دواد الدينوري» وهو أحد مصادر كتاب ابن سيده ذكره قي مقدمة الحكم 
)٤۷/١(‏ قي سياق ذكر المصادر التي اعتمد عليها فقال: روكتابا أبي حنيفة». وسماها في مقدمة 
اللخصص (۳۹/۱) بالأنوار والنبات» وفي هذا ما يؤكد أنه يريد به اللغوي لا الفقيه» وهذا وإن كان أمراً 
بديهياً نكرت القن هنا هى اللحت لكني لا ل أظفر له باس ق كاه وكان من جيك اطلقت هذ 
الكنية ق كتب أهل العلم انصرفت إلى الفقيه» استحسنت هذا البيان والتنبيه وأرجو ألا يكون حشواً 
من الكلام واللّه المستعان. 

() تمذيب اللغة للأزهري )٤۹۱/۱۲(‏ 

)٦٤۷( ومسلم‎ »)٥۹۹٩( البخاري‎ )( 

() صحيح البخاري »)٦۰۰(‏ ومسلم )٦٤۰(‏ 
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صلاة ما انتظرتم الصلاة - قال الجحسن - وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير»» 


وقول عمر بن الا ط: « کان رسول الله 0 ب عك أي بكر ظلب الليلة 


ق الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وأنه “مر عنده ذات ليلة وأنا معه». 

وسبق نقل كلام الترمذي» ونحوه قول البغوي: «ورخص بعضهم في الحديث 
بعد العشاء في العلم» وفيما لا بد منه من الحوائج» ومع الأهل والضيف» وأكثر 
الجحديث على الرخصة فيه». 

وساق أدلة المسألة بطرفيها أبو بكر الأثرم ا «فإذا كان السمر ثي 
أمر منفعة للإسلام أو قي مذهب علم» فهذا الذي فيه الرخصة وما كان من السمر 
فيما يكون تلذذاً وتلهياً فهو الذي فيه الكراهة»» وقال ابن بطال قي شرح البخاري: 
«وهذه الآثار تدل على أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إنما هو فيما لا ينبغي من 
الباطل واللغو»» وذكر بعض أدلة الجواز وقال: «فأبان بفعله اللثاة أن السمر في العلم 
والخير مرغب فيه»» وقي فتح الباري: «فالسمر قي العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة» 


وقد مر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى: الصلاة فقال عمر: أنا 


)٠(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۷۹/۲)» وهو قي سنن الترمذي )۳٠١/١(‏ [ت-شاكر]» وصحيح ابن 
حبان (۳۷۹/۰) وسنده صحیح إن شاء الله. 

(( شرح السنة (۱۹۲/۲) 

() ناسخ الحدیث ومنسوخه للأثرم (ص۷۹) 

() شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲۲۳/۲) 


و تعليل النهي يقول القاضي عياض : «والنهى الوارد فيه إنغا هو من أجل 
التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته صلاة الصبح أو القيام لحزبه إن 
كان من أهله» ومخافة ما يعتريه من الكسل بالنهار عن عمل البر وسبل الخير بسبب 
سهر الليل؛ ولأن عادة العرب إنما كان جل حديثها ني أبنيتها بالليل ليرد المواء وحر 


بلادها بالنهار» وشغلها ثي طرفيه بالعادات والضيفان» أ.ه. 


وزاد أبو الفتح اليعمري ف التعليل قوله: «من باب الحافظة على صلاة الصبح 
والخشية من نقص يرد على مؤديها من تأخير أو ما أشبه ذلك والذي صير المباح ي 
هذا الباب مكروهاً المخاطرة» وركوب الغرر لغير معنى ولا أجر يرتجي» وذلك أن السهر 
قي قراءة القرآن أو ماع خدیت ع أو العف الضاكن وه مع الضيف المشروع 
إکرامه حادم إن الحديخ جاتب من الفرئ أو ها أشبه ذلك سهرء وحديت بارتب 
عليه أجر فارتكاب الغرر لأجله قريب» والسهر في غير ذلك من المباح وقوع في مخاطرة 


قب علا شیم قاب آلا بكرت كرو لس :الزر رة وان مل 


() فتح الباري »)۲٠۳١/١(‏ وليس من عادة الحافظ تعليق أثر بغير عزو لمصدره» والأثر فرواه ابن بطال في 
شرحه على البخاري (۱۹۲/۱) بسنده إلى أي موسى من طريق ليث بن أي سليم» وفيه رجال يحتاج 
إلى بحث عن تراجمهم. 

() إكمال المعلم لعیاض )١١١/۳(‏ 

(7) النفح الشذي لليعمري )٤۲۲/۳(‏ دار الصميعي. 

() "ما المغرر محمود وإن سلم"» لعله شطر بيت شعر» ذكره النويري في نماية الأرب »)١۷۳/۲(‏ وعفيف 
الدين اليافعي قي مرهم العلل المعضلة (ص1۳٠)ء‏ ولم أقف عليه تاماً. 


وأحسن من هذا كله قول من قال في كراهة الحديث بعد العشاء» والصلوات كفارات ا 
بينهن من الصغائر فاستحسن لمن ختم عمله مما كفر خطايا يومه أن لا ينشئ بعد 
ذلك حديتًا يمكن أن يوقعه قي محذور» ومكفرات يومه من الصلوات قد انقضت 


ولتكون الصلاة خاتمة لعمل يومه» أ.ه. 


وقال أبو عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري": وعلى أن كراهية 
الحديث بعد العشاء إنغا لا ينفعه" فيه دنيا وديناًء ويخطر ببالي أن كراهية ملولم 
بالاشتغال بالسمر» لأن ذلك يبط عن قيام الليل إذا اشتغل أول الليل بالسمر ثقل 
عليه النوم أخر الليل فلم يستيقظ وإن استيقظ م¿ ينشط للقيام» أً.ه. 

قلت: انقلب الحجال في عصرنا هذاء ولم عك ما سك العقاء مكان للنوم ابداً» وکان 
في عهدٍ قريب هذا الحال من اختصاص للمدنية» أما ومع دخول الكهرباء للقرى 
والأرياف فلم يعد هناك اختلاف ق هذا الباب» ومعظم مصالح الناس صارت متعلقة 
بهذا الوقت» ولم يأ ني جازم في المسألة» فالكراهية إن تعلقت بخشية فوات الصبح 
أمكن تلافيها بالأخذ بالأسباب المعينة على ذلك» وما أكثرها بحمد الله قي زمانناء والله 


تعالى أعلى وأعلم. 


() شرح سنن ابن ماجه (ص۱۰۷۸) 
() لعل المراد: (فيما لا نفع فيه دنيا ودين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۱۱۱ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الحسن بن عمرو وعن إبراهيم 
النخعى قال: من طلب شيئا من العلم يبتغی به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما 


يكفيه. 


0 ۰ 


۾ أقف على من ذكر الحسن بن عمرو الفقيمي في شيوخ جرير» وجرير بن عبد 
الحميد فيروي عن ابن أخي الحسن: عمرو بن عبد الغفار» وهذا يروي عن عمه» 
فلعل ما وقع هنا يكون من قبيل الإرسال الخفي» ويكون جرير أرسله عن شيخين أعني 
الحسن وإبراهيم» وكذا هو بواو الجمع بينهما قي نسختي العلم بتحقيق الألباني. 

لکن رواه ابن أي شيبة من طريق جرير فقال: «عن الحسن بن عمرو الفقيمي 
عن إبراهیم قال: من ابتغی شیغاً من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما یکفیه»» 
وإبراهيم فشيخ للحسن بن عمرو؛ فتكون واو الجمع بينهما عند أبي خيثمة زائدة» 


: 8 8 : a. 
ويشهد هذا رواية: الدارمي» وأبي نعيم» والخطيب » من طرق عن جرير بسياق ابن‎ 


١ 


ذكره البخاري ف التأريخ الكبير »)٠۳/١(‏ وابن حبان في الثقات )٤۷۸/۸(‏ 
) نسخة المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ ونسخة مكتبة المعارف الطبعة الأول ٠۲۱‏ ١ه.‏ 
مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۸/۷) 

سنن الدارمي »)۳۲۲/١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم »)۲۲۸/٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


.)٠١٤/١( للخطيب‎ 


٤ 


() 
() 
() 
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أي شيبة ولفظه'. 

وجرير فلم يعرف بالتدليس» وقد نفى تدليسه أبو خيثمة فيما رواه الخطيب” عن 
ا يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قال: «ذکر ان خيثمة فا إرسال جریر 
الحديث» وأنه م يكن يقول: حدثناء وقيل له: تراه كان يدلس؟ فقال أبو خيثمة: ۾ 
يکن يدلس» لأا كنا إذا أتيناه وهو ي حديث الأعمش أو منصور أو مغيرةء ابتداً 
فأخذ الكتاب فقال: حدثنا فلان ثم يحدث عنه مبهم في حديث واحد» ثم يقول بعد 
ذلك. منصور منصور» والأعمش الأعمش» لا يقول تي كل حديث حدثنا حقى يفرغ 
من امجلس». 

فلعل صنيعه في أثر الباب يكون منه إرسالاً إن لم يثبت ”ماعه من الحسن والله 
تعالى أعلم. 

FF FF 


() وبالنظر في النسخ الخطية التي بحوزتي؛ وجدكًا تؤيد رواية الجماعة حيث لم يثبت في النسخة سوى واو 
عمرو» لكنها وردت بشكل متباعد قي نسختي (ابن معطوش) القديمة على الشكل: (عن الحسن بن 
عمر وإبراهيم)» أما في النسخة (الواضحة) الجديدة التي عليها توقيع السخاوي فوردث بشكل واضح لا 
لبس فيه. ومراجعة نسخة (الإخشيد) التي اعتمد عليها محقق الكتاب لم يتبين لي - على سوء 
وانطماس شديد فيها - وجود أكثر من واو» فيكون الخطأً من الناسخ الناشر والله تعالى أعلم. 

وهذه الواقعة تذكرنا بتحذير الحجاج بن أرطأة من الركون إلى الكتاب بغير تمحيص حيث يقول 

فيما رواه عبد الله بن أحمد ق العلل ومعرفة الرجال )٤۲۸/١(‏ عنه: «إياكم وأصحاب الكتب؛ فإنه لا 
يزال أحدهم قد جعل: عَمرًا عُمر. وأشباهه». 

() تاریخ بغداد للخطیب (۲۹۸/۷) 
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قوله: (مَنْ طلب شيئاً من العلم) أي من بحث وجد لتحصيل ونيل شيء من 
العلم» وسلك تي ذلك المسالك والطرق الموصلة إليه» وتحمل تبعات هذا المطلب من 
مشاق ونفقات» وصبر على ذلك» وکل دلق ن لوازم الطلب. 

وكان بذلك (يبتغي به الله عز وجل) أي وكان في كل ذلك من أحواله مخلصاً 
نیته للّه؛ لم یرد فیما فعل وبذل الا وجه الله تعالی؛ والتقرب إليه بعملٍ صالح علم أنه نما 
يحبه ربه ويرضاه. والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي. 

قوله: (آتاه الله عز وجل به ما يكفيه)ء أي أن الله عز وجل يكفي طالبه عما 
يشغله الطلب من تحصيل مصالح دنياه» قال أبو بكر الخطيب”': «إذا كان الطالب 
للحديث عزياً فآثر الطلب على الاحتراف» فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من 
ج ۷ کسه واا ل ن وه جو س لارا رق وا اهت 
كان أفضل... ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه» ورضي به 
عوضاً من کل شيء سواه) أ.ه. 

وليس ثي هذا دعوة لترك التكسب فإن المرء يعرف قدر قوة نفسه؛ فإن كان لديه 
من الجلد والصبر ما يغلب به النفس وعسكها عند حدود الشرع فذاك» على ألا يكون 
من يعول غيره فم لا يتحملون حله» وقي حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله 


ا قوله: «كفى بالمرء إنما أن يحبس» عمن يملك قوته» رواه مسلم» وف لفظ غيره: 


)٠١٤/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠( 
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«كفى بالمرء إناً أن يضيع E‏ 

وطلب العلم يحتاج إلى تفرغ ونفقة» فإن كان يصبر على شظف العيش فهو أعلم 
بنفسه وليتأكد من كونه عزباً لا يضر بغيره فإن الطلب مهلكة للمال» وروى الخطيب 
في الجامع عن ابن عيينة قوله: «لا تدخل هذه الحابر بيت رجل إلا أشقى أهله 
وولده»» وبسند آخر إليه يقول علي بن خشرم: «سمعت سفيان بن عيينة» يسأل رجلا 
ما حرفتك؟ قال: طلب الجحديث» قال: بشر أهلك بالإافلاس»7. 

فيجب على من عال أن يجمع بين الأمرين ولو أثر ذلك على طلبه يقول الثوري 
فيما رواه الخطيب عنه: «عليك بعمل الأبطال: الكسب من الحلال» والإنفاق على 
العيال»» وفيه عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي» قال: « كنا عند سفيان الثوري» 
فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية» 
أمره بطلب العلم» وإن م يكن في كفاية» أمره بطلب المعاش»» وفيه عن عبيد بن جناد 
أنه كان يقول لأصحاب الحديث: «ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه ومابسه 
ومسكنه» وكذا وكذا ثم يطلب العلم». 

إنغا ورد عنهم ذلك تحذيراً من اغترار الطالب بنفسه حت رما فوجئ بضعف صبره 
عن الفاقة» فيضطره ذلك إلى بذل وجهه وسؤال غير ربه» أو رما احتاج فتوصل إلى 
كفاية بغير مشروع... فکان کالعامل بخلاف علمه» فلا أنه ما جمع انتفع» ولا بدنياه 
استمتع. 
)٠(‏ رواه مسلم في الصحيح »)44٦(‏ وأحمد في المسند (١١/١۳)ء‏ وأبو داود في السنن (۸/۳١١)»ء‏ 

والنسائي (۲۹۸/۸) 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١٠١/١(‏ 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۹۸/١(‏ 
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وني المصدر الآنف يروي الخطيب عن أبي مسهر» قوله: «كنا عند الحكم بن 
هشام العقيلى وعنده جماعة من أصحاب الحديث» قال: فقال: إنه من أغرق قي 
الحديث فليعد للفقر جلباباً. فليأخذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة» وليحترف حذراً 
من الفاقة». ولا ریب ن من ايه النية» وبذل السب رجی له الفتح من الله 


والكفاية كما يفيد أثر الباب. 


قلت : ورا ممعت بعض من برغب في الطلب؛ فيذكر في ترغيبه ما آل إليه حال 
كثير من أهل العلم ممن بُسط له في الرزق» وعثل بأبي يوسف القاضي وغيره من مؤدبة 


الولاة؛ ومن أصاب من الدنيا با لديه من العلم. 


ولا ينبغي جؤلاء القوم اللجوء إلى ترغيب الطلاب بالعلم بتعليقهم بمكاسب 
دنيوية؛ فإن هذا ليس من المقاصد المطلوبة بالعلم قط» بل لو قيل: أن هذا الفتح 
الدنيوي يعد على صاحبه من البلاء والفتن لكان أوجه. 

ومثله حال بعض طلاب الدنيا من أهل عصرنا ممن يلجا إلى الدراسات النظامية 
وينخرط في سلك التعليم الشرعي فيها بهدف استصلاح دنياه» حيث عجز عن العلوم 
الإنسانية الرياضية العلمية فاججه إلى ما يراه أيسر عليه» ويرنو بذلك تحصيل وظائف 
راقية بدء بالتعليم وانتهاء بالقضاء فإن ما يتقاضاه هؤلاء قي دنياهم کفيل بإصلاح 
معيشتهم. وهؤلاء ليسوا بالمعنيين بأثر الباب. 


% 
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وجميع ما سبق إنغا هو معتمد في تفسير عبارة إبراهيم على ظاهر لفظ المصنف: 
(آتاه الله عز وجل به ما يكفيه)» فوجهه: أن الله يؤ طالب العلم بما يطلب: كفاية» 
وتنصرف الكفاية إلى سد الخلة والحاجة التي تقابل المنشغل بطلب العلم عن أموره 
الحياتية. 

بينما لفظ من شارك المصنف في تخريج الأثر كابن أبي شيبة والدارمي وأبي نعيم 
والخطیب جیعهم رووه بلفظ مغایر ونصه: «من ابتغی شیئاً من العلم ببتغي به وجه الله 
آتاه الله منه ما يكفيه»» وهذا اللفظ أعني إبدال الجار وامجرور (به)ء ب: (منه) قد يعمل 
على تغيير المعنى» فيتوجه الكلام إلى الوصول والرضاء فكأنه يقول: أن من طلب علماً 
وأحسن النية فيه وصرف إليه نفسه فإنه سيتحصل على ما يكفيه ويرضيه ويقنعه منه؛ 
أي من العلم» فهو بشارة بالفتح من الله لطالب العلم - إن صدق الله في طلبه - 
بالحفظ والفهم والتقوى وسعة الحصيلة» وأن الله سيبلغه مراده ويوصله إلى هدفه. 

وإِن کان صنیع الخطیب ظاهراً ني هله على ما سبق بیانه أعلاه» إلا أن هذا لا 
يظهر من صنيع غيره» بل بالتأمل في سياق مواضع الأثر من كتبهم نجده أقرب إلى 
التوجيه الأخير. 

ثم إن الوارد قي النسخ الخطية لكتابنا هذا بطريقيها: (الإخشيد والمعطوش)» يوافق 
لفظ الجماعة» وإن كانت نسخة (الإخشيد) غير واضحة؛ لكن بقليل من التأمل يمكن 
تصويب الموضع على رواية الجماعة. واللّه تعالى أعلم. 

وما يؤيد ويقوي الوجه الآخر من تفسير الأثر: رواية خد بن سعد في الطبقات': 


«أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن 


() الطبقات الکبری )۲۸۰/٦(‏ 


I 


ا 
E‏ 
0 
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فضيل [وهو أخوه ابن عمرو الفقيمي] قال: قلت لإبراهيم: إن أجيعك وقد جمعث 
مسائل؛ فكأنما تخلسها الله مني. وأراك تكره الكتاب. فقال: إنه قل ما كتب إنسان 
کتاباً إلا اتکل علیه. وق ما طلب إنسان علماً إلا آتاه الله منه ما یکفیه». 
وقي هذا تفسير للعبارة بذكر سببها وما أحاط ياء فإن الفضيل الفقيمي يقول 
شاكيا: أنه أتى إبراهيم بمسائل زورها وحضرها وهيأها في نفسه وحواها في صدره؛ لكي 
یذاکر ویسائل ما شیخه» لکنها تفلتت منه لعدم تقییدها بکتاب» وشیخه یکره 
الكتاب فأن له الطلب على هذا الشكل؟ 
فهو يقول له: أن أريد العلم وأنت تمنع من الكتابة التي تحسن اكتسابه وتلقيه. 
فکان جواب شیخه له بتبریر کراهیته للكتابة بأغا سبب للاتكال والضلال = وبأ 


تحصیله وبلوغ قدراً يرضیه منه؛ له ال کا منه. 


فليس في الأثر إشارة إلى الدنيا والله تعالى أعلم عواضع الصواب؛ هو المستعان» 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن أبى يزيد المرادي قال: لما حضر 


عبيدة اموت دعا بكتبه فمحاها. 


أبو يزيد المرادي كذا في نسختي العلم بتحقيق الألباني» ورواه كذلك ابن 
لملصنف من طريقه قي تأريخه بهذا اللفظ"» ولا ذكره الشيخ - الألباني - في حاشيته 
على الكتاب "ماه وكناه بأبي زيد المرادي وأضرب َيه عن بيان الاختلاف بين الأصل 
وبين ما ذکره من کنيته قي الحاشية. 

ولم أقف على ترجمة لأبي يزيد هذا وم يُذكر في شيوخ جرير أو الآخذين عن 
عبيدة السلما. لكن الأثر رواه جمع من طريق سفيان الثوري عن النعمان بن قيس 
كما سيأت» ومنه أخذ الألباني ييه تكنية النعمان بن قيس بأبي زيد اعتماداً منه 
بأما واحد - أعني أبا يزيد وأبا زید - لکنه رجه الله لم يبين سبب العدول عما في 
الأصل من الكنية. 

ولا يخفى أن ورود اسم الراوي يي طريق وكنيته في أخرى فحسب: لا يخول لنا 
توحيدها؛ إذ لا تلازم بينهما مع انعدام النص والدليل؛ كيف بتعديل النص الوارد؟ وم 
أقف على من كن النعمان ممن ترجم له» بل يذكرونه بلا كنية. 


() طبعة المكتب الإسلامي» وطبعة مكتبة المعارف. 
() تأريخ ابن أبي خيشمة السفر الثالث »)١٤١/۳(‏ ومن طريقه ابن عبد البر ني جامع بيان العلم )۲۸٦/۱(‏ 


إلا أنني وبعد تعقبي هذا على الشيخ كاه بحين؛ وقفت على ما يدعم قوله رمه 
الله تعالى» ففي أخبار القضاة لوكيع الف قال : «أخبرت عن إسحاق بن إبراهيم 
عن جرير عن أبي زيد المرادي عن عبيدة لما حضره الموت دعا بكتب له فيها علم» فأتى 
بها فغسله بالماء. قال إسحاق: أبو زيد المرادي هو النعمان بن قيس» أ.ه. 

فقبت لنا بهذا أن ابن راهويه هو من كناه. فرحم الله الشيخ الألباني ورزق الله أمتنا 
بخير خلف له. ولعل هذا الأمر من خير الأدلة على أن المصنف لرما: يفوته» أو يعجز» 
أو يكسل» عن إثبات بعض أو كل ما يعلم ف المسألة فيكتفي مما كتب الله له" . 

والنعمان بن قيس فليس من رجال الكتب الستة» وهو مقل روى عن عبيدة وعنه 
الثوري» وذكره أحمد في شيوخ سفيان الذين لم يروي عنهم شعبة"» وحكم عليه بأنه 
صالح الحديث» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين توثيقه. فيكون إسناد الأثر على 
هذا: صحیحا إن ثبت لقاء جرير له. 

وإن لم يثبت فقد تابعه الثوري به. فرواه أحمد» من طريق وكيع عن الثوري به» 


a *‏ 3 * ۰ : )۷( 
ورواه من طريق قبيصة عن الثوري: ابن سعد والدارمي» الفسوي» والخطيب . ورواه 


() أخبار القضاة )٤٠٠/۲(‏ 

() الثابت في نسخة (الإخشيد وابن المعطوش) كلاها (أبي يزيد)» لكن النسخة (الواضحة) التي عليها 
توقيع السخاوي ورد فيها كنية الراوي على الصواب (أبي زيد). 

() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )٤١١/١(‏ 

(أ) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )۳٤١/۱(‏ 

)٤٤١/۸( الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم‎ )١( 

() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )۲٠٠١/۱(‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد »)۲١٤١/۸(‏ سنن الدارمي »)١١۸/١(‏ المعرفة والتأريخ للفسوي ›»)٥۸۲/۲(‏ 
تقييد العلم للخطيب (ص١٦)‏ 
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ابن أبي خيثمة" من طريق ابن مهدي عن الثوري به وجيعهم بلفظ: «دعا عبيدة 
بكتبه عند موته فمحاها وقال: أخشى أن يليها أحد بعدي فيضعوها في غير 
موضعها» . 

ورواه هكذا بلفظ الجماعة: أبو عمر ابن عبد البر من طريق أبي بكر ابن أبي 
تة بده إل آي ريد عقر بن القاس الريدي عن الان ب لکن اللي ف 


9 ا‎ (r) 
من طريق أبي زبيد عبثر عن النعمان وارد بلفظ‎ 


مختصر؛ وفيه إشارة إلى وقوع سقط من الأصل. 


% 


قوله: (لا حضر عبيدة الموت) يريدون هذه العبارة ظهور قرائن تدل على قرب 
وفاة المعني» ويطلق غالباً عن مرض متلف» أو كبر سن. ومن شارف على هذه المرحلة 


من حیاته راجع حساباته واعتی بأموره المؤجلة وتعجل الايصاء. 


الورع والتقى خشية أن يخلف ما تبقى عليه تبعته بعد الرحيل. 


ومحو الكتب لم يكن بالغريب في ذاك الزمان وقد فعله غير واحد» في زمن 


اختلافهم قي جواز الكتابة؛ إلا أن عبيدة علل ذلك بقوله: (أخشى أن يليها أحد 


التأريخ الكبير لابن أبي خيغمة السفر الثالث ( )١٤١/۳‏ 
العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله .)۲٠۳/١(‏ 
تأريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث )١٤١/۳(‏ 


ورواه أحمد ني العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )۲٠٤/١(‏ عن أبي موسى. 


۲ 


٤ 


0 
0 
(7) 
() 


بعدي؛ فیضعوها ني غير موضعها)» وهو أمر یعاني منه کل کاتب؛ فإنه يخشی من 
اطلا ع غيره على مسوداته التي م يخرجها بعد على الوجه الذي يرتضيه» ولرما نسب له 
من الأقوال ما لا يرضاه بسبب فهم خاطئ» فالكتب التي لم تعد للخروج إنما هي 
مسودات للفوائد والمراجعة» لا ينبغي آن تروى وتنقل عن صاحبها الا إن رضي هو 
بذلك وأقر؛ لأنه أعلم بما خلَّف'. 


ل و الطب وکن غو ودنن اون 5 حف د اة اف 
كتبه» أو أوصى بإتلافها؛ خوفاً من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم فلا يعرف 
أحكامها وحمل جميع ما فيها على ظاهره» ورا زاد فيها ونقص فيكون ذلك منسوباً 
إلى كاتبها في الأصل» وهذا كله وما أشبهه قد نقل عن المتقدمين الاحتراس منه» أً.ه. 

وقد ورت احا وابن غبد ال فن اين سرن أف قال «فلت دة أ كب 
ما امع منك؟ قال: لاء قلت: وإن وجدث کتاباً أقرأه عليك؟ قال: لا»» وفیھ م 
عن إبراهيم النخعي قال: «كنت أكتب عند عبيدة» فقال لي: لا تخلدن عني کتاباً». 

قلت: وفيه أن عبيدة كان يكتب لنفسه رغم ما ورد عنه من كراهية الكتابة» ويعمكن 


همل هذه الكراهية على ما قد تسببه الكتب لصاحبها إن لم يحترس لنفسه» ويحترز من 


() روی أحمد في العلل )۲٠٤/١(‏ عن بشير بن نيك قال: «كتبت عن أبي هريرة كتاباً فلما أردت أن 
أفارقه قلت: يا أبا هريرة إن كتبت عنك كتاباً فأرويه عنك؟» قال: نعم». وسنده صحيح. ويا ي 
الکتاب برقم (۱۳۷) و(٤١٠)‏ 

() تقيید العلم (ص١٦)‏ 

() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله »)۲٠۳/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/٠۲۸)»ء‏ واللفظ 
له. أن برقم .)٠٥۰(‏ 

.)۲۸٦/۱( وابن عبد البر قي جامع بيان العلم‎ »)۲١ ٤/۱( العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله‎ )١( 


غيره» فرما قل ضبطه لكتابه» وأهمل مقابلة ومذاكرة ما فيه حت إن راجعه وقت حاجته 
اشکل عليه مل بعض کلماته ومرادہ منھا وقت کتابته إیاها؛ فعندئذ ریما ضل باتباعه 
الوجه الخاطئ من ال مكتوب فاعتمده في فتوى أو رواية أو نحوها. وسبق قريباً الاستشهاد 
بقول حجاج بن أرطاًة): «إیاكم وأصحاب الكتب؛ فإنه لا يزال أحدهم قد جعل: 
عَمرًا عُمر. وأشباهه». 

وعلى هذا أيضاً ينطبق قول أبي عمران إبراهيم بن يزيد النخعي: «ما كتب إنسان 
کتاباً إلا اتل عليه»". وق الاتكال أمن وغرور مذموم. 

والالتزام بهذه العلل إشارة واضحة إلى أن من كره الكتابة م يكن يكرهها لذاتما بل 
قد يستعملها هو نفسه بحذر لمعرفته مكانا ونفعها؛ لكنه يخشى الاتكال عليها وإهمال 
ضبطها من غيره» لا سيما وزماحم كان التصحيف فيه محتملاً جداً بسبب حاهم 
وواقعهم واشتباه الخطوط اليدوية كما هو معلوم. 

وتي هذا ینزل ما رواه امد عن ند بن سیرین أنه قال: « کانوا يرون أن بني 
إسرائيل إنما ضلوا من كتب وجدوها عن آبائهم»» ولا يستبعد هذا منهم؛ فإن القوم م 
یکن لديهم من يقومهم ويصحح هم فاعتمدوا على فهم جرد عن علم ومرجع» وما 
رما كانت الكتب غير المصوبة باباً يُضل به» خاصة في المتشابهات والله المستعان. 

ولا يعني هذا تصويب مقالة: "من کان شیخه کتابه کان خطؤه أكثر من صوابه"» 


فإنه لا يختلف العقلاء ذوو الألباب على قيمة وأهمية الكتاب لطالب العلم» وكلما كان 


)٤۲۸/١( عن علل عبد الله بن أحمد‎ »)١١١( سبق في حاشية الأثر السابق‎ )٠( 
الكلام عليه.‎ )١١١( وسبق في الأثر الماضي‎ »)۲۸٠/٦( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )( 


() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله »)۲١٤/١(‏ ويأت برقم )٠١١(‏ 


لمتعلم أكثر تمكناً وورعاً كان أكثر استفادة» يأخذ الفائدة ويصوب ما يستريبه منها 


وينتفع به. وإنما تصح تلك المقالة في الطالب المبتدئ الداخل فيما لا يحسنه والله 


تعالى أعلم. 


)٠١١( تم التوسع في الكلام على هذه المقالة قي خانمة الأثر رقم‎ )٠( 
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ا 


KES 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l- ۱۹۳|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد 
لته قال: قال عبد الله: رحم الله من سمع منا حدیثا فرواه کما سمعه فإنه رب 


عبد الملك ثقة على كلام فيه» ولم يسمي شيخه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد اف بلك من جلا فاعم وه الجن ماف فن ص ماع ن ابه 

والأثر وقفه المصنف» ورفعه غيره» فرواه من طريق ابن عمير مرفوعاً: مسلم في 
التمييز» والترمذي» والحميدي» والبزار» وابن آبي حاتم» والطبراني» والحاكم» والبيهقي»› 
وابن عبد البر» والخطيب”. 

وتابعه ماك بن حرب عن عبد الرحمن به مرفوعاً رواه: أحمد» وابن أي شيبة 
والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والبزار» وابن أبي حاتم» والطبران» وأبو يعلى» وأبو 


نعيم» والبيهقي» والرامهرمزي» وابن عبد البر". 


() التمييز لمسلم (ص۱۷۲)» سنن الترمذي )۳۳۱/٤(‏ [ت- بشار]» مسد الحميدي »)۲٠١/۱(‏ مسند 
البزار »)۳۸١/١(‏ الجرح والتعديل لابن أي حاتم (۲/١٠)ء‏ المعجم الأوسط للطبراني (۷۸/۲)» معرفة 
علوم الحديث للحاكم (ص١٠۲)»‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي »)٠٠۹/١(‏ جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر »)۱۷۸/١(‏ الكفاية للخطيب (ص۲۸) 

() سند خد ۲۲۱/۷ مسند آی بکر این آن شیة ۲۰۰/17 سنن الرمدذي (۶/ ۳١‏ )> سن ابن 
ماجه »)۱٥۷/۱(‏ صحیح ابن حبان »)۲۷۱-۲۹٦۸/۱(‏ مسند البزار »)۳۸۲/١(‏ الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم »)٠١/۲(‏ المعجم الأوسط للطبراي )۱٦۹/۲(‏ و(۸/۷٤۳)»‏ مسند أبي يعلى 
(۲/۹٦و۱۹۸)»‏ حلية الأولياء لأب نعيم »)۳۳٠۱/۷(‏ شعب الإيمان »)۲٤۷/۳(‏ ودلائل النبوة 


وتابع عبد الرحمن: الأسود بن يزيد عن ابن مسعود له به مرفوعاًء رواه: 
الطبراني» وابن عبد البرء والخطيب” وقال الخطيب: «حدثني من مع عبد الغني بن 
سعيد المصري الحافظ يقول: أصح حدذیث پروی ف هذا الباب حديث عبيدة بن 
الأسود هذا أ.ه. 

والحديث له شواهد منها: حديث أي بكرة ا ی ات قي خطبة 
الوداع وفيها: «ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له 


ا ثابت له عند أحمد والأربعة» وحديث جبير بن مطعم 
ر وي الباب من حدیث آنس ن مالك لب4 قي مسند ن ا ومن 


)٥٤١/٦(‏ كلاها للبيهقي» الحدث الفاصل للرامهرمزي »)٠٠١/١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر 
(0۷4/۱)» 

)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني »)۲٠۳/١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر »)۱۸١/١(‏ شرف أصحاب 
الحديث للخطيب (ص۱۸) 

() صحيح البخاري (1۷)» ومسلم )۱٦۷۹(‏ 

() مسند أحمد »)۲٦۷/۳۰(‏ وسنن ابي داود »)٥۰۱/٥(‏ والترمذي (۳۳۰/۲)» وابن ماجه »)۱١۹/۱(‏ 
والنسائي في الکبری »)۳٠۳/١(‏ بسند صحيح. 

() مسند أحمد (۳۰۱/۲۷)» وابن ماجه »)٠١۷/۱(‏ والدارمي (۳۰۲/۱)ء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل »)١١/۲(‏ رجال أحمد موثقون» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

() مسند أبي حنيفة لأب نعيم (ص۲١٠۲)‏ 

الدانی ف الن ۴١(‏ :۳ سند ضیف 

)( رواه الطبراني في الكبير »)٤۹/۱۷(‏ ينظر حال شيخ الطبراني» وبقية رجاله ثقات. 


0 ۱ ۰ 8 ا . 
الخدري ا والنعمان بن بسر ا وابن عمر ا ٤‏ وذدکر السيوطي ف 
اللدريب أن له تصففا عا الأرخار ااا فى الأخار اترات وذكر ف ديت 
الباب من رواية نحو ثلاثين صحابياً. 


8 %8 


قوله: (رحم الله من مع متا حدينا) فيه فضل تقل سن رسول لله للا 
وتبليغ حديثه» والدعاء له بالرحمة والنضرة» قال سفيان بن عيينة”: «ما من أحد 
يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي عليه وسم : نضر الله امرأً مع منا حديثاً». 
وفیه دلیل أن رسول الله لوسم اعتنی بتوجیهاته لصحابته؛ ورجی ملسم أن تصل 
هذه التوجيهات لمن بعدهم» ما يعني أنه عمسم أراد منا الرجوع إلى ما خلفه من 
العلم» وإتيان ما أمر به واجتناب ما نى عنه وأن هذا نما علمنا إياه القرآنء وأمرنا به. 


() رواه الرامهرمزي ني الحدث الفاصل (ص »)١ ٠١‏ وأبو نعيم ي الحلية »)٠١١/١(‏ بسند فيه داود بن عبد 
الحميد وعطية العوقي متكلم فيهما. 

() احدث الفاصل لارامهرمزي (ص۸٦١)‏ 

() الخطيب في الكفاية (ص۹۰١)‏ 

() تدريب الراوي للسيوطي )٦۳۰/۲(‏ 

( ) رواه ا لخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۹ »)١‏ وابن القيسراني في العلو والنزول (ص۳٤)»‏ ورواه أبو 

أبو بكر الدينوري قي الجالسة وجواهر العلم )٤١ ٤/١(‏ من قول الفضيل بن عياض 


( 
٤ 
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FY 


HES 


قوله: (فرواه كما “معه)ء قيل: بلفظه'ء وقيل: بل المراد صحة المعنى» قال 
الرامهرمزي': رفا مراد منه حکمها لا لفظهاء لأن اللفظ غير معتبر به» ويدلك على أن 
المراد من الخطاب حکمه» قوله: فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه الى من هو 


أافقه منه)) ۱ .ه. 


قوله: (فإنه رب محدّث أوعى من سامع) رب حرف يفيد التقليل» وحدث» 


بفتح الدال كما توضحه بقية ألفاظه کقوله: رب مبلغ» وهو من وصله الحديث من 


سامعه الأول الذي بلغه» وأوعى أي أحفظ وأجمع» «وعى يعي وعياً إذا حفظ 


کلاماً بقلبه» ودام على حفظه وم ف «والمعنى: رب مبلغ إليه عني» أفهم وأضبط 


وأضبط ا قول من سامع e‏ 


(') قاله برهان الدين البقاعي في النكت الوفية »)۲٠۹/۲(‏ ومن قبله ابن العربي في عارضة الأحوذي 
(۱۱۹/۱)» ومن قبله الخطابي ني كتابيه: معام السنن »)۱۸۷/٤(‏ وغريب الحديث .)١٤/١(‏ 

() انظر النكت للزركشي (1۲۳/۳)»ء وفتح المغيث للسخاوي )۱۷١/۳(‏ 

() المحدث الفاصل (ص١٠۳١)‏ 

() انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص۹١٠)»‏ وأسرار العربية لأبي البركان الأنباري 
(ص ۰٥و٦‏ ۱۹)» وبصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي »)۳١/۳(‏ وذكر بدر الدين المرادي قي ذلك 
أقوالاً ورجح قول ال جمهور المثبت أعلاه» انظر کتابه الجنی الداني ي حروف امعان (ص۳۹١٠)‏ 

() العين (۲۷۳/۲)» وكتاب الفصيح لثعلب (ص٤۲۷)»‏ وتمذيب اللغة )١٦٦/۳(‏ للأزهري ونقله عن 
الأصمعي. والصحاح للجوهري »)۲٠١۲٠/٦(‏ وامحكم والحیط الأعظم لابن سیده )۳۸٤/۲(‏ 

() مشارق الأنوار لعیاض (۲۹۱/۲)» ونحوه فى كتاب الأفعال لابن القوطية (ص )١ ٠١‏ 

() المفاتيح شرح المصابيح للمظهري »)۳۲۳/١(‏ والكاشف عن حقائق السنن لاطيي (1۸۳/۲). 

() عمدة القاري لبدر الدين العيني )٠١/۲(‏ 


RE 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8# 


0 
Eo E 
ا‎ 


قال أبو العباس القرطبي”: فيه «حجة على جواز أخذ العلم والحديث عمن لا 
يفقه ما ينقل إذا أداه كما سمعه... وفيه حجة على أن المتأخر قد يفهم من الكتاب 
والسنة ما م يخطر للمتقدم» فإن الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا يندر ويقل 
فأين البحر من الوشل» والعل من العللء ليس التكحل قي العينين كالكحل» أ.ه. 

وقال المظهري: «وقد جَوَرَّ أصحاب الحديث أن يسمع العام الفاضل الحديث 
من الرجل العامي ليس له علم» إذا مع ذلك الرجل العامي الحديث من أحد... يعني: 
قد يكون التلميذ أعلم بمعنى الحديث والأحكام من الأستاذ... يعني: تعلموا العلم من 
دونكم في العلم» ومن ليس له إلا جرد نقل لفظ الحديث» وكل ذلك نحريضٌ على تعليم 
الحديث والعلوم وتعلمها ونشرها» أ.ه. 

قلت: وما قاله یتنزل على من توافرت فيه صفات القبول من العوام كما لا 
بخفى» لكن بحمله على العموم بعد واقع لا ينكر؛ فكم من طالب فاق شيوخه 
ومعلميه» ناهيك عن التفوق في المسألة والمسألتين» و«قد بث الله فضله حيث شاء» 
ولعل ثي اللحوق ما يفوق الإنشاء» وقد يفهم الفرع ما خفي عن الأصل» وكيف لأحد 
أن يحجر واسعاً من الفضل» وهذا يتنزل قوله عليه السلام: رب مبلغ أوعى من سامع. 
على نصابه» ويفهم على ما هو عليه ... والعلوم واسعة وما أوتي الخلق منها إلا قليلاً 


وأولعك أيضاً الأقلون... ومقتضى الدليل أن باب الزيادة مفتوح إلى عصرناء فدخل 


() المفهم للقرطي )٤۹/٩(‏ 
() المفاتيح شرح المصابيح للمظهري )٠۲۶٤/۱(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة © 


مأمونة الإضاعة» متكلفة في ذمة الله إلى قيام الساعة» فيلزم من ذلك أن يؤهل الله ضما 
في كل عصر قومة بأمرها وخزنة لسرهاء يستنثرون جواهرها ويستبينون بواطنها 
وظواهرها» ويعالجون أدواء كل فصل با يليق بالحكمة المضبوطة في ذلك الفصل» 
وينزلون الأحكام على المصالح السوانح المختلفة الفروع المتفقة الأصل وإلى هذه النكتة 
أشار مالك ني متقادم العصور بقوله: (تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من 
TE a :‏ ا 0 1 
ورصی باهوينا› وما أفلح من أصبح ا ف ورا عقب النجيب»› والليالي کا غعلمت 


خبالی مقربات یلدن کل ع 


@ ء ۳ 8 ع ت 0 E‏ 

ان عر ا عا «وقال أبو بكر جد بن إسحاق بن خزعة 

رهه الله تي فتوى ابن عباس كله إن بيع الأمة طلاقها مع رواياته لقصة بريرة وتخيير 
ب الله : ر ا ۹ : 

رسول الله يمسم إياها بعد البيع والعتق وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في سكك 


المدينة دليل على أن المخير عن النبي عمسم با خير وإن كان فقيهاً عالماً مبرزاً قد يعزب 


)٠(‏ هذه المقالة المنسوبة الك ذكرها: ابن بطال في شرح البخاري (۲۳۲/۸) عن جد بن عبد الحكم عنه. 
ونسبها القراي في أنوار الفروق (٤/۷۹٠و٠١٠)»‏ والشاطي في الاعتصام )۱۸١/١(‏ و(۳/۲) عن 
عمر بن عبد العزيز. وشنع ابن حزم في إحكام الأحكام )٠٠۹/٦(‏ على هذه المقالة؛ فبالغ وتعسف 
التوجيه إذ لم برد بها ما ذهب هو ما إليه» فرحم الله الجميع. وشرحها بدر الدين الزركشي قي البحر 
ا حيط »)١١١/١(‏ وأصل المقالة رواها بلفظ مقارب ابن سعد في الطبقات )٠٠٤/۸(‏ عن شريح 
القاضي . 

() اقتباس من كلام ابن المنير في مقدمة كتابه المتواري على أبواب البخاري .)٠١/١(‏ 

() التمهيد لما ف الموطاً من المعاني والأسانید لابن عبد البر )۱۸٤/۲۲(‏ 
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HY 


HES 


عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي ولام لأن ابن عباس قد عزب عنه مع 
علمه وفهمه وفقهه موضع الاستدلال بذلك إذ كان يقول بيع الأمة طلاقها. قال: ومن 
هذا الباب قول البي حلسم : نضر الله امرأً مع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها 
فرب مبلغ أوعی له من سامع. وروی ابن سیرین هذا الخبر وقال: قد والله كان ذلك» 
رب مبلغ کان أوعى للخبر من سافعةچ أ 

ومن هذا الباب أيضاً: تنزيل النصوص على المستجدات للمتأخرة» فرب حادثة 
ينتزع المتأخر حكمها من نص يشملها لم يدر ف خلد المتقدم هذا الاستنباط لفقدان 
الداعي وغياب التصور. 

وفيه: فضل ناقل السنة وواعيها قال الرامهرمزي: «ففرق الي للام بين 

ناقل السنة وواعيهاء ودل على فضل الواعي بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ورب حامل فقه غير فقيه. وبوجوب الفضل لأحدها يثبت الفضل للآخر مثال 
ذلك: أن تمثل بين مالك بن اس وعبيد الله العمري» وبين الشافعي وعبد الرحمن بن 
مهدي» وبين أبي ثور وابن أبي شيبة» فإن الح يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهم 
بالفضل» وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده» أ.ه. 

وفيه أيضاً: رأن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة هم وهي من وظائف الاي 
فمن تعرض لذلك وقام به كان خليفة لمن يبلغ عنه» وكما لا يليق بالأنبياء أن يهملوا 


(') الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص1۹ )١‏ 
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۱ 
ونح عدو( 


۱ 


ونحوه في المعنى حديث أبي موسى عن النبي عليمإسلم قال: «مشل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت للماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت للماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنغا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كا 
فذلك مثل من فقه قي دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك وم يقبل هدی الله الذي سات ب 

قال ابو بكر الخطیب في شرحه: «قد جمع رسول الله موم في هذا الحديث 
مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء» فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه 
الضابط لا روى» الفهم للمعاني» امحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة» 
والأجادب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما 
“معت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها حفوظاً غير مغير دون أن يكون ها 
فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته» لكن نفع الله بها قي التبليغ فبلغت إلى 
من لعله اوعی منھا کما قال رسول الله علەوسلم: رب مبلغ أوعى من سامع ورب 
حامل فقه ليس بفقيه. ومن لم يحفظ ما مع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا 
مثل الأجادب بل هو عروم ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء وقد 


)٦۸٤/۲( الكاشف عن حقائق السنن للطيبي‎ )٠( 
)۲۲۸۲( صحیح البخاري (۷۹)» ومسلم‎ )( 
)۱۷۹/۱( الفقیه والمتفقه للخطیب‎ )( 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيشمة 4ع 


قال الله سبحانه: هَل يسوي E‏ لا يَعْلمُونَّ4» وقال تعالى: 
فمن يعم آم رل ليك من ربك الق کمن هو أعْمَى» وشبه التارك للعلم رغبة 
فته واستهائة به وتکذیاً له بالکلب فقال تعال: وال عَلَيْهِمْ تَباً الَذِي آتَيَْاهُ ' آیاتتا 


سلح نها إلى أن قال: مله َة گمگل الكلب ال حر الآيةه ره 

قال أبو عبدالله شمس الدين ابن قيم الجوزية" تعليقاً على حديث «نضر الله امرا 
مع منا حدیثاً فحفظه حت ببلغه غیره فانه رب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه»: «ولو م يكن قي فضل العلم الا هذا وحده لكفى به شرفاً 
فان الى ا دعا لن مع کلامه ووعاه وحفظه وبلغه» وهذه ھی مراتب العلم» 
أولها وثانيها: ”ماعه وعقله. فإذا سمعه وعاه بقلبه» أي عقله واستقر ق قلبه كما 
والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب وممذا كان الوعى والعقل قدراً زائداً على جرد 
إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة: تعامده وحفظه حق ل ینساه فيذهب. المرتبة الرابعة: 
تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به فمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة فهو منزلة الكنز 
المدفون قي الأرض الذي لا ينفق منه» وهو معرض لذهابه فإن العلم ما م ينفق منه 
ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وكا على الإنفاق» فمن قام بمذه للمراتب 
الأربع فخ تحت هذه الدعوة النبوية) أ.ه. 


E 


)۷١ /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )٠( 


E‏ قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۱۳)] شرح كتاب العلم لي خيثمة ع 
ونما سبق نثره من أقوالهم في معنى الحديث: يفهم أنه ليس في الحديث احتمال 

اليك ثم دخل في الخطاب من تأخر» فشمل النقلة والمنقول إليهم من كل طبقة وعصر. 

وفيه دلالة أن النصوص الشرعية فيها من الإجمال وشول الاستدلال ما يدخل 


تحتها المستجدات بحيث رما فات الناقل الأول تصور ما يمكن أن ينزل المتأخر عليه 


النص ويستفيد منه. 

ومن باب الخال الواضح قول المولى تعالى: ظوَالأنعَامَ حَلَمَها لَك فيها دفْءٌ 
ومتافع ينها الود )٥(‏ وَلَكُم فيا جال جين رود جين تسشرځون )١(‏ ويل 
آنقالحم إل بلَدٍ ٤‏ نووا بلغي 4 شق الأنفُس إن ربكم اروف رجيم (۷) وليل 
ابعال وا مير لتربوخا وَزيتة ولق ما لا تَعْلمُود4. 

والناظر قي سياق الآيات يرى بوضوح امتنان الله تعالی على خلقه ا رزقهم من 
أدوات وآلات لتسهيل حياتم» ومكنهم من استعمال ما بين أيديهم لاستخراج المنافع» 
والاستفادة منها في النقل والمواصلات وختم كلامه بقول سبحانه: ولق ما لا 

ولم يكن ما بين أيدي سلفنا رحهمهم الله تعالى ما بحملهم على تصور يمكنهم من 
تنزيل الآية على ما حومم» وهمذا اختلفت أقوالمم في الكلام على الآية فمنهم من 
جعلها في الآخرة وما يكون قي نعيم الجنة وأراح نفسه بمذا» وهم الأكثر» ومنهم الطبري 


ومنهم من كره الخوض فيه كما في تفسير ابن الجوزي: «وقال أبو سليمان 
الدمشقي: ف الناس مَن كره تفسير هذا الحرف. وقال الشعي: هذا الحرف من أسرار 
القرآن» أ.ه. وسلك بعض هؤلاء طريق السلامة فأرجع العلم إلى الله» كقول الواحدي: 
رلم يسمه؛ فالله أعلم به»» وقول السمعاني: «قيل معناه: ما لا يخطر ببال أحد». 

وزاد بعضهم فجعلها فيما يخفى علينا علمه من المخلوقات التي خلق الله تعالى» 
وهذا كالقول الحكي عن قتادة أنما: السوس قي الثياب والدود في الفواكه. إلا أن 
سياق الآية يأبى التناسق وهذا القول»ء لكونه في منافع الأنعام قي النقل والسفر والزينة. 

وعكن تخريج معنى للآية على هذا القول با كان قي تلك الأزمان ف الثقافات 
البعيدة عن العرب ولتي كانت تستعمل الحيوان في وسائل النقل كالفيلة والدببة 
والكلاب ونحوهاء فيصدق هنا: التوجيه إلى ما خفي علمه عليهم نما هو موجود قي 
زمام. وهو كقول الزخشري: «ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» 


ليزيدنا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك» وإن طوى عنا علمه لحكمة» أ.ه. وقول أي 


)١(‏ جامع البيان للطبري .)٠۷٤/١۷(‏ وتوسع القرطبي في ذكر الأقوال في الجامع لأحكام القرآن 
(۸۰/۱۰). 

)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)٠١١/۲(‏ الوجيز للواحدي (ص١١1)»‏ تفسير أبي المظفر السمعاني 
)31/۳( 

() انظر على سبيل المثال: الكشف البيان للتعلبي (٦/۹)ء‏ معالم التتزيل للبغوي (۷۳/۳) 
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الليث السمرقندي: وأي: خلق أشياء تعلمون» وخلق أشياء ما لا تعلمون» أ ^ 

وصاغ هذا الكلام أبو زيد الثعالي بقوله: «أي: إن مخلوقات الله من الحيوان وغيره 
لا بحيط بعلمها بشر» بل ما يخفى عنه أكثر نما يعلمه». وزادها تفصيلاً نظام الدين 
النيسابوري بقوله: رم إن أنواع الغرائب والعجائب المخلوقة قي هذا العام لا حد ها ولا 
حصر فلهذا أشار إلى ما بقي منها على سبيل الإجال فقال: ولق ما لا تَعْلَمُونَ 
أي كنهه وتفاصيله» بل نوعه وجنسه» فإن مركبات العام السفلي وغرائب العام العلوي 
ا مه الا مله اه 

ونظر آخرون في دلالة الآية فرأوا فيها التعميم فقال ابن عطية: «على العموم» 
أي أن خلوقات الله من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشر» بل ما يخفى عنه أكثر نما 
يعلمه... وكل من خصص في تفسير هذه الآية شيئاًء كقول من قال: سوس الثياب 
وغير ذلك فإنما هو على جهة المثال» لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه» أ.ه. ونحوه 


قول البيضاوي: «ويجوز أن يكون إخباراً بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» أ.ه. 


)۲٦۷/۲( بحر العلوم للسمرقندي‎ »)٥۹/۲( الكشاف للزخشري‎ )٠( 

() الجواهر الحسان لأبي زيد الثعالي »)١١۲/۳(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)۲٤٠١/٤(‏ 
وقول النعالبي هو اختصار لنفس كلام ابن عطية الآ . 

() احرر الوجيز لابن عطية »)۳۸٠/۳(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي »)۲۲١/۳(‏ ونحوه قول ابن جزي في 
التسهيل (١/۳؟٤)‏ 


وذهب آخرون إلى النظر إلى مضمون الآية فخرج بتوجيهها إلى تعدد المنافع كقول 
ابن عادل في اللباب: «وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا نعلمها نحن»» وهو بهذا يختصر 
كلام الرازي الذي خرج بمذه النتيجة بقوله: «اعلم أنه تعالى لما ذكر أولاً: أحوال 
الحيوانات التي ينتفع الإنسان جما انتفاعاً ضرورياًء وثانياً: أحوال الحيوانات التي ينتفع 
الإنسان بها انتفاعاً غير ضروري. بقي القسم الثالث من الحيوانات؛ وهي الأشياء التي 
لا ينتفع الإنسان بها في الغالب» فذكرها على سبيل الإجمال فقال: ولق ما لذ 
كَعْلَمُودَ وذلك لأن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء» © 
أ.ه. ولا يختلف هذا عن سابقه من الأقوال. 

ويلاحظ أنه تم إهمال صيغة الاستقبال في الآية وانصرفت الأذهان إلى ما قدرت 
على تصوره فجعلته فيما خفي عليهم علمه مع وجوده» ولم يراعى يي ذلك معن 


الاستقبال من التجدد والاستمرار» فالله تعالى الخالق سبحانه جلا قي علاه لم يزل خالقاً 


ET‏ الذي له ملك السَمَاواتِ وا رض و تخد وَلَدَا و يكن لَه شيك ٿي 


2 2 


o 


لْمْلْكْ وَحَلَقَ كَل شىء فَمَدرَهُ تَهُدِيرا. 

ولم أستطع منع نفسي - بحكم ما حولي من تقدم زماني في وسائل التواصل 
والنقل والمواصلات والذي صتَع طفرة غير مسبوقة عما سبقنا من الأزمان - من تنزيل 
هذه الآية على ما بلغته البشرية من هذه الوسائل التق خلقها الله تعالى على أيدينا وهو 


القائل سبحانه: «إقال عدون ما تَنْحون )1٥(‏ وال حلَقَكم وما تَعْمَلود. 


() اللباب في علوم الکتاب لابن عادل »)٤۱۸/۱(‏ مفاتيح الغيب للرازي )۱۷۸/١۹(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 


0 


KES 


ولا كانت الوحدة موحشة لمثلي ذهبت أبحث عن شريك أو إشارة يي كلام 
متأخر ممن تعرض للكلام على هذه الآية من عاصر ما عاصرئه» فوقعت في أول بحي 
- وله الحمد - على كلام الطاهر ابن عاشور وقد أتى على كل ما سبق هنا بعبارة 
أخصر ولو فدر لي الوقوف على كلامه قبل إنشاء ما سبق لاكتفيث به» ولا ينع من 
إدراجه بطوله. 

قال رمه ا : «(ويخلق) مضارع مراد به زمن الحال» لا الاستقبال» أي هو الآن 
يخلق ما لا تعلمون آيها الناس نما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به» فكما خلق هم 
الأنعام والكراع» خلق همم ويخلق هم خلائق أخرى لا يعلموتا الآن» فيدخل قي ذلك 
ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين؛ وهو معلوم عند أمم أخرى كالفيل عند 
الحبشة والمنود» وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس من بعد مثل: دواب الجهات 
القطبية كالفقمة والدب الأبيض» ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس قي 
وقت نزول القرآن» فيكون المضارع مستعملاً في الحال للتجديد» أي هو خالق ويخلق. 
ويدخل فيه كما قيل: ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة» غير أن ذلك خاص 
با لمؤمنين» فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس المتوسل به إلى إقامة 
الحجة على كافري النعمة. 

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية» وأنا إعاء إلى 
أن الله سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير» وتلك 
العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى "بسكلات" [يريد الدراجات 


() التحریر والتنویر لابن عاشور ( )١١١- ۱١۱۰/۱٤‏ 


GB 
THY 
OS 
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الموائية]» وأرتال السكك الحديدية» والسيارات المسيرة بمصفى النفط وتسمى 
"أطوموبيل"» ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى قي المواء. فكل هذه مخلوقات 
نشأت قي عصور متتابعة م يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها. وإمام الله 
الناس لاختراعها هو ملحق بخلق اللّه» فالله هو الذي آم المخترعين من البشر مما فطرهم 
عليه من الذكاء والعلم» وما تدرجوا في سلم الحضارة» واقتباس بعضهم من بعض إلى 
اختراعهاء فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته» أ.ه. والحمد لله الذي 


بنعمته تتم الصالحات. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


حيوة عن أبى الدرداء قال: العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم. ومن يتحر الخير 


يعطه. ومن يتوق الشر يوقه. 


سنده صحيح - إن شاء الله - لأجل الاختلاف ف ابن عمير» ومن طريق 
المصنف رواه ابن عساکر. 

وتابع جرير في عبد الملك: أبو وهب عبيد الله بن عمرو الرقي عند البيهقي» 
وابن ف وسفيان الثوري عند ابن عبد البر. وأبو عوانة عند ابن ا 
وأبو سفيان وكيع بن الجراح رواه هناد في الزهد. وعكرمة بن إبراهيم عند ابن أي 
الدتا وعكة ضف 

واختلف على عبد الملك؛ فرواه الثوري مرفوعاً عند: الطبرا» وابن شاهين» وأبي 


نعیم» والخطيب» وابن غساکر: وکمال الدين ان العدے"» هميعهم من طریق ل بن 


() تاریخ دمشق )۱۷۹/٤۷(‏ 

() شعب الإيمان »)۲۳۹/١١(‏ والمدخل إلى السنن الكبرى (ص٠۲۷)‏ كلاها للبيهقي. تأريخ دمشق لابن 
عساکر (۹۸/۱۸) 

() جامع بيان العلم لابن عبد البر (١/٥٤ه)‏ 

() روضة العقلاء لابن حبان (ص۰٠۲)‏ 

() الزهد هناد )٦۰٥/۲(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في الحلم (ص٦٤)‏ 

() المعجم الأوسط (۱۱۸/۳)» ومسند الشامیین )۲١۹/۳(‏ كلاها للطبراني» الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك لابن شاهين (ص١۸)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (١/٤۷١)»ء‏ تأريخ بغداد للخطيب 
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الحسن بن أبي يزيد الهمدان» وهو ضعيف e‏ ورواه إماعيل بن مجالد عن عبد 
املك به مرفوعاً لکنه جعل شيخ رجاء U‏ هريره r:‏ ورجح الدارقطني الوقف 
ا 


قوله: (العلم بالتعلم) العلم هو نقيض الجهل» «وعلمت الشيء أعلمه علماً 
و ((حق ال eT‏ وي کتاب الأفعال: «وأيضاً اختبرته» 


»)٤٠١/١(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر )4۷/١۸(‏ و(۷٤/٤۳١)»‏ بغية الطلب في تأريخ حلب لابن 
العديم .)٤٤۷۳/٠١(‏ 

() العلل المتناهية لابن الجوزي (۲/١١۷)»ء‏ ومجمع الزوائد للهيثمي )٠۲۸/١(‏ 

() رواه: ابن أبي الدنيا ني الحلم (ص٦ »)١‏ والخطیب تي تاریخ بغداد (۱۲۹/۹)» وابن عساكر تي تاريخ 
دمشق »)4۹/١۸(‏ وابن الجوزي ف العلل المتناهية )۸٥/١(‏ 

() علل الدارقطني (۲۱۸/۹)» حدیث ابي الدردایء و(۱۰/٣۳۲۹)»‏ حديث أبي هريرة 

() جمهرة اللغة »)4٤4۸/۲(‏ وتمذيب اللغة »)٠٠٤/۲(‏ ومعجم المقاييس »)١٠١/٤(‏ وامحكم والحيط الأعظم 
(V/Y)‏ 

() الصحاح (۱۹۹۰/۰) 

( ) بصائر ذوي التمییز )۸۸/٤(‏ 

() تمذيب اللغة )٠٠١٠٤/۲(‏ 

() 

ا 


° 


٦ 


") كتاب الأفعال للمعافري )۲۲٠/۱(‏ 


۹ 


اللخصص لابن سیده )۲١۸/۱(‏ 


ابن فارس : «آما العلم قن قولك؛ علمت الشيء وعلمت به» وهو عرقانكه على ما 
ما به» يقال: علمته علماً. وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة» وذلك أن العلامة 
أمارة يميز بها الشيء عن غيره» وكذلك العلم ما يتميز به صاحبه عن غيره». 

قال الجرجاني في التعريفات: «العلم: هو الاعتقاد ال جازم المطابق للواقع» وقال 
الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» والأول أخص من الثاني» وقيل: العلم 
هو إدراك الشيء على ما هو به» وقيل: زوال الخفاء من المعلوم. والجهل نقيضه»ء وقيل: 
هو مستغنِ عن التعريف» وقيل: العلم: صفة راسخة تدرك ها الكليات والجزئيات» 
وقيل: العلم» وصول النفس إلى معنى الشيء» أً.ه. 

قلت: وللعلم تعريفات منطقية جدلية وبحوث مطولة أرجمها إن شاء الله إلى حين 
إعداد مقدمة الكتاب. والتعلم هو الطريق الموصل لكسب العلم» باستعمال آلاته من 
الفهم والدربة والمزاولة» قال الراغب: «وأعلمته وعلمته في الأصل واحد» إلا أن 
الإعلام اختص ہا کان بإخبار سريع» والتعلیم اختص ہا کون بتکرير وتکثیر حق 
يحصل منه أثر في نفس للتعلم. قال بعضهم: التعليم: تنبيه النفس لتصور المعاني» 
والتعلم: تنبه النفس لتصور ذلك» ورما استعمل ني معنى الإعلام إذا كان فيه تكريرء 
نعو: أُعَلْمُون الله دينك فمن التعليم قوله: الرمن علم القرآن لمن )١(‏ عَلَّم 
قرات ولم بلقل ول ما م تنثر ولتت نبلق ري 
)٠(‏ حلية الفقهاء لابن فارس (ص۲۳) 


() التعريفات للشريف الجرجاني (ص )١ ١١‏ 
() المفردات تي غريب القرآن للراغب (ص۸۰٥)‏ 


ا الكتابَ واليكمة4»› ونجو ذلك») آ.ھ. 


وجاء قي کتاب ابن a‏ «قال ابن جن : ا کان العلم إا یکون الوصف به 
بعد المزاولة له وطول الملابسة صار کأنه غريزة» و یکن على اول دخوله فيه. ولو کان 
كذلك لكان متعلماً لا عالاً» فلما خرج بالغريزة إلى باب فعل صار عام في المعنى 
کعلیم فکسر تکسیره تم هلوا عليه ضده فقالوا جهلاءِ كعلماء وصار علماء کحلماء 
لأن العلم حلمة لصاحبه» وعلى ذلك جاء عنهم: فاحش وفحشاءء لما كان الفحش 
ضرباً من ضروب اجهل ونقيضاً للحلم» أ.ه. 


وأطلقت العرب على من برز في التعلم اسم ثقف قال في العين: «الثقف مصدر 
الغقافة» وفعله ثقف إذا لزم» وثقفت الشىء وهو سرعة تعلمه. وقلب ثقف : أي سریع 
التعلم والتفهم») آ.ه. 


والمراد أن العلم شرف ورفعة ومنزلة عليا لا يتأتى بغير سلوك طريق التعلم» والصبر 
على مرارته. فقد توهب آلته لکن ل توهب مادته. فعن ابن مسعود : «لیس 


(') امحكم والحيط الأعظم لابن سيده )٠۷٤/۲(‏ 

() العين »)۱۳۹/١(‏ وانظر الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي »)١١۹۷/۳(‏ وتمذيب اللغة للأزهري 
)۸۱/۹( 

بان غق الآ اال: 


٥ .‏ 2 ه3 ے ا ۶ 


ونڪ بر القوملا عل م عنده صخر !اذا التففتعلهالحافل" 


جاء في الفتح": «قال بعض العارفين: الذي خلَص اللبن من بين فرث ودم قادر 
على أن يخلق المعرفة من بين شك وجهل» ويحفظ العمل عن غفلة وزلل. وهو كما 
قال» لكن اطردت العادة بأن العلم بالتعلم» والذي ذكره قد يقع خارقاً للعادة فيكون 
من باب الكرامة) أ.ه. 

وينبغي أن يكون لفظ أثر الباب عاماً يرل على كل العلوم» فلا ينال العلم إلا من 
يطلبه بالوسائل المعتبرة» وهو ما يطلق عليه بالتعلم. لكن الحافظ حله على محمل 


خاص فقال معلقاً على لفظ أثر لباب : «والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا الأخوذ من 


الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم». 


() البيتان ذكرها: الجاحظ قي البيان والتبيين (١/٦۱۸)ء‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص٤۳)»‏ 
والطرطوشي في سراج الملوك (ص٤۳)»‏ وابن عساكر ي تأریخ دمشق )١۹١/٦۸(‏ بغير نسبة. وهو قي 
ديوان الشافعي: لخفاجي (ص١١٠)‏ مكتبة الكليات الأزهرية . ط۲. ٠٠١‏ ١٠ه.‏ ولحمد إبراهيم سليم 
(ص۸١١).‏ مكتبة ابن سينا. ومحمد عفيف الزعي (ص٠۷).‏ وهو أيضاً قي ديوان ابن المبارك مجاهد 
مصطفى بمجت ٤٠۳١‏ ١ه.‏ (ص۷١٠)‏ ني فصل ما نسب إليه ولغيره. ولعمري لست أدري على ماذا 
يعتمدون في إيراد الأبيات؟! 

() فتح الباري لابن حجر )۳۹٤/۱۲(‏ 

() فتح الباري (۱۹۱/۱) 
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وإنما مله على ذلك كونه يتكلم عن أثر مرفوع» ولتعليقه على قول البخاري يي 
. 0 1 صل الله . f‏ 1 
باب العلم قبل القول والعمل ': «وقال النبي عله وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدين. وإنغا العلم بالتعلم»» فأراد بقوله: أن العلم الشرعي ليس له مصدر إلا التلقي؛ 
لانقطاع الوحي. 

وكل علم إيما يطلب من أهله والمختصة به» والافتيات على أهل الفن والاستقلال 
عنهم قبل أوان الاجتهاد أو فيما لا يداخله الاجتهاد لا يستحق صاحبه لقب العام 


بالفن المطلوب تحصيله» إنغا هو صاحب الغرائب والعجائب فيه» «وإذا تكلم المرء ق 


غ ا 
قال الجرجان في دلائل الإعجاز": «إذا تعاطى الشىء غير أهله» وتولى الأمر 


غير البصير به» أعضل الداءء واشتد البلاء»» وقي الروض الباسم لابن الور : ولان 
لمعلوم من الفرق الإسلامية على اختلاف طبقاتما: الاحتجاج قي كل فن بكلام أهله» 
ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت العلوم» لأ غير أهل الفن إما ألا يتكلموا فيه بشيء 
البتة أو يتكلموا فيه يما لا يكفي ولا يشفي» آلا ترى أنك لو رجعت في تفسير غريب 
القرآن والسنة إلى القراءء وقي القراءات إلى أهل اللغة» وي المعاني والبيان والنحو إلى 


أهل الحديث» وني علم الإسناد وعلل الحديث إلى المتكلمينء وأمثال ذلك لبطلت 
) صحیيح البخاري )۲٤/۱(‏ 

فتح الباري )٥۸٤/۳(‏ 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( ص٦ )۳٤‏ 


۲ 


٤ 


() 
() 
(7) 
() 


الروض الباسم قي الذب عن سنة أي القاسم )٠١٠١/١(‏ 


العلوم وانطمست منها المعالم والرسوم وعكسنا المعقول وخالفنا ما عليه أهل الإسلام» 


وي رسائل ابن حزم من رسالته مداواة النفوس: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر 
من الدخلاء فيها» وهم من غير أهلها فإغم يجهلون ويظنون أعم يعلمون» ويفسدون 
ويظنون افم مصلحون» أ.ه. 

قال المناوي: رإنغا العلم أي تحصيله (بالتعلم) بضم اللام على الصواب كما قاله 


الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على 
سبیل التعليم» وتعلمه طلبه واکتسابه من أهله وأخذه عنهم حیث کانوا فلا علم إلا 
بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه» وما تفيده العبادة والتقوى وامجاهدة والرياضة 


إنغا هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت 
دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان نما يتناوله الإشارة . 


قال ابن و «تعلموا فان أحدكم ل يدري مق يحتاج إليه»» وقال ابن ر 


ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة» 


() رسائل ابن حزم )۳٤٥/۱(‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي »)٥٦۹/۲(‏ ولخصه الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير 
)۱۸°/4( 

() مضی ي الکتاب برقم (۸) 

() ابن سعد هو [براهیم الزهري» وکلامه رواه ابن سعد ي الطبقات )۳۳٤/۲(‏ و(۷/٤١٠)»‏ والفسوي في 
لمعرفة والتأريخ .)1۳۸/١(‏ ويروى عن صا بن كيسان وقد مضى تخريجه تحت الأثر (۸) 


... وقال مجاهد: لا يتعلم مستحي ولا مک وقيل لابن عباس (: ا تلك فاا 
العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول». 

وف الباب قول ابن مسعود ظله: «إن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي 
هدي خد ليسم وشر الأمور مداتا وكل محدثة ضلالة فعليكم بهذا القرآن فإغا 
مأدبة الله فمن استطاع منکم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل» فإنما العلم بالتعلم»» رواه 


TT البزار‎ 


E 


قوله: (الحلم بالتحلم) مضى الكلام عن الحلم تحت الأثر رقم (١۸)ء‏ والمراد هنا 
التوجيه للاتصاف بصفة الحلم؛ ومعلوم أن معرفة فضلها نما يساعد ويرغب على 
التحلي بماء إلا أن النفوس تختلف قي تقبل واعتياد الأخلاق الغريبة عليهاء فلن يكون 
الأمر باليسير عليهاء فالسبيل في اكتساب اسن الأخلاق لا يكون إلا بالمصابرة 
والمجاهدة على احتماهما واعتيادها حت تتخلق النفس جا. 

فإن م تكن حليماً فتحلم» أي اعمل بالصفة تكتسبهاء ويقال: يتحلم» وليس 
بحليم. لمن يدعي الاتصاف بصفة نم يُعطها حقها» فيظهرها ولم يتخلق جا فليس من 


() رواه الدارسي تي السنن (١/۹١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸۷/۳)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(۳۰۱/۲)» والبيهقي ق المدخل (ص۲۸۱). 

() رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/۲٦۹و٠4۷)»‏ والبيهقي ق المدخل (ص۲۹۱). بسند 

() مسند البزار (١/١١٤)»ء‏ ورجاله موئقون كما قال السخاوي ف المقاصد الحسنة (ص٤۱۸)ء‏ ورواه أيضاً 
أبو نعيم ق الحلية .)١١١/١(‏ 


أهلها» وهذا إا يكون لن تصابر عن غير رضا ولا ية بالاكتسناب؛ وإغا أظهرها 
لعلة أو حاجة» كعجز أو خوف أو مصلحة ف «يقال للذي تحلم عمن يسبه: قد 
احتمل فهو متمل)"» ويقال: «تعقل: تكلف العقل» كما يقال: تحلم وتكيس. 
وتعاقل: ارى من نفسه ذلك ولیس به 

وهذا إنما هو تحام وليس بتحلم؛ وبين الوزنين فرق» ونحوه تعالم وتعلم فالأول ادعى 
ما ليس له» والاخر طلب ما رغب به. 

والمراد هنا هو طلب التحلي بالخلق» فتحلم «أي: التمس أن يكون حليماً»» 
ويوضحه ما في شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي قال: «إذا أراد الرجل أن 
يدخل نفسه في أمر حت يضاف إليه ويكون من أهله فإنك تقول: تفعل» وذلك 


تشجع وتبصر وتحلم وجحلد وترا» وتقديرها ممرع» اي صار ذا مروءة» وقال حاتم طييء : 
0 که و ه و 1 4 
تخل معنا ذنينواستبق وده ول تستطيعا مجلم حتى تحلما 


وليس هذا منزلة تجاهل؛ لأن هذا يطلب أن يصير حليماًء وتجاهل يري من نفسه 


(') انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۳/١٠۳)»ء‏ والعين (۳۸۷/۳)» وتحذيب اللغة 
(۲۹/٦)‏ 
ذيب اللغة )٦١/١(‏ 
الصحاح (۱۷۷۲/۰) 
معجم دیوان العرب للفارایي )٤٦۱/۲(‏ 
ا سیبویه للسیراق »)٤٥۰/٤(‏ ونقل بعضه ابن سیده تي اللخصص )۲١۱/۱(‏ 


۲ 


۳ 


° 


() 
() 
(( 
() 


غير ادى هو) ا 

قال ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب تفعلت ومواضعها: «وليس تفعلت في 
هذا منزلة تفاعلت ألا نك تقول: تالمت» فالمعنى أك أظهرت الحلم ولست 
كذلك» وتقول: تحلمت فالمعنى أنك التمست أن تصير حليما» أ.ه. 

وقال أبو إبراهيم الفارابي قي باب تفعلل وأشباهه": «وهذا الباب على وجوه: 


منها ما يكون معنى أخذ الشيء بعد الشيء ف للمهلة كالتفهم والتحسي والتمزز. ومنها 


E‏ و E‏ و شس نستطيعا حل رمحتي ا 


يقول: لا تستطيع أن تحلم عن طيب نفس حت تتكلف ذلك وتحمل نفسك عليه 
وتلتمسه. بجهدك») آ. هى 
وقال أبو حفص الصقلي: «يقولون: إذا أرادوا تعظيم عام بالطب: قال فلان 


التطبتب. يتومون انه أبلغ من ( طبيب» ولیس کذلك؛ لن المتفعل هو الل يدخل 


نفسه ف الشيء» يضاف إليه» ويصير من أهلهء آله تری اف تقول: ما فلان بشجاع» 


(') أدب الکاتب لابن قتیبة (ص۹١٠٠)‏ 
() معجم دیوان العرب للفارابي )٤٦٥/۲(‏ 
() تثقيف اللسان وتلقيح الجنان للصقلي (ص۲۲۳). 


وإعا هو متشجع؟ ولا هو جلید» وإعا هو متجلد؟) .هھ 
وتست الخسن اللصق ف : ودا ا تكن حلب فتلي وإذا م كن غالا 
فتعلم» فقلما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم»» والتشبه عن رغبة وحب: طريق يوصل 


إلى اكتساب الصفة والتخلق بها إن كان بعزم وحزم ومراقبة للنفس» وإلا طال الأمد 


عليه ودخل الخلل فيها وطعن فيه بالادعاء وجانبة الصدق. وف قول الشاعر: 


ا الحلمإلا بالتحلمفي‌الكر ‏ وا الملم إلا بالتعلم في ا 


ص 


تنبيه على أن أشد ما يحتاج الإنسان الحلم إن كبر سنه» وارتفع قدره» وكثر ولده» 
أو ماله أو جاهه وشرفه. لأن الحلم يتجلى بالبعد عن التصابي» قيل في الحلم: «الحلم 
دفع السيئة بالحسنة. وقيل: تحرع الغيظ. وقيل: الحلم دعامة العقل»"» «وقال الأفوه 
الأودي: الحلم محجزة عن الغيظ. وقيل: ليس الحليم من ظلم فحلم حى إذا قدر 
انتصر» ولكن الحليم من ظلم فحلم فإذا قدر غفر». 


)٠(‏ عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٤۱۸)‏ للعسكري» وحكاه عنه بلا نسبة ولا عزو: أبو سعد الآبي 
في نشر الدر »)١١۷/١(‏ وابن الفوطي ف مجمع الآداب ومعجم الألقاب »)۳۷٤/٦(‏ وعزاه الزخشري 
في ربیع الأبرار »)۲۳۲/٤(‏ للحسن» وق موضع (۲۳۳/۲) لعلي. 

)١(‏ ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۸۲/۲) في فضل طلب العلم حال الصغر. 

() نماية الأرب ف فنون الأدب لشهاب الدين التويري )٤۸/١(‏ 

)۲۷٠۹/۱( محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني‎ )١( 


فال الغريق المحرجان : والحله: هو الطماية غند سز الفضب» ويل تا خير 
مكافأة الظالم»» وفرًق بين من خلقه الحلم ومن تخلق به» فقال: «وكذلك من تكلف 
السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم»» وذلك لأنه كان قد عرف 
الخلق بأنه: «عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى فكر وروية». 

قال أبو حاتم ند بن حبان البستي: «العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة فإن 
صعب ذلك عليه فليتحالم لأنه برتقي به الى درجة الحلم» وأول الحلم العرفة نم التنبت نم 
العزم ثم التصبر تم الصبر ثم الرضا تم الصمت والإغضاء» وما الفضل إلا للمحسن الى 
المسيء فأما من أحسن الى الحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان» 


٤ء‎ 


|.ھ. 

وقي الإحياء لأبي حامد : «اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم 
الغيظ عبارة عن التحلم» أي تكلف الحلم. ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج 
غيظه؛ ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا 


هيج الغرظ»› وان هاج فلا یکون قي کظمه تعب» وهو الحلم الطبيعي» وهو دلالة كمال 


۱ 


التعريفات للجرجاني (ص۹۲) 
التعريفات (ص٠١١)‏ 

روضة العقلاء لابن حبان (ص١٠٠۲)‏ 
إحياء علوم الدين للغزالي (۱۷۹/۳) 


۲ 


٤ 


0 
() 
(7) 
() 


العقل واستيلائه» وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ولكن ابتداؤه التحلم وكظم 
الغرظ تکفا أ.ه. 
وذكر بعضهم" خلافاً ني: هل الحلم طبع وغريزة تؤتى بابة حصرًء أم حكن 
اكتسابه بالتمرن واستفادته بالرياضة وامجاهدة؟. فاستدل لمانع من الا کاب قول 
النبي مولام لأشح عبد القيس: «إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال: يا 
yy‏ بل الله جبلك عليهما قال: الحمد 
لله الذي جبلق على لين بجبهما اله ورسول» وفيه يقول التب" : 
0 ٍ و ٍ ۳ 
وإذا ا محلل ركن 2 طباع ل قادراليلا 


قال شراحه: «يقول: إذا م يكن الرجل مطبوعاً على الحلم» فمرور الأيام وتقدم 


الولادة» ل تحعله ايها يعني ل اعتبار بالسن»› وإعا الاعتبار بالطبع) أ.ه. 


)٠(‏ ذكر الخلاف وما يأتي نقله هنا: الوطواط ني غرر الخصائص الواضحة (ص۹٦٠)ء‏ والنويري في ناية 
الأرب قي فنون الدب )٤۹/٦(‏ 

() صل الحدیث في مسلم (۱۷و۱۸)ء والزيادة رواها أحمد (۹۰/۳۹٤)ء‏ وأبو داود (۱۲/۷ء)» وابن 
ماجه (۲۸۱/۰)» وغیرهم. 

() تسب البيت للمتبي جاعة منهم: صاحب الأمثال السائرة في شعر المتنبي أبو القاسم الصاحب ابن عباد 
(ص١١)»ء‏ وأبو الحسن الجرجاني في الواسطة بين المتبي وخصومه (ض۷۳١)»‏ وأبو منصور النعالبي يي 
المنتحل (ص۱۹۹١)»‏ وف: المتنبي وما له وما عليه (ص۲۷١)‏ 

() اقتباس من كتاب معجز أحمد المنسوب للمعري )4۳/٤(‏ دار المعارف. تحقيق ذياب. ونحوه في شرح 
الواحدي لديوان المتنبي »)۱۷۷٠/٤(‏ دار الرائد العربي. وشرح الإفليلي على ديوان المتني. 


وغرض الشاعر في بلوغ الغاية من المدح هو ما جره إلى هذا المنحى» ولا ينبغي أن 
تتابع عليه عند التحقيق» ومذا نجد أبا الفضل العسقلان الحافظ" يقول ق التعليق 


على حديث الأشج: «فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي 
وما هو مکتسب»). 


قلت: وهذا أمر ينبغي ألا ينازع فيه» فالنفس تنشاً وقد تشكلت فيها مجموعة من 
الصفات والأخلاق بحسب اختلاف: منشأهاء وما بجحيطها من الأشخاص والأحداث» 
وتقدير الله ها. ثم إن منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. ولا يختلف العقلاء أن 
السلم مطالب بترك القبيح وطلب الحسن» وهذا منه اكتساب» ففقد السيء من 
الأخلاق هو اكتساب للحسن منها. 

فمن نشأً وقد جبله الله على خلق حسن يُطالب بتصحيح نيته واستصحاا ي 
طلب الإخلاص. ومن كان فاقداً للحسن منها فإنه بالمجاهدة والرياضة وكثير من الصبر 
والدربة يستفيد ويصل إلى مرومه ويتحصل على مطلوبه. 

وهذا كان العهد بالربين والدعاة تحفيز الناس إلى طلب المعاليء» «وقيل يوماً 
للأحنف بن قيس: ما أحلمك! فقال: لست جحليم ولكني أتحالمء والله إن لأسمع 
الكلمة فأحم ها ثلاث ما معني من جوابجا إلا الخوف من أن أسمع ما هو شر 
ا 
() فتح الباري )٤٥۹/۱۰(‏ 


)( ذكره الطرطوشي في سراج الملوك (ص٤۸)‏ بذا التمام» وروى أصله إلى (أتحام) ابن سعد في الطبقات 
)44/۹( 


ما ق الاسدان اجون وان جر بن د الصادق كان ا اذب 
له عبد أعتقه فقيل له ق ذلك» فقال: إ أريد بفعلي هذا تعلم الحلم» وقيل: كان له 
عبد سيء الخلق فقيل له: ما بقاء مثل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به 
غيره؟ قال: لأتعلم به الحلم»» قالوا: «وأحق للملوك بالبسطة من حلم عند ظهور 
السقطة» وقال معاوية لابنه يزيد: عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنك الفرصة فإذا 
أمكنتك فعليك بالصفح فإنه يدفع عنك مضلات الأمور ويوقيك مصارع المحذور». 


2 


EOE و کي ر‎ BH AE 


0 


کم اتم خود ال مورا إذاموعدالقتر بحر" 


E FF 


قوله: (ومن يتحر اللخیر یعطه) فيه دلیل على اة اة السعي لاکتساب 
المفقود من مكارم الأخلاق» وترك إظهار العجز بحجة الجْل. فمن يتحر الخير ويطلبه 


فطه وجالت لتحي وطلب ها ع أخى بالاستمال ق غالب الف واا 


)٠(‏ أعني الوطواط في غرر الخصائص الواضحة (ص۹٦٠)»‏ والنويري في ناية الأرب في فنون الأدب 
»)٤۹/٦(‏ وما نقلاه من الآثار أعلاه م أقف عليها في كتب الرواية. 

() ذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (١/۱۸۲)ء‏ وديوان المعاني )١۳١٤/١(‏ 

)۲۳٠۱۱/٦( الصحاح‎ )( 


الاجتهاد في إصابة المقصد يقال: تحرى يتحرى حرا فهو: «الاجتهاد في وجود 


۲ م ۴ ۳ 
الطلوب» ((ومنه قوهم: هو یتحری الأمر» اي e‏ 


قال العسكري”: «التحري هو طلب مكان الشيء مأخوذ من الحرى وهو المأوى 
وقيل لمأوى الطير: حراها ووضع بيضها حرى أيضاً» ومنه تحرى القبلة ولا يكون مع 
الشك في الإصابة» أ.ه. وجاء في مفاتيح العلوم: «التحري في الإناءين ونحوها: ييز 
الطاهر من النجس بأغلب الظن» واشتقاقه من الحري وهو الخليق وهو طلب ما هو 


أحری بالطهارة) أ.هھ. 

قوله: (ومن يتوق الشر يوقه). ر«الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع 
% % : )7( ا پم 5 س N‏ ا 
شيء عن شيء بغیره» » «وتوقی واتقی معنى. ووقاه الله وقاية بالكسر» أي 


حفظمم ء رصان ورارقية: الكلاة والحفط واقيت الشىء حذرهم > برقال 


() تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبد الله ابن أبي نصر الحميدي (ص۹۳) 

)( تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبد الله ابن أبي نصر الحميدي (ص۲٦٥)‏ 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس )٤۷/۲(‏ 

() الفروق اللغوية للعسكري (ص١٠٠١)‏ 

)( مفاتیح العلوم لأبي عبد الله الكاتب د بن أحمد البلخي الخوارزمي ( ص٤‏ ۲) 

() معجم مقابيس اللغة )١١١/١(‏ 

() الصحاح للجوهري »)۲١۲۷/١(‏ وبالحفظ فسره الفاري في معجم ديوان الأدب »)۲١۸/۳(‏ والمعافري 
فی کتاب الأفعال )۲۸٦/٤(‏ 

() امحکم والحیط الأعظم لابن سیده )٥۹۸/٦(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم »)٥۹۹/٦(‏ وفسره بالحذر أيضاً عياض في مشارق الأنوار )١١١/١(‏ 


«وقال الله: وما هم من الله مِنْ واي » أي: من دافع». و«أصل الاتقاء الحجز بين 
بين الشيغين» يقال: اتقاه بالترس أي جعله حاجزاً بينه وبينه» واتقاه بحقه أيضاً كذلك 
ومنه الوقاية)» ورالوقاية: حفظ الشيء ما يؤذيه ويضره ... والتقوى جعل النفس في 


ف وقاية ما يخاف». 


«خلق الله الخلق كلهم بقدر» وخلق الخير والشر» فخیر الخير السعادة» وشر اشر 


الشقاوة»» ورلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه وطمذا قال 


و - 


أصحاب النار: #وقالوا لو نّا نَسْمَع أو نَعْقِل ما كنا في أصحاب السعير ٠»‏ وإغا 
يكون «أصل الشر من ضعف الإدراك» وضعف النفس ودناءتما. وأصل الخير من كمال 
الإدراك» وقوة النفس وشرفها وشجاعتها». 

فليس لأحد أن يتوانن ويتكاسل في دفع الشرور ويستملح اء ويستروح إليها 
بحجة أنه م يأعا ولا تعمد مصادفتها. فإنما يتقى الشر بدفعه» فكما أنه سعى لنيل الخير 


وتحری بلوغه» فکذا عليه أن يتجنب ما يقدح تې طاعته ويتقه كما يتقي ما يسوؤه ي 


() تمذیب اللغة للأزهري (۲۷۹/۹) 

() الملخصص لابن سيده )٠١/٤(‏ 

() المفردات للراغب ( ص ۸۸۱) 

( ) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص۷٦)‏ 
() مجموع فتاوی ابن تيمية )۲٤/۷(‏ 

() الجواب الکافي لابن القیم )٤٤۸/۱(‏ 


٤ 
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بدنه ونفسه من الماديات. فإن علم الله منه صدقاًء وقاه وكفاه وأعانه على دفعه» وأثابه 


على فعله وهمه. و الله ول التوفيق. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[11° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن سفيان عن أبى الزعراء عن أبي 


الأحوص عن عبد الله قال: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. 


سنده یح وأبو الزعراء هذا هو عمرو بن عامر | جشمو ابن أخي ان 
الأحوص» وسفيان هو الثوري. ويظهر أن لسفيان فيه شيخان» أوهمما أبو الزعراء رواه 
عنه: وكيع"» ومن طريقه: ابن أبي شببة» وأحمد» والرامهرمزي» وابن عبد البر. 
والآخر هو: علي بن الأقمر عن أي الأحوص به» رواه عن سفیان: یعلی بن عبيد عند 
ل 


ورواه ابن ابي شيبة““ من طريق داود عن الثوري» ولم يتبين لي من داود هذا؟ الا 


ل ابن عبد ا رواه من طریق ابن ا شيبة فقال: اپو داود» فإن کان صوابا فهو 


() الزهد لوکیع (ص۸۳۱) 

() مصنف ابن أبي شيبة »)۲۸٤/١(‏ الزهد لأحمد (ص١١١)»‏ الحدث الفاصل للرامهرمزي (ص٠١٣)»‏ 
جامع بیان علم لابن عبد البر )٤٠١/۱(‏ 

(7) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص۷٠۲)‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة. الطبعة السلفية» عناية الندوي .)۷۳١/۸(‏ 

() جامع بيان العلم لابن عبد البر .)٤١١/١(‏ ثم وجدته على الصواب في المصنف: طبعة دار القبلة تحقيق 
تعقیق عوامة (۳۳۹/۱۳). وني طبعة الرشد» تحقیق الحوت )۲۸٤/٥(‏ أدرج اسم (أبو) بين قوسين 
معقوفتين دلالة بأغا تصحیح من قبله. وأثبتها سعد الشتري ق طبعة دار نوز )۳٠١/١٤(‏ وبين أا 
سقطت في النسخ الأخرى. وني طبعة الفاروق تحقيق أسامة )١٠۹/۸(‏ أثبت ف الأصل (أبو الدرداء!) 
وعلق بقوله: ,كذا في الأصول ووقع في المطبوع [داود] خطأء انظر ترجمة أبي داود سليمان بن داود 
الطيالسي من التهذيب» أ.ه!. 


RE 
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والأثر نما يقوي قول من ذهب إلى أن المراد من قوهم: 'العلم بالتعلم" هو حث 
على طلب العلم» ولزومه» والصير على لأوائه» إذ أن المرء لا يُوهب مادة العلم» فلا 
سبيل لحصوها بغير الطلب والله أعلم. 

وفيه حافز لكل من أحب العلم ورغب أن ناله منه نصيب» أو أعجب بعالم 
فتمنی لو کان له مشل ما له: أن يبدا بطلب العلم فإن الله يبارك لطالبه قي طلبه إن علم 
منه رغبة وصبراً» وليعلم أن ما أوتيه مَن أعجبه ما عنده من العلم؛ يمكنه أن ينال هو 
مثل ما ناله أو يصل إلى بعض ما وصل إليه» بالجهد والمثابرةء فإن المع لا يولد عالم 
فتعَلّم تعْلّم. وإن خير زمان الطلب ما كان قي الصغرء كما أنه لا يمنع من الطلب 
الكبر. 

وقي جامع بيان العلم وفضله عن الزهري”: «كان مجلس عمر مغتصاً من القراء 
شباباً وكهولاً فرما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه؛ فإن 
العلم ليس على حداثة السن وقدمه» ولكن الله يضعه حيث يشاء». 

وإن أقل ما ينبغي على كل مسلم قي عصرنا أن يطلب علم ما يفهم به طريقة 
عمل أهل العلم الشرعي فيه: من الاستنباط» وتنزيل النصوص على الوقائع» والتعرف 
على صحيحها من سقيمها» وفنونه ومصادره... كثقافة عامة» فإن الجهل - يقي عصر 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)1۲١/١(‏ ولم يحل السيوطي على غيره كما في كنز العمال 
»)۲٥۳/۱۰(‏ ثم وجدته نی جامع معمر بن راشد )۳۲۳/٤(‏ بلفظه» والزهري فلم يدرك زمان عمر. 
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انتشار العلم الدنيوي - بالعلم الأخروي قبيح» وقد سهل التحصيل على الطالب فلا 
يتطلب منه جهداً ولا مشقة» فإن أحب الاستزادة دخل فيه بجهده حينها. «وقيل 
لبعض الحكماء: أي الأشياء تقتنى؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحث 
معك. يعني العلم. وقيل: أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت». 


وليحرص العاقل آل يصيحع الثروة التي وفرها عصره من العلوم وسهولة تحصيلهاء 
فلا پرصی بالدون ويقنع بالجهل» وعليه أن يأنف من البقاء على رف العوام وليعلم خم 
مطالبون بما طولب به الخواص من التبليغ والدعوة» ومن جيل ما قاله أبو حامد: 
«وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإم» 


ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالاً بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم فكل من 
تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم با ... فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك الحرمات» ثم يعلم ذلك أهل بيته» ثم يتعدى بعد 
الفراغ منهم إلى جيرانه» ثم إلى أهل محلته» ثم إلى أهل بلده» ثم إلى أهل السواد المكتنف 
ببلده» ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم» وهكذا إلى أقصى العالم. فإن 
قام به الأدن سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداًء ولا 
يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر 
على أن یسعی إلیه بنفسه أو بغیره فيعلمه فرضه. وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه 


يشغله عن جزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من 


() إحياء علوم الدين للغزالي )۸/١(‏ 
() إحیاء علوم الدین )۳٤۲/۲(‏ 


فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو اهم منه) أ.ه. 


ولا يخفى أنه في عصرنا هذا أضحى إيصال الرسالة إلى العلم أجمع من اليسر 
بمكان. واسم العامي لعله مأخوذ من العمى والتعمية» «قال شمر: العامي: الذي لا 
يبصر طريقه»"» أو هو من الرضا بالدون من الحال» ففي مفردات الراغب': «قولك: 
عامي» لكونه على عادة العامة»» ومذا يكثر منه اللغويين في تبيين فصيح الكلمات من 
عاميها. 

والعوام هم نقيض الخاصة"ء فيقابلون خواص كل فن» فكل فن في الحياة من 
الطب والفلسفة والتأريخ والمندسة وغيرها: المبصر العام بها هو من خواصهاء والجاهل 
بها هو العامى فيها. 

قال تمس الدين البعلي: «العامي: منسوب إلى العامة الذين هم خلاف 
الخاصة؛ لأن العامة لا تعرف العلم» وإنما يعرفه الخاصة» فكل واحد عامي بالنسبة إلى 
ما م يمحصل علمه» وإ حصل علماً سواه) اه وقال السيوط : «الخاصٌ: من 
تخصص من المعارف بالتحقيقات دون التقليدات. العامئ: من رضي من المعارف 


بالتقليدات. وقيل: الخاص من تخصص ق أمور البلد با ينخرم بافتقاده إحدى 


۱ 


( ) تمذيب اللغة )٠١١۷/۳(‏ 
() المفردات في غريب القرآن (ص۸۷) 

() شمس العلوم لنشوان الحميري (۲۸۸/۷٤)ء‏ والمصباح المنير (ص۲۲۲) 
)( 

() 


) المطلق على ألفاظ المقنع (ص١١٤)‏ 
معجم مقالید العلوم ق الحدود والرسوم (ص‌۱۹۹) 


° 
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السياسات المدنيةء والعامي من لا ينخرم بافتقاده شيء منهاء وقيل: الخاص من يسوس 
ولو يساس» والعامي من يساس ولا يسوس» والوسط من يسوسه من فوقه» ويسوس هو 


من دونه) آ.ھ. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


١١[‏ -[] حدننا أبو خيثمة ثنا جرير عن أبى سنان عن سهل الفزاري قال: 


قال عبد اله : اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. 


مضى الكلام على هذا الأثر قي أول آثار الكتاب» حيث كرره المصنف من غير 
الطريق الأولى. وتكلمث هناك على إسناده وعن احتمال تصحف اسم سهل الفزاري» 
وأنه سهل القراري» واللّه تعالى أعلم. 

وبالنظر إلى ما تحصلث عليه من النسخ أجدها جيعها وقد اتفقث با فيها 
النسخة الموقع عليها السخاوي - والتي لا يكاد يثبت فيها خطاً - على الوجه الخاطئ 
في اسم الراوي (الفزاري) بالموحدة. وإنما زعمث ذلك رغم أن النقطتان يصح صرف 
رسمها إلى الوجه الصائب: بسبب وضوح ما وقع في النسخة الجلية والتي لم يداخلها 


لبس» والحمد لله على ما وفق. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۱۱۷ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي 
السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي علهوسم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد 
فوق بیت فیحدثهم. 

إسناده إلى أبي السليل صحيح» ولم أقف على من شارك المصنف روايته» بلى قد 
روي من طريق اق أساسة اد ين a‏ عن عثمان بن غياث 7 

ويعسر تعيين الرجل المشار إليه» ونسبته إلى الصحابة» فأبو السليل ليس ممن 
أدرك من الصحابة ما حار ي تعيين مراده منهم» بل لعله م يدرك زماتم. فلعل هذا من 
مرسلاته» أو أنه أراد غير الصحابة؛ وهو بغيرهم أخلق. 

وقي الباب ما يروى عن أيوب قوله: «قدم علينا عكرمة» فاجتمع الناس عليه حق 
أصعد فوق ظهر بيت». 

والغالب على العهد الأول في باب الطلب أنه ل یکن يتکاثر طلاب الحديث 
على الشيخ بحيث يحتاج إلى أن يرقى منبراً بجدئهم منه» فلما كثر الطلب» واحتشد 


الطلاب بعد زماعم رضوان الله تعالى عليهم عُقدت حينها الجالس» وكان يرقى فيها 


() رواه ابن بي شيبة في المصنف »)۳۲٠/١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
»)٤١١/١(‏ والسمعاني قي أدب الإملاء والاستملاء (ص٠٥)‏ 

() رواه أحمد في العلل رواية المروذي (ص١١٠)»‏ ومن طريقه: الفسوي في المعرفة والتأريخ (۷/۲)» وابن أبي 
خيغمة في السفر الثالث من تأريخه »)١۹۷/۲(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
»)٤١٤/١(‏ وابن عساكر قي تأريخ دمشق »)4۷/١١(‏ والسمعاني قي أدب الإملاء والاستملاء 


)١۱ص(‎ 
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YM 


ES 


ا محدث کي یری الطلاب وجهه» فقد کره بعضهم السماع ممن ل و e‏ 


ولإيصال الصوت طلب المستملي وهو من يعيد كلام المحدث بصوت أعلى يبلغ 
به من وراءه ورا احتاجت بعض الجالس إلى أكثر من مستملي")» وله آداب ذکر 
منها الخطيب جلة تي كتابه الجامع ونما ذكره قوله: «إذا كثر عدد من يحضر للسماع» 
وکانوا بمحیث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه» استحب له أن جلس على منبر أو غيره 
حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته». 

قال: «باب اتخاذ المستملي: ينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى 
من بعد قي الحلقة ... إشراف المستملي على الناس: يستحب للمستملي أن يستملي 


وهو جالس على موضع مرتفع أو على كرسي فإن م يجد استملى قائماً». 


(') قاله الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٤١٤/١(‏ 

() ذكر النووي في تمذيب الأسماء واللغات )۷٠/١(‏ أن البخاري اجتمع في مجلسه ثلاثة مستملين في أكثر 
من عشرين لف طالب. 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٤١۳١/١(‏ 

ٍ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٦٦-٠٦٥/۲(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


l[- ۱۱۸]‏ حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال: سمعت أبی يحدث 
عن أبي هريرة قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ 
قال: القتل. 


في سنده نظر. فشيخ المصنف هنا هو يحى بن عمير المدن أبو ركريا البزاز مولى 
نوفل بن عدي بن نوفل بن أسد» له ترجمة في تمذيب الكمال ولم يُذكر المصنف قي 
جملة من روى عنه على قلتهم؛ على أنه لا يمتنع ذلك لقرب الطبقة. 


وأبوه فترجم له البخاري ي التأريخ بقوله: «عمير مع ابن عباس ت طه قوله» مع 


منه ابنه جى بن عمير» مول بني أسد للمدي» أ.ه. فليس هذا الإسناد نما يسمح 
يالاتگاء عليه 

كما أنني م أقف على هذا الأثر بهذا الإسناد لغير المصنف رحه الله تعالى» وقد 
ثبت مرفوعاً من حديث أي هربرة خب وغيره» ففي الصحيحين عنه له عن البي 
لوم قال: «يقبض العلم» ويظهر الجهل والفتن» ويكثر المرج. قيل يا رسول اللّه» وما 
اهرح؟ فقال: هكذا بيده فحرفهاء كأنه يريد القتل»» وفيهما عن أبي وائل شقيق بن 


سلمة الأسدي قال: «كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي يوسم : ! 


() التأريخ الكبير »)٥٠١/٦(‏ وال جرح والتعديل لابن أبي حاتم )۳۸٠/٦(‏ وزاد: ,معت أبي يقول ذلك 
() صحیح البخاري »)۸٥(‏ ومسلم )۱١۷(‏ 
() صحیح البخاري »)۷۰٦۲(‏ ومسلم (۲۹۷۲) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۸(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


يدي الساعة لأياماً ينزل فيها اجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. وامرج: القتل»»› 
وق رواية: «قال ابو موسی : واهرج: القتل بلسان الحبشة». 


قوله: (يرفع العلم) هذا من أمارات الساعة وعلاماتا كما صرح با قي حديث 
ابن مسعود وأبي موسى بك. ورفع العلم وقبضه مضى الكلام عليه مرا وأنه لا ينزع 
من الصدور وإنما يذهب بزوال حلته العلماءء وشح طالبيه ومتعلميه» وتصدر متعالميه 
ومدعيه واللّه المستعان. 

قوله: (ويظهر الجهل)ء ظهور الجهل أي فشوه وانتشاره وغلبته» وهو إن كان ي 
العلم الشرعي فهو لازم من رفع العلم؛ فيكون تأكيداً له" أو يكون المراد أمراً زائداً 
عليه» وهذا ما يظهر لي» وهو مما يتضمنه رفع العلم الشرعي من ضعف الدين في 
النفوس» وشيوع المعاصي» وغياب الإنكار» ويؤيده ما في بعض ألفاظ الحديث من 
التصريح بذلك والله تعالى أعلم. 

والجهل فخلاف العلم والمعرفة والخبرة» أو هو الخفة والطيش وما يحمل على 
الجهالة بالفعل والقول» قال الراغب: «الجهل على ثلاثة أضرب» الأول: وهو خلو 
النفس من العلم؛ هذا هو الأصل وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معفى مقتضياً 
للأفعال الخارجة عن النظام كما جعل العلم معنى مقتضياً للأفعال ال جارية على النظام. 


(( صحيح البخاري )۷۰٦٦(‏ 
() وجدت نحو هذا للعيني في عمدة القاري (۹۲/۲) 
() المفردات في غریب القرآن للراغب (ص‌۲۰۹) 


والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث: فعل الشيء غخلاف ما حقه أن 
يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كمن يترك الصلاة متعمداً وعلى ذلك 


قوله تعالی: «قالوا أََتَخد هُروا قال اعود بال 


٤ه‏ ڪرو 
ان ١‏ 


ن أكون من الجاهلينَ» فجعل فعل 
تصيبوا قَوْمًا هالة» .هھ 


اء 


المزو جهلاء وقال عز وجل: «#فكَبينوا 

فيظهر اجهل ويغلب على الناس في جميع شؤوحم التي تعود بالمصلحة العامة 
عليهم: قي الأخلاق والمعاملات والعادات» فعندها يضعف الإيمان ف النفوس وتخبو 
معام الإسلام» و بعادات مستقبحة قي العرف الشرعي ولا مستنكر ها لفقدان 
الداعي» ويغرق الناس في الأنانية» وتفقد الرمة وكل هذا من لوازم ظهور الجهل وال 
تعالى أعلم. 

وزعم ابن بطال وقوعها فقال: «هذا كله إخبار من البي بأشراط الساعة» وقد 
رأينا هذه الأشراط عياناً وأدركناهاء فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي بالشح في 
القلوب وعمت الفتن وكثر القتل» أ.ه. وتعقبه أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر 
بقوله: «قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله» والمراد 
من الحديث استحكام ذلك حت لا يبقى نما يقابله إلا النادر؛ وإليه الإشارة بالتعبير 
بقبض العلم فلا يبقى إلا اجهل الصرف» ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم 


(( شرح ابن بطال على صحيح البخاري )۱١/۱١(‏ 
() فتح الباري (۱۹/۱۳) 


عن حذيفة). 

آراد حديث: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حت لا يُدرى ما صيام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عز وجل ثي ليلة» فلا يبقى ي 
الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز» يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقوهما. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 
حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» 
فقال: يا صلة» تنجیهم هن التار: لاا . 

قال الحافظ: «والواقع أن الصفات المذكورة ؤجدت مباديها من عهد الصحابة 
ثم صارت تكثر قي بعض الأماكن دون بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام 
ذلك كما قررته» وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلانمائة 
وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جيع البلاد لكن يقل بعضها قي بعض 
ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير قي التي تليها؛ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله قي حديث الباب الذي بعده: لا يات زمان إلا والذي بعده شر 


ء۶ 


منه) | .هھ. 


() رواه ابن ماجه في السنن »)۱۷۳/١(‏ والبزار (۹/۷١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/۲۰٥و۸۷)»‏ 
والبيهقي في شعب الإیمان (۳۹۹/۳). 
() فسح الباري (۱۹/۱۳) 


قال أبو المظفر ابن هبيرة: رقي هذا الحديث من الفقه: أن قيام الساعة يكون 
عند كثرة الشرور وقلة الخير» وأن العدل حينئذ يستدعى قرب وقت القضاء وإنصاف 


المظلوم» وأنه ما دام الخير أكثر والعمل أظهر والجهل أخفى فإن الحال المثلى راجحة») 


٤ء‎ 


|.ھ. 


قوله: (ویکثر اهرج) اء والراء والجيم أصل صحیح یدل على اختلاط وتخليط. 
منه هرج الرجل في حديثه: خلط. ويقاس على هذا فيقال للقتل هرج » «وأصله 
الكثرة ف ای «والاتساع») وقال این س «اهرج: الاختلال. واهرج: 


الفتنة في آخر الزمان. والمرج: شدة القتل وكثرته. والرج: كثرة النكاح» وقد هرجها 
هرجها يهرجها ويهرجها هرجاً. والتهارج: التناكح والتسافد. واهرج: رة الكذب» 


()( الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة )۷٦/۲(‏ 

() معجم مقابیس اللغة )٤۹/٩(‏ 

() معجم ديوان الأدب الفارابي (١/١٠١٠)ء‏ والصحاح »)٠١١/١(‏ وغريب الحديث للخطابي )۸٤/۲(‏ 

() النهاية فی غریب الحدیث لابن الأثیر )۲٠۷/۰(‏ 

() المحم وامحیط الأعظم لابن سیده )٠١۹/٤(‏ 

() نسبه الأزهري في تمذيب اللغة )۳١/١(‏ للأصمعي. وقي العين (۳۸۸/۳)» وغريب الحديث للقاسم بن 
سلام »)۷۷/٤(‏ والغريبين للهروي )١۹۲٠١/٦(‏ القتال والاختلاط 

() ابن دريد فى جمهرة اللغة )٤٦۹/۱(‏ 

() كما في إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص٤ »)٦‏ والمنجد في اللغة لكراع النمل ( ص١ )١١‏ 


وكثرة النوم). وعدها ا 

وقوله: (قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل) هذا التفسير جاء مرفوعاً صريحاً في بعض 
الروايات من قول الني حلهوسم» وقي بعضها: «فقال هكذا بيده فحرفهاء أنه يريد 
القتل»» كذا في روايتي أبي هريرة» ويي رواية ابن مسعود وأبي موسى» جاء قي بعض 
ألفاظها التفسير موقوفاً. 

وقي رواية: «قال أبو موسى: واهرج: القتل بلسان الحبشة»» قال عياض ': «و 
بعض الروايات: المرج القتل بلغة المحبشةء وهم من قول بعض الرواة وإلا فهي عربية 
صحيحة) أ.ھ 

ولا ببعد أن تتوافق اللغتان كقول الطبري» أو تكون أصلاً قي إحداهاء وإن كانت 
كذلك في غير العربية فقد استعملتها العرب وعربتها وتكلمت با فصارت من لغتهاء 
لمخالطة العرب غيرهم» وكذا حمل ابن عطية” ما ورد من ألفاظ في القرآن قيل أنا غير 
غير عربية» قال: وجهل العربي ببعضها كجهله الصريح بما في لغة غيره» كما م يعرف 
ابن عباس معنى فاطر. ونقل كلامه القرطبي ني مقدمة تفسيره وذكر أن أبا عبيدة ۾ 
يسلم بنفي عربية تلك الألفاظ محرد أا على غير أوزااء إذ من يسلم أن أوزان العرب 


جت بح حرج منها هذه؟. 


() فتح الباري »)۱۹/١۳(‏ وعددها أيضاً العراقي تي طرح التشريب »)۲۸/٤(‏ كلاهما عن ابن سيده في 
المحكم. 

() مشارق الأنوار (۲۹۷/۲)» وإكمال المعلم )٤۲۹/۸(‏ كلاها للقاضي عياض. 

() الحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية )١١/١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠۹/١(‏ 


وقد تعقب الحافظ عياضاً بقوله: « كوا عربية لا يمنع كونا بلغة الحبشة فإن 


لختهم توافق اللغة العربية قي أشياء كثيرة»» وقال: «وأخطاً من قال: نسبة تفسير ارج 
بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة. ووجه الخطاً أا لا 
تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق امجاز لكون الاختلاط مع 
الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل وكثيراً ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه» واستعماهها 
في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري 
كوا لغة الحبشة وإن ورد استعماها في الاختلاط والاختلاف» أ.ه. 
قال تمس الدين الكرمان: «المرج بسكون الراء وهو الفتنة والاختلاط وأصله 
الكثرة في الشيء» فإرادة القتل من لفظ المرج إنغا هو على طريق التجوز إذ هو لازم 
معی امرج» اللهم إلا أن ينبت ورود الهرج عى القتل ل ومعی) آ.ه وتابعه کس 
الدين البرماوي فقال: «فهو مجاز» ويحتمل أنه لغة اسم للقئل» فيكون حقيقة». 
وعدها الحافظ غفلة من الكرماني لثبوت المعنى في المرفوع. وقال: «صريح في أن 
() فتح الباري (۲۰۱/۱) 
() فتح الباري (۱۸/۱۳) 
() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني )٠٦/۲(‏ 
) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبرماوي )٤١١۳١/١(‏ 
( 
( 


) 
J‏ فتح الباري لابن حجر (۱۸۲/۱) 
() فتح الباري )۱٤/۱۳(‏ 


تفسير المرج مرفوع ولا يعارض ذلك جيقه ني غير هذه الرواية موقوفاً ولا كونه بلسان 
الحبشة). 

فعلى هذا يكون سؤال الصحابة عن معنى المرج هنا استفهام عن تعيين المعنى المراد 
من الكلمة متعددة المعاني» فبين هحم يمسم أن المراد بها كثرة القتل. 

وكثرة القتل تظهر في زمن الفعن والحروب» قال ابن عبد البر: «وأصل ارج 
اختلاف الناس من غير رئيس» وذلك يدعوهم إلى القتل. قال عبد الله بن قيس 
الرقيات': 

ليتشعر يلاول ارج هذا ار مان ڪون منغ هرح 


إن عش مصعب فحن جر قداتانامن‌عیشنامانري»|.ه. 


ت 


وقال أبو بكر ابن العربي: «أصل المرج الاضطراب» وأعظمها أن يكون بالقتال 
والقتل. وقد کانت هذه الام معصومة منه مده من صدر زماا ودا عنها باجا 
حتی فتحته بقتل إمامها عثمان ظله وقد قال هم عبد الله بن سلام: لا تسلوا سيف 


الفتنة المغمود ھک اه 


() التمهید لابن عبد البر )۱۹۹/۱٩۹(‏ 

() البيتان ذكرها أبو الفرج الأصفهاني قي الأغاني (۹٠/۲۷٠و١١١)‏ ونسبه له مع اختلاف طفيف في 
حروفهما. 

() عارضة الأحوذي )٥۲/۹(‏ 

() قول ابن سلام رواه معمر في جامعه »)۳۳۹/٤(‏ وأحمد في الصحابة ٤۷٦/١(‏ و١۹4٤)»‏ والترمذي 
»)۲١٤/١(‏ والطبراني في الكبير )٠٠١١/١١(‏ بألفاظ متقاربة والسيف عندهم مضافاً إلى الله تعالى . 


وضيق المظهري المراد من اللفظة بقوله": «يعني: تكون حرب بين طائفتين من 
اللسلمين للعصبية وطلب ال جاه يقتل بعضهم بعضًا القاتل والمقتول في النار»» فكأنه 
يشير إلى ما وقع وانتهى» ولا يخفى أن الحديث إشارة إلى أوسع نما ذكره» ويْعتذر له 
بأنه تعرض لشرح الكلمة في موضع آخر غير حديث الباب فناسب قوله فيها. وبنحوه 
يقول ابن حجر : «يعني القتل الناشئ عن الفعن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد 
على مدى الأيام وكذا كان». 


قلت: وكل ذلك نما وقع وانتهى و ¿ الجحال وصلح بعدهاء فإن كان المراد 
إحدى علامات الساعة فلعلها م تقع بعد بالصفة التي رويت؛ فقد جاء عن أي موسى 


ظله ما يزيد روایته ا فقال: «أن رسول الله E‏ قال: یکون بين يدي الساعة 


المرج» قالوا: يا رسول الله وما المرج؟ قال: القتلء قالوا: أكثر نما نقتل؟ قال: إنه ليس 
من قتلکم الکن ولکن قتل بعضکم ب قال: ومعنا عقولنا؟ قال: إنه لتنزع 


عقول أهل ذلك الزمان»") وټ ا «لا تقوم الساعة حت يقتل الرجل جاره 


() المفاتيح شرح المصابیح )٠٠٠١/١(‏ 

(E) ا‎ 

() هذا لفظ ابن حبان في الصحیح )٠٠۳/٠١(‏ وهو مختصر وسنده صحيح» وروي مطولاً ومختصراً رواه: 
ابن أبي شيبة قي المصنف »)٤0۸/۷(‏ وأحمد قي المسند »)۲٤١١/۳۲(‏ وابن ماجه »)٠١٦/١(‏ والبزار 
في المسند (۸/٦١)ء‏ وأبو يعلى في المسند (۲۰۳/۱۳و٠۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط »)۷٠/١(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١٦٥/٤(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )٥۲۸/١(‏ 

() البخاري فى الأدب المفرد (ص٤ )٥‏ 


وأخاه وأباه». وق م عن ان هريرة قال: قال الي ا5 : «والذي نفسي بيده 
ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل» ولا يدري للمقتول على أي 
شيء قتل»» وي تاريخ الرقة لأبي علي خد بن سعيد القشيري عن ابن مسعود طا 
في حديث طويل فيه «أيام المرج» حين لا يأمن الرء جليسه»» نعوذ بالله من الفتن. 


واللّه تعالى أعلم. 


() صحیح مسلم (۲۹۰۸) 
() تأريخ الرقة للقشيري (ص »)٤۰‏ بل هو ٿي جامع معمر )٠٠١/۱١(‏ 


87# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۹(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة ا 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l]- ۱۱۹|‏ حدثنا أبو خيثمة نا روح بن عبادة نا الربيع عن الحسن قال: 


أفضل العلم الورع والتفكر. 


لا بأس بسنده لأجل حال الربيع» وهو ابن صبيح كما جاء موضحاً في رواية غير 
روح» حيث تابعه فيه: ابن المبارك في الزهد'؛ لكنه أبدل العمل بالعلم. 

ورواهعبك الله بن أحكد ف الرحد فن طريغة" باقظ الصيف لكه أبدل الشكر 
بالتوکل. وتابعهما e‏ على بن E‏ وهذا فجعل العبادة و عن العلم. 


قوله: (أفضل العلم) في رواية ابن المبارك: «إن من أفضل العمل: الورع 
والتفكر»» وني رواية ابن الجعد: «أفضل العبادة التفكر والورع». 

و(الورع) فمضى الكلام عنه تحت الأثر رقم »)٠۳١(‏ فهو من أعمال القلوب 
وا جوارح» فتعلقه بالعبادة والعمل أوضح من تعلقه بالعلم. 

(والتفكر) وهذا أيضاً نما متعلقه بالعبادة أظهر منه بالعلم. فهو وإن كانت آلته 
العقل وما يحويه من علم إلا أنه يعد من العبادات. إذ أنه إعمال الفكر - تأملاً وتدبراً 


. طاباً: لريادة الإمان واليقين» ولحضور القلب وخشوعه. 


() الزهد والرقائق لابن المبارك .)۹٦/١(‏ 
() الزهد لعبد الله بن أحمد (ص١٠١).‏ 


)( الورع لابن أي الدنيا (ص۳٥)‏ 


قالوا ف «التفكر : التأمل») و«إعمال الخاطر ف ا ((وهو ما وقع لد 


إذا ردد قلبه معتبراً». و«فكر في الأمر: إذا أدام النظر فيه( 

وقد مر الله تعالی ف مواضع متعدده من کتابه بالتفکر والاعتبار ف أحوال 
السابقين وخلوقاته سبحانه. قال الراغب : ر«الفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلو» 
والتفكر: جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك لاوإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
إلا فيما يممكن أن يحصل له صورة في القلب» ... قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن 
الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثها طاباً للوصول إلى 
حقيقتها» أ.ه. 

زاد الفیروز آبادی: ووقال المشايخ: الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفةء 
وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق 
والباطل» والثابت والمنفي. والفكرة التي تتعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي تميز بين 


() الصحاح (۷۸۳/۲) 
() الحكم والحيط الأعظم (۷/۷) 
() جمهرة اللغة )۷۸٠٦/۲(‏ 
() معجم مقاييس اللغة )٤٤٦/٤(‏ 
مس العلوم لنشوان الحميري )٥۲٤۲/۸(‏ 
المفردات في غريب القرآن (ص )٦ ٤٣‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي )۲٠٠۲/٤(‏ 


( 
( 
) 


۷ 


(ً 
4 
( 
( 
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النافع والضار. ثم تترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكهاء 
وطريق ما يضر فيتركها» وهم فكرة في عين التوحيد وفكرة تي لطائف الصنعة» وفكرة 
قي معان الأعمال والأحوال. فهذه ستة أقسام لا سابع نها هي جال أفكار العقلاء. 
فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته وشواهده الدالة على بطلان الشرك واستحالته» 
وأن الإمية يستحيل بوتا لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين؛ فذلك أبطل 
الباطل عبادة اثنين» والتوكل على ائنين» بل ل تصلح العبادة إلا لللإله الحق» والرب 
الحق وهو الله الواحد القهار» انتهى المقصود منه. 

وأكثر أصحابٌ التعاريف الكلام فيها فقال الجرجان': «الفكر: ترتيب أمور 
معلومة للتأدي إلى مجهول»» ولركريا الأنصاري: «النظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد 
أو ظن»» وقال السيوطي: «الفكر حركات تخييلية ي الذهن وقيل: انتقال النفس قي 
العاني انتقالاً بالقصد لطلب علم أو ظن»ء وقال: «الفكر حركات ما للنفس في 


المعاني طلباً للحد الأوسط أو ما يجري ا وقال(“: «التفكر جولان القوة المفكرة 


المفكرة بين الخواطر بحسب نظر العقل» أ.ه. 


۱ 


( ) التعريفات للجرجاني (ص۸٦١)»‏ ونحوه للسيوطي في معجم مقاليد العلوم (ص۷١١)‏ 
() الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري (ص1۹) 

() معجم مقاليد العلوم ي الحدود والرسوم للسيوطي (ص٠۷)‏ 
)( 

() 


معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص۳۳١)‏ 
معجم مقاليد العلوم ق الجدود والرسوم (ص۱ 0 ۲( 


° 


وقال عبد الرؤوف المناوي”: «التفكر: طلب الفكر» وهو يد النفس التي تنال بها 
المعلومات كما تنال بيد الجسم امحسوسات» ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال: تصرف 
القلب قي معان الأشياء لدرك المطلوب» أً.ه. وقال أبو البقاء الكفوي': «الفكر: 
حركة التفس نحو البادئ والرجوع عنها إلى المطالب» والنظر: ملاحظة المعلومات الواقعة 
ٿي ضمن تلك الحركة» أ.ه. 

فعن أم الدرداء وسغلت عن أكثر عبادة أبي الدرداء طله وق لفظ: «أفضل» 
فا جابت: «التفکر »7 ) وریا زادت «والاعتبار». وعنها؛ عن أي الدرداء قال(°: 
«تفكر ساعة خير من قيام ليلة»» ويروى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن: 
«عظني وأوجز» فكتب إليه: إن رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يديك: الزهد 
في الدنياء وإنغا الزهد باليقينء واليقين بالتفكر» والتفكر بالاعتبار» فإذا أنت فكرت في 
الدنيا لم تحدها أهلاً أن تتبع بجا نفسك» ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها وان الدنياء 


)٠١ ٤ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )٠( 

() الکلیات (ص۹۷٦)‏ 

() رواه من حديث عون بن عبد الله بن عتبة عنها: ابن المبارك قي الزهد والرقائق »)4۷/١(‏ ووكيع في الزهد 
(ص٤ »)٤۷‏ وأحمد في الزهد (ص١١١)»ء‏ والنسائي في الكبرى (١٠/٤١٠)ء‏ وأبو داود قي الزهد 
(ص۱۹۹)» وأبو نعیم في الحلية (۲۰۸/۱) 

(( من حديث سام بن أبي الجعد عنها رواه: ابن أي شيبة في المصنف »)١١١/۷(‏ وهناد قي الزهد 
»)٤۹۸/۲(‏ وأبو داود ق الزهد (ص١۱۹١)»‏ وأبو نعيم ف الحلية »)۲١۸/١(‏ والبيهقي في شعب الإيعان 
)۲/۱( 


() رواه: هناد ي الزهد »)٤۹۸/۲(‏ وابو داود ق الزهد (ص‌۱۹۱) 


STS 


فإن الدنيا دار بلاء» ومنزل قلعة»(. 

وروی ابو ف عن ابن المسيب من طريقين وذكر له من عبادة نفر لزوم 
السجد والصلاة فقال: «ما هذه العبادة» ولكن العبادة: التفقه في الدين والتفكر ي 
أمر الله تعالى»» وف لفظ: «التفكر قي أمر الله والورع عن محارم اللّه» وأداء فرائض الله 
ا عو كب الأحار قال“ «من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر 
یکن عالماً»» و أن إبراهيم بن أدهم سئل عن العبادة فقال: راس العبادة التفكر 
والصمت إلا من ذكر الله...» 

ویروى عن علي بن أبي طالب كله والحسن البصري : «ولا عبادة 
کالتفکر»»› قال أبو نعيم أحمد بن عبد الله ا ٤‏ «وبلغني عن سفیان بن عيينة› 
عيينة» قال: التفكر مفتاح الرحمة ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟»» قال : «قال بعض أهل 


هل العلم: أهناً اليش عيش الراضين عن الله فالرضا استقبال ما نزل من البلاء 


() رواه: ابن أبي الدنيا قي الزهد (١/۳۲۳)ء‏ وذم الدنيا (ص٠۷)»‏ وابن الأعراي قي الزهد (ص۹٠)ء‏ 
والبيهقي في الزهد ( ص ۸٦و۹٤ )١‏ 

() حلية الأولياء »)١٦۲-١١١/۲(‏ وهو في الفقيه والمتفقه للخطيب »)١١۷/١(‏ والزهد للبيهقي 
(ص‌۳۱۲) 

)( حلية الأولياء لأبي نعيم )٠١/١(‏ 

() حلية الأولياء (۱۷/۸)ء وشعب الإبمان للبيهقي (۷۲/۷) 

() جزء من أثر طويل» رواه الطبراني في المعجم الكبير (1۹/۳)» والبيهقي في شعب الإبمان )١۸/١(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في الورع (ص۲١١)‏ ولفظه: «لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العقل ولا 
عبادة كالتفكر ولا حسب كحسن الخلق ولا ورع كالكف» 

() حلية الأولياء لأب نعيم )۳١٠/۷(‏ 


(Ae) 
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بالطاقة والبشر وانتظار ما لم ينزل منه بالتفكر والاعتبار. وذلك أن ربه عنده أحسن 
صنعاً به وأرحم به وأعلم يما يصلحه فإذا نزل القضاء لم يكرهه وكان ذلك إرادته» 
مستحسناً ذلك الفعل من ربه فإذا عد ما نزل به إحساناً من الله عز وجل فقد رضي 
فالرضا هو الإرادة مع لاان بان یکون ا صنع حباً راضیاً عن الله بقلبه) 


٤ء‎ 


|.ھ. 

وبسنده إلى شقيق البلخي قال : «الؤمن مشغول بخصاتين وامنافق مشغول 
بخصلتين» المؤمن: بالعبر والتفكر» والمنافق مشغول: بالحرص والأمل». وقال البيهقي: 
البيهقي: « معت الشيخ أبا علي الحسن بن علي الدقاق يقول: أصل الطاعة الور 
وأصل الورع التقى» وأصل التقى حاسبة النفس» وحاسبة النفس من الخوف والرجاء» 
والخوف والرجاء من المعرفة» وأصل المعرفة لسان العلم والتفكر» أ.ه. 

قال ابو بكر ابن العريي المعافري': رحقيقة التفكر هنا: ترديد العلم في القلب 
بالخبر عنه» أ.ه. وني كتاب الحكيم الترمذي : «وللمتورع ثلاثة علامات: أوها: يحب 
يبحب قلة الشيء لأن في قلة الشيء سلامة له في أمر دينه» والثاني: قلة الكلام ق نجاة 
من سؤال الله إياه» ماذا أردت بهء والثالث: قلة الأكل لأن فيه كسر البدن وزيادة في 


الدرجات وشرحاً للقلب وطريقاً للورع والتفكر» أً.ه. 


CAA A 

الزهد الكبير للبيهقي ( ص٤ )۳١‏ 
أحکام القرآن لابن العریي )٠٠٠۲/۲(‏ 
من خاتمة كتابه: العقل والهوى. 


۲ 


٤ 


() 
0 
(7) 
() 
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وحاجة المسلم إلى الفكر لازمة» وهو يستعملها ولابد في شؤون حياته شأنه شأن 
غيره من البشر» لكن منهم من لا يهتم ولا يبالي» ومن الناس من يحسن استخدام 
الفكر ف تصحیح مساره وتصويیب فعاله ومعالجحة أ خطائه لبلوع نائج مرضية لنفسه ف 
دنیاه. 

وهكذا المسلم ينبغي به ألا يهمل مراقبة مساره الديني فإن قصر أعمل فكره قي 
وتوسيع مداركه» وليس الفكر إلا طريقة بحث عن حلول تفتقر إلى فعل وعزم وجهد 
وإلا م يكن منها فائدة واللّه المستعان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠۲١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن 


ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بنى قيدوا العلم بالكتاب. 


لا بأس بسنده» وشيخ المصنف هو ابن المثنى بن عبد الله بن نس عن بيه عن 
عمه تمامة حفيد ار بن مالك ط. 

ومن هذه الطريق أخرجه: الحاكم» وعياض”'» وصححه الذهبي في تعليقه على 
الملستدرك. وهو قي جزء لوين - ومن طريقه رواه ج - من طريق عبد الحميد بن 


سليمان وهو ضعيف عن ابن الثنى به مرفوعا» وعلق أبو جعفر لوين عليه بقوله: «م 


يكن يرفعه أحد غير هذا الرجل» أ.ه. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ ق تقييد العلم عن غير واحد من الصحابة ره 


منهم: عمر بن اا وابن ع وورد مرفوعاً من حدیث ا وعبد الله 


)١ ٤١ص‎ ( المستدرك للحاكم (١/۱۸۸)ء الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لعياض‎ )٠( 

() جزء في حديث لوين المصيصي (ص1۷)» ومن طريقه: ابن شاهين ني ناسخ الحديث ومنسوخه 
(ص٦٦٤)»‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)۲۲۸/١(‏ وق تقييد العلم 
(ص1۹)» وابن عساکر فی تأریخ دمشق .)۳٥۳/۳۷(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠١/١(‏ وسنن الدارمي »)٤١۷/١(‏ ومستدرك الحاكم »)۱۸۷/١(‏ وقي سنده 


عبد املك بن عبد الله ا سفیان لا یعرف بالرواية» وصححه الحاكم. 


۴( . 2 ۴ 
بن عفرو بن العاض من طرق لا لو من مقال.. وراه اين امعد من قرول 


قوله: (کان نس يقول لبنيه) فيه عنايته 4ء بطلاب العلم من بنيه وتوجيههم إلى 
ما فيه مصلحتهم ونفعهم في حفظ العلم واستعمال القلم» فإن «الكتابة هي النهاية في 


قوة العلم». 
قوله: (قيدوا العلم بالكتابة) أمر بالتقييد» وهو من الحبس» أي احفظوا العلم 
اللي فا علد امشو هن فلك عة نالرت رلاد حط خط لوم 


الزيادة أو النقصان وخوفاً عليه من الفوات والنسيان. 
ونما نقله وقاله الأدباء": رما بنته الأقلام : تطمع ف درو سه الأيام. وقيل: العلم 


يند فاجعلوا الكتب له حاة والأقلام عليها رعاة. العلم عقود فاجعلوا الكتب هما نظاماً. 


() سنن الدارمي )٤۳۷/۱(‏ وسنده منقطع. 

() رواه ابو نعیم في اخبار اصبهان (۲/٦۱۹و٦۲۷)‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط »)٠١۹/١(‏ والرامهرمزي في الحدث الفاصل (ص٤٠۳)»‏ والحاكم تي المستدرك 
»)۱۸۸/١(‏ وأبو نعيم قي الحلية »)۳۲٠/۳(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص۷١١)»‏ وابن عبد 
البر قي جامع بيان العلم (١/۷٠۳)ء‏ والخطيب في تقييد العلم (ص١٠٠)»‏ وفيه عبد الله بن المؤمل. ومن 
طريق عمرو بن شعيب رواه الرامهرمزي يي امحدث الفاصل (ص١٠)»‏ والخطيب في تقييد العلم 
(ص 1۹و .)۷١‏ قال الجاكم قي المستدرك :)۱۸۸/١(‏ روقد أسند من وجه غير معتمد» 

() مسند ابن الجعد (ص۳۳۱) 

)۱۸/۳١( اقتباس من مفاتيح الغيب لفخر الدين ابن الخطيب لرازي‎ )١( 

() محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانن )۷٠/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


صیاد يصید العلوم»'» «وما کتب قر وما م یکتب فر» 
والريب» وأن للمتعلم بحفظ ما يحصل عليه من العلوم على كثرة تواردها وتعدد مواردهاء 
وتنوع الشواغل والصوارف» وتداخل للمهام» إن لم يستعن عليها بالكتاب؟ والنسيان 
قال الماوردي في سياق نصحه المتعلم: «ورما اعتمد على حفظه وتصوره وأغفل 
تقييد العلم في كتبه ثقة مما استقر في ذهنه وهذا خطاً منه لأن الشك معترض والنسيان 
طارق... وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما في الكتب رأس للمال وما في قلبك النفقة. 
وقال مهبوذ: لولا ما عقدته الكتب من جحارب الأولين لانحل مع النسيان عقود 
الآخرين. وقال بعض البلغاء: إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان فاجعلوا 
الكتب عنھها حاة والأقلام ها رعاة) اف 
وعد أبو الفرج ابن الجوزي التهاون في الكتابة وتضييع المكتوب من تلبيس 
لشيطان فقال/: رولا خاف إبليس أن يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فرما استدلوا 
الشيطان فقال : رولا خاف إبليس أن يعاود هؤلاء ب فر 


بذلك على مكايده؛ حسن له دفن الكتب؛ وإتلافها وهذا فعل قبيح محظور وجهل 
') غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنظام النيسابوري )٥١١/٦(‏ 
الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان القنوجي (ص۷١)‏ 
أدب الدنيا والدين (ص٦٦)‏ 

تلبیس إبلیس لابن الجوزي (ص۲۸۹) 


۲ 


٤ 


)( 
)( 
)7( 
( ) تل 


بلمقصود بالكتب» وبيان هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة فلما علم الشرع أن 
حفظهما يصعب» أمر بكتابة المصحف وكتابة الحديث» فأما القرآن فإن رسول الله 
یموم كان إذا نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأثبتها وكانوا يكتبونا في العسب 
والحجارة وعظام الكتف ثم جمع القرآن بعده ق المصحف أبو بكر ... وأما السنة فإن 
ابي للم قصر الناس في بداية الإسلام على القرآن وقال لا تكتبوا عني سوى 
القرآن فلما كثرت الأحاديث ورأى قلة ضبطهم أذن مم ق الكتابة... اعلم أن 
الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله عمسم وحركاته وأفعاله واجتمعت الشريعة من رواية 
هذا ورواية هذا وقد قال رسول الله ليسم : بلغو عني» وقال: نضر الله أمراً مع مقالتي 
فوعاها فأداها كما ”معها. وتأدية الحديث كما يسمع لا يكاد يحصل إلا من الكتابة 
لان الحفظ خوان» وقد كان چ بن حنبل لب يحدث بالحديث فيقال له: إمله علينا 


فقول ل بل من الكتاب») أ.ه. 


وق أههمية الكتابة وتقييد العلم قول غد لئے اوی ورا ادب اله غار 
الدنيا وحثهم على كتابة المداينة فكيف بتجار الآخرة قي تقييد الأمانات العلمية التي 
أودعهم إياها وأخذ عليهم الميثاق أن يؤدوه ولا يكتموه» وإذا علمت هذا ظهر لك 


اتجاه بحث بعص الأعاظم وجوب كتابة العلم الشرعي وتقييد رسومه لملا یندرس فتدبر» 


e 
ا‎ 


بأيديهةٌ لأ نقول: إنما ذم من ألحق في التوراة ما ليس منها كما يعرف بتدبر | 


() فيض القدیر )٥۳١/٤(‏ 


والقصة» أ.ه. 

قال أبو بكر الخطيب: «وف وصف رسول الله ملام الكتاب أنه قيد العلم 
دليل على إباحة رسمه قي الكتب لمن خشي على نفسه دخول الوهم قي حفظه» 
وحصول العجز عن إتقانه وضبطه» وقد أدب الله سبحانه عباده بمثل ذلك قي الدين 
فقال عز وجل: ولا اموا أن كنوه صغیا او گيي إل أله ذَلِكَم أَقْسَط عند ال 
وَأَفْوَمٌ لِلسَهَادَةٍ وَأذْىَ ألا تَرتَابُوا» فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفضاً له واحتياطاً 
عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه» كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين 
أحرى أن تباح كتابته خوفاً من دخول الريب والشك فيه» بل كتاب العلم في هذا 
الزمان مع طول الإسناد واختلاف أسباب الرواية أحج من الحفظ. ألا ترى أن الله عز 
وجل جعل كتب الشهادة فيما يتعاطاه الناس من الحقوق بينهم عونا عند الجحود» 
وتذكرة عند النسيان وجعل في عدمها عند المموهين بها أوكد الحجج ببطلان ما ادعوه 
فيها فمن ذلك أن المشركين لما ادعوا كتا اتخاذ الله سبحانه بنات من الملائكة أمر الله 
نبینا مولام أن يقول هم اوا بكَابكمْ إن كْنُمْ صَادِقينَ ولا قالت اليهود: ما 
رل الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وقد استفاض عنهم قبل ذلك للإعان بالتوراة قال الله 
تعالى لنبينا عليوسلم قل هم: فمن ع رل اكاب الَذِي جَاءَ په مُوسی نورا وَهُدّی لِلتاس 
حْعَلُونة قراطیس لبْدونَها ومون گرا ٠‏ يأتوا على ذلك ببرهان» فأطلع الله على 
عجزهم عن ذلك بقوله تعالى: فل اله م ذَرْمُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ. وقال تعالى 
راداً على متخذي الأصنام آلمة من دونه ارون مادا حَلَهُوا مِنَ الأَْض 8 هم شرك و 


() تقبید العلم (ص۷۰) 


STS 


السَمَاواتِ انوي بكتاب مِنْ قبل هَذَا أو أتارة من غ عم إن كَنْتَمْ صَادِقِينَ4» والأثارة 
والأثرة راجعان ق المعنى إلى شيء واحد وهو ما أثر من كتب الأولين وكذلك سبيل من 
ادعى علماً أو حقاً من حقوق الأملاك أن يقيم دون الإقرار برهاناً إما شهادة ذوي 
عدل أو كتاباً غير نموه » وإلا فلا سبيل إلى تصديقه» والكتاب شاهد عند التنازع) 


ء۶ 


|.ھ. 

وف نوادر الأصول للحكيم الترمذي في أهية الكتابة: «وكتب الله تعالى التوراة 
لعبده موسی الا قال تعالى: وگتښتا لَه تي الواح من كل شَيْءٍ وكتب الزبور» من 
زير الرجل: أي كتب» وقال تعالى ف تنزيله: وگل شَيءِ فَعَلوهُ في الربْر أي ف اللوح 
وأول ما بدا شأن الكتابة بدأ القلم واللوح فكتب ما هو كائن. والكتاب حق وتدبير 
من الله تعالى لعباده والكتب الجمع بين الحروف ومنه ميت الكتيبة لأا جمعت» فإذا 
قيدت المعاني بمذه الحروف المخطوطة التي هي دلائل على المعاني» فإن كانت عفوظة 
فالکتاب مستغنی غنة وان سيت ضار الكتاب نعم المستودع» وإن دخل القلب ريب 
في ذلك نفى الريب واطمأنت النفس. وقد أدب الله عز وجل العباد وحثهم على 
مصالحهم فقال عز من قائل في شأن المداينة: لياه الذي اموا ذا تينو الآية. 
فاعلم أن الكتابة قسط عند الله تعالى وهو العدلء كذلك هذه الكتب م يزل الناس 
كلما مضى قرن أحوج إلى تقييده وبيانه وشرحه لأن العلم ق إدبار والجهل قي إقبال 
حقى غلب الجهل وأحاط بالخلق البلاء ونجمت قرون البدع فأحوج ما كانوا إلى شرحه 


وبيانه في هذا الوقت» أ.ه. 


() نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي )۱۷۳-٠۷١/١(‏ 


STS 
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قال أبو الفداء إسماعيل ابن كثير: «والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون ق الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورس مي. والرسعي يستلزمهما من 
غير عكس» فلهذا قال: اقرا ورك ارم (۳) الي عَلَم بقلم )٤(‏ عَلَم السا 
م يعْلمْ) آ.ھ. وبالله تعالی التوفيق. 


() تفسير القرآن العظیم )٤۳۷/۸(‏ 


STE 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


۱۲١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
لیا ری ت س ا 
بن عمرو قال: قال رسول الله عليهوسلم : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالا اتخذ الناس رؤساء 


جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 


و .)0( e‏ : 
الحديث ف الصحيحين ` من طريق هشام بن عروة. وهو حديث مستفيض 
حيث فرق المصنف رحه الله تعالى المسائل ولم يجمع أبوايها. 


قوله: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس) لما وقر في علمهم أنه 
يأ زمان على الناس يفشو فيه الجهل» ويرفع العلم» ويدرس الإسلام» حى يكون 
اللسلم لا يعرف من دينه إلا شهادة التوحيد كما في حديث حذيفة طف . 

وكانوا استشكلوا وقوع هذا الأمر ف حين أن القرآن محفوظ قي الصدور ومكتوب 
ااا ا ل الله لال أن اله ل. بأخذ | eT‏ 
في المصاحف ٠‏ أوضح هم رسول الله علبهوسلم أن الله لن يأخذ العلم حوا من صدورهم 
() البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) 


[ هر فيا ن ار رتم )١۸(‏ 
() كما في حديث ابن لبيد الماضي برقم )٥۲(‏ 


STS 


RS 
2) 
ه‎ 
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5 
0 
HS 


والسنة» لكن الواقع أننا نحن من سنضيع هذا الإرث. 

قال ال : (ولكن يقبض العلم بقبض العلماء) ما أن تشغل عنه بغيره حى 
لا يخلف العام مثله» فتفنى أوعية العلم يما كسبته من تحارب وعلوم وخبرة قي استعمال 
آلات الاستنباط وتنزيل الأدلة على الوقائع» ولا بحل حلها ما يساويهاء أو يدانيها. 

فكل ما مات عام ذهب يا معه نما اختص به من العلوم» فحين لا يطلب العلم 
لمتقون من عباده ويسألون الله أن يهب فم ويفتح عليهم من بركات العلم أبواباًء ولا 
يرى الله منهم حرصاً ولا صدقاً يبدا حينها الضياع التدريجي نذا العلم والله المستعان. 

قوله: (حتى إذا م يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا)» فهذه نتيجة ذهاب العلماء» والمراد يمم أهل التقوى والورع» من 
يتعامل مع العلم بخوف ورجاء» ويتهيب من الزلل. فيأتي قوم يقرأون الكتب ويفهموتا 
على غير حقيقتها لاختلاف اللغة» وأسباب الورود ونحو ذلك أو ينزلونا على غير 
مواضعها هوى ونحوه» وإنما ترأس الجهال لا م جد الناس من يرجعون إليه في أمور 
دينهم؛ فلجأوا إلى من يظنون بغيتهم عنده» ورما جر طلب الشرف والترأس قوماً 
لادعاء العلم» فيضل الناس بعلم أو بغير علم. 

وكل هذا لم يزل موجوداً تي كل عصر بداعي الموى وغلبة الشهوة وضعف الوازع» 
إلا أنه غير مراد هنا لتوافر الناصحين من أهل العلم؛ الآمرين بالمعروف والناهين عن 
لمنكر والقائمين بحدود الله وفق ما أمر ونخى سبحانه» والعاملين بعلمهم والمعلمين 
غیرهم» فأوانه كما أسلفنا قرب قيام الساعة حين تبدأً كفة الأولين بالتزايد وما يقابلها 


بالتناقص المستمر حت الانقراض والله تعالى أعلم. 


STS 


وک عد بن نرو اا دت کا جرا عن ان م 
سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله 
لوسم على جمل آدم فقال: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن 
يرفع من الأرض. الحديث» وق آخره ألا إن ذهاب العلم ذهاب لته ثلاث مرات. 
أخرجه أحمد والطبراني والدارمي» فن عا اله بن عمرو أن الذي ورد ٿي ة قبض العلم 
ورفع العلم إنغا هو على الكيفية التي ذكرها. وكذلك أخرج قاسم بن س ومن طريقه 
ابن عبد البر أن عمر “مع أبا هريرة يحدث بحديث يقبض العلم فقال: إن قبض العلم 
ليس شيعا يتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء وهو عند أحمد والبزار من هذا 
الوجه» أ.ھ. 

ويقول ابن بطال: «فمعنى ذلك أن الله لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن 
تفضل به عليهم» والله یتعالى أن يسترجع ما وهب لعباده من علمه الذى يؤدي إلى 
معرفته والإبعان به وبرسله» وإنغا يكون قبض العلم بتضييع التعلم فلا يوجد فيمن يبقى 
من يخلف من مضى» وقد أنذر علهوسلم بقبض الخیر کله ولا ينطق عن الهوى» أ.ه. 

وقال الكوران: «إغا جرت عادته بقبض العلم على هذه الطريقة لا بأن العام 


یت غا م يصبح جاهلاً وإِن کان نسبة القدرة إليها سواء» وهذا أطف منه فانه : 


() فتح الباري )۲۸٤/۱۳(‏ 
)( شرح البخاري لابن بطال )۱۷۷/١(‏ 
)( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )۲٠٤/١(‏ 


STS 
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YM 


ES 


يرجع بما تفضل به بل كما كان عالاً ق الدنيا يبحشره يوم القيامة مع ذلك العلم» ولو 


نزعه عنه کان غارياً عنه) . 


ثم عارضه با يحصل لبعض من نال علماً من: الحور بعد الكور» والانتكاس إلى 
الدنيا فقال: «يرد عليه: ان کم من عام يصبح جاهلاً؟ قلث: ذلك ليس نما حن فيه 
بل بسبب شؤم المعاصي وقطع نظره عن ممارسة العلم والمداومة على للمذاكرةء إنغا 
الكلام ني سلب العلم كما أشرنا إليه بأن يمسي عالاً م يصبح جاهلاً كما أنباً عنه 


اظ الانتراع» أ.ه. 


ساق الحم ي سود اد ار ی مالاب ا د ول ا 
قال عبد الله بن مسعود: موت العام ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل 
والنهار... قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال 
سفيان: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العام الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون. قال الشعي: ما جاءك من أصحاب خد ملسم ودع ما يقول هؤلاء 
الصعافقة. قيل: الصعافقة: الذين يدخلون السوق بلا رأس مال» وقيل: هم رذالة 
الناس» أراد الذين لا علم طهم» فهم بمنزلة التجار الذين ليس همم رأس مال. وقال مالك 
بن أنس: لا تأخذ العلم من أربعة» وخذه نما سوى ذلك: من معلن للسفلة وإن كان 
اروی الناس» ولا من كذاب يذب في حديث الناس» وإن کان لا تتهمه بكذب على 


رسول الله لوسم » ولا من صاحب هوی يدعو إلى هواه» ولا من شيخ له فضل 


() شرح السنة )۳٠۱۸-۳۱۷/۱(‏ 


STS 
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وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به) انتهى . 


قال أبو العباس القرطي" عن الحديث: «هو نص في أن رفع العلم لا يكون 
بعحوه من الصدور بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في 
الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر» وقد ظهر ذلك ووجد على 
نحو ما أخبر ملموسلم فكان ذلك دليلاً من أدلة نبوته وخصوصاً فى هذه الأزمان إذ قد 
ولي المدارس والفتيا كثير من الجهال والصبيان وحرمها أهل ذلك الشأن؛ غير أنه قد 
جاء في كتاب الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يرفع 
هو العمل ... وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبدالله بن عمرو فإنه صريح ف رفع 
العلم. قلت: ولا تباعد فيهما فإنه إذا ذهب العلم بعوت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا 
بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل وإن كانت المصاحف والكتب بأيدي الناس كما 
اتفق لأهل الكتابين ... وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهام فحرفوا الكتاب 
وجهلوا المعاني فعملوا با لجهل وأفتوا به فارتفع العلم والعمل وبقيت أشخاص الكتب لا 
تغني شيغاً) أ.ه. 

قلت: ما ذكره من وقوعه تي زمانه لا يسلم» فالحديث من أمارات الساعة» لكنه 
العهد بأهل التقى والورع: التحسر على ما يرونه من نقص الخير وظهور الشر» وقد 
تتابع على هذا القول كثير من أهل العلم فهذا الحسين بن مسعود البغوي يقول قي 


() المفهم لما اشکل من تلخیص مسلم )۷۰۸-۷۰٤/٦(‏ 


STS 
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مقدمة كتابه شرح السنة عن سبب تأليفه: «ولأن رأيت أعلام الدين عادت إلى 
الدروس» وغلب على أهل الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم» ولا من 
العلم إلا الاسم» حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق» والجهل بصورة 
العلم» وظهر فيهم تحقيق قول الرسول عله وسم ... » وذكر حديث الباب وقال: «ولما 
كان الأمر على ما وصفته لك أردت أن أجدد لأمر العلم ذكراً لعله ينشط فيه راغب 
متنبه أو ينبعث له واقف متثبط فأكون كمن يسعى لإيقاد سراج في ظلمة مطبقة 
فيهتدي به متحير أو يقع على الطريق مسترشد فلا يخيب من الساعي سعيه ولا يضيع 


حظه والله الملستعان» وعليه التكلان» وهو سی ونعم الوكيل» .هھ 


ونقله بدر الدين العيني في شرحه البخاري فقال: «قال القاضي عياض: وقد 
وجد ذلك في زماننا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ قطب الدين: 
قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانه فكيف بزماننا؟ قال العبد الضعيف: هذا قوله 
مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والحدثين الكبار في زمانه فكيف بزماننا 
الذي خلت البلاد عنهم وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين قي الجالس والتدريس في 
المدارس؟ فنسأل السلامة والعافية» أ.ه. 

قال أبو ذر غفر الله له: ولا أجدن قادراً على متابعتهم فيما قالواء بل والله ما 


أظن كلامهم رهم الله إلا نابعا عن حرصهم وتقاهم» وإن نفسي لتمنعني أملاً وتفاؤلا 


)( شرح السنة )٤-۳/١(‏ 
() عمدة القاري للعيني )۸٣/۲(‏ 


STS 
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وإلا فإن زماننا أحق مما قالوه من زمام ولا ريب» والتناقص الظاهر بين المتقدم والمتأخر 
خير دليل على التراجع التدريجي؛ لكن الحديث يحكي حالاً م تأتِ بعد فهو من 
أمارات الساعة وسيأت - إن شاء الله تعالى - تحقيقق ذلك بعد قليل. 


E  % 


قوله: (رؤساء)» قال النووي: «رضبطناه في البخاري رؤساً بضم المزة وبالتنوين 
جمع رأس وضبطوه في مسلم هنا بوجهين أحدها هذاء والثاي رؤساء بالمحد جمع رئيس 
وكلاهما صحيح والأول أشهر». «ويعبر بالرأس عن الرئيس»"» و«رأس القوم يرأسهم 
رئاسة: إذا صار رئيسهم ومقدمهب» 

وقوله: (فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) الضلال ضد المدى” والرشادء من 
الضياع والملاك » قال ابن فارس: «وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. يقال: 
ضل يضل ويضل» لغتان. وكل جائر عن القصد ضال. والضلال والضلالة بمعن. 


ورجل ضليل ومضلل» إذا كان صاحب ضلال وباطل». 


()( شرح مسلم للنووي »)۲۲٤/۱۹(‏ ووافقه الحافظ قي الفتح )۲۸٤/۱۳(‏ 

() المفردات للراغب (ص۳۷۲) 

() النهاية لابن الأثير »)۱۷١/۲(‏ وانظر تمذيب اللغة »)٠١/١١(‏ وامحكم والحيط الأعظم )٥٤٤/۸(‏ 
جمهرة اللغة (١/۷٤١)ء‏ والحكم والحيط الأعظم )٠١١/۸(‏ 

)۱۷٤۸/٥( الصحاح‎ 


معجم مقاييس اللغة )٠١٠٦/۳(‏ 


( 
( 
) 


٦ 


(ً 
( 
( 
( 
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وقال الراغب”: «الضلال العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده المدايةء قال 
سال من ٠‏ ادى م يدي 0 من ضَل ف يض عَلَيْهَا» ويقال: الضلال 
لكل عدول عن المنهج عمداً كان يسيراً كان أو كثرراً فإن الطريق المستقيم 
لذي هو المرتضى صعب جداً... وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو 
سهواً قليلاً كان أو كثيراً صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء 
ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار وإن كان بين الضلالين بون بعيد ألا 
ری آنه قال ف اتی و : ر وَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى» أي: و ا اا سی ا 
ی ا آه ها الاب ر هن اهو فن اا 

قوله: (فضلوا وأضلوا) أي ضلوا بفعلهم؛ فأضلوا من تبعهم. فكان الإضلال 
سببه الضلال الغير مقصود من صاحبه» فلما أن ضل هو أضل غيره ممن يحسن الرأي 
به. كما قد يكون أيضاً الإضلال سبباً للضلال» فقصد وإرادة إضلال الغير هو ضلال 
من امريد المتعمد ومن تبعه. 

وإنما وصفهم بالضلالة لأن الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله ليعلمنا ديننا الذي 
ارتضاه لناء ولمذا حرم ومنع الابتداع» وأرشد إلى سؤاله المداية وتحنب الغواية» وسؤاله 
رؤية الحق والتوفيق لاتباعه فقال سبحانه: را u ES‏ لله به عل و#قل 
هذه سبيلي أذْعُو إلى اله عَلَى بَصيرةٍ أ6 ومن انَبعني» ولإاهدة الصراطً الْمُْسْتَقيم. 
ولا یتأتی کل هذا إلا بالعلم» فمن ابتغى السلامة بغيره ضل الطريق إليهاء والضلال 


() المفردات في غريب القرآن ( ص۹٠ )١‏ 
() جمهرة اللغة للأزهري (١/۷٤١)ء‏ والغريبين للهروي (٤/۷١۳١١)ء‏ ومشارق الأنوار لعياض .)٥۸/۲(‏ 


فضياع وفقدان المطلوب. 

قال المظهري: «الانتزاع: الجذب والجرء يعني: إن الله تعالى لا يقبض العلم من 
بین الناس على سبیل ن يرفعه من ڊ بينهم إلى النبيماة¿ ولکن يقبض بقبض أرواح 
العلماء حق له يترك عالما فإذا قبض العلماء رة بقی بقي الجهال» فاخذ الناس قضاة وأئمة 
جاهلين» فقاضيهم يقضى بغير علم» ومفتيهم يفتي بغير علم... قوله: فضلوا؛ أي: صار 
قضاتم والذين أفتوهم ضالين وجعلوا قومهم ضالين أيضاً لأنه من تبع جاهلاً يدله على 
سبيل الضلال» ومن تبع عالماً يدله على سبيل الرّشاد» أً.ه. 

ومن طريف ما يستدل به على هذا قول بشار بن برد - الشاعر الضرير - لا 
عجز عن شرح موقع دار لسائل بصير فما کان منه إلا أن أخذ بيده لیقوده ویدله 
بنفسه وأنشد قال ): 


مى فزأ لاال قَذْصَل مَنْ كات العفيان ديه 


وأفاد السيوطي في تفسير قول المولى تعالى: ولا مووا لما صف اتن 
اذب هذا حَلال وَهَذَا حرام مروا عَلى اه لكات إن الذي يترون على اله 


الكذٍب لا بُفْلحودً# أن ابن أي حاتم روى عن أبي نضرة قوله: «قرأت هذه الآية فلم 


افا کی العا ی را 

() ذكره: الأصفهاني في الأغاني »)٠١۷/١(‏ والراغب قي الحاضرات »)٠١/۲(‏ والصفدي في نكث 
الهميان قي نكت العميان (ص١١٠)»‏ والمستعصمي قي الدر الفريد وبيت القصيد »)٠٠١/۳١(‏ وأبو 
بكر الغرناطي في حدائق الأزاهر (ص )۲١١‏ دار الكتب والوثائق القومية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

() الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )٠۷١/١(‏ 


أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا»» وحق له هذا وهو عام بخطورة الأمرء فلا يقدم على 
لطر الا جال وصور ا الشاعر حال الماعل المساق غا م فغرل: 
ماالفرق بين مقاوفي دييه رض بقاه المهيل امار 
وة عمياءقادزمافشا أعمى على عوج الطريق الجائر 
وانظر إلى ما بقل عن مالك في صفة القضاةء ففي التوضيح”: «قال مالك في 
الواضحة: لا أرى خصال القضاة تحتمع اليوم في أحد» ولكن يجب أن يكون عالاً 
عدلاً. [قال] ابن حبيب: فإن م يكن عالاًء فعاقلاً ورعاً؛ لأنه بالعقل يسأل» وبالورع 
يقف» فإذا طلب العلم وجده» وإن طلب العقل لم يجده» أ.ه. 
وما قاله ابن حبيب هو الواجب على طلاب العلم؛ لكن التصدر للقضاء من مثل 
هذا لا يحسن» ولا ذكر الشوكاني قوله علق بقوله: «قلت: ماذا يصنع ال جاهل العاقل 
عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه 
وملازمة سؤال أهل العلم عنهاء والأخذ بأقوا لمم مع عدم المعرفة لحقها من باطلهاء وما 
بهذا أمر الله عباده فإنه أمر الجاكم أن يحكم بالحق وبالعدل وبالقسط وما أنزل» ومن 
أين لمل هذا العاقل العاطل عن حلية الدلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمور» بل من 
أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنة حت يحكم بمدلوهاء ثم قد عرف 


اختلاف طبقات أهل العلم تي الكمال والقصور والإنصاف والاعتساف والتنبت 


(( ذكره نشوان الحميري ي الحور العين (ص‌٣۲۳)‏ و ينسب لنا قائله. 
() التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ليل بن إسحاق المالکي (۳۸۹/۷) 
() نيل الأوطار للشوكان )٠٠١/۸(‏ 
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والاستعجال والطيش والوقار والتعويل على الدليل والقنوع بالتقليد» فمن آين همذا 
الجاهل العاقل معرفة العالي من السافل حق باخ عه انامه وینیط به حله وإبرامه» 


فهذا شيء لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء» أ.ه. 


E FF 


وأخذ من قوله: (حتى إذا م يبق عالاً)ء فوائدء منها مسألة: جواز خلو الزمان 
من جتهدة قال الحافظ : وواستدل ذا الحديت على جواز خلو الزمان عن جتهد 
وهو قول الجمهور خلافاً لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم لأنه صريح ثي رفع العلم 
بقبض العلماء وق ترئيس أهل الجهل» ومن لازمه الحكم بالجهل وإذا انتفى العلم ومن 
بحکم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد. وعورض هذا بحديث: لا تزال طائفة من متي 
ظاهرین حقی بأتیهم أمر الله 
الجواز. وثانياً: بأن الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أخرى بخلاف 
الثاي» وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع. قالوا: الاجتهاد فرض كفاية 
فیستازم انتفاژه الاتفاق على الباطل» وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء 
العلماء فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلاء لأن بفقدهم تنتفي القدرة 
والتمكن من الاجتهاد وإذا انتفى أن يكون مقدوراً م يقع التكليف به» هكذا اقتصر 


عليه جماعة وقد تقدم في باب تغير الزمان حى تعبد الأوثان في أواخر كتاب الفتن ما 


... وأجيب أولاً: بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي 


(') فتح الباري )۲۸۷-۲۸٦/۱۳(‏ 
() صحيح البخاري »)۷۳١١(‏ من حديث الغيرة بن شعبة» ومسلم من حديث جابر )٠١١(‏ » ومن 


حدیث ثوبان (۱۹۲۰). 
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يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين هبوب الريح التي تحب بعد نزول 
عيسى عليه السلام فلا يبقى أحد قي قلبه مثقال ذرة من الإعان إلا قبضته وببقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة وهو جعناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق 
المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم». 

إلى أن قال: «ويعكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب قي الواقع فيكون أولاً: 
رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلقء تم المقيد اني فإذا م يبق مجتهد 
استووا في التقليد لكن رما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من 
بعض - ولا سيما إن فرعنا على جواز تحزئ الاجتهاد - ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل 
اجهل أمثالمم وإليه الإشارة بقوله: اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. وهذا لا ينفي ترئيس بعض 
من م يتصف بالجهل التام» كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة يي زمن 
هل الاجتهاد» أ.ه. 

ومنها قول الكوراني: رلم يبق عالاًء نكرة في سياق النفي تدل على أن الضلال 
منتف ما دام عام موجوداً في كل قطر يدفع الشبه ويقول ق الدين بالعلم. وهذا موجود 
قي هذه الأمة إلى آخر الدهر لقوله: لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»»› 
وللكرماني في الحديث كلام طويل أنكره عليه الكوراني» والبرماوي“ ولم أُرَ في 
)١‏ الكوثر الجاري للکوراني )۲٠١/۱(‏ 
الكواكب الدراري للكرماني (۹۷/۲) 


)( 
9 
() الكوثر الجاري )۲٠١/۱(‏ 

() اللامع الصبیح (۳۲/۲) 


۲ 
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الاستطراد بذكره كبير فائدة. 

قال الحافظ: روفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس 
الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به 
الجمهور على القول بخلو الزمان عن متهد وله الأمر يفعل ما يشاء» أ.ه. 

قلت: التحذير من ترئيس الجهلة مسألة نظرية لا يمكن تحققها إلا بالتناصح 
والتواصي» وإلا فلرعا صال الموى على العقل وغلبت الصاح الشخصية على العامة 
فقدّم مَن بيده الأمر: من لا يستحق» بجامع فكر أو مذهب أو نسب أو غيره من 
لماديات» وهكذا إن وضع الأمر بيد الحاكم فلرعا منع من هو أهل هما فأسهم في تحجيم 
نشر العلم. 

وعليه فالتحذير إنما يتصور في حق المستفتي - طالب العلم - أن يحرص على 
الأخذ ممن يعرف ويشتهر بالتقى والعلم؛ ويطالب بالدليل ما أمكن. 

والخلاصة أن وقوع بعض هذه الأحوال ثي بعض الأماكن دون بعض» وقي بعض 
الأزمان دون بعض؛ جائزء إلا أن استحكام الأمر وتحققه على الوجه التام لن يكون إلا 


قرب الساعة فهو من علاماتا واللّه المستعان. 


() فتح الباري )۱۹٩/۱(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب نا أبي عن صالح قال: قال ابن 
شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران» أنه قال وما : فلما توضاً عثمان قال : والله 
لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموهء إني سمعت رسول 
الله ملسم يقول: لا يتوضاً رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما 


ETS 


بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية: إن الذِينَ كمون ما أنرَلنا ِن 


ےهت ي ريو وو رو وو 


البَيْنَات الف ا بیناه إلنّاس في الكتاب وليك يَلعَنُهُمٌ الله ويلعنهم 


اللَاعِتُونَ). 


والحديث بهذا السياق أخرجه مسلم في الصحيح من طريق المصنف. وأخرجه 
البخاري من طريق إبراهيم به» ا به طريق عطاء عن حران» وم یذکر فيه شیخه؛ 


فكان ظاهر صنيعه التعليق» وبذلك جزم: الكرماي» والكوراني*» وابن القن( 


وقال: «قال أبو نعيم الحافظ: م يذكر البخاري شيخه فيه» ولا أدري هو معقب 


۱ 


صح ا 9 

( ) صحيح البخاري )١٠١(‏ 

() الکواکب الدراري للکرماني )۲١۰۹/۲(‏ 
)( 

() 


ا 


) الکوثر الجاري للکوراني )۳٠۹/۱(‏ 


التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن )۱۸١/٤(‏ 


لحديث إبراهيم بن سعد» عن الزهري نفسه أو أخرجه عن إبراهيم بلا ماع» أ.ه. 
وسبق أبا حفص ابن للملقن علاء الدين مغلطاي فيما حكاه ابن حجر في 
التغليق» وأجاب عنه بقوله: «وليس كذلك؛ بل هو معطوف على الإستاد الأول»» 


واستشهد بجزم المزي في تحفة الأشراف كون البخاري رواه بالسند الأول» ر 


3 
C 
0 
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العزيز الأويسي عن إبراهيم» تم أخبر عن نفسه بأنه وجده مصرحاً به في رواية لأبي 
عوانة قي صحيحه» فثبت أنه موصول لديه. 

لكن العيني بعد اطلاعه على بحث الحافظ في الكتابين أبى قبول هذا التفصيل 
وادعى أن غاية الأمر قيام الاحتمال بكونه معقباً أو معلقاً كون صورته صورة 


التعليق. وأجاب الحافظ بقوله": «ظهور الرجحان في مثل هذا كافِ» وهو موجود» 


ول يدع القطع حت طالب بنفي الاحتمال). 


ووافق الحافظ في إثبات الوصل: مس الدين البرماوي في تعقبه الكرماني. ورکریا 


الأتصاري» وشهاب الدين القسطلان. 


وتابع صالح بن کیسان قي عروة: ابنه هشام عند مسلم ا لکنه م پگ 


() تغليق التعلیق لابن حجر (۱۰۳/۲) 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )١۱۲/۳(‏ 

() انتقاض الأعاراض لابن حجر )۱۸٠٨/١(‏ 

() اللامع الصبيح للبرماوي (۹۳/۲١)»ء‏ منحة الباري للأنصاري (١/١٤٤)ء‏ إرشاد الساري القسطلان 
)۱/<( 

(/) صحیح مسلم (۲۲۷)» ومصنف عبد الرزاق »)٠٥/١(‏ ومصنف ابن ابي شيبة »)٠١۹/۲(‏ ومسند 
أحمد »)٤4٦۲/١(‏ ومسند الحميدي »)۱٦۹/۱(‏ وکبری سنن النسائي .)۱٤۳/١۱(‏ 


قول أبيه في توقع الآية المعنية» ومذا لما رواه مالك بن أنس عنه أعمل فيها رأيه 
فقال: «أراه يريد هذه الآية: «إوَأقم الصَلاة ري النهارِ وما مِنَ اليل ِد ا لحسَاتِ 
يذهب السات ذلك ذكرى للذاكرين». 


وتابعهما - أعني عروة وعطاء - عن حران: زيد بن أسلم» وجامع بن شداد» 
وبكير بن عبد الله الأشج» ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي» ود بن المنكدر جيعهم 
بلفظ مختصر عند مسلم. وموسى بن طلحة» ومعبد الجهني» وعبد الكريم بن أي 
المخارق وهو ضعيف» وعبد الملك بن عبيد السدوسي مجهول» ومجاهد ولا يصح› 
وسعيد بن إياس الجريري» جيعهم عند البزار بلفظ مختصر. وتابعهم: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عند البيهقيأ» وعثمان بن عبد الله بن موهب عند عبد بن ميد 


هذا ما وقع لي من غير قصاٍ ولا تتبع. 


E FF 


قوله: (قال ابن شهاب: ولكن عروة بحدث عن حران) القائل هو صال» وفيه 
يستدرك الزهري» فإن له في هذا الحديث عن حران شيخان ساق البخاري رواية الأول 


منهما وهو عطاء بن يزيد الليثي» تم عقبها برواية عروة» وبين لفظيهما اختلاف» قال 


() موطاً مالك »)٤۱/۲(‏ وصحیح ابن حبان »)۳۱٣/۳(‏ ومستخرج أبي عوانة »)۳١۹/۱(‏ وشعب الإبمان 
للبیهقي )۲٥۱/٤(‏ 

صحیح مسلم حدیث رقم (۲۲۹)و (۲۳۱)ء (۲۳۲)ء و(٥٤۲)‏ 

مسند البزار (۸۸-۷۸/۲) 


)( 
)( 
() السنن الکيرى )٦۲/١(‏ 
)( 


۲ 


۳ 


° 
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ابن حجر" : «يعني ان شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن ران عن 
عثمان» فحدثه به عطاء على صفة» وعروة على صفة» وليس ذلك اختلافاً وإغا ها 
حدیثان متغایران») أ.ه. 

والحديث الآخر الذي هو من طريق عطاء بن يزيد الليني عن هران لفظه: «أنه 
رى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه في 
الإناء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارء ثم 
مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الکعبين» ثم قال: قال رسول الله علبه5سلم : 
من توضأً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يبحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم 
من ذنبه»» متفق عليه" . 

فيكون المصنف هنا اقتصر على حديث عروة تي فضل الوضوء لموضع الشاهد منه 
لکتابه. 

قوله: (فلما توضاً عثمان قال) يستشعر من اللفظ أن حران حدث بالحديث 
كاملا لكن الزهري أخذه من شيخين» فروى عطاء أوله وهو صفة وضوء عثمان» 
وعروة آخره وهو فضله» وفضل الصلاة بعده. وكل من تابعهما عن ران ذكر جزء 
عروة؛ أعني فضل الوضوء لا صفته» لكن يشكل عليه أن بين اللفظين اختلاف ولو 
کان حران جمعهما ني مجلس م يختلف اللفظ كلياًء ويأت الجمع بين اللفظين. 


)٤٤١/١( وبنحو قوله قال ركريا الأنصاري في منحة الباري‎ .)۲٠١/١( فتح الباري‎ )٠( 


(۲۲٦( ومسلم‎ > )٠١۹( البخاري‎ () 


قوله: (والله لأحدثنكم حدياً لولا آية في کتاب الله عز وجل ما حدثتكموه) 
سبق نحو هذا من كلام أبي هريرة هد » وقوله هنا: (لولا آية في كتاب الله)» صحفها 
بعض الرواة إلى (لولا أنه في كتاب الله) قال ال حاف : «قوله (لولا آية)» زاد مسلم (ني 
كتاب لله)» ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعلها (أنه) بالنون المشددة 


وبهاء الشأن»» وكأن الحافظ بحكمه بالتصحيف بيُنهى البحث في الاحتمال. 
وأفاد أبو الفضل عياض أن أبا الوليد الباجي هو من ذكره بالنون قال : «وقد 
اختلف رواة الموطاً عن مالك في هذين اللفظين»» وكذا قال أبو بكر ابن العريء 


زاد: «بالنون هي روایة بجی بن بجې» والصحيح ما رواه: مسلم والقعنبي». 
ركذا هو في المطبوع من رواية حى الليني» ونسب ابن عبد البر» والقنازعي الياء 


لابن بكير وطائفة» وخالفهم الباجي فجعل النون ليحيى وابن بكيرء والياء لأبي 


WN 

() فتح الباري (۲۹۱/۱) 

() إکمال العلم (۱۷/۲) 

() المسالك في شرح موطاً مالك »)١٠١/۲(‏ والقبس في شرح موطاً مالك (ص١١٠)‏ كلاهما لابن العري. 

() الموطاً بتحقيق عبد الباقي »)۳١/١(‏ وبتحقيق الأعظمي (0/۲٠)ء‏ وأشار هذا في الحاشية إلى الخلاف 
فقال: «بهامش الأصل آية لابن بكر والقعني». 

() الاستذكار )۱۹۷/١(‏ لابن عبد البر» وتفسير الموطاً )۱١۷/١(‏ لأبي مطرف القنازعي. 

() التتقى في شرح الموطاً للباجي )۷۱/١(‏ 


فعلى قول عروة لا يصح إلا الياء» وعلي قول مالك يحتمل الوجهين الياء والنون. 
فعلى الأول يكون المعنى: لولا الآية التي حرجت كتمان العلم. وعلى الثاني: لولا أن 
معنی ما احدثکم به فی کتاب اللہ ما حدثتکم به لفلا تتکلواء انتھی ملخصاً من کلام 
E‏ 

قوله: (إنی معت رسول الله تام يقول: لا يتوضاً) اختلف اللغوبون في ضبط 
الوضوء بين الفتح والضم لاسم الماء وفعل المتوضي» ولا أجد من نفسي نشاطاً لطرقه. 
قال ابن قتيبة: «هو من الوضاءة» والوضاءة النظافة والحسن» ومنه قيل: فلان وضيء 
وضيء الوجه أي نظيفه وحسنه» فكأن الغاسل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحسنه. 
ومن غسل يده أو رجله أو عضواً من أعضائه أو سكن من شعث رأسه بالماء فقد 


وضأًه) آ.ھ. 
زاد الأنباري(: «الدليل على هذا قول النبي MNE E‏ 


النار. معناه: اغسلوا أيديكم» ونظفوها من الرَهُومة. وذلك أن جماعة من الأعراب 


() قلت: وهو تي المطبوع من رواية أي مصعب الزهري بالياء .)۳١/١(‏ ومن رواية سويد بن سعيد الحدثاني 
بالنون )٥۸/۱(‏ دار الغرب الإسلامي ٤۱۹۹٠م.‏ 

() المنتقى شرح الموطاً (١/١۷)»ء‏ ونحوه في التمهيد لابن عبد البر (۳/۲۲٠۲)ء‏ وإكمال المعلم )٠١/۲(‏ 
لعياض . 

() غریب الحدیث لابن قتيبة )٠١۳١/١(‏ 

() الزاهر في معان کلام الناس (۳۹/۱) 


() رواه أحمد في المسند )۲۷١/۲۹(‏ من حديث أي هريرة» بسند صحيح» ورواه بأسانيد فيها مقال عن أبي 
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کانوا لا یغسلون يديهم من الزهومة» ويقولون: فقدها اشد علينا من ريحها. فأمر ال 
بتنظيف اليد منها. وروى الأصمعي عن أبي هلال عن قتادة أنه قال: من غسل يده 


فقد توضاً») اش 
«وقي الشرع: الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة» وقيل: إيصال للماء إلى 


الأعضاء الأربعة مع النية»"» قوله: (رجل) ذكر الرجل هنا لا مفهوم له» وتشاركه 


المرأة» وقد ورد ف بعض ألفاظه ذل عن رجل: عبد» وأحدى ا وأطلق فقال: 


چ توضا. 

(فيحسن الوضوء) «يعني يأ به على أكمل الميئات والفضائل» وتقديره فيحسن 
ى وشو راان رضن ا مين عد الاقار عل الراجب وة 
الإجزاءء بل يتتبع سننه وصفة الكمال فيه» قال أبو ركريا حي الدين بن شرف 


الو وا بان به فا بكال مت راداب رن هدا اديت ألمت عل 


1 


اي موسی »)٤۷۷/۳۲(‏ ونس (۲۹۹/۲۰۹) 

() التعريفات للجرجاني (ص۳١٠۲)‏ 

)۲۳٤( مسلم‎ )( 

() مسلم (۲۲۹) 

() من كلام الباجي في المتتقى شرح الموطاً )۷١/١(‏ 

() ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين )٠١١/١(‏ 

() شرح مسلم »)١١١/۳(‏ وبنحوه قال الكرماي في الكواكب الدراري »)۲٠١/۲(‏ وشمس الدين البرماوي 
في اللامع الصبيح .)۱۹٤/۲(‏ وأسهب تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الحديث ق كتابه شرح 
الإلمام بأحاديث الأحكام »)١١ ١-٤١١/۳(‏ وذكر فيه فوائد بحسن بالطالب مراجعتها للفائدة. 


الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن 
يتوضاً على وجه يصح عند جميع العلماءي ولا يرخص بالاختلاف فينبغي أن حرص 
على التسمية» والنية» والمضمضة» والاستدشاق» والاستنثار» واستيعاب مسح الرأس» 
ومسح الأذنين» ودلك الأعضاء والتتابع ف الوضوء وترتيبه» وغير ذلك من المختلف 
فيه» وتحصيل ماء طهور بالإجماع» أ.ه. 

قوله: (ثم يصلي الصلاة) قال أبو القاسم الراغب الأصفهان: «والصلاة؛ قال 
كثير من أهل اللغة: هي الدعاءء والتبريك التمجيد» يقال: صليت عليه» أي: دعوت 
له وركيت... وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تركيته إياهم. وقال: اوليك 
عَليْهمْ صلوَات من رم وَرََة» ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار» كما هي من 
الناس قال تعالى: «إإنٌ لله وَمَلائِكتۀ يُصِلُونَ عَلى التّئ#. والصلاة التي هي العبادة 
اللخصوصة» أصلها: الدعاء» وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما 
يتضمنه» والصلاة من العبادات التي م تنفك شريعة منهاء وإن اختلفت صورها بحسب 
شرع فشرع. ولذلك قال: «إٌِ الصَلاةَ گائث عَلَى الْمُوْمبينَ كياب مَوْفُوً» وقال 
بعضهم: أصل الصلاة من الصلى» قال: ومعنى صلى الرجل» أي: أنه ذاد وأزال عن 


نفسه بهذه العبادة الصلى الذي هو نار الله الموقدة» أ.ه. 
وقال أبو بكر الأنباري: «والصلاة تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقسام: 
تكون الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود؛ كما قال عز وجل: فصل ربك 


() المفردات تي غریب القرآن للراغب (ص۹۰٤-۹۱٤)‏ 
() الزاهر قي معاني كلام الناس للأنباري )٤٤/١(‏ 


وانحَر4. وتكون الصلاة: الترحم من ذلك قوله عز وجل: اوليك عَليْهِمْ صَلَوَات مِنْ 
رص وة وتکون الصلاة: الدعايي من ذلك الصلاة على لميت»› معناه: الدعاء له» 


لأنه لا رکوع ولا سجود فيها. ومن ذلك قول النبي ا ١‏ : «إذا دعي احدکم ا 
طعام فلیجب» فإن کان مفطراً فليا کل» وإن کان صاتماً فليصا». معناه: فليدع هم 


بالبركة) .هھ 


وي صحيح البخاري في صلاة الله على نبيه علموسلم : «قال أبو العالية: صلاة 
الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاءء قال ابن عباس: يصلون: 
يبركون»» وقول ابن عباس ل رواه الطبري قي التفسير" وعقبه بقوله: «وقد يحتمل أن 
يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي افو له ماد كه ويستعفرون؛ 
وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو دعاء». قال الحسين بن مسعود 
البغوي: «وقيل: الصلاة من اله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغقار» ومن المؤمنين: 


الدعاي). 


()( رواه مسلم )۱٤١١(‏ من حديث أبي هريرة. ولفظه: «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائماً 
فلیصل» وإِن کان مفطراً فليطعم» 

() صحيح البخاري »)١۱۲١/٦(‏ وقول ابن عباس في تفسير ابن جرير» وكذا أفاد ابن حجر ي تغليق التعليق 
(A14)‏ 

() جامع البیان لابن جریر (۳۲۰/۲۰) 


(( شرح السنة (۱۸۹/۳) 
ك e‏ 


فقوله: (ثم يصلي الصلاة)» «أي: صلاة من جنس الصلوات» ولذلك أطلقه» 
ووز أن يكرن إشارة إلى إحدى الصلوات الخمس» لكوغا مكفرات ها بينهن»» قاله 
کا 

قوله: (إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها)» قوله: (التي يصليها) ورد 
ف أفظل (حق يصليها)» وي آخر (وبین الصلاة التي تليها)» وة ألفاظ أخرى حمعها 
زا نعي عاض قم 

فعلی لفظ كتابنا خص الفضل ا بین انتهاء الوضوء اى فراغه من الصلاة التي 
توضاً ما فيكون «يشمل الحاصل قى الصلاة كالنظرة الحرمة الواقعة قي نفس 
الصلاة)". 


٤ء‎ ١ 


قال أبو الوليد الباجي: «ومعفى هذا - والله أعلم - أن ثواب ما فعله من 


الوضوء ا أحسن فيه» والصلاة بعده آکثر من ِم ما يفعله من المعاصي بين 


الصلاتين ولذلك قال مالك رحه اله أراه يريد هذه الآية: لواقم الصّلاة طَرَي النهار 


وما مِنَ اليل إن الحسَاتِ يُذْهِبَ الساتِ َلك ذكرى للذاكرين4»» وقال أبو 


) الکوثر الجاري )۳١۹/۱(‏ 

إكمال المعلم لعياض )٠١/۲(‏ 

قاله الكرماني في الكواكب الدراري )۲٠١/۲(‏ 
المنتقى شرح الموطأً للباجي )۷١/١(‏ 
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۲ 


٤ 


ا 
)( 
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قمر وقول ف هذا عى كاقرل ن خد ا اة إل اة اة 
لما بينهما والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»» يريد استثناء الكبائر والله تعالى أعلم. 
قال أبو حفص سراج الدين ابن القن : «قد سلف أن مراد بهذا وأماله غفران 
الصغائر... وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر 
الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة ماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام عرفة يكفر 
سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه؛ لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما يكفره 
من الصغائر كفره» وإن م يصادف صغيرة کتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإِن 


صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجا أن يخفف منها» أً.ه. 


قوله: (قال عروة: الآية: إن الْذِينَ يَكَنْمُون ما أَنرَلتا من البيْتاتِ وَاهَدَى من 
بَغْدِ ما يناه لتاس في الكتاب أولَيكَ يَلعَنْهُمٌ الله وَيَلعَنهُمْ اللاعود.) مضى في 
أثر أبي هريرة برقم )١١۷(‏ الكلام على هذه الآية. و حديث الباب لم يذكر عثمان 
ليه الأية» ومذا خاض الناس فيها» فعين عروة هذه الأية» وقال مالك: «أراه یرید هذه 


الآية: اوقم الصلاة ري النَهارِ وما من اليل ن السات يذهب السات دَلِكَ 


( التمهيد لان عبد الر ١١/۳7‏ 


)۱۸۹/٤( التوضیح‎ )( 


ENES 


سا ار اا اه ا ااا ا ا ا ا 


5 
0 
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ری للذاكرينَ». وصوب العيني قول عروة» وقال ابن حجر : «وما ذکره عروة 
راوي الحديث بال جزم أولى». 
قلت: م أر لتكلف التصويب داع» فكلا القولين توقع خاص بالراوي؛ له وجهه 


کما سبق ذکره» واللّه تعالی أعلم. وبالله تعالى التوفيق. 


() عمدة القاري (۱۲/۳) 


() فتح الباري (۲۹۱/۱) 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۲۳)] شرح كتاب العلم لأبي خيشمة اع 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


]۱۲۳ -[ حدثنا ابو خيڈ خيثمة ثنا حجاج بن محمد عن ن شعبة عن ١‏ لهيثم عن 
عاصم بن ضمرة: أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير. فنهاهم وقال: إن صنيعكم 


هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 


سنده حسن» لأجل اليثم بن حبيب» وعاصم. ومن طريق حجاج رواه 
ال ورواه من طريق شعبة: ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد وأبو أحمد ابن 
عدي» والبيهقي› والخطیب. ورواه الدارمي أيضاً من طريق مغيرة عن ابن جبيرء 
بسند تالف. 


% 


ولفظ الأثر م يوضح الناهي المتكلم» فيحتمل كونه الرائي أعني عاصماًء أو المرئي 
أي ابن جبير. وقي رواية مغيرة ما يدل على الثاني لولا ضعفها. وقي رواية ابن أبي شيبة 
مم يذكر عاص سعيداً ما يدل أن الكلام والنهي له. إلا أن رواية البيهقي سقط منها 
عاصم فجُعل الكلام لسعيد. 


(( سنن الدارمي )٤٤۹/۱(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠/١(‏ الزهد لأحمد (ص٦۷١)»ء‏ والعلل ومعرفة الرجال له (۷/۲٤٤)ء‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (١/۳۸۷)ء‏ المدخل إلى السنن الكيرى (ص١۳۲)ء‏ والزهد 
الكبير ( ص١٤ )١‏ كلاها للبيهقي . ال جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )۳۹٦/۱(‏ 


() سنن الدارمي )٤٥۱/۱(‏ 


وورد نحوه لعمر بن الخطاب 4ه حيث روى ابن أبي شيبة وغيره عن سليم بن 
حنظلة قال : «أتينا أي بن كعب لنتحدث معه فلما قام مشي قمنا نشي معه فلحقه 
عمر فرفع عليه الدرة فقال: يا أمير المؤمنين اعلم ما تصنع؟ قال: ما ترى فتنة للمتبوع 
مذلة للتابع». 

وتتابع السلف وأهل العلم والفضل على طرق هذه الأمور لتنبيه الغفلة» وتحذيراً 
من خطرهاء وعقد أبو الفداء إماعيل بن كثير في تفسيره"" فصلا مفيداً ني الخمول 
والتواضع لتعلقه بوصية لقمان» ساق فيه آثاراً كثيرة» وقد مضى هنا الكلام على هذا 
الباب في غير ما موضع من الكتاب» وإنما كان السلف يخشون على أنفسهم غوائل 
الشهرة وفتنتهاء وأجاز البعض أن مشي معه في صف ولا يقدمه. 

وإنغا كانت مذلة لأا ليست هذه منزلة طالب العلم» فلفن كان طالباً للعلم فإن 
عليه أن يعلم أن الشيخ جرد وعاء يُستقى منه» واحترامه وتوقيره وتقديره بنزلة المحافظة 
على الوعاء» أما أن ينزل الطالب من شأنه ويسلم نفسه لشيخه فهذا ليس من الطلب»› 
بل ومذا الفعل مساوئ منها أن الطالب ينشاً ويربى على كونه أقل منزلة» ويرضى 
بالدون ویری لشیخه ومتبوعه فضلاً لا یقارن» فکلمته حق ورأیه صواب ومخالفه على 


الباطل. 


(') مصنف ابن أبي شيبة )۳٠٠/١(‏ و(١/۱۹۳١)»‏ والزهد والرقائق لابن المبارك »)۱١/۲(‏ وسنن الدارمي 
»)١١۸/١(‏ والزهد الكبير للبيهقي ( ص١٠ »)١‏ ورواه ابن شبة في أخبار المدينة »)۳٣٦/۱(‏ من طريق 
زاذان» بسند ضعيف» ومن طريق زيد بن وهب عند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
»)۳۹١/١(‏ بسند ضعيف أيضاً. وأرسله ابن عيينة عند البيهقي في المدخل (ص٠۲٠).‏ 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر )۳٤۱/٩(‏ 

() مضى في الأثر رقم )٠١١(‏ 


وهذا ما تعانيه الأمة منذ برهة» فالمتبوع قد افتتن هذه الرئاسة التي أعطيها فصار 
يرى لنفسه فضلاً م يؤته» حت بلغني أن بعضهم أدعي فيه عصمة فلما بلغه ذلك 
صحح هم بأغا ليست عصمة؛ لكنه لا يعرف لنفسه خطأً!. 

وإنغا كان السلف يخشون وقوع مثل هذا ويجذرون من وسائل رما أفضث إليه» 
ومنه أثر الباب. والله تعالى أعلم. 

وسبق الكلام عن كراهيتهم لوطاً العقب» ومما أثر عنهم نما م يسبق ذكره ما روي 
عن الحسن البصري قوله: «إن خفق النعال حول الرجال ما تلبث به الحمقى». 
وكان يأمر من صحبه أن مشي إلى جنبه"» وقال لمن يمشي خلفه: «رحمكم الله ما 
يبقي هذا من مؤمن ضعيف»» وقال ابن عيينة أن علي بن أبي طالب ظه قال: 
«أخروا علي خفق نعالكم» فإنا مفسدة لقلوب الرجال»» وعن مجاهد قال : « 
کثر خدمه کثرت شیاطینه». 

وقال البيهقي: «معت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن جد بن سليمان 


يقول: من أراد خفق النعال خلفه فقد أراد الدنيا بأسرها ومن فيهاء وكانت حقيقة أمره 


ا أعطون دنیاکم وخذوا ديني» واخلعوا لي دنياكم فقد خلعت ها ولکم ديني)» 


() رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۲/١۱)ء‏ والبيهقي ني المدخل إلى السنن (ص۹٠۳)‏ 

()( ا جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۳۹۰۹/۱) 

() رواه البيهقي في الزهد الكبير (ص۸٤١)ء‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
رواه البيهقي قي المدخل إلى السنن الکیری (ص‌۹٠۳)‏ 

)١ ٤۹ص‎ ( الزهد الکبير للبيهقي‎ )١( 
) 


) الزهد الکبیر ( ص۸٤ )١‏ 


( 
( 
( 
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وروى" عن ذي النون قوله: «وسئل عن الآفة التي يخدع يما امريد عن الله عز وجل 
قال: برؤية الألطاف والكرامات والآيات» قيل له: يا أبا الفيض فيما يخدع قبل وصوله 
إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطئ الأعقاب وتعظيم الناس له والتوسع قي المجالس وكثرة 


الأتباع فنعوذ بالله من مكره وخدعه». 


وليس يؤخذ من هذا حكماً شرعياً عاماً وإنغا هو ما يتأدب به أهل السلوك. وقد 
روی ا عن جابر بن “مرة قال: «أڼ الي حلسم بفرس معروری» فركبه حين 
انصرف من جنازة ابن الدحداح» ونحن نمشي حوله»» قال النووي: «فيه جواز مشي 
الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه ني حقه ولا في حقهم إذا م يكن فيه 
مفسدة» ونما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه ق حق 
التابع أو حو ذلك من المفاسد» أ.ه. 

ول بن مفلح ٠‏ عن ابن عقيل قوله: «ومن مشی مع إنسان فإن کان كبر منه 
وأعلم مشى عن ينه يقيمه مقام الإمام قي الصلاة وإذا كانا سواء استحب أن يخلي له 
عن يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والامتخاط. ومقتضى كلامه استحباب 


مشي الجماعة خلف الكبير» وإن مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام ق الصلاة». 


) الزهد الکبیر ( ص۹٤ )١‏ 
صحیح مسلم )٩٦٥(‏ 


شرح مسلم (۳۳/۷) 
الآداب الشرعية )٠٠٠١/۳(‏ 


۲ 
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() 
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وي صحيح مسلم ٠‏ أن حى بن يعمر يحكي أنه وحميد بن عبد الرمن لقيا ابن 


عمر ظله قال: «فاكتنفته أنا وصاحى أحدنا عن بمينه» والآخر عن شاله»» قال 
ا TE‏ ع E‏ ع 

النووي”: «وثي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم وهو أم يكتنفونه 
ويحفون به» أ.ه. 

وي مسائل ۴ داو قال: «رأیت أحمد جاءه ابن صعب الزبيري فأراد أحمد أن 
لله بين يديه في المشي»» قال ابن مفلح: «ويؤخذ من هذا أن الكبير إذا راعى 
الصغير› و تأدب معه بحسن ذلك منه» وأن الصغير إن شاع قبل ذلك؛ و امتغال» وان 
شاء رده وقوف م الأدب» أ.ه. 

قلت: وهذا كله يصدق في الرفقة الصغيرة ويصلح فيها مراعاة ما ذكر أعلاه أما 
مع الكثرة فلا ينبغي التدقيق في هذا الأمر لاسيما إن كان فيهم من يتقدم الرأس ومنهم 
من تخلف عنه فضلاً أن يكون هو فيهم معلماً مفيداًء ولقد رأيتني نحو سنة ٤۱۷‏ ١ه‏ 
ق مرکز الشيخ مقبل بن هادي الوادعى رهه الله تعالی ق دماج منصرفنا من جنازة» 
وبعد أن تم الدفن عدنا أدراجنا إلى المركزء» ولك أن تتخيل أعداد الطلاب الكبيرة حول 
الشيخ وهم يتحلقون حوله جماعات کل یرمی عليه ا فإذا قضی حاجته عقبه آخر» 


) صحیح مسلم (۸) 
شرح مسلم )۱٥٥/۱(‏ 
مسائل ابي داود (ص۳۷۷) 


الآداب الشرعية لابن مفلح )٠٠٠١/۳(‏ 
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ولقد كنت سعيداً جداً بذاك الوقت القصير الذي أمضيته ف المشي بجانب الشيخ 
سائلاً مستفيداً» ورا تخلفت لتابعة سؤال غيري» والشيخ رحمه الله م يظهر ملالاً ولا 
ضجراً بل كان متبسماًء وإن م يُسأل تولى هو إلقاء الأسثلة. 

وكثيراً ما تجحد بعض تلك المظاهر المشينة المتعلقة بهذا الأثر في سلوك بعض الشيوخ 
بحاه من يلحقه من الطلاب؛ وقد تركهم خلفه بصورة تظهر التعالي» وهو نما لا ينبغي 
وإن م يكن مقصوداً منه» وكان الأحرى بالطلاب ألا يحوجوه إلى جاهلهم ويعطوه 


مساحة لراحته» واللّه المستعان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱۲١[‏ -[] ثنا أبو خيثمة ثنا حجاج بن محمد ثنا يونس عن أبي إسحاق عن 
الأغر عن أبى هريرة قال: إن الله وملائكته يصلون على أبى هريرة وجلسائه. 


سنده حسن لولا عنعنة أبي إسحاق» والأغر فإما أبو مسلم وإما ابن سليك؛ 
کلاهما روى عنه بو إسحاق» ورويا عن أي هريرة. 

وم أجد من وافق المصنف على رواية هذا الأثر. لكن روى علي بن الجعد عن 
أبي إسحاق قال: «عن إمام مسجد سعد قال: قدم أبو هريرة الكوفة فصلى الظهر 
والعصر واجتمع عليه الناس قال: فذكر قرباً منه - يعني أنه كان قريباً منه ظله - قال: 
فسكت فلم يتكلم» ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة الدوسي. فتغامز 
القوم» فقالوا: إن هذا پر نفسه! قال: م قال: وعلی کل مسلم ما دام تي مصلاه ما 
لم يحدث حدثا بلسانه أو بطنه». 


E 


وهذا بلا ريب = عندي - يريد به له ما رواه هو عن رسول الله يوسم أنه 
قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» ما لم يحدث»› 
تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه»» اُخرجاه ق اا 


() مسند علي بن الجعد (ص‌۹٣۳)‏ 
() صحیح البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم )٦٤۹(‏ 


STFS 


وفيه تنويع أساليب الإلقاء ابتغاء نشر العلم» والتأكد من حسن تلقي المستمع» 
ومظنة ضبطه» وتنشيط ذهنه» واستدعاء فطنته. 

إلا أي أظن - والله تعالى أعلم - أن مراده أيضاً من أثر الباب الإشارة إلى فضل 
طلب العلم والتحلق وقد مضى بعض ما يتعلق به في الأثر رقم »)١(‏ ومنه ما رواه أبو 
أمامة الباهلي قال: قال رسول الله لوسم : «إن الله وملائكته حقى النملة في جحرهاء 


وحتى الحوت ق البحر ليصلون على معلم الاس الفير»'. 


(') رواه بمذا اللفظ الطبراي في المعجم الكبير »)۲۳٤/۸(‏ وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة 
(ص۸٤)»‏ وق الترغيب في فضائل الأعمال (ص۷۳)» والشجري كما في ترتيب الأمالي الخميسية 


»)۷۲/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)۱۷٤/١(‏ وهو في الترمذي مطولاً(٤ »)۳٤۷/‏ وفوائد 


)۹۸/۲( تمام‎ 
Ik 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]1۲° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد 
عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال عمر: إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فان الله قد 


بين ما هو کائن. 


سنده إلى طاوس صحيح» ولم يدرك عمر «44. ومن طريق حبيب رواه: ابن عبد 
E ((‏ ا 
الب '» وروى البيهقي متابعة الثوري لحبيب عن ابن طاوس به '. وتابعه - أعني: عبد 


(r) ل‎ 


FF FF 
قوله: (إنا لا نحل) الحل من الحلال والإباحة والسماح والجواز» وهو ضد الحرمة‎ 
. والحرام الذي هو: «المنع والتشديد»‎ 
قال أبو الحسن ابن فارس: «الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل» وأصلها كلها‎ 
فندی فتح الشيء» لا وشل عنه شيء. يقال حللت العقدة أحلها حلا ..) اھ‎ 


۱ 


( ) جامع بيان العلم .)٠١٠٦٤/۲(‏ 

() امدخل إلى السنن الکیری (ص٣۲۲).‏ 

() المدخل للبيهقي (ص٠أ۲۲)»ء‏ وجامع البيان لابن عبد البر (۲/٠٠١٠)»ء‏ وسنن الدارمي .)١٤٤/١(‏ 
4 

٤ 


۲ 


) مقاييس اللغة لابن فارس )٤٥/۲(‏ 


مقاييس اللغة )۲١/۲(‏ 


° 


RS 
2) 
ه‎ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8# 


3 
0 
HS 


وذكروا منها: النزول والموضع وغيرهاء وجعل الراغب الحلال منها فقال: «أصل 
الجحل: حل العقدة» ومنه قوله عز وجل: اإواخلل عة من سان چ وحللت: ولت 
أله من حل الأهمال عند النزول ا ويقال: حل الدين: وجب أداؤه» ... وعن حل 


العقدة استعير قومم: حل الشيء حلالاًء قال الله تعالی: وکوا عا ررقم الله حادله 
با4 وقال تعالی: هدا خلال ودا حَرَام» أ.ه. 

والتحليل والتحرم إنما هو فعل الله وأمره» ولا نسب إلى العام إلا بجوزاً فيما كان 
سبيله الاجتهاد» أو هو على استعمال العامة كقول القائل: لا أحل لك كذاء أي لا 
أسمح ولا أجيز. قال الراغب": ر«الحرام: الممنوع منه: إما بتسخير إهي» وإما بشري» 
وإما بمنع قهري» وإما بعنع من جهة العقلء أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم 
أمره. . . وکل تحرم س من قبل الله تعالی فليس بشي ء) أ.ه. 

وتصدیقه قوله تعالی: ولا تَفُولوا لما صف ألْسِتمْكم لذب هَذًا حَلال وَهَدًا 
حرام مروا على اله الكذب إن َذِينَ يترون عَلّى اله الْكَذِب لا يلود 4. 

ومراده ظ أن ينهى السائلين عن تكلف ما لا حاجة ممم به؛ وإحراج المسؤول 


لتجشم عناء ما لا حاجة إليه فيقول ضمم: (إنا لا نحل أن تسأل عما لم يكن) أي لا 
نسمح ولا نجيز لأحد أن يسألنا عما م يكن من الفرضيات والاحتمالات. ورما كان 


(( المفردات ق غریب القرآن ( ص۱ (o‏ 
() المفردات فی غریب القرآن (ص‌۲۲۹ -۲۳۰) 


RS 
2) 
ه‎ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8# 


مذهبه تحريم هذا الفعل شرعاً» ومذا ورد عنه فيما سبق ذكره تحت أبواب المسألة: 
التشديد واللعن فيه» وسبق الخوض في المسألة والتفريق بين التعلم والتعنت وغيرها من 
المسائل المتعلقة بالباب هناك. 

قوله: (فان الله قد بين ما هو کائن)». تعلیل منه لنهیه الآنف» ولعل مراده أن الله 
تعبدنا بأن بين لنا كل ما كان كائناً» وسكت عما لم يكن. فاسأل عما غاب عنك 
علمه من الأمور الكائنة» وأعرض عما لم يكن فلا تتكلفها. ففيه التوجيه إلى الاقتداء. 

أو يقال: أراد: أن لنا الإجابة عما م يكن» وهو من الغيب» وعلمنا إنغا يدور عما 
هو کائن مما بینه الله تعالی لنا. فإن تسألونا عما م يكن فلن يكون لدينا إجابة لأن الله 
م يذكرها. وفيه التنصل» والاعتراف بالجهل» وأن الخرص والظنون ليست من العلم طالما 

وعليه فإن وقع المسؤول عنه صار كائناً فيمكن تكلف الاجتهاد في تخريجه على 
الأصول الكائنة» واحتمال وقوع الخطأً والمراجعة. 

وجميع ما سبق يخص الأحكام» أما السؤال عن الأخبار فإن الله تعالى قد كتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» وأخبر ببعض ما سيكون» لكن هذا غالباً ليس نما تحتاجه 
الناس فتبحث عنه عادة فلا يدخل ف النص والله تعالى أعلم. 


وسبق الكلام على مسائل الباب وفوائده قي الأثر رقم )۷١(‏ وما بعده. 


STS 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -[ أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن 
غيلان قال: قلت للحسن: الرجل يحدث بالحديث لا يألو ؛ فيكون فيه الزيادة 


والنقصان؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ 


5 


إسناده صحیح» ورواه من طریق ابن مهدي: ابن سعد الط وتابعه 
ع ر ND see‏ ا 4 hu ٣‏ 
متناً فكانت إجابة الحسن عنده بقوله: (لا بأس به). 


% 


قوله: (الرجل يحدث بالحديث لا يألو) أي لا يقصر» فهو يُسأل عمن يبذل 
جهده من غير ما تقصير في اتخاذ أسباب الحفظ والضبط ومع ذلك (فيكون فيه 
الزيادة والنقصان). أي أنه لا يأ به على الوجه الذي تلقاه» وإنغا كان ذلك لأنه ۵ 
يقيد مسموعه ق كتاب؛ ومن خلقة ابن آدم النسيان وتفلت الحفوظ. وهذا جاء 
الجواب: (ومن يطيق ذلك) أي ومن يستطيع أن يأ به على الوجه الذي ”معه؟ ذلك 
أمر لا يمكن التأكد منه؛ مام يكن المسموع مقيداً. 


)۲٠١۸ص( الكفاية قي علم الرواية للخطيب‎ »)٠١۹/۹( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
)٦۸۲ص( تأريخ أبي زرعة الدمشقي‎ () 
)۲١۷ص( الكفاية في علم الرواية‎ )( 


وقي رواية وكيع الاكتفاء بنفي البأس. ومذا أجاز السلف الرواية بالمعنى لعام» وقد 
مضى الكلام على هذه المسألة في غير ما موضع. 

وقد کان بعض من يکتب: يضبط مسموعه ولو بعد حین؛ کحال عبد الله بن 
عمرو بن العاص با فعن کتابته في صحيح اغا عن ن هريرة ڪل أنه کان 
يقول: «ما من أصحاب النبي علهوسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني» إلا ما كان من عبد 
لله بن عمرو» فإنه کان یکتب ولا أکتب». 

وعن أداءه وضبط روايته ظله جاء في صحيح مسلم «عن عروة بن الزبير قال: 
قالت لي عائشة بة: يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج» فالقه 
فسائله» فإنه قد مل عن الي لوستم علماً كثيراً» قال: فلقيته فساءلته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله عمسم . قال عروة: فكان فيما ذكر أن الني عليهوسلم قال: (إن 
الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي قي 
الناس رءوساً جهالاً يفتوم بغير علم فيضلون ويضلون) 


قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: أحدثك أنه 


() منها الأثر )٠١ ٤(‏ من الكتاب. 
() صحيح البخاري (۱۱۳) 
() صحیح مسلم (۲۹۷۳) 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 0# 


مع الني عمسم يقول هذا؟ قال عروة: حت إذا كان قابل قالث له: إن ابن عمرو قد 
قدم فالقه ثم فاتحه حقى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال: فلقيته 
فساءلته فذكره لي نحو ما حدثني به قي مرته الأولى» قال عروة: فلما أخبرتا بذلك 


قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه م يزد فيه شيئاً وم ينقص». 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۷(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]1۲۷ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد 
بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: لا يكون البطال من الحكماء. ولا يرث الزناة 
ملكوت السماء. 

سنده حسن» لأجل شیخ لاضف وشيخه» ومن طریق إسماعيل رواه: ابو نعیم 
الأصبهان» وأبو القاسم ابن عساكر. ونسبه ابن القيم في إغاثة اللهفان" إلى أحمد 


فقال: «وحذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من 


الجحكمای ولا يلج الزناة ملكوت السماء». وم قف عليه ي الملطبوع منه» ولا أفلح بحي 
في الشبكة عن هذا النص في كتب أهل الكتاب. ووهب فقد عرف بذكره الحكم عن 


E 


قوله: (لا يكون البطال) البطال من البطالة ويغلب قي استعماهما إرادة الذم» من 
الاشتغال باللهو والجهالة. وقد يراد بها الخبر عن التفرغ والعطلةء فإن طالت أو اعتادها 


ذم ھا ايا 


()( حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم »))۳۰/٤(‏ تأریخ دمشق لابن عساکر (۳۹۱/۹۳) 
() إغاثة اللهفان لابن القيم »)٠٠۷/١(‏ وتبعه السفاريني في غذاء الألباب »)۳٤۷/۲(‏ 


STS 


TT E E A BI E ت‎ 


قال ابن فارس”: «الباء والطاء واللام أصل واحد» وهو ذهاب الشيء وقلة 
مكثه ولبثه. يقال: بطل الشيء ببطل بطلا وبطولاً. وسمي الشيطان: الباطلء لأنه لا 
حقيقة لأفعاله» وکل شيء منه فلا مرجوع له ولا معول عليه. والبطل الشجاع. قال 
أصحاب هذا القياس: سمي بذلك لأنه يعرض نفسه للمتالف» أ.ه. «والتبطل: فعل 
البطالة» وهو اتباع اللهو والجهالة. والبطل: الشجاع الذي بيبطل جراحته ولا يكترث 
هاء ولا تکفه عن نجدته»» «وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء الأقران)")» و«بطل 
الشيء يبطل بطاكًء وبطولاًء وبطلاناً: ذهب ضياعاً وخسراً» وأبطله هو. وبطل في 
حديثه بطالة» وأبطل: هزل». 
ومن إرادة الأول قول ابن درد : «وبطل الرجل بطالة إذا هزل وكان بطالاً». 
وقول الحميري: «التبطل: فعل البطالة: وهي اتباع الهوى والجهالة». 


ومن الثان أعني التعطل قول الجوهري: «وبطل الأجير بالفتح بطالة» أي تعطل 


(') معجم مقاییس اللغة لابن فارس )٠١۸/۱(‏ 
() العین )٤۳۱/۷(‏ 
() امحکم وامحیط الأعظم (۱۷۸/۹) 
ا حکم والحیط الأعظم (۱۷۷/۹) 
جمهرة اللغة )٠١۹/۱(‏ 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري )١٦۲/١(‏ 


)۱٦۳١/٤( الصحاح‎ 


( 
( 
) 


۷ 


ر 
( 
4 
( 


RE 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۲۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8# 
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فهو بطال». وقال الفارابي: «والبطال: المتعطل»» وروبطالة الأجير: تعطله». 

ومن استلزام الثاني للأول قول ابن هشام اللخمي في شرح فصيح ثعلب": 
«البطال: الفارغ الذي لا شغل له» ولا عمل يعمله»» «وتحتك قي البطالة: إذا أمل 
نفسه فیها». 

وخصه بعضهم بانتفاء المنفعة» قال الراغب: «ويقال للمستقل عما يعود بنفع 
دنيوي أو أخروي: بطال» وهو ذو بطالة بالكسر». وفي مجموع أبي موسى المديني: 
«أهل البطالات: الذين لا هم مم إلا ق تزجية الأيام بالباطل» لا في عمل الآخرة 
يكوثون ولاق عمل الدنيا وقال: «واليطالة: العمل الذي لا متفعة فيهم: 

وعلى الأخير أصحاب التعاريف» قال الشريف الجرجان": «وقال سهل: الغفلة 
إبطال الوقت بالبطالة»» وفي توقيف المناوي: «البطالة: ترك العمل لأن الأحوال تبطل 
(') معجم دیوان الأدب (۳۲۹/۱) 


() معجم ديوان الأدب (۱۲۸/۲)» ونحوه في كتاب الأفعال لابن القوطية (ص١١١)»‏ والمعافري )۸٥/ ٤(‏ 


() شرح الفصيح (ص۰۷٠٠)‏ 
() معجم دیوان الأدب )٤١۸/۲(‏ 
() المفردات قي غریب القرآن (ص‌۲۹١)‏ 


() المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث )۷٠۲/۲(‏ 
)١(‏ الجموع المغيث في غريي القرآن والحدیث (۳۳۲/۲) 
() التعریفات (ص۲٦۱)‏ 

() التوقيف على مهمات التعاريف (ص۷۹) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۲۷)] شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 8# 


تبطل بذلك»» وف كليات أبي البقاء: «البطالة: بالكسرء الكسالة المؤدية إلى إهمال 
المهمات» جيء على هذا الوزن المختص با يحتاج إلى المعالجة من الأفعال» بحمل 
القيض على النقيض». 

قوله: (من الحكماء) جمع حكيم ويطلق الحكيم ويراد به اجرب والعالم والمتقنء 
وهذه أحوال لا يتوصل إليها بالبطالة. 

جاء في كتاب العين: «الحكمة: مرجعها إلى العدل والعلم والحلم. ويقال: 
أحكمته التجارب إذا كان حكيما»» زاد الأزهري: «والحكم: العلم والفقه #وَآكَيَْاه 
ا صيًا» أي علماً وفقهاً» هذا ليحي بن ركريا». 

وقال الجوهري: «الحكمة من العلم. والحكيم العام وصاحب الحكمة. والحكيم: 
والحكيم: المتقن للأمور». «وأحكم الأمرء أتقنه»(° 

ولهذا خصها البعض بالإصابة فيما نقله الحميري عن البرد» وقال الراغب 


الراغب": روالحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة من الله تعالى: معرفة 


() الكليات لأبي البقاء الكفوي ( ص١۷٤‏ ۲) 

)٦٩/۳( العین‎ )( 

() تحمذيب اللغة )1۹/٤(‏ 

() الصحاح (۱۹۰۱/۰) 

ا محكم والحيط الأعظم »)١١/۳(‏ وكتاب الأفعال لأبي عثمان المعافري )٠٠١/١(‏ 
مس العلوم لنشوان الحميري )٠١۴١/۳(‏ 

المفردات فی غریب القرآن ( ص۹٤‏ ۲) 


STS 


( 
) 


۷ 


٤ 
( 
۹ 
( 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۷(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


FY 


ES 


الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 


وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل: ولم انيتا لَقْمَانَ اليحمَةً» ونبه 


على جملتها با وصفه ها آ.ه. 

وخصها غيرهم بالعمل» قال ابن قتيبة: «والحكمة: العلم والعمل. لا يسمى 
الرجل حكيماً حت يجمعهما» أ.ه. ووجهه أن العامل بخلاف علمه جاهل» والجاهل لا 
کن ما 

قال أبو بكر الأنباري" في قوم رجل حكيم: «فيه ثلاثة أقوال: حكى لنا أبو 
العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: الحكيم: المتيقظ المتنبه العام... وقال آخرون: الحكيم 
معناه في كلام العرب: المتقن للعلم» الحافظ له. أخذ من قول العرب: قد أحكمت 
الأمر والعلم: إذا أتقنته... وقال آخرون: الحكيم معناه في كلام العرب: الذي يرد نفسه 
وعنعها من هواها. ... والجكمة: اسم العقل» وجمعها: حكم» أ.ه. 

وأصل الحكمة المنع. ومنه الحكم وهو المنع من الظلم. والحكمة هذا قياسهاء لأا 
e‏ 

ونقل أبو بكر ابن العربي عن مالك فيها قولاً فقال: «والحكمة قي قول مالك: 
هي طاعة الله» والاتباع طماء والفقه قي الدين والعمل به» وقال: ويبين ذلك أنك جحد 


) غریب القرآن (ص۳۲) 
) الزاهر فی معان کلام الناس )١١١-٠٠١۹/۱(‏ 


من كلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة )٩١۱/۲(‏ بتصرف 
أُحکام القرآن )۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ 


٤ 


() 
0 
(7) 
6) 


الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا بصر فيها» وتحد آخر ضعيفاً في أمر دنياه عالماً بأمر دينه 
بصا به» يۇتيه الله إياه» ويحرمه هذا» فالحكمة الفقه ٿي دين اللّه.. . وروی عنه ابن 


القاسم أنه سقل عن تفسير قوله تعالى: «إوَآتَيتاه الحكم صيًا قال: المعرفة والعمل به» 


٤ء‎ 


|.ھ. 

وهذا هو موضع الشاهد المراد منه في هذا الحتاب» كونه: من تعلق العلم بالعمل 
والإصابة» وأنه لا ينال الحكمة ولو في أمور الدنيا أصحاب الكسل ضعاف امم عن 
بلوغ المعالي» وأهل الرضا بالدون من أهل الفراغ والدعة. 

قوله: (ولا يرث الزناة ملكوت السماء) مضى الكلام عن ملكوت السماء في 
الأثر رقم (۷)» وهو هنا كناية عن الفوز بموعود الله من ملكه الغيي عنا وهو الجنة. فلا 
يرث ولا ينتقل ملك ونصيب الشخص - من موعود الله بالفوز - إليهم» لعدم 
الاستحقاق» فالعصاة بالزنا لا يُترك ولا يبقى ولا يخلف هم منه شيء. 

والإرث البقاء. ويشهد طمذا قول الله تعالى: ولذ كتَبْتا في الربُورٍ من بَعْدِ 
الذكر أن رض برها عِبَادِي الصًاون قال الراغب”": «إن الوراثة الحقيقية هي أن 
يحصل لالإنسان شيء لا يكون عليه فيه تبعة» ولا عليه محاسبة» وعباد الله الصالحون لا 
يتناولون شياً من الدنيا إلا بقدر ما يجب» وني وقت ما يجب» وعلى الوجه الذي 


يجحب» ومن تناول الدنيا على هذا الوجه لا سحاسب عليها ولا يعاقب بل يكون ذلك له 


عفواً صفواً كما روي أنه من حاسب نفسه في الدنيا م يحاسبه الله ق الآخر 


لحن ۴۶/۸0 > ونيب اللغة /٠١(‏ 05 
() المفردات قي غريب القرآن (ص٤ ٦‏ ۸) 


في نيل الشهوات. والأثر الذي ختم به؛ يروى مطولاً من قول الحسن البصري. 


() رواه ابن المبارك في الزهد »)٠١۳١/١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة ف المصنف (۱۸۸/۷). وعلقه الترمذي 


فی سننه )۲۱۹/٤(‏ عن عمر بن الخطاب وميمون بن مهران. 


TG 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[۱۲۸ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن عبد الكريم ثنا عبد الصمد 
یعنی ابن معقل قال: قدم عكرمة الجند فأهدی له طاوس نجیبا بستین دیناراء 
فقيل لطاوس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال: أترونى لا أشتري 


علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستین دینارا؟. 


سنده حسن لأجل شيخ المصنف وشيخه» والأثر روي من طرق» فمن طريق 


الصف وواه ابن ساك ورواة من طرق شيخه ماعل : بو جعفر العقيلي. 


وله طریق اشرق یرویها عبد الرزاق قال: ”معت ا یکر فذکر نحوه» رواه ابن 
سعد ف ورواه ابن عساک () عنه قال: معت نعمان ش أي شيبة يقول: ا قدم 


عكرمة» فساقه. 


() تاریخ دمشق )٩۰/٤۱(‏ 

() الضعفاء الكبير للعقيلي )۳۷٠/۳(‏ 

() الطبقات الكبير لابن سعد (۷/٤۲۸)»ء‏ بلاغاً عنه. ووصله ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير السفر 
الثالث )۱۹٩/۲(‏ وابن عساکر ق تاریخ دمشق من طریق امد عنه به )۹٦/٤۱(‏ 


() تاریخ دمشق )٩٥/٤۱(‏ 


وطريق آخر عن إبراهيم بن خالد عن أمية بن شبل عن عمرو بن مسلم فذكره 
بنحوه رواه: ابن سعد» وأحمدى والفسوي» وابن أي خيثمة» وابن عا 


E FF 


قوله: (قدم عكرمة الجند) الجند بالضم وسكون النون الأصل فيه من التجمع 
والنصرة والعونء و«الجند: العسكر ... وجند مجندة: مجموع. وكل صنف من الخلق 
على حدق جندم »قال الإعب : يقال للحسكر: اند اغضار بالغاطة من 
الجند» أي: الأرض الغليظة التي فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع: جنده نحو: «الأرواح 
جنود مجندة» قال تعالى: ود جندة هم العَالبود رتهم ند مُعرفود» أ.ه. 
والجند اسم موضع قال ابن د «والجند: المدينة وجمعها: أجناد. وخص ابو 


أبو عبيد به: مدن الشام» فقال: الشام خمسة أجناد: دمشق وهمص وقنسرين والأردن 


() الطبقات الكبرى »)۲۸٠/۷(‏ والعلل ومعرفة الرجال رواية المروذي والميمو (ص »)١١ ٠١‏ والمعرفة والتأريخ 
للفسوي (۸/۲)» وتأريخ دمشق »)41/٤١(‏ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير السفر الثالث 
(43/۲( 

() انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)٤۸٥/١(‏ والصحاح للجوهري )٤٠٠/۲(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم (۳۳۳/۷)» وتمذيب اللغة »)۳١۸/١٠١(‏ وجمهرة اللغة )٤٠١١/١(‏ 

() المفردات ي غريب القرآن (ص۲۰۷) 

() جزء من حديث رواه البخاري في الصحيح )۳۳۳١(‏ من حديث عائشة إي» ومسلم في الصحيح 
(۲۹۳۸) من حديث آبي هريرة. 

() الحكم والحيط الأعظم (۳۳۳/۷)» وانظر تمذيب اللغة للأزهري »)۳١۸/٠١(‏ والصحاح للجوهري 


(</۲) 


وفلسطين) . قال I e‏ عمر قسم الشام على أربعة أمراء مع کل واحد منهم 


١ 2 8 ٤ 2 7‏ 
جند م جمعها اخرا لمعاوية)» وي س اة يقول الرخشري ٤‏ رهي کس کر 


بذلاك). 


أما ياقوت فقال: «ولم يبلغني أنم استعملوا ذلك في غير أرض الشام... قال 
أحهمد بن يحي بن جابر: اختلفوا قي الأجناد» فقيل مى المسلمون كل واحد من أجناد 
الشام ل أنه جمع کور والتجند على هذا التجمع» وجندت جد أ معت 
جمعاً. وقيل: مى المسلمون لكل صقع جنداً بجند عينوا له يقبضون أعطياتم فيه منه» 


فكانوا يقولون: هؤلاء جند كذا حت غلب عليهم وعلى الناحية» أ.ه. 


وة موضصح آخر دکره ياقوت فقال: جن بالفتح ثم السكون» ودال مهملة: 
اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان» بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك نما 
وراء التهر قريب من هر سیحون» وأهلها مسلمون ينتحلون مذهب ا حنيفة» وهي 


الآن بيد الر لعنهم الله له يعرف حاها) ا 


) مشارق الأنوار )٠١٠١/١(‏ 
اأساس البلاغة )٠١١/١(‏ 


۲ 


معجم البلدان (۳۸/۱)» وأعاده وزاد عليه ی )۱١۳/۱(‏ 


معجم البلدان (۱۹۸/۲) 


٤ 


() 
() 
(( 
. 


والجند» موضعان باليمن ونسبة» أما الأول فبفتحتين الحتّد. قال جد الدين ابن 
الگئر (: سخ عغاليف اليمن: وقيل هي مدينة معروفة TT‏ وفرق اپو عبید 
البکري بين موضعي اليمن فجعل الأول بالضم والسكون وقال: أنه جبل باليمن. 
وقال عن مفتوح الحروف: موضع آخر باليمن. والمشهور منهما الثاني . 

قال ياقوت : «قال أبو ستان اليمان: اليمن فيها ثلائة وثلائون متبراً قديمة 
وأربعون حديثة» وأعمال اليمن قي الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة: فوال على الجند 
وخاليفهاء وهو أعظمهاء ووا على صنعاء وخخاليفهاء وهو أو سطهاء ووال على 
حضرموت وغخاليفهاء وهو أدناهاء والجند مسماة بجند بن شهران بطن من المعافر قال 


عمارة: وبال جند مسجد بناه معاد بن جبل (bb‏ أ.ه. 
وني كتاب الإدريسي: «والجند حصن عامر وبه قوم من خولان وبه آبار ماء 


وهو على تل كبير ومن الجند إلى صنعاء مائة وأربعون ميلاً»» وقي كتاب ابن عبد المنعم 


() النهاية في غريب الحديث والأثر »)۳٠٠/١(‏ وعدها ابن خرداذبة في اليف اليمن في كتابه المسالك 
والممالك (ص‌۱۳۹١)‏ 

() ذكر هذا الموضع ونسبه إلى اليمن جمع من أهل العلم منهم: ابن سعد في الطبقات (۲۸/۸)» وخليفة في 
طبقاته (ص٤ه٥)»‏ وأحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (۳/١١٤)»ء‏ والبخاري في التأريخ الكبير 
»)۲۷۲/١(‏ وابن أبي حاتم قي الجرح والتعديل )۱۸۳/١(‏ وابن الحائك الهمذاني قي صفة جزيرة العرب 
(ص‌۲۷۹) وغیرهم کثیر. 

() معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البکري (۳۹۷/۲) 

() معجم البلدان لاقوت )۱٦۹/۲(‏ 

)٤ص( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي‎ )١( 


STS 


الحميري: «مدينة باليمن كبيرة حصينة كثيرة النيرات» بها قوم من خولان» وا 
مسجد جامع بناه معاذ بن جبل طبه حين نزها») أ.ه. 

۹ 8 3 ل .۰ )۲( * ۲ * ا 
وخرائطها يظهر أن الموضع لا يزال يحمل امه إلا أا قرية صغيرة من أعمال مدينة تعز 
اليمثة قالوا؛ تعد عنها أكثر من غشرة كلومترات إل الشمال الشرق متها وغة 

ما الس كه امعان واا اا س إل الد بن قهان؛ بطن 

۰ َة u ٤‏ و ۰ ۴ 
ف المعافر» وتابعهما على ذلك عر الدين ابن الأترا قلت : واا شعت هده النسبة 
وقع . اکال فہالبحث عن شهران هذا وجدت افم نسبوه ا شهران بن عفرس 
بن حلف بن ختعم بن أنمار بن راش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
مناة بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. أما المعافري فهو نسبة إلى 
المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن آدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن 


ید بن کھلاں ہن سا ہن پشجب ین عرب بن قحظان: 


)٠۷أ١ص( الروض المعطار قي خبر الأقطار للحميري‎ )١( 

() منهم: ابن سعد في الطبقات )۰٤۲/۳(‏ و(۳۹۱/۹)» وابن حزم في جوامع السيرة (ص۲۳)ء وابن 
جماعة ي مختصر السيرة (ص١١١)ء‏ والعراقي ني ألفية السيرة (ص٤٣)ء‏ والصالحي في سبل الهدى 
والرشاد (١٠/۸١)»ء‏ وذكر فى ترجمة معاذ من الاستيعاب لابن عبد البر .)١٤١۳/۳(‏ 

() ذكرها أبو بكر الحازمي في كتابيه: عجالة المبتدي (ص۲٠)»‏ والفيصل تي مشتبه النسبة »)٤۷١/۲(‏ وأبو 
سعد السمعاني قي الأنساب )٠١٠١/۳(‏ 


() ف اللباب فی تمذیب الأنساب لابن الأثیر (۲۹۷/۱) 


وبين النسبتين اختلاف» فذهب ظني أن نمة خطاً سببه ذکرهم أن ساکن ارش 
الجند هم أهل خولانء والخولاني فهو ابن عم المعافري» قال الكلي": أن مالك بن 
الحارث ولد عمرو ويعفر» فولد عمراً أفكل وهو خولان» وولد يعفر المعافر. فارعا وقع 
هم انتقال ذهن سببه هذا الخطأاً - إن كان خطأً - وإلا فهم أهل الشأن ولست إلا 
متسلق عليهم متعلم منهم فالله تعالى أعلى وأعلم. 

والمراد بالجند ني أثر الباب الموضع المشهور من اليمن لأنه كان هو بلد طاوس 
هه اھ قال فا کو ق ته وت دک ن تة عمد اه رل إل ا 


کی رات ارات مدد مها لا فاا ا ا 


%8 


() نسب معد واليمن الكبير لأبي المنذر هشام بن د السائب الكلبي »)۲٠١/١(‏ ونحوه لأبي العباس خد 
بن يزيد بن المبرد في نسب عدنان وقحطان (ص۲۱) 

(") ذكر هذا: ابن سعد في الطبقات (4۷/۸)» والبخاري ن التاريخ الكبير »)۳٠١/٤(‏ والفسوي في المعرفة 
والتأريخ (١/١٠۷)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/٠٠٠)»ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(۲۷۹/۲)» والاستذکار (۱۹۰/۳)» والسمعاني في الأنساب .)١١١/۳(‏ 

() قالوا: م يدع موضعاً إلا خرج إليهء كذا في الكامل لابن عدي (٦/٠۷٤)ء‏ وعنه الميزان »)۹٦/۳(‏ من 
قول أحمد بن حنبل قي رواية ابي طالب عنه. 

() ذا قال البخاري في صغیر تواریخه )١١۹/۲(‏ نقلاً عن الفضل بن دكين. 


قوله: (فأهدى له طاوس) رالمدية ما أهديت إلى ذي مودة من بر»ء وما 
و ا وک ا ن و ات 
وما كان إعطاء بأهديت. نحو: أهديت المدية» وهديت إلى البيت. إن قيل: كيف 
جعلت المداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: إقَاهُدوهم إلى صراط اجيم 
وَيَهْدِيه إلى عَدَاب السعير4. قيل: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم 
مبالغة ف المعنى... والمدى والمداية في موضوع اللغة واحد لكن قد خص الله عز وجل 
لفظة الهدى ما تولاه وأعطاه» واختص هو به دون ما هو إلى الإنسان ... والمدية 


827 


مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض. قال تعالى: #وَإِن مُرسلة إليهمْ مدية 


3 Cê 


َاظرةٌ ع يرجم الْمُرْسَلود بل اننم دكم ترود انتهى. 

وفرق أبو هلال العسكري بينها وابة فقال: «المدية ما يتقرب به المهدي إلى 
المهدى إليه وليس كذلك المبة وهذا لا يجوز أن يقال: إن الله يهدي إلى العبد كما 
يقال: إنه يهب له» وقال تعالٰی: َب ل من لَذْنْكَ وَليًا4» وتقول أهدى المرؤوس 
إلى الرئيس ووهب الرئيس للمرؤوس. وأصل المدية من قولك: هدى الشيء إذا تقدم 
وسميت المدية لأا تقدم أمام الحاجة»» قال: «والمبة عطية منفعة تفضل با على 


صاحبك» ولذلك لم تكن عطية الدين ولا عطية الثمن هبة» وهي مفارقة للصدقة لما في 


)۷۷/٤( العين‎ )( 

(( احكم والحيط الأعظم (٤/١۳۷۳)ء‏ والمخصص )٤۲۱/۳(‏ كلاها لابن سيده 
() المفردات تي غریب القرآن الراغب (ص )۸٤ ٠-۸۳٣‏ 

() الفروق اللغوية (ص )١ ۹۸-١٦۷‏ 


الصدقة من معنى تضمن فقر صاحبها لتصديق حاله قي ما ينبي حاله من فقره» انتهى. 


فجعلها مختصة بالأعلى» وانتقد النووي هذا القول فقال: «هذا ليس كما قال» 


بل تستعمل قي حل الإنسان إلى نظیره ومن فوقه ودونه». تم ذکر نقولاً فی کوتما نما 
صد مان الاب الراصل والابب. 


وزادها تفصيلاً قي الروضة” فقال عن العطايا: «تبرع الإنسان ماله على غيره 
ينقسم إلى معلق بالموت وهو الوصية» وإلى منجز في الحياة» وهو ضربان: أحدها: 
تمليك عض كابات والصدقات» والثاني: الوقف. والتمليك امحض ثلاثة أنواع: البة 
والمدية وصدقة التطوع» وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض هبة» فإن انضم 
إليه مل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاماً له» أو إكراماً فهو هديةء 
وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لثواب الآخرة فهو 
صدقة» فامتياز المدية عن الهبة بالنقل والجحمل من موضصح ل موضع» ومنه إهداء النعم 
إلى الحرم» ولذلك لا يدخل لفظ المدية في العقار بحال فلا يقال: أهدى إليه داراً ولا 


أرضاً وإنغا يطلق ذلك ف المنقولات» أ.ه. 


() تمذیب الأماء واللغات )۱۹۷/٤(‏ 


() روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي »)۳٠٤/١(‏ ونقل البعلي قي المطلع على ألفاظ المقنع (ص۲١٠)‏ 


عفه فيا أجاز له روايغه عنه ملشضصاً هذا 


قوله: (نجيباً) «النجيب: الكريم من الرجال والإبل»"» «ونجب الرجل أي: صار 


۶ ۰ 


نجيباً وهو الكريم الحسب»» و«النجابة: مصدر النجيب من الرجال» وهو الكرم ذو 
الحسب إذا خرج خروج أبيه في الكرم» والفعل: نجب ينجب نجابة» وكذلك النجابة يي 
نجائب الإبل» وهي عتاقها التي يسابق عليها»ء «وأنجبت للمرأةء إذا ولدت ولداً 


۶ 


نجيباً... وقد انتجب فلان فلاناًء إذا استخلصه واصطفاه على غيره». 


«والنجيب من الإبل» والجمع النجب والنجائب»» قال أبو السعادات ابن 
0 «النجيب: الفاضل من كل حيوان. وقد نجب ينجب نجابة» إذا كان فاضلاً 
يساق قوعت وفك نكر ق اليك دك التب هن الال مف ومع وهو 
القوي منهاء الخفيف السريع». قال ابن سيده عن ابن دريد: «النجيب الكريم من 


الإبلء الأنشى نجيبة»"» «وناقة نجيب» أي كرعة»» «وكذلك الفرس والبعير إذا كان 


)١(‏ التقفية في اللغة للبندنیجي ( ص1 ۱۸و۱۹۹) 

() معجم دیوان الأدب للفارابي (۲۷۱/۲) 

)٠٥۲/۹( العین‎ )( 

() تمذيب اللغة للأزهري »)۸٩/۱١(‏ وبعضه في معجم المقاییس لابن فارس (۳۹۹/۰) 


() الصحاح للجوهري (۲۲۲/۱) 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر )٠۷/١(‏ 
() المخصص لابن سیده )۱١۰/۲(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد )۱۲٠۸/۳(‏ 


كرما ويقال: «البعير الاب الذي پرکبه سراه الناس ي اسفارهم». 


والمراد أن طاوس نحل عكرمة بعيراً نفيساً نميناً قيمته تقدر ب (ستين ديناراً) وهو 
إما أنه كان له؛ فآثر إهدائه على التكسب من منه» أو أنه إنغا اشتراه ليختص عكرمة 
بهدية قيمة. 

ورجل رحال كعكرمة هو في حاجة للنجيب من الإبل قي سفره لأنه أفضل ما 
يستعان به قي الترحال كما هو معلوم. وفيه مراعاة المهدي حاجة المهدى إليه لحسن 
وقوعها منه. وفيه أن طاوس کان ميسور الجال. 

والدينار فالعملة المتعارف عليهاء وهي أعلاهاء ومادقا الذهب» ويليها الدرهم 
ومادته الفضة» ولكل منهما وزنه» ورا بدا ضبطها في عهد عبد الملك بن مروان". 
وني الصرف كان الدينار بعشرة دراهم» ورا زادت أو نقصت. ومن العملات الأقل: 
الدانق وهو سدس الدرهم. والنش والفلس» وقيل الدانق عشرون فلساً وهي قيمة 
a‏ 


قال العسكري: «والدرهم فارسي معرب. وكذلك الدينار. وأصله دنار. فلهذا 


(( جهو اللعة لان ريك( )۲۷١/‏ 

() الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ( ص١٤ )١‏ 

) الاسلكار لان عبد الور (9 0۸ 

() لسان العرب »)٠٠١/٠١(‏ المصباح النير (ص٦١٠)»‏ ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام للفاكهاني 
(YVAIY)‏ 

() المیسوط للسرخسي )۲۹/۱٤(‏ 

() التلخيص في معرفة ا٬ماء‏ الاٌشیاء (ص‌۹١۲)‏ 
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ما يقال في الجمع: دنانير. وكذلك الدانتق معرب»» قال ابن درید: «والدينار فارسي 
معرب» وأصله دنار. ورجل مدنر: كثير الدنانير. وبرذون مدنر: أشهب مستدير النقش 
ببياض وسواد. والدينار إن كان معرباً فليس تعرف العرب له اما غير الدينار فقد صار 
کالعربي» ولذلك ذکره الله تعالی تې کتابه لأنه خاطبهم عز ذکره مما عرفوا» أ.ه. 

وأصله دنار بالتشديد» فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء لملا يلتبس بالمصادر التي 
تئ على فعال» ولذلك جمع على دنانير"» قال الراغب: «وقيل: أصله بالفارسية 
دين آر» أي: الشريعة جاءت به). 


وأفاد أبو بكر الأنباري بتعليل التسمية فقال: «وقال بعض أهل العلم أيضاً: إا 
إنغا سمي الذَركَمْ درهاً لأنه دار هَيّ» والدينار ديناراً لأنه دار النار. أي: تؤدي عبته 
والحرص على أخذه من غير جهته» إلى النار. قال أبو بكر: وما نعلم لغوياً صحح 
هذاء ولا ذكر اعتلالاً هذين الاسمين. ولو كانت العلتان صحيحتين قي الدرهم والدينارء 
لرفع المضاف قي باب الرفع» وخفض المضاف إليه ني كل حال» فقيل: داري ودار نار. 
ولو کانا جُعلا اسماً واحداً بمنزلة: بيت بيت» وخمسة عشرَ» لفتحت اليم من الدرهم ثي 


كل حال. وكذلك كان يفعل بالراء من الدينار. وقد كان ابن قتيبة ذكر هذه العلة ق 


۱ 


)٦ ٤١ /۲( جمهرة اللغة‎ 

تمذيب اللغة (٤١/٦1)ء‏ والصحاح )٠١۹/۲(‏ 
المفردات قى غريب القرآن (ص۱۸١۳)‏ 

الزاهر فی معانی کلمات الناس (۳۸۹/۲) 


۲ 


٤ 


ا 
0 
(( 
)( 


الدرهم وصححهاء وقد نقضناها عليه قي کتاب غریب لدو .هھ 


قلت: رحه الله قد أحسن فيما نصح وبين» ويمكن نقضها أيضاً بقليل من التأمل 
بالنظر إلى قدم زمان استعماها عن البعثة النبوية» فكيف تكون علة وضعها ثل هذا 
الاشتقاق في عز أيام الشرك والمشركين؟! وهو بعيد حت على افتراض أن وضع اللغة 
كان أيام الأنبياء. 

ومثل هذا الكلام يثبت لنا أن الناس لم يزلوا منذ ذاك الحين وفيهم من يستجيز 
ربط كل صغيرة وكبيرة من الأمور الدنيوية بالشريعة ترغيباً وترقيقاً للقلوب بهدف تعزيز 
الإيعان في النفوس!. وهو أسلوب سمج لا يقبله أهل الألباب» وتستنكره عقوم وتمجه 
قلوهم» فليس ديننا بحاجة إلى مثل هذه الأساليب التي رما تساهم لنقله - قي نظر 
عقلاء غير المسلمين - من كمال الوضع الربا إلى نقص الوضع الإنسان. 


ومعاناة دعاة اليوم - من أهل العلم والفضل - مستمرة في دفع ترهات وضاعي 
الرقائق التي تضر بالدعوة أكثر من نفعهاء والقي بات انتشارها في زماننا أسرع» وضرها 
أوكد» بسبب تقد العقل قي التحكيم» وضعف توقير أهل العلم من قبل عوام المنقفين 
واللّه المستعان. 


8  % 


() قول ابن قتيبة هذا تي کتابه غریب الحدیث (۱۸۱/۱)» ولم يتبین لي تصویبه له؛ وهو نما ذکره في سياق 
تعليله لاسم العصر وأنه من الوقت فقال: «وهو مثل قومم: ...وسمي درهاً لأنه دار المهم». 


قوله: (فقيل لطاوس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين ديناراً؟!) السائل يريد 
أن الهدية أكير من أن تصرف لرجل منزلة عكرمة في الشأن والشرف الدنيوي» لأن ما 
صنعه طاوس كان من المبالغة في الإكرام. 

وم يكن عكرمة حينها عبداً بل عتيقاًء لكن الإنسان إن أراد ذكر غيره والتقليل 
من شأنه بحث عن أدن صفاته وأحواله التي بمكن أن تطلق عليه. 

وكانت الهدايا - ولا تزال - تتناسب ومنزلة المهدى إليه» ونقل عن بعض الأجواد 
أنه كان يهدي بالغالي والنفيس لكل من تعنى له» وإن عوتب على ذلك قال بأنه: إنغا 
هاف عل ما بوتا من فة و اد ,وا اة ف اة اا 
المقدمة بين يديها فتعلوا بعلوها وتدنو بدنوها. 

وقد ورد ق بعض ألفاظ الأثر أن الوصف بالعبد كان من كلام طاوس نفسه» 
وهذا قد يحمل على ما يكون بين الأقران» أو ما كان ف النفوس من عكرمة إما لمذهبه 
ا محكي عنه» أو لقوة اعتزازه بعلمه وتعالیه به ما قد يستفز من يعرفه به. وإِن صح هذا 
التوجيه ففيه فصلهم بين علم الرجل وشهادعم له به؛ وبين کرههم لبعض خصاله 
المنسوبة إليه. ويأن في ترجمته ذكر بعض من ذلك إن شاء الله تعالى ويسر إتمامه. 

قوله: (قال: أترون لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستين 
دینارا؟) و وکاله يقول: فما قيمة المال الفاني ي علم وشرف يتحصل عليه ولدي. 

وفیه أنه تلطف به وتقرب إلیه ابتغاء ن یفید ابنه بعلم يحمله عنه. وفيه شهادة 


طا مة بسعة ونفاسة ما عنده م٠‏ العلم» فإان هذا الصنيع منه دال اهتمامه 
ر و من : : على 


»)٠٠١/١( الحكاية تُذكر عن غير واحد من الأجوادء انظر: كتابي الميرد: الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
)٠٠٠١/١( والعقد الفريد لابن عبد ربه‎ »)٤٦۳/١( والفاضل (ص١۳). وعيون الأخبار لابن قتيبة‎ 
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8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۲۸)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة © 


بعدم تفویت علمه على ولده. 
وفيه عناية الأب بولده قي إصلاح دينه وتوجيهه للطلب والسعي لتمكينه نما يرفع 
به انه وهو مر جبل عليه الآباءء عى النظر لمصال أبناءهم الدنيوية» وأهل الآخرة 


والعلم والفضل ممم من ذلك النصيب الأوفر إن شاء الله تعالى. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠۲۹[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعنى بن 


ذعلوق قال: كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال: أعوذ بالله من شركم. 


سنده صحيح» ومن طريق ابن مهدي عن الثوري به» رواه: أحمد» والدارمي» 
والبلاذري» والدولابي. 
وتابعه ابن المبارك فيما رواه في الزهد عن الثوري مرسلاً قال : «أنا سفيان قال: 
كان الربيع بن خثيم يتبعه شاب من الحي يوم الجمعة إذا راح قال: فيقول بيده: أعوذ 
بالله من شرکم»» ورواه البلاذري من طریقه لکنه جمعها فقال: شباب. 
وورد ني لفظ الدارمي زيادة: «يعني أصحابه»» ولدى البلاذري: «يعني من يجلس 
إليه»» وقي لفظ الدولابي: «كان الربيع إذا رأى أصحاب الحديث قال»» فذكره. 


% 


قوله: (أعوذ باللّه) أي أجاً إلى اللّه؛ وبه أعتصم سبحانه وألوذ (من شركم) نسب 
الشر إليهم رغم أغم من أهل الخير ويطلبون خيراً» وهي عبارة رعا تستعمل ولا يراد بجا 
ظاهرها. 


)٠(‏ أحمد في الزهد (ص۲۷۳)» والدارمي في السنن »)٠٥١/١(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 
»)۳٠۳/۱١(‏ وأبو بشر الدولابي في الكنى والأسماء )٦۹١/۲(‏ 

() الزهد والرقائق لابن المبارك »)۱٤/۲(‏ ومن طريقه: عبد الله بن أحمد في الزهد (ص۲۷۲) بسند فيه 
جهالة» والبلاذري ف انساب الأشراف )٠٠۹/۱۱(‏ 


ومراده التخوف من حال قد تؤول إليه نفسه جراء سلوكهم هذا وحفاوعم به 
وتحمعهم عليه وتتبعهم له» فإن تبعات ذلك نما يخشاه الصالحون على أنفسهم إذ هو 
باب لولوج العجب والشهرة على النفس» ومفاتنها لا تخفى» والربيع رهه الله تعالى فقد 
كان من آهل الورع والزهد والتقى فلهذا يقبل ويحسن من مثله هذا. 

ركان أهل الفضل والتقى ينصح بعضهم بعضاً مراقبة هوى النفس لتصحيح نيتهاء 
وتصفيتها من العوالق» وسأل عبد الرحمن بن مهدي بشر بن منصور قال: «إنا لنجلس 
مجلس خير وبركة. قال: نعم المجلس. قال: قلت له: إنه رما م مجلس إل فكأن أغتم؟ 
ل ا کی ا ا وای 

والمقصود التعوذ من شر قد يلحق المستعيذ ويطرأً عليه؛ يأ مع المستعاذ منه» ولا 
یازم أن یکون هو مصدره لکنه متعلق به. وقد ورد استعماطما في کلام السلف» تروی 
عن أبي هريرة ط44 وغيره» ويكثر استعمالما في هذه الأزمان بين عوام الناس وال 


المستعان. 


)۲٤٠/٦( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠۳١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد 
الرحمن أن عليا ال مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 


هلكت وأهلكت. 
السند صحيح. وسفيان هو الثوري» وشيخه هو عثمان بن عاصم» وأبو عبد 
ومن طريق الثوري رواه: ابن أبي شيبة» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو إسحاق 


ek e OL :‏ 1 ت 
إبراهيم الحربي» والحازمي» وابن الجوزي '. وتابعه شعبة فيما رواه الخطيب» والبيهقي 


عله 


وتابع أبا عبد الرحمن السلمي فيه سعيد بن أي الحسن البصري أخو الحسن بن 
f‏ . )( 
يسار البصري عن علي به رواه ابو نعي . 


)٠(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲۹٠/٠(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص٤)»‏ ومن طريقه الحارث امحاسبي في 
فهم القرآن (ص۳۲۷)» وغريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي »)٠١ ٤٤/۳(‏ والاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ لأبي بكر الحازمي (ص٠)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي )۸۹/١(‏ 

() الفقيه والمتفقه (١/٤١۲)ء‏ والمدخل إلى السنن الكبرى (ص۱۷۷) 

)( أخبار أصبهان »)١١١/١(‏ وأبو بكر الحازمي ق الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ (ص٤)‏ 
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sı. ۴‏ )0( ا 
وارسله معمر عند عبد الرزاق . ویروی عن ابن عباس ممثله سواء» رواه آبو عبيد 
ع ۲ 
ابن سلام» وابو جعفر النحاس» والطبراني» والبيهقي» والحازمي» وابن الجوزي' 


E FF 


مضى الكلام عن القصاص وأحوام تحت الأثر رقم (1۷)» وهنا يسال علي 
ظله القاص المتصدر بالوعظ والتذكير عن مدى معرفته بالعلم الشرعي» وخص من ذلك 
الناسخ والمنسوخ لكون العارف ذا الباب مؤهلاً للفتياء أما والجال الجهل با فلا 
ينبغي التصدر لمل هذاء فإن العوام والجهال من الناس يأتمون ويأتسون بالمتصدرين في 
الوعظ قي أقوالهم وفعالمم وهذا لا يعد من العلماء. 
وني قول الله تعالى : فيي اليحمَة من يشاء ومن يؤت الحم فذ وني َير 
گیا يقول ابن عباس طله: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحکمه ومتشاهه 
ومقدمه ومۇخره وحلاله»", 


الفيروزابادي يقول: النسخ في اللغة يستعمل ف الرفع والإزالة يقال: نسخت الشمس 
الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتهاء ويستعمل ف النقل يقال: نسخت الكتاب إذا 


نقلت ما فيه وإن م تزل شيقاً عن موضعه. وأما قي الشرع: فهو على الوجه الأول في 


(') مصنف عبد الرزاق (۲۲۰/۳) 

() الناسخ والمنسوخ: لأبي عبيد (ص٥)»‏ وأبو جعفر النحاس (ص »)٠ ٠‏ والحازمي (ص٥٠)»‏ وابن الجوزي 
.)۸٩/۱(‏ ورواه الطبراي ق المعجم الکبیر »)٠١۹/۱۰(‏ والبيهقي ق المدخل (ص‌۷۹١).‏ 

)( رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص٥)»‏ ومن طريقه الحارث الحاسبي قي فهم القرآن (ص۳۲۷) 

() الفقيه والمتفقه للخطیب )۲٤١۸-۲٤٤/۱(‏ 


اللغة وهو الإزالة. وحده: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لکان ثابتاً به مع تراخیه عنه. ولا یلزم ما سقط عن الإنسان بالموت 
فإن ذاك لیس بنسخ لأنه لیس بخطاب» ولا یلزم رفع ما کانوا عليه كشرب الخمر وغيره 
فإنه ليس بنسخ لأنه م يثبت بخطاب» ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء 
والغاية كقوله تعالى: هم موا الصَيام إل اللَيّل» فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. 

قلت [لا يزال الكلام للخطيب]: والنسخ قي القرآن على ثلاثة أضرب: نسخ 
الحكم دون الرسم» ونسخ الرسم دون الحكم» ونسخ الرسم والحكم معاً. فأما نسح 
الحكم دون الرسم: فمثل: الوصية للوالدين والأقربين» ومثل عدة الوفاة» فإك حكم ذلك 
منسوخ ولفظه ثابت في القرآن»» - وأسند إلى ابن عباس في قوله تعالى: إن ترك 
حَيرّا الَوَصِيَةٌ ودين وَالأَفْرَينَ4 - قوله: «فكانت الوصية كذلك حقى نسختها آية 
اميراث. ... [و] عن ابن عباس» في قوله تعالى: «ٍوَاَدِينَ يتَوَقَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا 
وَصِيَةٌ راهم مَنَاعًا إلى الحو غير إخراج» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت ق بیته ینفق علیها من ماله غم آنزل اله تعالى: والِّينَ تقون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
وجا يريصن بأنمُْسِهِنٌ أَربعَة أشْهُرٍ وَعَشْرًا. قال: فهذه عدة متو عنها زوجها إلا 
أن تكون حاملاً فعدتا أن تضع. 

وأما نسخ الرسم دون الحكم: فمثل آية الرجم» - وأسند إلى ابن عباس - قال: 
«قال عمر: إن الله تعالى بعث خد علوم وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه 
آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها» فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولون: إنا لا 


نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزهما الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا 


STG 


أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». - وبسنده 
أيضاً إلى عمر طه - قال: «إياكم أن تخدعوا عن آية الرجم فإن نبيكم يوسم قد 
رجم ورجم أبو بكر ورجمث» ولولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله 
لكتبتها إن قرأتعا في كتاب الله: الشيخ والشيخة فارجموها». 

«وأما نسخ الرسم والحكم معا فمثل ما) - رواه بسنده - «عن عائشة أَما قالت: 
کان فھا رل اله عال من اران عر رضعات معومات رین تسخن کم 
معلومات» فتوني رسول الله حلسم وهي نما يقرأ من القرآن. قلت: فكانت العشر 
منسوخة الرسم والحكم» انتهی کلامه رهه الله تعالی. 

قوله: (هلكت وأهلكت)» ذكر الراغب” في الملاك أوجهاً أولها: «افتقاد الشيء 
عنك» وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى: َلك عقي سلطانية4» وهلاك الشيء 
باستحالة وفساد كقوله: وَيُهْلِكَ لحت انسل ويقال: هلك الطعام. والثالث: 
موت كقوله: إن مرو َلك وقال تعالى مخبراً عن الكفار: وما بُهلكتا إل 
الذَهْر» ولم يذكر الله الموت بلفظ الملاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضع» وقي 
قوله: ولذ جَاءَگم يوش من قبل بالات فما رلْنم في شك يا جَاءَگم په حي إا 
مَك فم لن يَبْعَٿَ اله من بَعْدِه رولا وذلك لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا 
الكتاب. والرابع: بطلان الشيء من العام وعدمه رأساًء وذلك المسمى فناء المشار إليه 


بقوله: كل شىء هالت إلا وَجْهَ. ويقال للعذاب والخوف والفقر: اللاك وعلى 


(') المفردات قي غريب القرآن ( ص۳٤‏ ۸) 


IE 


هذا قوله: ون يُهْلكون إلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعرود ... » إلى آخر ما ذكره. 

والمراد من قوله: (هلكت وأهلكت): أي ضللت حيث تصدرت ما لا قبل لك 
به» فأهلكت من تبعك بإضلاله. فأراد بالإهلاك هلاك القلوب وضلال الطريق عن 
الجادة. 

وبالطبع فإنه لا يقصد ذا الكلام: الوعاظ والمذكرين الذين يتحدثون مما يحيط به 
علمهم» ولا من تكلم بكلام أهل العلم والفضل ناقلاً عنهم غيل إليهم غير مفتات 
عليهم. 

وإغا مراد من تصدر لتوجيه الناس وطعن تي معارفهم فوعظهم بغير معرفة أو علم 
وفهم» وهذا نجده في بعض الجهال من المقلدة والعوام الذين يناضلون في الكلام عن 
مسائل ليس هم فيها مصدر إلا ماع مظنون وفهم مطعون فيه أو تقليد خال من معرفة 
ضوابط وحدود» أو قياسات رياضية جدلية» أو عواطف ومشاعر يرون فيها عدلاً 
اا للشرع. 

ورعا مل أحدهم اللفظ على ما يفهمه هو ي زمانه من ظاهره الغير مستعمل 
سابقاً بالصورة التي هي عليه حالياً» ويكون ليس عنده علم باختلاف التراكيب اللغوية 
واستعمالاتما عند المتقدمين. أو لعل أحدهم رد الدليل لظنه تعارضه مع نص آخر وهو 
لا يعرف قواعد الجمع والترجيح. 

ففي حق هؤلاء يصدق القول بأخم ضلوا فأهلكوا غيرهم بالضلال» إذ على 
الجهلاء والعوام ألا يعملوا عقومم في فنون م يخبروتا ولا مارسوهاء فإن من اقتحم مثل 
هذه الأسوار ريما أوقع نفسه ني مزالق كان في غنى عنهاء وتراهم يلتزمون بهذا ِي 


أنفسهم في مضرة محتملة بسبب جدال وافتيات هم يعرفون مكاغم منه» لكنهم 
يتهاونون في دين الله تعالى!. 

وقد حذر الغزالي من هذا في مواضع من كتبه منها قوله": «والعامي يفرح 
بالخوض قي العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولا يزال يحبب 
إليه ذلك حت يتكلم ف العلم بما هو كفر...» أ.ه. 

قال : «وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتم ومعايشهم ويتركوا 
العلم للعلماءء فالعامي لو يزني ويسرق كان خرراً له من أن يتكلم في العلم فإنه من 
تكلم في الله وتي دينه من غير إتقان العلم وقع قي الكفر من حيث لا يدري كمن يركب 
لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا 
تحصر» أ .هى 

قال : «وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم» لا سيما 
فيما يتعلق بالله وصفاته... وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة 
فهو مذموم؛ فإنه بالإضافة إليه [أي إلى العلم الغامض] عامي» أ.ه. والله المادي إلى 


سواء الصراط. 


() إحياء علوم الدين )١١۲/۳(‏ 
لتر الان( 0 
© الصتر الاق ۹۳/7 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة نا قبيصة بن عقبة قال: سفيان بن سعيد ثناء 
عن ابی حصین قال : أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال: ما كان بينى وبينك أحد 


تسأله غيري؟ 


سنده صحيح إن شاء الله» ومن طريق الثوري رواه: ابن سعد» والفسوي» وأبو 
نعيم» والخطيب”'. وقاها إبراهيم أيضاً لزبيد اليامي فيما رواه ابن سعد وغيره. 


E  % 


ومضى الكلام عن كراهية السلف الفتيا والمسارعة هما وتورعهم عنها ما أمكنهم. 
وهذا الأثر منهاء فكأنه يمحث سائله على إعفاءه بالببحث عن غيره إن أمكن. 

فيقول له إما مستفسراً أو متعجباً: أ يكن هناك غيري تلقي عليه مسألتك. وهي 
عبارة يُفهم = بالتصور والتوقع لحامم - أغا ثلقى على سبيل الانزعاج والتعجب» لا 
الاستفهام المنتظر تعقبه ببيان يزيله. 

وليس من حسن الأدب أن يُرمى ثل هذه العبارات لسائل ليس بينه وبين 
المسؤول علاقة تحمله على فهم وضع المسؤول وثقل ما جاءه به؛ خاصة إن كان من 
عوام المسلمين» بل على المفتي حسن استقبا0حم ومراعاة أحواحم وإجابة سؤالحم يما يقدر» 
)١(‏ الطبقات الكبرى »)۳۹١/۸(‏ والمعرفة والتأريخ (۲/٠٠٠)ء‏ وحلية الأولياء »)۲۲٠/١(‏ والفقيه والمتفقه 


(o۲) 
)۲۲٠/٤( الطبقات الکبری (۳۹۰/۸)ء وحلية الأولیاء‎ )( 
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أو الاعتذار بتفويض العلم لله فيما يحتاج إلى التنصل منه. 

أما السائل هنا - وهو أبو حصين عثمان بن عاصم - فهو من إبراهيم منزلة 
الطالب من المعلم» لا سیما وروی أنه : یکن من إبراهيم بتلك النزلة» فروى ابن 
عساکر ي تاریخ دمشق عن الأعمش قال: «رما ذكر لإبراهيم بو حصين فيقول: 
دعني من أي حصين؛ فما هو بأحب الناس إلً». 

فلعل أبا عمران استفقل السؤال أو رما السائلء والثاني يعود على الأول لأن بعض 
السائلين يكون فيهم إلحاح» أو يختار من المسائل الحرجة» أو لا يتقبل الإجابة ويماري 
اجيب» أو نحو ذلك نما يجعل مستقبله في حرج منه. 

والأثر يدل على أن الواقعة غير معتادة منه» فإن السياق لا يدل على التكرارء 
وسبق في الأثر (۷۸) ما يشهد لحال إبراهيم من كراهيته التعرض للفتيا على العموم من 


غير طريق أبي حصين وزبيد وهو حال أهل الورع والتقى والله تعالى أعلم. 


)٤۱۳/۳۸( تاریخ دمشق لابن عساکر‎ )٠( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱۳١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إنى لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه 


سنده ضعيف» لأجل اختلاط عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود شيخ یزید» والراوي عنه: القاسم بن عبد الح بن عبد الله بن مسعود» م 
يسمع من جده. 

سن ق ك و هاو ر ا راون ال ن لا 

)۳( ات : افد .)6( ار ٤ (ê).‏ اأطناة )7( 
ووكيع ٠‏ وآبو نعيم الفضل بن دكين ٠‏ وابن عيينة ٠‏ ويعلى بن عبيد الطنافسي › 


Ê e (N). (۷)‏ )۱۰( 
وبکر بن بكار » وجعفر بن عون '“» وعمرو بن مرزوق ٠‏ وأبو شهاب الحناط » 


9 ا جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١۸/۲(‏ 

() ي كتاب الزهد والرقائق (۲۸/۱) 

() الزهد لوکیع (ص۳۰٥)»‏ ومن طریقه امد فی الزهد (ص۲۹٠)‏ 

() العجم الکبیر للطبرانی (۱۸۹/۹) 

() جامع بیان العلم وفضله )٦۷٥/۱(‏ 

() عند الدارمي قي السنن (۳۷۹/۱) 

() حلية الأولياء لأبي نعيم )۱۳١/١(‏ 

() المدخل إلى السنن الکیریى (ص١٣٠٣)‏ 

() كمال الدين ابن العديم في بغية الطلب في تاریخ حلب )۲٠٠٠۲/۰(‏ 
( ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص١٦)‏ 


وروي بزيادة قي السند حيث زيد قي شيوخ المسعودي: الحسن بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به» زادها وكيع قي الزهد ولم يُذكر فيها التفصيل 


الذي في رواية أحمد عنه. وجعله جعفر بن عون عن القاسم عن أبيه عن جده. 


% 


نمة تلازم بين المعاصي وحفظ العلم» لأن العلم من أعلى الطاعات وعلامة على 

تقوى حامله» وكلما ارتفع إعان العبد أحس بشؤم معاصيه وعرف من أين يؤتى. 

ومن طلب العلم بلا نية فلم يات بطاعة» ونا أراد بلوغ غرضاً فبلغه؛ كبعض 
اللستشرقين ممن حصّل من العلم الشرعي ما لو حصله غیره کان به عالماً مستفيداً» لكنه 
أخذه رياضياً خال من عمل القلب والتقى» فهو عالم غير عامل» ومثل هذا لا يستحق 
اسم العام شرعاً وليس بالمؤهل للفتيا. 

ومنهم من تعلم بالقراءة والاطلاع مرد الثقافة والفهم؛ لكنه تعدى على الفتيا 
والمفتين» واعتدى على حرمة العلم لظنه أن الفتيا في الشرع كالمسائل الرياضية. وإنغا 
العلم نور يقذفه الله بقلب من صدق في الطلب» وبالمعاصي يخبو هذا النور وينطفئ. 

قوله: (إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها) أي إن 
لأظن أن من أسباب نسيان العلم بجانب العوامل الطبيعية من الإهمال» وضعف 


المذاكرةء وقلة الاجتهاد: الخطاياء ذلك لأا سبب لحرمان التوفيق. 


)٠(‏ في الزهد لأبي داود (ص۸٦١)‏ ولم يسمي فيه المسعودي شيوخه 


ولهذا كان نما يستعان به على الحفظ والعلم: الطاعات» ففي كتاب الخطيب( 
عن وكيع أن إبراهيم بن إ*ماعيل بن مجمع بن جارية كان يقول: «كنا نستعين على 
حفظ الجحديث بالعمل به. وقال الجحسن بن صالح: کنا نستعین على طلبه بالصوم»» 
وفيه: سال على بن خشرم وكيعاً فقال: «يا ابا سفيان تعلم شيغاً للحفظ؟ قال: أراك 
وافداً. ثم قال: ترك المعاصي عون على الحفظ»» وفيه عن بشر بن الحارث» قوله: «إن 
آردت أن تلقن العلم فلا تعص»» وروی عن يحي بن يحي قوله: «سأل رجل مالك بن 
اس يا أبا عبد الله هل يصلح همذا الحفظ شيء؟ قال: إن کان يصلح له شيء فترك 
المعاصي». 

وجاء في كتاب "المعلم" لأبي بكر ابن خلفون: «ذكر أبو جد بن الجارود في 
كتاب الأماء والكنى قال: ثنا علي بن خشرم قال: سألث وكيعًا قلت: يا ابا سفيان» 
تعرف شیا للحفظ فإني بليد» قال: نعم» كان يقال: استعينوا على حفظ الحديث بترك 
العاصى. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

شکوت إل وکیع سوء حقظي ‏ فوما ب إل تركالمعاص 
وقالل: إل فرطالحنظفضل 0 وفضلالەلاؤتيە‌عاص » أ.ه. 
وحكى ابن الفوطي في مجمع الآداب أنه وجد في کتاب من ترجم له: قول ابن 


خشرم : «رأیت وکیع بن الجراح يبحدث وما بيده کتاب قط إا هو حفظ» فسألته عن 


)۹٠ص( اقتضاء العلم العمل له‎ »)۲١۸/۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
لش شین الاری رمل لان خرن دغ‎ 
)٥۳۷/۳( مجحمع الآداب في معجم الألقاب لكمال الدين أبي الفضل ابن الفوطي‎ )( 


أدوية الحفظ, فقال: إن علمت الدواء استعملته؟ قلت: إي والله. قال: ترك المعاصي 
ما جربت مثله للحفظ) أ.ه. 

والبيتان فمشهوران» على اختلاف يسير قي لفظيهماء وذكرها غير واحد بنحو 
هذا اللفظ بغير نسبة» ومناسبته لموضوع الباب أظهر. ويسبان للشافعي؛ ولفظ 


آلا خير i‏ 


کک رر ک 0 ۰ ر 
واخبرنو بار العلم نور وتوراللولاھدی ‏ ماصہے 


وي الباب ما پروی کذلك عن الشافعي انه ا «اا أردث أن أخرج من 
المدينة جئث إلى مالك فودعته فقال لي مالك حين فارقته: يا غلام اتق الله ولا تطفى 
هذا النور الذي أعطاكه الله بالمعاصي. يعني بالنور: العلم؛ وهو قول الله عز وجل: 


وَمَنْ ۾ عل ت َل اله له نورا فَمَا لَه من نور ». 


() الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۸/۲١٠)ء‏ الزخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٤/٦۸)ء‏ 
ابن عساکر في جزء في أخبار لحفظ القرآن (ص‌۲۹)» أبو حامد ابن أبي الحديد قي شرح نمج البلاغة 
»)۱۸۲/٠۹(‏ والأبشيهي في المستطرف (ص۲۹). ونسبه بهذا السياق للشافعي: ابن القيم ف الجواب 
الكاني (ص۲١٠)»‏ وحيي الدين الحنفي في الجواهر المضية قي طبقات الحنفية )٠٤۰/١(‏ و(۸۷/۲٤).‏ 

() نسبها للشافعي: جال الدين القفطي في الحمدون من الشعراء (ص۳۸١)»‏ والألوسي في التفسير 
(۲۹۲/۳)» وهو في ديوانه لكل من: الخفاجي (ص۸۸) مكتبة الكليات الأزهريةء ونج سليم (۸۷) 
مكتبة ابن سيناء ونجد عفيف الزعي (ص٤ »)٠١‏ ومجاهد مصطفى بمجت (ص۷٥)‏ دار القلم ط١‏ 
۰ هھ. 


() تاریخ ادمشی لابن عساکر (۷۱/۰۱) بسند فيه نظر. 


1 


حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرا الضحاك: وما أصَابكمْ من مُصِيبَة فَبِمَا 


كسَبَت أيْدِيكمْ وَيَعْمُو عَنْ كثير4 ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان 


الحديث" إنما هو على التارك لتلاوة القرآن الجافي عنه وما يبين ذلك قوله: 
«واستذكروا القرآن» وقي حديث أخر: «تعهدوا القرآن»» فليس يقال هذا إلا للتارك. 


وذكر قول الضحاك وقال: رإنما هذا على الترك. فأما الذي هو دائب قي تلاوته 


أن رسول اله ا قد کان ینسی الشيء من القرآن حق یذکره) أ.ه. 


(') ذكره ابن كثير في تفسير الآية المذكورة من سورة الشوری: تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱۹۱/۷) دار 
الكتب العلمية ۹١٤١ه.‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك به» وهو مثبت في التفسير 
اللطبوع لابن ابي حاتم (۳۲۷۹/۱۰) مكتبة نزار الباز. ١١١‏ ١ه.‏ والأثر فرواه: ابن المبارك عن ابن أي 
رواد ق الزهد والرقائق »)۲۸/١(‏ ومن طريقه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص۲٠۲)»‏ 
وقي غريب الحديث )1١۲/۲١(‏ مجمع اللغة ١١٤١ه»‏ ومن طريقه رواه البيهقي في شعب الإبيمان 
.)۳١۳/۳(‏ ورواه أيضاً عن ابن أبي رواد وكيع في الزهد (ص٠۳۲)»ء‏ ومن طريقه ابن أي شيبة ي 
المصنف »)١٠٤/١(‏ فمداره على ابن أبي رواد وهو ثقة إن شاء الله على كلام فيه. 

() غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )١٤۹/۳(‏ طبع دائرة المعارف العثمانية ٤۸١١ه.‏ 


() يريد ما روي من الأحاديث ف نسيان القرآن والأمر بتعاهده. 


ونقل كلامه البغوي تي شرح السنة» والقرطبي في التفسير“ على جهة الإقرار 
والمعنى أن الذم الوارد قي نسيان القرآن يتوجه إلى ترك الطاعة والتلاوة والتعاهد» ولا 
يكون هذا الترك إلا من ذنب ألم بصاحبه فصرفه عن كتاب الله إلى هواه وشهواته» أما 
النسيان الذي هو طبع البشر فليس مراداً قطعاً. وكلمة النسيان تحتملهما أعي: الترك 


والذهول. 


ولا ريب أن من انتكس عن العلم إلى دنيا أو هوى أو شهوة أو غيرها من 
الأسباب لا بد وأن يفضي به الحال إلى نسيان العلم والقرآن» ولقد شهدث حال 
بعض كبار طلاب العلم المميزين ممن كان يشار له بالبنان ولامه وقع بين الناس» وكان 
يشتهر بقوة الحفظ وجودة الاستحضار حت شغل بوظيفة حيث ترأس جعية خيرية 
شغلت وقته في أداء المعاملات الورقية التي تمس حال ووضع أهل الخير والفضل» 
فلوحظ بعد حين تراجع مستواه؛؟ حى أخبرني م سأله عن هذا التراجع فأجابه يان 
أعاد اللوم على هذه الوظيفة. وكان الأحق بالقائمين على هذه الوظيفة أن يشغلوا غيره 
بهذه المهام طالما أا تقوم وتتم بحال أهل الصلاح والعلم» إلا أنه لا بد للمؤمن من 


البلاء. 


() شرح السنة للبغوي »)٤٠۹٦- ٤٩٥/٤(‏ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن )٠١/٠٠١(‏ 
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الدافع للاستزادة من العلم؛ ومفاتيح أبوابه المغلقة» ولن يظل النور قائماً تاماً مكتملاً في 


وعلى كل حال فالعلم نور من الله بقذف قي قلب حامله» وهذا النور هو الوقود 
موضع تطرقه الظلمة» إذ النور والظلمة لا يجتمعان» ولابد لأحدها أن تكون له الغلبة 


على الآخر واللّه المستعان. 
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FY 


ES 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱۳۳۱ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن 
عمرو بن علقمة ثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله 
صلی‌اله ےر ې 5Y iS ° I‏ . ا ا 
عليهوسلم عند هذا الحى من الانصار. إن كنت لاقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن 


يؤذن لى عليه لأذن. ولكن أبتغى بذلك طيب نفسه. 


سنده حسن» لاجل ابن عمرو» وشيخ المصنف هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس 
u. 2‏ ن 0 
بن مالك. ومن طريقه رواه: الفسوي» والبغوي» والبيهقي» والخطيب ٠‏ ورواه الدارمي 
من طریق ل بن عمرو بن علقمة به» رفظ : «وجد أكثر حدیث رسول الله 
ما عند هذا الجي من الأنصار. والله إن كنت لآ الرجل منهم فيقال: هو نائ 
فلو شعت أن يو قظ ٺي» فأدعه حت رج لاطت بذلك حدیثه» . 


وتابع e‏ سلمة فيه: حصن بن عبد الرجمن) و م( رافظ مطول قال: 


() المعرفة والتأريخ للفسوي »)٠٤٠١/١(‏ معجم الصحابة للبغوي »)٤۹١/۳(‏ والمدخل إلى السنن الكبرى 
للبيهقي (ص٠۳۸)»‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )٠١۹/۱(‏ 

() سنن الدارمي »)٤۹٩/۱(‏ ورجاله ثقات 

() يفترض نصب الاسم في هذا الموضع» إلا أن امه هو كنيته فيما يقال» فيعرب على الحكاية في هذا 
الجال وال أعلم. 

() سنن الدارمي »)٤٠٥/۱(‏ بسند فيه ضعف. 

() الدرامي ق السنن »)٤1۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد في فضائل الصحابة »)4۷٦/۲(‏ والطبراني في الكبير من 
معاجمه »)۲٤٠٤/٠١(‏ والحاكم في المستدرك (١/۱۸۸)و(1۱۹/۳)ء‏ والبيهقي ق المدخل (ص٦۳۸)»‏ 
وابن عبد البر ني جامع بيان العلم »)۳٠٠١/١(‏ وال جامع قي أخلاق الراوي وآداب السامع .)٠١۸/١(‏ 


وسنده ص 
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«لا توفي رسول الله عليموسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب 
الى a‏ فإکم اليوم كثير. فقال: وا عجباً لك یا ابن عباس» أترى الناس يحتاجون 

"0 غ و‎ ٤ 2 أله ب‎ ٤ 
من تری؟ فترك ذلك» واقبلت على المحسالة»‎ n لیاف وي الناس من اصحاب البي‎ 
فإن کان لیبلغنی الحديث عن الرجل فاآتیه وهو قائل فأتوسد ردائی على بابه فتسفى‎ 
أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فبقى‎ 
الرجل حقی رآڼي وقد اجتمع الناس على فقال: کان هذا الفقی أعقل مڼي». ورواه‎ 


شر مجاه عد اين عك الخن بن أن خسن . 


E  % 


قوله: (وجدت عامة علم رسول الله يموم عند هذا الحي من الأنصار)» لعله 
هه أراد عامة العلم الذي تلقاه هوء أي أن غالب شيوخه كانوا من الأنصار» وليس 
فيه إشارة إلى معين منهم فمن الطبيعي لرجل مثل ابن عباس 4ء عمل على تتبع العلم 
من كافة مصادره التي يكن الظفر با أن يجد الفائدة والفائدتان» النادرة والنادرتان عند 
الواحد من الصحابة تميز بها عن غيره لاطلاعه في حادثة معينة على مالم يطلع عليه 
غيره فيهاء والمدينة فأهلها هم الأنصار فليس يمستغرب وقوع هذا. فكأنه له اجتمع له 
من العلم من هذا القبيل كماً صح معه ما قاله. 

وعلى هذا يكون عامة علم رسول الله عمسم جمعه له من آحادهم 


رشالشللة. أو يكون المراد: أن عامة العلم الحتاج إليه عملياً كعلم الفقه ألم به 


)٠١۹/۱( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠( 


الأنصار فأعلم الأمة بالجلال والحرام معاد بن جبل» وأفرضهم زید بن بے ابت وأقرؤهم 
والأنصار عن حضور جيع مجالس وأحوال رسول الله 4 لانشغال المهاجرين بالتجارة 


والأنصار بالزراعة قد يؤخذ منه «أن غيبة الأنصار كانت أقل» وكيف لا والمدينة بلدهم 


ومسكنهم ووقت الزراعة وقت معلوم؟)" بخلاف التجارة. 

وهذا على العموم» ولا يدخل عليه الملازمين لرسول الله 4 والمقربين منه» كما لا 
يراد منه ما جمعه فرد بل ما حوته الجماعة» وللمهاجرين نصيب الأسد من مصاحبة 
البي %5 ومن الشغف بطلب العلم» فإن كان شغلهم طلب قوام عيشهم في غربتهم 
E E‏ 

وهذا فهم مع شغلهم من أعلم الناس برسول الله ب فد ما أصايحم في دنياهم 
رفع همهم وزاد إماعم وشد بقيدهم فلم تضرفهم دنياهم عن ت 6 وهذا عمر فن 
يقول ك عن تلك ا «کنت انا وجار لي من ر ٽي بني اسا بن زی 
وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله £ ينزل يوماً وأنزل يوماً 


فإذا ت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغیره» وإذا ل فعل مثل ذلكڭ». 


() اقتباس من كلام شمس الدين الكرمان تي شرحه على البخاري )۱۸١/۹(‏ 
)( رواه البخاري ني الصحيح (۸۹) 
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وقي حديث أبي هريرة ط4ه في اشتغال الصحابة وتفرغه يقول أبو المظفر عون الدين 
ابن هبيرة: «وفيه دليل على بطلان إنكار الجمع بين الكسب والتعلم» فإنه قال: لا 
عام أفضل من رسول الله 5 ولا متعلم أقبل للتعلم من المهاجرين» وقد كانوا يجمعون 
بين الكسب والتعلم» أً.ه. والله تعالى أعلم. 

قوله: (إِنْ كنث لأقيل عند باب أحدهم) القيلولة تطلق على نوم نصف النهارء 
الظهيرة» وحددها أبو سليمان الخطابي بقوله: «وهي قبيل الظهر إلى أن ينتصف 


النهار». قال ابو منصور الأزهري': رقلت : والقيلولة عند العرب» والمقيل: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم» والدليل على ذلك أن الجنة لا 
نوم فيها» أ.ه. 


أراد قول الله تعالى: #أصحاب اة يَوْمَيْلٍ حير مُستَقرًا وَأحْسَنْ مَقياا4» وورد 


قي تفسيرها أنه يفرغ من حساب الناس نصف النهار فيقيل أهل الجنة ق الجنة وأهل 


() الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة )٠١١ -۱۳١/۹(‏ 

() كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص۷٦٤)»‏ والزاهر في معاني كلام الناس للأنباري »)٠١۸/۲(‏ معجم 
ديوان العرب للفارابي »)٤٠١۹/۳(‏ والمتتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل (ص١٠۲)»‏ والصحاح 
»)۱۸٠۸/١(‏ غريب الحديث للخطابي »)٥٠۳۲/١(‏ والحكم والحيط الأعظم »)٥٠٠/١(‏ وأساس 
البلاغة للزخشري »)١٠١/۲(‏ وشرح الفصيح لابن هشام اللخمي (ص٦۸).‏ 

() غریب الحدیث )٥۳۲/۱(‏ 

() تحذيب اللغة (۲۳۳/۹)» وتبعه بلا عزو: أبو عبيد المروي قي الغريبين في القرآن والحديث »)٠٠١۲/١(‏ 
وأبو السعادات ابن الأثير قي النهاية في غريب الحيث والأثر »)١١١/٤(‏ وبالعزو البغوي في معالم التنزيل 
»)۸٠/١(‏ وابن الجوزي في غريب الحديث )۲۷٥١/۲(‏ 


e 
رك‎ © 


النار في النار فيقول الله يومعذ: #[أطحاب المة يميا حي مسقا وَأحْسَنُ 
تياد . 

قوله: (ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن) أي أنه لو استأذن عليه بدلاً من 
الانتظار خارجاً م ُنع؛ بل لعله سر مقابلته لقرابته من ني الله علهوسلم» لکنه آثر عدم 
إعلامه والصير حت يخرج خارجهم من تلقاء نفسه. 

وقال معللكً: (ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه) أي أن أحدهم إن خرج غير 
معجل كانت نفسه أطيب وحاله أحسن» وفيه تلطف الطالب والتماسه أنسب أوقات 
وأحوال الشيخ لاستخراج العلم. 

وهكذا كان أدب علماء السلف» فعند البيهقي والخطيب عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام انه قال : «ما استأذنث قط على محدث» كنت أنتظره حت يحرج إل وتأولث 
قوله تعای: ولو انهم صبڑوا ئی رج لبهم كان حيرا ر». 

قال أبو بكر الخطيب معلقاً: «إذا وجد الطالب الراوي نائماً فلا ينبغي له أن 
يستأذن عليه» بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء»» ورويا عن الزهري قوله: 


«إن كنت لآ باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل ولو شغت أن أدخل لدخلت 


إعظاماً له». 


() روی ابن جریر تي تفسیره )۲١۹/۱۹(‏ نحو هذا عن: إبراهيم وابن جريج وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
ورواه ابن ابي حاتم قي التفسیر (۲۹۸۱/۸) عن ابن جبير. 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)٠١۸/١(‏ والمدخل إلى السنن (ص۳۸۷) 
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وفيه إشارة واضحة إلى أدب المتعلم» مع شغفه بالعلم» وما لقوه من شدة ق طلبه؛ 
فلم يبلغوا تلك المنازل الرفيعة بالتواني والأماني» وسبق نقل قول صا بن كيسان : 
«اجتمعت أنا والزهري» ونحن نطلب العلم» فقلنا: نكتب السنن» قال: وكتبنا ما جاء 
عن النبي بي قال: ثم قال: نكتب ما جاء عن الصحابة» فإنه سنة» قال: قلث: إنه 
ليس بسنة فلا نكتبه» قال: فكتب» ولم أكتب» فأنجح وضيعت. قال: قال يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» قال: إنا ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم» إلا أنا كنا 
نأ امجلس فيستنتل» ويشد ثوبه عند صدره» ويسأل عما يريد» وكنا تمنعنا الحداثة». 

کا آ کان ب عو چا اک ی اھ وی ا کک فا ن 
على الطالب الانتباه إلى طريقة التلقي بحيث يتمكن من وعي ما يتحصل عليه وحيازته 
على أكمل وجه» فرب خجل منع من تحصيل مطلوب. 

كما أن النفوس تحتاج إلى دربة في اقتناص الأوقات والأحوال والأشخاص التي 
تعود عليها بنفع أسرع وأكمل» وأحسن ما يمكن الاستفادة منه سؤال السائلين في 
حضرة أهل العلم يقول أنس بن مالك ظلب : «ڪينا أن نسل رسول الله ب عن شيء» 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن نسمع» 
ادي 


(( رواه: ابن سعد في الطبقات »)۳۳٤/۲(‏ و(۷/٤۳٤)»‏ وهو ف جامع معمر »)٠١۸/١١(‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعيم »)۳٠٠/۳١(‏ وال جامع لأخلاق الراوي للخطيب »)۱۹١/۲(‏ وجامع بيان العلم لابن 
عبد البر (۳۳۲/۱) 

() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد )۳٤۸/۲(‏ 


روا مسل ي ال 0 


فانظر إلى تعدد أساليب طلب العلم واقتناص الفوائد» ويروى عن علي بن أي 
طالب له قوله: «إذا سأل سائل فليعقل» وإذا سل المسؤول فليتثبت»»› وأراد 
بالتنبت أن يحذر المفتي وينبهه إلى حاجته إلى التحري والتأكد من مراد السائل وعدم 
استعجال الجواب» وي هذا يقول ابن عباس طله: «إذا سأل أحدكم» فلينظر كيف 
يسأل» فإنه ليس أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المسئول». 

ویروی أن السابة دغفل سل : « أدركتَ ما أدركکت من العلم؟ قال: بلسان 
سؤول وقلب عقول» [وإن غائلة العلم النسيان] وكنث إذا لقيثٌ عالاً أخذت منه 


وأعطيته». وبالله تعالى التوفيق. 


() هو جزء من أثر طويل رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١۲۸/۷(‏ واقتصر الخطيب على موضع الشاهد 
منه في الفقیه والمتفقه (۳۸۹/۲) 

() الفقيه والمتفقه للخطیب (۳۸۹/۲) 

() رواه البغوي تي معجم الصحابة (۲۹۷/۲)» تأريخ دمشق لابن عساکر (۲۹۱/۱۷)» وحكى الزهري 
عن عمر هذه المقالة يصف فيها ابن عباس» رواها أبو نعيم قي الصحابة .)۱۷١٠۲/۳(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

]<1۳ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن عون قال: کان 
القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه وكان 
الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون با معاني. 

سنده صحيح إلى ابن عون بن أرطبان» وشيخ المصنف هو ابن المثنى الأنصاري. 
والأثر رواه ابن عساكر من طريق المصنف" وعلقه البيهقي قي معرفة السنن 
9 

ورواه غير واحد عن ابن عون» منهم: معاذ بن معاذ العنبري' ولفظه عند ابن 
شيبة: «من يتبع أن عدت اديت كما سمع: ابن سیرین» والقاسم بن ځد» ورجاء 
بن حيوة» وكان ممن لا يتبع ذلك: الحسن» وإبراهيم» والشعي. قال ابن عون: فقلت 
محمد: إن فلاناً لا يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع» فقال: أما إنه لو اتبعه كان خيرا 
له». 
() تاریخ دمشق )۱۷۹/٤۹(‏ 
() معرفة السنن والآثار »)١١٤١/١(‏ وأفاد السيوطي في التدريب )٥٠١/١(‏ أنه أسنده قي المدخل وم أقف 

عليه هناك. 


() رواه ابن أبي شيبة قي المصنف »)۳٠١/١(‏ والخطيب في الكفاية (ص٠١۲)»‏ وابن عساكر في تأريخ 


دمشق (۱۰۸/۱۸) و(۹٤/۱۸۰)‏ 


وعبد الملك بن قريب الأصمعي' ولفظه: «أدركت ثلاثة يشددون ق الحروف 
وثلاثة يرخصون قي المعاني فأما أصحاب المعاني: فالحسن والشعي والنخعي» وأما 
أصحاب الحروف: فالقاسم بن د ورجاء بن حيوة ود بن سيرين». 

وعبد العزيز بن عبيد الله ولفظه: «لقيت منهم من كان يحب أن يحدث 
الحديث كما سمع» ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنى. قال: ومن الذين كانوا لا 
يبالون إذا أصابوا المعنى الحسن» وعامر» وإبراهيم النخعي» والذين كانوا يحبون أن يحدثوا 
كما معوا بد بن سيرين» ورجاء بن حيوة» والقاسم بن ځد». وهشیہ" بلفظ 

وقد مضى الكلام على مسألة الرواية بامعنى ثي موضع سابق من الكتاب وبال 


تال ارق 


)٠(‏ رواه الخطيب ني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)٠۷/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله »)۳٤۷/۱(‏ وابن عساکر ق تاریخ دمشق (۱۰۸/۱۸)و(۹٤/۱۷۹)‏ 

() رواه الرامهرمزي في الحدث الفاصل (ص٤١١)»‏ ولم أعرفه بعد. 

() رواه أحمد كما نف العلل ومعرفة الرجال لابنه عبد الله )۲٠٣٠٦/۲(‏ 

() انظر الأثر رقم )١٠١٤(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۱۳۰ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا ابن عون 
قال: دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف. قال: 


فقال: ما هذا؟ قال: إنما هى أطراف. قال: ألم أنه عن هذا؟. 


سنده صحيح كسابقه» ومن طريق شيخ المصنف رواه: ابن سعد» وابن الجعد» 
والخطی بء ورواه غير واحد عن ابن عون منهم: قريش بن انس" والنضر بن 
E‏ ود ل اد ولفظه: «رأیت حاداً یتب عند إبراهيم» فقال له 
إبراهيم: ألم أغك؟ قال: إنغا هي أطراف». وحاد المذكور في السند هو ابن أبي سليمان 
الف 


E FF %8 


الطرف: (ریدل على حد الشيء خرف و طرف الشيء: جانبه» ويستعمل 


() طبقات ابن سعد (۳۹۰/۸)» ومسند ابن الجعد (ص٠٠)»‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
)۲۷/۱( 

المعرفة والتأريخ للفسوي »)۲۸٠/۲(‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۲۷/۱) 

تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٥۷٦)‏ 

سنن الدارمي »)٤٠٠١/١(‏ وبنحوه في علل أحمد رواية عبد الله )٤۳۷/۲(‏ 


معجم المقاييس )٤٤۷/۳(‏ 


٢ 


۳ 


° 


() 
() 
(( 
0 
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في الأجسام والأوقات وغيرها». قال ابن سيده: «وكل مخحتار: طرف» والجمع 
أطراف»» واستدل بقول الشاعر: 
ك 4 4 a‏ 4 و 
اخذا باطراف‌الاحاديث يتا وسالتاعناقالمطي__الاناطح 

قال: «عنى بأطراف الأحاديث: ستارها». وكان الحدثون يختارون من حديث 
الشيخ عدداً لمدارسته اء وإعادة “ماعها وتنبيتها لديهي. 

فعن ابن سیرین قال: «کنت ألقى عبيیدة بالأطراف فأسأله»)» وقال حجاج 
الأعور: «كتب لي سليمان بن الد إلى شعبة» فأتيته فكنث أسأله حديث حاد عن 
إبراهيم فکان يحدثني» وكان لا يدع أحداً يكتب عنده» فكنت أسأله ثم أقول: البول 
البول! فقال شعبة: هذا والله باطل. إا يريد يتذكر الأطراف». 

وإنغا ى عنها إبراهيم لتعلق هذا الأمر بمسألة كتابة العلم واختلافهم قي جوازهاء 
وف الأثر التالي إجازة إبراهيم كتابة الأطراف» وعلق أبو بكر الخطيب” عليه بقوله: 


«إنغا قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم تي الصحف ويأمرون 


() لمفردات قي غريب القرآن للراغب (ص۷٠١)‏ 

() المحکم وامحیط الأعظم )٠٤۹/۹٩(‏ 

() ووجدت نحو هذا في فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لركريا الأنصاري )۳۸١/١(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة »)۳١٤/١(‏ والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (۷۸/۲)» والتأريخ الكبير 
لابن أي خيثمة السفر الثالث )١٤١/۳(‏ 

)۲۱٣/٤( تاریخ ابن معین للدوري‎ )١( 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۲۷/۱) 
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بحفظه عن العلماءء فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم 


يرخص في كتابة غير ذلك» أ.ه. 
ومنه قول السخاوي في شرح ألفية العراقي ما معناه": وقومم كالحافظ أبي عبد 
اله بن منده تبعاً للإمام عبد الرحمن بن مهدي: يكفي من “ماع الحديث شمه... وإنما 
عنوا به... دکر طرف حدیث يسل عنه المحدث فیعرفه» ویکتفی بطرفه عن ذکر باقیه» 
فقد كان السلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم ها. 
E NT SN‏ 


جمعه على الأطراف» فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده» إما 


و«هي من جلة ما اصطلح على تسميته أهل الحديث وجعل[و|ه نوعاً من 
التأليف له صفة يمتاز بها عن غيره... وشرط أهل كتب الأطراف أن يذكروا حديث 
الصحابي مفرداً كأهل المسانيد إلا احم لا يذكرون من الحديث إلا طرفاً... يعرف به» 
ثم يذكرون جميع طرق الشيخين وأهل السنن الأربع وما اشتركوا فيه من الطرق وما 
اختص به كل واحد منهم... فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده 
وهذا أعظم فوائد تأليف الأطراف فإنه يتفي الباحث ممطالعة كتاب منها أي من 


الأطراف عن مطالعة جميع هذه الكتب الستة إذا كان مقصوده معرفة طرق الحديث 


() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )۲٠۳/۲(‏ 
() تدريب الراوي للسيوطي »)1٠٠/۲(‏ وفتح الباقي لركريا الأنصاري (۲/١١١)»ء‏ وانظر النكت الوفية 
لبرهان الدين البقاعي (۲۲۰/۲) 
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لأا قد جمعت الأطراف لا إذا كان مقصوده معرفة ألفاظ المتون فإتا لا تكفى فيها 
لعدم اشتماها على جيع... وقد صنف فيها غير واحد من الحفاظ وأجل ما صنف 


فيه... كتاب الحافظ أبي الحجاج المزي»»ء تحفة الأشراف. 


() اقتباس من كتاب توضيح الأفكار للصنعان )۲٠۸/١(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
|۱۳۹ -] عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف. 


سنده صحیح»› ورواه من طریق جریر: ابن اي شيبة» وابن الجعد» وابو نعیم» 
o‏ 
والح 

ومضى الكلام عليه في الأثر الذي قبله لتعلقه به. وكان الحافظ شهاب الدين أبو 

الفضل ابن حجر العسقلان افتتح كتابه ق الأطراف بإخراج هذا الأثر بسنده من 

طريق المصنف عن نسخة (المعطوش)» ثم علق بقوله: «وهذا الأثر إسناده صحيح» 

السلف يصنعونه من كتابة أطراف الأحاديث ليذاكروا با الشيوخ فيحدثوهم بها. قال 

ابن أي خيثمة في تاريخه: حدلنا مسددء لتا خاد پن زیده عن ابن عون عن څل بن 


سیرین» قال: کنت ألقى عبيدة - هو ابن عمرو السلمايي - بالأطراف. إسناده 


(( مصنف ابن أي شيبة )/1۳(« مسند ابن الجعد (ض٥٦)»›‏ وحلية الأولياء %9(« والجامح 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۲۷/۱) 
() اتحاف للمهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة )٠١۸ -٠١۷/١(‏ 


2 


صحيح أيضاً. ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف قصدوا بها ترتيب الأحاديث 


وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها» أ.ه. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


1۳V]‏ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا معاذ نا عمران عن أبى مجلز عن بَشير بن 
هيك قال: كنت أكتب الحديث عن بی هريرة فلما أردت أن أفارقه أتينه 


بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك. قال: نعم. 


سنده صحيح» ومعاذ هو العنبري» وشيخه عمران هو ابن حدير» وأبو مجلز امه 
لاحق بن حيد. 

ومن طريق عمران رواه: ابن سعد» وابن أبي شيبة» وأحمد» والدارمي» والفسوي»› 
وابن آبي خيثمة» والترمذي» والحارث بن أبي أسامة» والرامهرمزي» والبيهقي» والخطيب› 
وابن عبد البر. ويأت في الكتاب برقم )٠١٤(‏ من طريق وكيع عن عمران به. 


% 


وفيه إقرار أي هريرة ظله لكتابة الحديث وإن كان هو ممن لا يكتبه. وفيه التحقق 


() الطبقات الکبری لابن سعد (٥/۸٤۲)و(۹/٠۲۲)»‏ ومصنف ابن أبي شببة »)١١١/١(‏ العلل ومعرفة 
الرجال لعبد الله (١/١٠۲)»ء‏ وسنن الدارمي »)٠٠١/١(‏ المعرفة والتأريخ للفسوي »)۸۲٦/۲(‏ والتاريخ 
الكبير لابن أبي خيغمة السفر الثاني (١/۷۹٤)ء‏ والعلل الكبير للترمذي (ص۷٠۲)‏ من ترتيبه» وبغية 
الباحث للهيثمي »)۱۹۳/١(‏ وهو في المطالب العالية لابن حجر »)1٠١/١١(‏ والحدث الفاصل 
للرامهرمزي (ص۳۸٥)»‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٠٠٤)»‏ وتقييد العلم (ص١١٠)»‏ 
وا جامع لأخلاق الراوي )١١٤/۲(‏ كلاها للخطيب» وجامع بيان العلم لابن عبد البر .)۳١۳/١(‏ 

)( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب )١۳۳/۲(‏ 


«المعارضة با مجلس المكتوب وإتقانه وإصلاح ما أفسد منه زيغ القلم وطغيانه»» وروى 
فيه عن نافع مولی ابن عمر «أنه قیل له: قد كتبوا علمك. فقال: کتبوا؟ فقيل له: نعم» 
فقال نافع: فلیاتوا به حق أقومه». 

ومنه ما رواه الرامهرمزي" عن طلحة بن عبد للك قال: «أتيت القاسم وسألته 
عن اشیاء» فقلت: اکتبها؟ قال: نعم» فقال لابنه: انظر فی کتابه» لا يزيد عل شيعا 
قلت: يا أبا د إن لو أردت أن أكذب لم آتك. قال: إني لم أردء إنما أردث إن 
أسقطت شيا يعدله لك». وق هذا أيضاً إشارة إلى أهية اتباع اللفظ» وهمذا أورده 


الرامهرمزي في باب من قال باتباع اللفظ. 


% 


فائدة: 


نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: «وبشير بن نيك لا أرى له ماعاً من أي 
هريرة»» ثم أتبعه برواية أثر الباب» ولعله بهذا يوجه كلام البخاري بأن الرواية هنا من 
قبيل الإجازة وهذا قال في العلل ا في الإجازة: «وقد أجاز بعض أهل العلم 
الإجازة إذا أجاز العام لأحد أن يروي لأحد عنه شيئاً من حديثه فله أن يروى عنه»» 


وحديث بشير عن ن هريرة ففي الصحيحين» وكمذا ت صلاح الدين العلائي ی 


() امحدث الفاصل للرامهرمزي (ص۳۹٥)‏ 
() العلل الكبير للترمذي (ص۲۰۷) من ترتيبه 
() العلل الصغير للترمذي (ص۳١٠۷)‏ من آخر سننه. 


نعم لفظ الكتاب قد لا يعارض ما ذهبوا إليه إن تم تأوله» إلا أنه يشكل عليه 
بعض الألفاظ التي وردت صريحة بوقوع السماع» وهذا استشكل الحافظ ابن رجب قول 
الترمذي ووصف فعل بشير بقوله: «وهذا نماية ما يكون من التثبيت قي السماع»» 
لكنه لم يعرض لكلام البخاري وفهم الترمذي. أما ابن حجر فعلق على نفي السماع 
بقوله : «وهو مردود با تقدم»» يريد لفظ أثر الباب. 

قلت: قد أثبت البخاري سماعه في ترجمته من کبیر تواریخه حیث یقول: «بشیر 
بن نيك أبو الشعثاء» مع أبا هريرة» روى عنه النضر بن أنس» كناه أبو أسامة» يعد في 


ع : : ٤‏ 
ارين راه سوسا وكا صرح بالساع مسل ن الك 


۱ 


جامع التحصيل للعلائي (ص١١٠)‏ 
شرح علل الترمذي لابن رجب )٥۲۸/١(‏ 
التأريخ الكبير للبخاري )٠٠٠/۲(‏ 
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۲ 


() 
۰ 
() 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠۳١۸[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا معان نا أشعث عن الحسن قال: قال رسول 
لله حلم : من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمهء قال الأشعث: ألا 


ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل. 


سنده صحيح مرسلاً. وللمصنف شيخان باسم معاذ» أحدها العنبري ابن معاذ» 
وله أحاديث في هذا الكتاب» والآخر ابن هشام الدستوائي وكلاها يروي عن أشعث 
بن عبد الملك. 

ونما يرجح أنه الأول منهما: رواية ابن عبد البر الحديث من طريق المصنف 
وسماه". ورواه غير واحد عن الحسن» منهم: عوف بن أي جميلة"» والحسن بن 
ذکوان". 

FF 


قوله: (من الصدقة) الصدقة عطية تصرف قربة لوجه الله ء ورإنغا مميت صدقة» 


() جامع بیان العلم )٤۹۳/۱(‏ 

() رواه: ابن شاهين ني شرح مذاهب أهل السنة (ص۳٥)»‏ والحسين بن حرب في البر والصلة (ص »)١ ١ ٥‏ 
والبيهقي قي المدخل )۲۷٠/١(‏ 

() رواه ابن المبارك عنه في الزهد والرقائق »)٤۸۷/١(‏ ومن طريقه الآجري ني أخلاق العلماء (ص٥٠٤)‏ 

() الحكم والحيط الأعظم لابن سيده »)۱۹١/١(‏ وس العلوم لنشوان الحميري »)۳۹۹۱/٦(‏ وهذا عرفها 
أصحاب التعاريف: الجرجاني في التعريفات (ص۳۲١)»‏ والكفوي في الكليات (ص۷١ه٥)»‏ والقونوي 


ق أنيس الفقهاء (ص١٤)»‏ وشرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي (ص۲۳٤).‏ 


لأغا عطاء على غير ثواب عاجل» دالة على صدق معطيها في الطاعة»ء وفيها معنى 
يتضمن فقر صاحبها لتصديق حاله في ما ينبي حاله من فقره". قال الراغب": 
«والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل 
تقال للمتطوع به» والركاة للواجب» وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها 
الصدق في فعله» أ.ه. 
ولا تقتصر الصدقة على عطايا المال المادية فرما كانت يي العطايا العملية والمنح 
المعنوية كقوله ملم : «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي معه»0 
ويقال لمن تنازل عن حق أو مح به لغیره تقرباً: متصدق» «وق التنزيل: 
مإوَتَصدّق عَلَيْنًا4 وقيل: معنى: تصدق هاهنا: تفضل مما بين الجيد والرديء. كأغم 
يقولون له: امح لنا قبول هذه البضاعة على رداءتما أو قلتها». ومنه حديث عدي 
بن حاتم الطائي” آنه سا رسول آله E‏ : «أي الصدقة قة أفضل؟ قال: خدمة عبد 


عبد في سبيل الله» أو ظل فسطاط» أو طروقة فحل ق سبيل اللّه». 


() حلية الفقهاء لابن فارس (ص٦٩)‏ 

() من كلام أي هلال العسكري في الفروق اللغوية (ص۸٦١)‏ بتصرف. 

() المفردات في غريب القرآن (ص ۰ )٤۸‏ 

() رواه أبو داود في السنن »)٠١۷/١(‏ والدارمسي (۳/۲٦۸)ء‏ وابن حبان في الصحيح »)٠١۸/١(‏ 
ومستدرك الحاکم (۳۲۸/۱) 

)۱۹۱/٩( اقتباس من کلام ابن سیده نی الحکم وامحیط الأعظم‎ )٣( 

() رواه الترمذي (۲۲۰/۳)ء والطبران في الأوسط »)۲٠١/۳(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١/۲(‏ وصححه» 


وصححه» ووافقه الذهي. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١۸(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


ومنه ما رواه ابن ا بسند ضعيف عن ات هريره اه يرفعه : «أفضل الصدقة 
أن يتعلم المرء المسلم علماً م يعلمه أخاه المسلم». ومن هذا الباب يخرج حديث الباب» 
فمن أبواب الصدقة نشر العلم» (أن يعلم الرجل العلم) غيره» لينتفع به (فيعمل به) ق 
خاصة نفسه و(ويعلمه) بدوره غيره فيعم النفع وينشر الخير. 

قوله: (قال الأشعث) راوي الحديث عن الحسن وهو الأشعث بن عبد املك 
الحمراني» قال معلقاً: (ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل) تنبيه لأهمية تعلق العمل 
بالعلم لموافقة مراد اله فلا يكن تحقق مواضع مرضاة الله نما يسخطه إلا بالعلم. 

ولا شك أن العلم مقدم على العمل إذا أنه فرع عنه وإلا كان العامل على خطر 
الوقوع في الملكة» وقي قوله تعالى: فاعم أنه لا لَه إلا اله وَاسَعْفِرْ لديك وَلِلْمُوْمبِيَ 
وَالْمُؤْمِتَاتِ 4 إشارة إلى هذا المعنى» وبوب البخاري ي الصحي: «باب: العلم قبل 
القول والعمل لقول الله تعالى: «إفَاعْلَمْ نه لا إل إلا ال فبداً بالعلم». 

وسئل ابن ڪين عن فضل العلم» فقال: «أم تسمع قوله چن ا وا 
قاعم نه لا إل إل الل ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: «إواستَغْفِر لِدَنْبكَ 
وَلِلْمُؤْمِنينَ وهي: شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها من قالها غفر لهء قال: فل 
ِلَذِینَ مروا ِن هوا يعقر مم ما قَذ سلف وقال: وما گان الله مُعَذْبَهم وه 


سرود يوحدون وقال: «استَغفروا ربكم إل گان عََرا) يقول: وحدواء والعلم 


)( سنن ابن ماجه »)۱۹٤/۱(‏ في سنده ضعف وانقطاع. 
() صحیح البخاري )۲٤/۱(‏ 
() رواه ابو نعیم في الحلية (۷/٥۲۸و٠٠٠)»‏ بسند فيه جهالة. ورى صدره البيهقي في الشعب )۲٠۷/۲(‏ 


قبل العمل ألا تراه قال: «اعلّمُوا أا الاه الذنْيا لعب وهر إلى قوله: إل مَعفِرة 
بن ريم وكئت وقال: إولترا أ أنولكم والايكم وتا مم فال 
اخدروهم 4 بعد وقال: واعلموا اما عينم من شَيءٍ اد له شه نم أمرن 
بالعمل به». 

قال الكرماني: «يعني أن الشيء بعلم أولاً ثم يقال ويُعمل به. فالعلم مقدم 
عليهما بالذات وكذا مقدم عليهما بالشرف لأنه عمل القلب وهو أشرف أعضاء 


البدن». 


«قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط قي صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به 
فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية الملصححة للعمل فنبه المصنف على ذلك حت لا 
يسبق إلى الذهن من قومم: إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» توين أمر العلم والتساهل قي 


ا 


وجاء في شرح ابن بطال قوله: «قال المهلب: العمل لا يكون إلا مقصوداً لله 


معنى متقدماًء وذلك المعنى هو علم ما وعد الله عليه من الثواب وإخلاص العمل لله 


() لعله يريد قرينتها في التغابن يا اها الَدِينَ اموا لِد من ازواجكم وَأولاوگم عدوا كم قَاخدَروهُم وَإِنُ 
فوا وَتَصْمَځوا وَتَعْفِرُوا فإ الله عَفُورّ رجي 

() الكواكب الدراري (۲۹/۲)» وعنه بلا عزو العيني في عمدة القاري (۳۹/۲) 

() فتح الباري لابن حجر (١/٠٦١)»ء‏ ومصابيح الجامع لابن الدماميني »)۱۹١/١(‏ ونحوه نقل بلا عزو: 
البرماوي قي اللامع الصبيح .)۳٦۳١/١(‏ ولم أجد هذا النص في كتاب ابن المنير المتواري على أبواب 
البخاري. 


() شرح صحیح البخاري )٠١۱/۱(‏ 


ورجاء الثواب عليه وإخلاص العمل لله تعالى فليس بعمل وإنما هو كفعل امجنون الذى 


رفع عنه القلم» أً.ه. 

وأورد الكوراني سؤالاً وأجاب عليه فقال: «فإن قلت: رسول يمسم كان عالاً 
بهذا الحكم قبل هذا الخطاب؟ قلث: له نظائر بخاطب هو وراد أمته» أو أريد به الدوام 
والثبات عليه» كما في قوله: «إي أَبُهَا ل اق ال» أ.ه. 

والعلم والعمل متلازمان لا ينفكان» فالعلم بلا عمل لا نمر له» وهو وبال على 
صاحبه» وحجة قائمة. والعمل بلا علم هلكة فهو يجر إلى سخط الله إما بكفر أو 
بدعة أو فسق ومعاندة لصريح مطلوب الشارع. 

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية: «العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له 
ومؤتم به» فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة 
عليه كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح. 
والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل 
الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك» قال 
تعالى: ِي حَلق المت والياة ليبوم يكم اخسن عَمَلا وَهُو لعزي الور » 
قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 
() الكوثر الجاري )١١١/١(‏ 


() ونزل ابن كير هذا امعنى على الحلاج قي ترجمته من البداية والنهاية )۸٠١/١٤(‏ 
)( مفتاح دار السعادة )۸۲/١(‏ 


وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ۾ يقبل» وإذا كان صواباً ول 
يكن خالصاً م يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً» فالخالص أن يكون لله والصواب أن 
یکون على السنة. وقد قال تعالی: فمن گان یرو لِقَاءَ ره قَلْيَعْمَل عَمَلد صَالجا 
ولا يشر بعبَادَة رَه أحَدّا» فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال 
سواه وهو أن يکون موافقاً لسنة رسول الله مراداً به وجه اللّه» ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن م يعلم ما جاء به الرسول م يمكنه 
قصده» وإن لم يعرف معبوده م يمكنه إرادته وحده» فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً 
فالعلم هو الدليل على الاخلاص وهو الدليل على المتابعة وقد قال الله تعالى: وإ 
َكَل الله مِنَ الْمُسَقَينَ» وأحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من 
اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره» وهذا إنغا يمحصل 
بالعلم» وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه» علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله» أ.ه. 
ويقول شيخه تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية: «فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه انه یجمع بین علم قلبه وحال قلبه» 
تصديق القلب وخضوع القلب» ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه» وإن كان أصل 
الإيمان هو ما ثي القلب أو ما في القلب واللسان» فلا بد أن يكون قي قلبه التصديق 


بالله والإسلام له هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله. والعلم قبل العمل 


() أثر الفضيل هذا رواه: ابن أبي الدنيا تي جزء الإخلاص والنية (ص »)٥ ٠‏ ومن طريقه النعلبي ني التفسير 
موسوم بالکشف والبیان )٠٠١/۹(‏ تحت قوله تعالى: بكم أيكمْ أحْسَن عملا من سورة الملك. 
ورواه أبو نعيم في الحلية .)٩٥/۸(‏ 

() انظر مجموع فتاواه (۳۸۲/۲) 


والإدراك قبل الحركة والتصديقق قبل الإسلام والمعرفة قبل الحبة وإن كانا يتلازمان لكن 
علم القلب موجب لعمله ما لم يوجد معارض راجح» وعمله يستلزم تصديقه إذ لا 
تكون حركة إرادية ولا حبة إلا عن شعور لكن قد تكون الحركة والحبة فيها فساد إذا م 
يكن الشغور والإذراك يح قال عمر بن عيذ الغرير: من عبد الله بغیر علم کان ما 
يفسد أكثر نما يصلح". فأما العمل الصاح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علي 
ولمذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك فإن هذه 
الأسماء تنتظم العلم والعمل جيعاًء علم القلب وحاله وإن دخل في ذلك قول اللسان 
وعمل الجوارح أيضاً فإن وجود الفروع الصحيحة مستازم لوجود الأصول» انتهى كلامه 
رهه الله تعالی. 

وقد أكثر العلماء العاملين من التوجيه إلى أهمية تعلق العمل بالعلم» وخوفهم على 
أنفسهم من الاغترار بالطلب والقبول عند الناس» والركون إلى النفس في رضاها عن 
ذلك والغرور به» ولا أن تنبه الصالحون من خطر ما يجدونه من النفوس ي دعوتا إلى 
جمع العلم والحديث رغبة في القبول والشهرة في حين أن ما جمعوه رما م يقوموا بتنزيله 
على أنفسهم والعمل بقتضاه وقد كان سلفهم يُذكر عنهم آعم كانوا يراعون ني حفظهم 
لكتاب الله تعالى العمل» ومن ذلك ما يروى عن أبي عبد الرمن السلمي قوله: «إِنا 


() قال السخاوي ف المقاصد الحسنة (ص٥٠):‏ «حديتث من عبد الله ججهل كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح. قيل إنه من كلام ضرار بن الأزور»» وعنه الفتني في تذكرة الموضوعات (ص۲۷)» والعجلون يي 
كشف الخفاء والإلباس (۲۹۱/۲)» وعبارة الشوكان قي الفوائد امجموعة (ص۲۹۰) أدق حيث قال: 
رم يوجد مرفوعاًء وقد روي من كلام بعض السلف». وتابع ابن تيمية على عزوه لعمر: ابن كثير قي 
البداية والنهاية »)1۹۸/١۲(‏ والألوسي قي جلاء العينين .)٥١۸/١(‏ 


أخذنا هذا القرآن عن قوم [من أصحاب الني 5] أخبرونا ام كانوا إذا تعلموا عشر 
آيات م يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن [من العمل]. فكنا نتعلم 
القرآن والعمل به. وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل 
لا يجاوز هاهنا. ووضع يده على ال حلق»(. 

وهذا وذاك اطلعنا على شفقتهم على أنفسهم» وخوفهم من انشغالمم بجمع العلم 
وما رما خالطه من النيات» وما روي عنهم في ذلك ما خرجه أبو بكر الخطيب قي 
كتابه اقتضاء العلم العمل عن ابن عون» قال: «وددت ن خرجت منه کفافاً يعني 
م العلم»» وعن شح وما آنا مقيم على شيء آخاف أن يدخلني النار غيره يعني 
الىدی»". 

وفيه عن خالد بن الجحارث قال: «قيل لابن شبرمةء: ححذدث تؤجرء فأنشا يقول: 

ا ج ر الل رى وت كاف ا لاعلے ,لاي 

وعن الثوري قوله: «رضي الناس بالحديث» وتركوا العمل»» وقوله: «وددت أي م 

أطلب الحديث» وأن يدي قطعت من هاهناء لا بل من هاهناء وأشار إلى الكف» ثم 


أشار إلى المنكب» قال: لا بل من هاهنا». 


() رواه د بن سعد ي الطبقات الکبری (۲۱۲/۹)» وهو في: مصنف ابن أي شيبة »)١١۷/١(‏ ومسند 
أحمد »)٤۹٦/۳۸(‏ والبدع لابن وضاح »)١۷١/۲(‏ وتفسير الطبري )۸٠/١(‏ ورواه عن ابن مسعود 
أيضاً. وفضائل القرآن للفريابي (ص ١٠١‏ ۲)» والبيان في عد آيات القرآن لأبي عمر الداني (ص٣٣)»‏ 
وفضائل القرآن لأبي الفضل المقرئ الرازي (ص۲۷٠)‏ 

() اقتضاء العلم والعمل (ص٦۸)‏ وهذا وما بعده أورده تحت: باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد 
الجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب. وهذا الأثر شاركه روايته البيهقي تي شعب الإعان )۳١۷/۳(‏ 


وكانوا يوجهون الطلاب إن بدا هم ما يستدعي التوجيه كما خرجه عن أبي 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري» قال: «س معت الفضيل» يقول: لو طلبت مني 
الدنانیر کان أيسر إل من أن تطلب مني الأعاديت:. فقلت له: لو حدثتني تاد 
فوائد ليس عندي كان أحب إل من أن تحب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون؛ 
أما والله لو عملت ما قد معت لكان لك ف ذلك شغلاً عما لم تسمع. ثم قال: 
معت سليمان بن مهران [الأعمش] يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله» فتأخذ 
اللقمة فترمي جا خلف ظهرك» كلما أخذت اللقمة ترمي با خلف ظهرك» مق 


2 
0 
۵ 


تشبع؟!». 

وعن ابن خلاد بن يزيد الأرقط قال: «أتيتث سفيان بن عيينة» فقال: إنغا يأ 
بك الجهل لا ابتغاء العلم» لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من 
بطحاء» ثم شقها بأصبعه» ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه ثم جثت تبتغي النصف 
الباقي» فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت» قلت: لاء فيقال لك: 
ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقراً على وقر» استعمل ما أخذت أولاً». وعن ابن 


عيينة قوله: «لو قيل لي: ۾ طلبت الحدیث؟ ما دريث ما أقول». 


وهذا فإنه لم يكن يستحق - عندهم - لقب العام بغير العمل كما رواه الخطيب 
في كتابه هذا عن نعيم بن حاد» قال: «سألث ابن عيينة - أو سأله إنسان - : مَنْ 
العام؟ قال: الذي يعطي کل حدیث حقه». 

رحم الله سلفنا الصاح ورضي عنهم» وغفر لنا وأعاننا على نيل رضاه» سبحانه إنه 
ولي ذلك العزيز الحليم» هو المستعان» منه التوفيق وعليه التكلان. 


: ٭ قضاءِ الأ من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۳۹)][ شرح کتاب العلم لي خينمة 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l- ۱۳۹|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت 
القاسم بن محمد يقول: إنكم تسألونا عما لا نعلمء والله لو علمناه ما كتمناه ولا 


استحللنا كتمانه. 


سنده صحيح» ومن طريق ابن علية رواه: أحمد بن زهير بن حرب» وابن 
a‏ 

وتابع أبا بشر ابن علية في آیوب: اد بن زيد وله عنه طرق» فمن طريق سليمان 
بن حرب رواه الدارمي» والفسوي» والخطيب”» وطريق حبان بن هلال عند ابي 
ف لفظه أتم وفيه قال أيوب: «معت القاسم يُسأل بمنى فيقول: لا أدري» لا أعلم. 
فلما اکثروا عليه قال: والله ما نعلم کل ما تسألون عنه ولو علمنا ما کتمناکم ولا حل 
لنا أن نکتمكم». ونحوه لفظ موسى بن إ“ماعيل عند ابن عبد البر. 

ورواه عن القاسم غير أيوب» فعن ابن عون قال: قال القاسم: «إنكم لتسألونا 
عن شیا ما کنا تسال عنهاء وترون عن اشياء ما كنا تشر عتهاء وتسالون عن أشياء 


ما دري ما هي» ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها». 


( ) تأریخ ابي بكر ابن ابي خيثمة الکبیر السفر الثالث »)۱٥۳/۲(‏ وتأریخ دمشق )٠۷١/٤۹(‏ 

() سنن الدارمي (١/۲۳۷)ء‏ والمعرفة والتأريخ »)١٤۸/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه )۳٠۷/۲(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء »)۱۸٤/۲(‏ ومن طریقه ابن عساکر )٠۷١/٤۹(‏ 
)( 
)( 


) جامع بیان العلم (۸۳۹/۲). 
سنن الدارمي »)۲٤١/۱(‏ وتأريخ دمشق لابن عساكر »)۱۷٦/٤۹(‏ وسند الدارمي صحيح. 


° 


و ٭ قضاءِ الف من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۱۳۹)] شرح کتاب العلم لي خينمة 6 


وروي بألفاظ مقاربة» فعن حى بن سعيد الأنصاري(' قال: «قلت للقاسم: ما 
أشد على أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك؛ وقد كان أبوك إماماًء قال: إن أشد 
من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة». 

وعن مالك «أنه بلغه أن القاسم بن بد قال: ما نعلم كثيراً ما تسألونا عنه 
ولأن يعيش المرء جاهلاً إلا أن يعلم ما افترض الله عليه خير أن يقول على الله ما لا 
يعلم». 

وقد تم بفضل الله طرق مسألة القول على الله بغير علم قي غير ما موضع» وذكرنا 
طرفاً من الآثار المتعلقة بماء وجملة نما ورد عن القاسم تحت الأثر رقم .)٤۹(‏ 


% 


قوله: (إنكم تسألونا عما لا نعلم» والله لو علمناه ما کتمناه ولا استحللنا 
كتمانه)» فأدب العام ألا يجاري المتعلم في تعطشه للعلم فيقتحم أسوار ما يجهل» ولا 
عيب في تعريف المتعلم أن شيخه يقصر علمه عن بعض ما يتطلع هو لعرفته» وليس 
في هذا إلا رفعة لقدره. 

وكل متعلم يحب العلم والطلب فإنه سؤول فليحرص على ألا يوقع معلميه في 
حرج» بإلحاح أو ضغط. 


() رواه الدارمي في السنن »)۲۳۷/١(‏ وفيه جد بن كثير الملصيصي تلف في توثيقه. 
() تاریخ دمشق لابن عساکر )۱۷۹/٤۹(‏ 


وتنبه الشيخ إلى ما لا يعلمه دافع له لطلب علمه» ولو كان يعلم لما أخفى علمه 
على طلابه فإنه ما لا يحل في شرعنا ذلك. وما للعلم فائدة من احتكاره وتضليل 
طلابه» مالم تكن مصلحة مؤقتة تقضى وتقدر بقدرها والله تعالى أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن أبا هريرة لا يكتم» ولا يكتب. 


شيخ اللصنف خد بن مصعب القرقساني تكلا فيه» ومن طریقه رواه: ابن سعد 
8 
وابن عساکر . 


والأثر فصحيح عن أي هريرة هه فقد تابعه جمع من الثقات في الأوزاعي منهم: 


u. DY 0‏ )0( 
الوليد بن مسلم »> وعیسی بن يوس > وعثمان بن حصن بن علاق > وا لمعاف بن 


عمران» وضمرة بن ربيعة”» وځ بن کثير لملصيصي. 


E FF 


(') الطبقات الکبری )۳۱٤/۲(‏ و(٥/۸٤۲)»‏ وتأریخ دمشق )۳٤۲/۹۷(‏ 

)( اللدخل إلى السنن للبيهقي (ص۸١٠)‏ 

() رواه ابن أبي خيثمة في التأريخ الكبير السفر الثالث (١/٠۳۳)»ء‏ ومسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
لمهرة للبوصيري )۲٤٤/۱(‏ 

() رواه ا لخطیب في تقیید العلم (ص۲٤)‏ 

() رواه الخطیب تي تقييد العلم (ص۲٤)»‏ وابن عبد البر قي جامع بیان العلم (۲۸۲/۱) 

() رواه ابن أبي خيثمة في التأريخ الکبیر السفر الثالث (۳۳۷-۳۳۹/۱)» والسفر الثاني منه 
»)4۷9٤۳/١(‏ وضمرة موثق. 


() سنن الدارمي »)٤۲۱/١(‏ وتأريخ دمشق »)۳١۲/٦۷(‏ والمصيصي متكلم فيه. 


قوله: (لا يكتم)» أي لا يحخفي شيئاً من العلم» وقد سبق ذكر سبب اهتمام أي 
هريرة ظل بنشر العلم وإعلانه تخوفه من آية الكتم قي البقرة. فكتمان العلم هلكة'. 

قوله: (ولا يكتب) أي وأنه بحفظ فلم يكن له يرى الكتابة أي تقييد العلم 
كالقول المأثور عن السلف. 

وجاء عن أي هريرة فل ما يعارض هاتين المقدمتين؛ أعني الكتمان والكتابةء أما 
الأولى: ي كونه لا يكتم. فيعارضه ما رواه البخاري عنه في الصحيح من طريق سعيد 
المقبري عنه أنه قال: «حفظت من رسول الله لوستم وعاءين: فأما أحدها فبثئته 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»» وأحمد بسند صحيح عن يزيد بن الأصم 
قال: «قیل ن کر کرت کرت قال قل حدثتکم بکل ما معت من النبي 
عمسم لرميتمون بالقشع» ولا ناظرتمون». 

والجواب أن الكتمان للمنهي عنه ليس على عمومه» وأن من العلم ما تقتضي 
اللصلحة كتمه وقد قيد أبو هريرة حرمة الكتمان بالانتفاع كما يأ في الأثر .)١٤١(‏ 
قال ابن بطال: «وما كتم من أحاديث الفتن لو حدث ما يخشى أن ينقطع منه 
البلعوم» يحتمل أن تملا وعاء آخر» ومذا المعنى قال: وعاءين» ولم يقل: وعاء واحدى 


لاختلاف حکم الحفوظ ق الإعلام به والستر له) ا 


') روي معناه عن قتادة في تفسير ابن ابي حاتم (۸۳۷/۳)» وجامع البيان للطبري )٤٦۱/۷(‏ 
۲ 


صحيح البخاري )۱۲١(‏ 
مسند اهمد )٥٦۲/۱١(‏ 


شرح ابن بطال على صحیح البخاري )۱۹٦٩/۱(‏ 


٤ 


() 
() 
(7) 
() 


قلت: ينبغي التنبه لدقيق الفرق والذي أشار إليه ابن بطال هناء فيفهم من إخباره 
ظل انتفاء وقوع الكتم منه» أنه لا يتعمد ستر وإخفاء علم فيه مصلحة للناس» فإما أن 
يتذكره فينثره» أو يُسأل عنه فيجيب تعبد في كل علم تعلق بنشره مصلحة شرعيةء إذ 
كتم مثل هذا حرام شرعاً فإنه من واجب التبليغ على أهل العلم. 

أما ما علمه ما لا تتعلق به مصلحة شرعية عامة؛ بل هو من جنس معرفة أنواع 
من الشرور» فإن في نشر مثل هذا إن لم يكن إثم وحرام فلا أقل من عدم فائدته» وهذا 
كمثل معرفة الساحر التائب كيفية التعاقد مع الشيطان»ء فإن إخفاء مثل هذا أولى 
وأحرى. 

قال ابن مفلح: «وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحه الله ذلك قي بعض 
كلامه وقال: إن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون"» ومراد هؤلاء: إذا م يكن عذر 
وغرض صحيح فی کتمانه» أ.ه. 


وقد خاض الناس ف توقع ماهية المخفي المشار إليه من كلامه ل «وكأنه أراد 


والله أعلم عى به ما يتعلق بالفتن مما لا يتعلق بذكره مصلحة شرعية»") وهم قد 
اختلفوا في تعيين ما أبجمه رحه الله لكن المتفق عليه أنه أمر لا يرجع إلى المصلحة العامة 
ولا يهم المسلمين في عباداتحم إذ الكتمان ف هذا لا يجوز. 


() الآداب الشرعية )٠١١/۲(‏ 
() انظر جمع ابن قاسم لفتاواه: مجموع الفتاوی )۲٠۳/۱٤(‏ 
)( التوضیح لابن الملقن (۳۲۸/۳) 


قال ابن هبيرة: «أما الذي بينه: فهو الأحاديث الشرعية المروية عنه» وأما الذي 
کتمه فلا يجوز أن يكون من الشرعيات لأن كتماغا لا يجوز؛ بل قد قيل: إنه ما يرجع 


إلى الفعن كقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك" أ.ه. 


وقال ابن حجر : «وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها 


تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح 
به خوفاً على نفسه منهم کقوله: أعوذ بالله من راس لستين وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوية لأا كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أيى هريرة 
فمات قبلها بسنةة آ,ه. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: «إغا هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق» 
وستقتلون عثمان» وهلاك امي على يدي اغيلمة من قریش: بنو فلان. فلو صرح 
بأمائهم لکذبوه وقتلوه) أ.ھ 

قال الكرمان: «وأقول هذا الحديث هو قطب مدار استدلالات المعصوفة في 


الطامات والشطحيات يقولون: ها هو ذا أبو هريرة عريف أهل الصفة الذين هم 


شيوخنا ق الطريقة عام بذلك قائل به» قالوا: والمراد بالأول علم الأحكام والأخلاق» 


۱ 


( ) قال ابن هبيرة قي الإفصاح عن معان الصحاح (۳۳۲/۷) 
(۲۱٦/۱( e‏ 

() كشف الشكل س عديت الصيحن )۳٤/۴(‏ 
)( 


) الكواكب الدراري »)١۳۷/۲(‏ ونحوه لابن الدماميني في مصابيح ال جامع )٠١۷/١(‏ 


وبالثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله سبحانه وتعالى من أهل 
العرفان...»» وبنحوه قال الكوراني» الما ومن جرف ي هذا الي ف 


الدين الطيي ق الکاشف عن حقائق الست ٩‏ 1 


E  % 


الثانية: ي کونه لا يكتب» روى ابن عبد البر وابن عساكر" عن الفضل بن 
حسن بن عمرو بن امية الضمري أنه روی - قال أاحدھا: عن ابيه» والآخر: ن رفح 
أمه - أنه قال: «تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره» فقلث: إن قد ”معته منك» 
قال: إن کنت ”معته منی» فهو مکتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بیته فأرانا کتبا کثيرة 
ديت سول ا 0 جا ذلك حدمت فال قد ا خت ان إن کت قد 
من ادایت رمو عليهوسلم کو یت : حبردت الي ر 
دك به فهو مکتوب عندی»: 

وأجاب أبو عمر عقبه بقوله: «هذا خلاف ما تقدم من أول هذا الباب عن أبي 
هريرة ظله أنه م يكن يكحتب وأن عبد الله بن عمرو كتب» وحديثه ذاك أصح في النقل 


من هذا؛ لأنه أثبت إسناداً عند أهل الحديث, إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول قي 


الجمع بينهما» أ.ه. 


)۸۷/۲( الكوثر الجاري للکوراني (۹/۱١۲)ء اللامع الصبيح للبرماوي‎ )٠( 

ر ذكر شيء من ذلك ټ شرحه حخدیث معاد: وفا خير ها معاد عند موته تام من شرحه على المشكاة 
)/71<( 

() جامع بیان العلم »)۳۲٤/۱(‏ تاریخ دمشق )۳٤۲/۹۷(‏ 


وقال أبو القاسم ابن عساكر: «ووجه الجمع بين هذه الحكاية والقي قبلها أن أبا 
هریرة کان لا يکتب في حياة الي علوسّم ویتکل على حفظه لما خصه به رسول الله 
اعم من بسط ردائة كما ققدم م کب بعد اللي دوا ما کان حفظه عنه ولولا 
انه کان مکتوباً عنده لم یمکنه تقدیره بوعاءین وثلاث جرب على ما بینا. على أن 
حكاية ابن منبه أصح إسناداً من التي بعدها». أ.ه 

اراد بحديث وهب بن منبه قول ا هريرة: «ما من ا من أصحاب رسول الله 
عله وسم اثر حديثاً عنه مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فانه کان یکتب وکنت 
لا آکتب». قلت: لکن یشکل على توجیه ابن عساكر أن أبا هريرة طبه كان يصرح 
عند طلابه في أكثر من مقام بأنه لا يكتب» وروي عنه من عدة أوجه منها: عقده 
المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو بء وكل هذا إنما أخبر به بعد موت النبي عليه إسلم» 
ثم إنه غضب ها قیل له: ا کثرت» ولو کان يكتب لاحتج بها كما احتج لابن عمرو. 

ما ما ذکر ن الأثر من طرواً سيان عليه بل وجحوده که ديا ذکره به طالب 
له» فيتعارض مع ثبوت استجابة دعاء الي ليسم له بالحفظ وإخباره عن نفسه 
بذلك» وجزمه ظط ظليه بما؛ بل وإقسامه بنفي نسیانه' واستقرار هذا الأفر. 

كل هذا نما يوهن هذا الأثرء لاسيما وسياقه م يعطي لأبي هريرة له ميزته التي 
وقرث لديناء واعتزاز أبي هريرة له بحفظه» ورفضه الكتابة مشهور عنه وهو خلاف ما 
يشعره السياق هنا. والأثر فليس من الشهرة بمقام يؤهله لمعارضة الثابت المستقر المشهور 


(') انظر الحديث رقم )۹٦(‏ من الكتاب 


الأثرء وقد مضى الكلام عليها ق الأثر رقم .)٩١(‏ 

وليس في حديث الوعاء السالف ذكره مستمسك لن ادعى أن أبا هريرة م يقدر 
بالوعاء إلا من كونه كتبه عنده. وقد أجاب الشراح بأن هذا من الكلام المستعمل قي 
فرب الال وكات قرول ما لدى من اديت لى كنب للا كلا وعات :ويد هذا 
اختلاف التقدير من رواية لأخرى اختلافاً بيناً والله تعالى أعلم. 

وورد في بعض ألفاظ الأثر (لا نكتب ولا نكتب) وعليه يختلف المعنى ولعله أراد به 
انه لا يتب هو» ولا علي لغيره لیکتب عنه. ونو هذا ما مر عن ابن عباس من رفضه 
الجواب كتابة. ثم إنه معارض ما سبق من كونه مح بالكتابة عنه وأقر الكاتب"» 
لكن لعله كان يفرق بين الإملاء والكتابة من دون إذن. 

ومسألة كتابة العلم مضى الكلام عليها قي مواضع سبقت» وكذا الكلام عن 


كتمان العلم. وبالله تعالى التوفيق. 


(( الأثر رقم (۲۷) 
() الأثر )٠۳۷(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
۳ صلى‌الله × و ا 
احسبه رفعه إلى النبی علهوسلم قال: منهومان لا يقضى واحد منهما نهمته. 


منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمتهء ومنهوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. 


سنده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم» ومن طريقه رواه: أبو بكر ابن أبي شيبة» 
وأبو خد الدارمي» وأبو بكر البزار» وأبو بكر ابن آبي عاصم» وأبو عبد الرحمن عبد الله 
بن أحمد» وأبو القاسم الطبراني» أبو هلال العسكري» وأبو بكر الخطيب البغدادي» 
وأبو عمر ابن عبد البر. 

وقد أختلف عليه فتارة يرويه عن مجاهد وتارة عن طاوس» فالأول رواية جرير بن 
عبد الحميد عنه» عند المصنف» والبزار» والطيبراني» وابن أبي عاصم» وأبي هلالء 
والخطيب. 

والثاني رواية عبد الله بن إدريس عنه» عند ابن أبي شيبة» والدارمي. ومن طريق ابن 
أبي شيبة رواه عبد الله بن أحمد» وابن عبد البر. ورواه ابن الجوزي قي العلل المتناهية من 


ر ٤‏ ۲ 
طريق قتيبة عن ليت عن طاوس. 


() مصنف ابن أي شيبة »)۲۸٤/١(‏ وسنن الدارمي »)٠١۷/١(‏ ومسند البزار »)١٤۸/١١(‏ والزهد لابن 
أي عاصم ( ص۳٤ »)١‏ والزهد لأحمد (ص١٠۷٠)»‏ ومعجمي الطبراني الكبير »)۷٦/١١(‏ والأوسط 
للخطيب »)۲٤٠٠١/۲(‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر .)٠١۲/١(‏ 

() العلل المتناهية )۸٦/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 0# 


وللحديث طرق» فروي مرفوعاً أيضاً من مسند أنس بن مالك ب» من طريقين 
إحداهما عن قتادة عنه رواها الحاكم وغيره» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين»› وم رجاه وم له علة)» وصرح الذهى عوافقته. قلت: وهو ا 


وينظر فيمن تحت رجاهما. والطريق الأخرى عن حيد عنه رواها البيهقي» وابن 

عساکر )» وأعلها ابن عدي الجرجاني بأن أحد رجال السند صحف الحسن البصري 
1 ۰ ة ا 

إلى اُنس» فیکون على قوله من مراسیل ا لجسن" . 


وروي موقوفا من قول عبد الله بن مسعود طه من طرق» إحداها طريق القاسم بن 


( 


ط ٤(‏ ۶ : 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولم يدرك جده . وأاخری من طريق عون بن عبد 


الله بن عتبة بن مسعود ولم یدرکه أیضاً”» کلاها من طريق جعفر بن عون عن ابي 


)٠(‏ مستدرك الحاكم (١/۱1۹)»ء‏ والمدخل إلى السنن للبيهقي (ص١٠٠)»‏ وترتيب الأمالي الخميسية 
للشجري (۲۳۰/۲) 

() رواه البيهقي في المدخل (ص٠٠۳)»‏ وني شعب الإعان »)٤۹۷/۱۲(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق 
(A1/ 4۱)‏ 

() الكامل قي ضعفاء الرجال )٥١۸/۷(‏ 

() رواها ابو سعید ابن الأعرابي في معجمه »)١۱۹/۲(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص‌۲۹۹) 

() رواه الدارمي في السنن »)٠٠١/١(‏ والآجري تي أخلاق العلماء (ص1۸)» وابن آبي حاتم تي التفسير 
فيما نقله ابن كثير عنه في التفسير (۳۷/۸٤)ء‏ وأبو الحسن الواحدي قي الوسيط في التفسير 
»)٥۲۹/٤(‏ وأبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم »)٤۹ ٤/۳(‏ إلا أنه وقع في مطبوعه تصحيف 
إذ جاء فيه: «قال أبو الليث رحه الله: حدثنا أبو جعفر بن عوف عن الأعمش عن القاسم»» بل هو 
جعفر بن عون عن أبي عميس عن القاسم والله تعالى أعلم. ثم إن أبا الليث نصر بن خد لا ينبغي أن 
يصرح بالسماع من طبقة عالية كهذه! فإما أن يكون هناك سقط من المطبوع» أو أنه من لا يعتني 
بكتابه» وقد قال الذهبي في ترجمته من السير )۳۲۳/١١(‏ : «وتروج عليه الأحاديث الموضوعة»» ولعله 


راد مولفه "تنبيه الغافلين" كما هو واضح من عبارته تي تأريخ الإسلام .)٤۲١/۸(‏ 
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HY 


ES 


العميس عنهما وبلفظ واحد: «منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا 


يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى قي 


الطغيان. ثم قرا عبد الله كلا إن الإنْسَان لَيَطعَى(٦)‏ أن رَه استَغّى قال: وقال 
الآخر: عا شى اله مِنْ عِبادِهِ الْعلَمَاء»». وطريق أخرى عن زيد بن وهب عنه 


يشبع منه» ومنهوم ق الدنيا لا يشبع منها» فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه» يكفي 
الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه» ومن تکن الدنيا همه وبثه وسدمه» يفشي الله عليه 
ضيعته ويجعل فقره بين عينيه ثم لا يصبح إلا فقيراً ولا يعسي إلا فقيراً». ومن كلام 
الزهري رواه معمر يٿ ا قال: «عن الزهري أو غیره قال: منهومان لا یشبعان: 
طالب العلم» وطالب الدنيا». 


وأفاد البيهقي ف المدخل بوروده عن کعب ا «وروي عن عبد الله بن 
شقيق عن كعب الأحبار من قوله». قلت أراد به الحديث الدي رواه الدارمي 


وا لجاک عن عبد الله بن شقيق قال: «جاء أبو هريرة ل إلى كعب يسأل عنه» 


(') رواها الطبراني في کبیر معاجمه (۱۸۰/۱۰)» وابن حبان ي الجروحين (۲۲/۲)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (۲/۱٠۲)ء‏ واميثم بن كليب الشاشي في مسنده »)٠٤١/۲(‏ وخرجها الداهري متهم 


1 سنن الدارمى )۱/°(« ورجاله ثقات . 


) جامع معمر بن راشد )۲٥۹٦/۱۱(‏ 


المدخل إلى السنن (ص١٠١۳)‏ 


سنن الدارمي »)۳۳١/١(‏ ومستدرك الحاكم )۱۷١/١(‏ 


° 


() 
9 
(( 
() 
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FY 
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وكعب قي القوم» فقال كعب: ما تريد منه؟ فقال: أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب 
رسول الله عمسم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب: أما إنك لن جحد طالب 
کعب؟ قال: نعم» قال: لمثل هذا جئٽت» . 

قلت: أراد أبو هريرة لقاءه وتبادل الحديث معه وكان يحدثه عن الي علهوسلم 
وكعب يحدثه عن كتبهم» ومضى الحديث الدال على مذاكرتمما ف أوائل الكتاب'. 
والاأثر صححه الجاكم واعله الذهي بقوله: ((فیه انقطاع»» ولعله اراد ما بین روح بن 
عبادة وکهمس بن الحسن» أو اراد أن عبد الله بن شقیق : يكرك زمان کعب» وعکن 
أن يجاب باحتمال أخده من أبي هريرةظفه» والله تعالى أعلم. 

وعن حدیث الکتاب يقول ابو بكر البزار: «وکان ليث قد أصابه شبه 
الاختلاط ولم يثبت ذلك عنه فقد بقي في حديثه لين بذلك السبب. وهذا الحديث لا 


نعلمه یروی عن النبي ا من وجه اخسن من هذا الوجه» أ.ه. 


وقال ابن الجوزي: «هذا حدیث لا يصح عن رسول اله ملسم »» وذکره من 


٤ء‎ 


طريق ابن مسعود وابن عباس وأنس ب وأعلهاء ولم يعرض لطريق أنس التي عند 


الحاكم» واستوعب السخاوي طرقاً وشواهد لم أقف عليها وختم بحثه بقوله: «وني 


۱ 


الأثر رقم )٤۳١(‏ 

مسند البزار )۱٤۸/١۱١(‏ 
العلل المتناهية )۸۷/١(‏ 
المقاصد الحسنة (ص۷۹٦)‏ 


۲ 


٤ 


() 
0 
(7) 
6) 
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ES 


الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وهي وإن كانت مفرداتما ضعيفة فبمجموعها تقوى». 


وما ذكره: حديث أبي سعيد من طريق دراج عن أبي اليثم عنه رفعه: «لن يشبع المؤمن 
من خير يسمعه حى یکون منتهاه تةي 


E 


قوله: (منهومان 0٣‏ يقضي واحد منھما همته») «والنهمة: اة والولوع» 


«ورجل خم. ولي ني هذا الأمر مة» أي شهوة وحاجة. والرجل منهوم بكذا وكذاء إذا 


۳ 
کان معری ا 


قال في كتاب العين: «والنهمة: بلوغ اهمة والشهوة قي الشيء. هو منهوم 


بکذاء ائ مولع به)» رلا e‏ وأكثر ما تستعمل ي الطعام» قال اپو بکر ابن 


(ا اتش ت 2 ر ب ا 
درید ': «واشتقاق عم من النهم» وهو الحرص على طعام او عیره. عم يتنهم همَا. 


(') سلسلة فيها مقال» ورواه من هذه الطريق الترمذي »)۳٤۸/٤(‏ وابن حبان في الصحيح ›»)۱۸١/۳(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١٤٤/٤(‏ والبيهقي في الشعب (۳۷/۲٤)»ء‏ وقي الآداب (ص٣٠١۳)»‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم .)٤١۱۸/١(‏ 

() المحكم وامحیط الأعظم )٠۳٠٣/٤(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد (۹۹۳/۲) 

() العين (٤/1)»ء‏ ونحوه في صحاح أبي نصر الجوهري »)۲١٤۷/١(‏ ومعجم مقاييس أبي الحسين ابن 
فارس )۳٦٣/٥(‏ 

() زادها أبو منصور الأزهري تي نقله عن العين» تمذيب اللغة )٠١١/١(‏ 

() الاشتقاق لابن درید (ص۳۲٤)‏ 
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ورجل منهوم بکذا وکذا» أي مولع به)). 

وقي كتابي أبي الحسن ابن سيده: «النهم والنهامة: إفراط الشهوة قي الطعام» وأن لا 
تمتلئع عين الكل ولا يشبع. ورجل تم» وخيم» ومنهوم» وقيل: المنهوم: الرغيب الذي 
بمتلئ بطنه ولا تنتهي نفسه» ٠‏ » روهو الشه الرغيب»» قاله ابن دريد". 

ويقال: قضيتث ممتي أي شهون وحاجتی". قال اپو بكر ك ف 
«والنهامة هي تعلق الشهوة بكل مطعوم. والشهوة على ضربين في تعلقها. أحدهما: ما 
يتعلق بامحسوسات» الثاني: ما يتعلق بالمعقولات. ولا يقف بالشهوة دون الغاية يي 
الضربين واقف» ولا غاية هما إلا في الجنة فإن نعيمها هو الغاية في الحسوسات» ورؤية 


الباري سبحانه هی الغاية ف المعقولات») ا 
فقوله: (منهومان ل يقضي واحد منهما فمته) أي «حریصان على تحصيل 


أقصى غايات مطلوبيهما»"» قال: (منهوم في طلب العلم لا يقضي كمته)ء الأصل 


أن الوصف بالنهم يراد به الذم؛ واستعارته هنا إشارة بلاغية. قال الراغب 


1 


( ) المحم وامحيط الأعظم »)۳٠١/٤(‏ والمخصص »)٤٤٤/۱(‏ و(۲۸۱/۱) كلاها لابن سيده 
() جمهرة اللغة لابن دريد (۹۹۳/۲) 

() المغرب ني ترتيب المعرب للمطرزي (ص٤١٠)»‏ وعمدة القاري للعيني )۱۳۸/١١(‏ 
() عارضة الأحوذي لابن العريي )١١۳١/٠١(‏ 

0 


مرقاة المفاتیح للقاري (۳۲۹/۱) 


° 


الأصفهان': «ومتى كانت الشهوة للقنيات قيل ها: الشره سواء كان مالا أو طعامًا 
أو نكاحا» ومت كانت للطعام قيل ها: النهم» فإذا كانت للنكاح قيل ما: الشبق» 
وثلاثتها - أعني الشبق والنهم والشره - مذمومة وما روي من قوله عله وسم : منهومان 
5 يشبعان منهوم با لمال ومنهوم بالعلم. فالنهم ي العلم استعارة وهو أن يحمل على 


نفسه ما : تقصر قواها عنه فینبت» وقد قال لولم ّم : إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا 


فكأنه أراد أن حمل النفس من العمل فوق طاقتها بهدف بلوغ مأريما ينتهي با إلى 
التوقف والملال قبل الوصول» فقوله فينبت أي ينقطع» رفا نبت الذي عطب ظهره 
زی مقطا م وه ن السار التي آتعب دات حق عط ظهن فش 
مظعا e‏ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فإنه الذي يغذ السير ويتعب بلا فتور حتى 
تعطب دابته فیبقی منبتاً منقطعاً به لم يقض سفره وقد أعطب ظهره» فشبهه بانجتهد ٿي 


العبادة»» فهو مثل ضرب في الحديث للمشدد على نفسه في العبادة أنه لا يأمن من 


() الذريعة إلى مکارم الشریعة للراغب (ص۹١۲)‏ 
() رواه البيهقي في السنن الکبری )٠۱۸/۳(‏ 
() العین )۱۱١۰/۸(‏ 
() معجم مقاييس اللغة )۱۷١/١(‏ 

() 


° 


غریب الحدیث لابن سلام (۲۸/۲) 


الملال والانقطاع» بخلاف المقتصد فإنه ق الغالب يستمرء وخير العمل ما داوم عليه 
eT‏ 

وطالب العلم الحريص تكون لديه خمة شديدة وفضول بالغ للازدياد من المعرفةء 
وكلما بلغ درجة واستفاد فائدة أحس بحلاوة ما حصّل وازدادث رغبته قي طلب المزيدء 
ولا غاية ينتهي هما العلم ي سعته» وكلما أوغل فيه كلما اتضح له مقدار جهله» فيطلب 
الزيادة للذة وقوع المعرفة وإزاحة الجهل. 

وهذا الأمر ينطبق على كل طالب علم تي شت أنواع العلوم والمعارف. فإن 
انضاف إلى أسباب الحرص والحبة: إرادة وجه الله تعالى» وطلب موعوده: قويت عنده 
آلات الطلب من الصبر» والبذل في سبيل الوصول لأعلى ما يسمح به العمر والطاقة. 
«وقيل: كل شيء يعز حين ينزر والعلم یعز حیث یغزر»» قال الاوردي": «العلم 
يقتضي ما بقي منه ويستدعي ما تأخر عنه ولیس للراغب فيه قناعة ببعضه)» ویروی قي 


المرفوع: «أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظر» وأرض من مطر» وأنٹى ف 


وااو غ 


(') قال معناه ابن حجر تې الفتح )٠٠١/۹(‏ 

() حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء للراغب )۷۳/١(‏ 

() أدب الدنيا والدين للماوردي (ص٦۸)‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط (۹/۸١٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲۳/۷)» وابن عساكر في تأريخ دمشق 
)۹١/١١(‏ و(٥٠٤/١٠٠٠)‏ من حديث عائشة وفيه عبد السلام بن عبد القدوس ضعيف» وبه أعله ابن 
عدي» واميثمي في مجمع الزوائد .)٠١١/١(‏ ورواه أبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۸۱/۲) من طريق ابن 
سيرين عن أبي هريرة» وفيه د بن الفضل بن عطية اتمم بالكذب. ورواه أبو جعفر العقيلي قي الضعفاء 


)۲۹٦/۲(‏ من طريق عبد الله بن جد بن عجلان عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» وهو ضعيف. 
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قوله: (ومنهوم في طلب الدنيا لا يقضي غمته)ء المنهوم بطلب الدنيا لقب لا 
يُطلق على من طلب الكفاف والاستغناء عن الغير. لكنه يراد به من تملكه الحرص 
والرغبة لإشباع شهواته» فكل ما تعنى له مرغوب؛ ولا ملك نفسه عن طلب الحصول 
عليه. 

ومن حاله هذا فلابد وأنه لن يوقفه حد» ولو اقتضى تحاوز حدود الأخلاق 
والشر» ولرعا طغی فاعتدی وتعدی - عیاذاً بالل تعالى من هذا الجال - فالدنيا ماع 
حلوة» والنفس ترنو إلى بلوغ ايها منهاء فمن حزم أمره ووقف عند حدود المعقول» 
وعقلها على مراد الشرع فليس هذا بالنهم ولو كان من ملوك الدنيا وأغنيائهاء ومن ترك 
ها العنان وتتبع مرضاتما على حساب غيره فإنه المنهوم بطلب الدنيا ولو كان يعد من 
فقراء الناس والله تعالى أعلم. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك طب أن رسول الله عام قال: «لو 
الاين اذم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب» 


)۲( ا صلی 


ویتوب الله على من تاب». وهما نه ن رسول الله ا قال: » يهرم ابن آدم 


وب مه الان الرص على الال ,رص على العر» وق مجح معا عن 
ا هريره وعبد الله بن الشخير راا واللفظ للأول ن رسول الله E‏ قال: «يقول 


العبد: مالي» مالي» إغا له من ماله ثلاث: ما اک فأفی» أو لبس فأبلی» أو أعطى 


() صحيح البخاري »)1٤۲١١(‏ ومسلم »)٠١٤۷(‏ ونحوه من حديث أبي هريرة عند البخاري »)٦٤٠١(‏ 
ومسلم ()۱۰٤٦(‏ 
() صحیح مسلم من حدیث ابي هریرة (۲۹۰۹)» وعبد الله بن الشخیر (۲۹۰۸) 
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فاقتنی» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس». ومن حدیث كعب بن مالك طه 
ان رسول الله علوم قال: «ما ذئبان جائعان رسلا ف غنم أفسد ها من حرص المرء 
على الالء والشرف لد 


وقد ورد التوجيه النبوي باستعمال بعض الأداب والطرق قي معالجة مم النفس» 
ومن ذلك قوله علوستم : «انظروا إلى من أُسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» 
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»» رواه ا وف رواية عنده: «إذا نظر 
أحدكم إلى من فضل عليه قي المال والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 


عليه». 


قلث: الداعي لدخول النهم على الطالب هو تعلق القلب بمطلوبه» ولقد بلغ من 


حب طلب العلم قي نفوس بعض طالبيه أن قال قائله(": 


() رواه أحمد ني المسند »)1۲/٠١(‏ وابن أي شيبة في المصنف »)۸٤/۷(‏ والترمذي »)١١٦/٤(‏ والنسائي 
في الكبرى (١٠/٦۳۸)»ء‏ والدارمي في السنن »)۱۷۹١/۳(‏ وابن حبان في الصحيح »)۲٤/۸(‏ 
والبيهقي في الشعب .)٤۸۷/۱۲(‏ وسنده صحيح» وروي من حدیث غیره وفیه مقال. 

() صحیح مسلم (۲۹۹۳) من حديث أي هريرة 

)( الأبيات من كتاب غرائب الاغتراب للألوسي (ص١٦)»‏ ولم ينسبها لأحد لكنه استهلها بقوله: «يحق لي 
ان أقول غير مبال بحسود جهول»» فذکرها» وهذا قد یستوحی منه أا من نظمه» لکن يشکل عليه 
ذكر ابن عابدين للأربع الأبيات الأولى ثي حاشيته على الدر المختار )۳١/١(‏ ونسبها لتاج الدين 
السبكي. وابن عابدين والألوسي تشاركا العصر نفسه بل ابن عابدين أقدم وفاةء فإما أن يكون البيتان 
الأخيران فقط للألوسي» أو ينظر في نسبتهماء وكان اللكنوي الحنفي في مصنفاته على شرح الوقاية 
تابع ابن عابدين على قوله فالله أعلم. والأبيات أبتها د إبراهيم سليم قي ديوان الشافعي (ص٤ )٠١‏ 
مكتبة ابن سينا!. ولعله تابع جد عفيف الزعي قي جمعه لديوان الشافعي (ص۳٦).‏ 


ٍ هر 4 ّ ٍ 
ص * ا 1 . ەه ا 1 1 
ا چم ے 6 لدلي ل ل ر ر 2 


ر 2 ۲ے ے ا ص ۴ 5 ڪڪ هھ 3 
ھ ‏ ت ه o‏ و 
وص ر الاي على ص نكا EA EEE EE‏ 


کک ّ 2 0 س 

. ۵ 5 ر o2‏ 4 م 4 
والس التاةلدةا ا 
mS SSS‏ ل 


ے . ا ہہ 
E‏ دلكیى 
ہت سیپس ل جی ویس ساو AEE‏ فی 


وني سياق سرد أنواع اللذات وتفاصيلها يقول الراغب الأصفهان" : رللذة إدراك 

»> والشهوة انبعاث الحس لنيل ما يتشوقه» وهي ثلاث: بحسب القوى الثلاث 

وبحسب اللمقتنيات الثلاث: لذة عقلية: وهي التي يختص الإنسان بجا كلذة العلم 
والحكمة» ولذة بدنية: يشارك فيها جميع الحيوان الإنسان» كلذة المأكل والمشرب 
والمنكح» ولذة مشتركة بين بعض الحيوان وبين الإنسان كلذة الرياسة والغلبة. وأشرفها 
وأقلها وجودًا اللذة العقلية فشرفها أنا لا تمل ولا تبتذل لكن لا يعرفها إلا من تخصص 
بها كالحكمة لا يستلذها إلا الحكيم. وأدون اللذات منزلة وأكثرها وجودًا اللذة البدنية 
فكل إنسان يتشوقها وكل حيوان» لكنها تمل تارة وتراد تارة» وهي من وجه مداواة من 


آلام ومن وجه هي آلام) آ ا 


(( الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (ص۲۱۸) 
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وني كتاب المناوي: «قال بعضهم: ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل عليه» 
إلا العلم والمال فإنه کلما زاد کان أشهى له). 

قلت: فيما ذكراه من انتفاء دخول الملل على طالب العلم ليس على إطلاقه فإنه 
يعارضه حوادث واقعية عاشها من سلك هذا الدرب» فكم من رفيق فقد رفقته هذه 
العلة. كما أن دخول املال على النفس من رتابة وتكرار وطول امجالس آمر سبق 
الكلام عنه وحاجة النفس فيه إلى الترويح ومن كلام أهل العلم أنفسهم. ولا يعني 
هذا عدم صحة قوهما بل على العكس إلا أنه بحاجة إلى تقييد. 

فإن النجاح والتقدم إن وجدا أشعلا الهمة وزاد الحرص ورفعا الحبة. ثم الصدق في 
الطلب» وقوة الطموح يعملان على جاوز العقبات والقيام بعد السقطات» وليس كل 
مجتهد صادق يي حبه» راغب قي مطلوبه وبحسبها تختلف أحوال أصحاها. فمنهم من 
هته تقصر على هدف طمح إليه فإن بلغه أو قاربه سكن إليه أو استسلم للصوارف. 
وكل هذا يجمعه التوفيق من الله سبحانه وتعالى» وإلا فدخول الملل وانقطاع الطلب وارد 
کورود غیره. 

قال آبو غتمات عمره بن عر لاط إن أصناف الشهرات كثية ولكل مها 
أهلهاء «إلا أنه إذا كثر الغريب صار قريباًء وإذا تجاوز المطلوب مقدار وسعها وحاجاتما 


صار ظهرياً وفضلاً استخفت به وقل ني أعينها كثيره. وأعظم الأشياء عندها قدراً ما 


() التيسير بشرح الجامع الصغیر )٤٤۹/۲(‏ 
() راجع الأثر رقم (۹۹)» والذي قبله. 
() الرسائل للجاحظ )٠١۸-٠۰٥/۱(‏ 
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اشتد إليه الفقر والحاجة وإن قل قدره» وأهوغا عليها ما استغنى عنه وإن عظم خطره 


... فإذا امتلأ ذلك المكان سروراًء وقضى ذلك الأرب وطراً ما كان طمح إليه» وروى 


نما کان ظامعاً إليه» انصرف عنه وقلاه» وحال عشقه بخضاً وشوقه ملالاً. والعلة ق 
ذلك ان الدنيا دار زوا وملال» ليس ي کياغا ان تثبت هي ولا شيءٌ نما فيها على 
حال واحدة» وإغا الثبوت الدائم لدار القرار. فالسامة تلحقها في عبوبجاء كما يصيب 
المنتهي من الطعام والشراب والباه. . 

كل ذلك ما لم يأت الال والعلم؛ فإنه كلما كثر كان أشهى وأعجب؛ لأن قصد 
الناس له ليس لطلب مقدار الحاجة وسد الخلية كما يريده أهل القناعة والزهادةء وإنغا 
يراد لقمع الحرص» والحرص لا حد له ولا تاية؛ لأنه سعي لا لحاجة» وإيضاعٌ لا لبغية» 
وهکذا قال رسول الله ليسم : لو أن لابن آدم وادیین من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً. 


ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وقال بعص اماه 


مز کال لاضی ماضیه فکل سای الارضلاضیه 


قال الله عز وجل: ويون المَالَّ کا وقال: وة حب ال شید 
والاناس إن شعت طوهم . فع وهم 3 ذاكلاتشبع 
فأما الحديث الذي جاء: لا يشبع أربعٌ من أربعة: أرضٌ من مطرء وعين من نظرء 


وأنشى من ذكر» وعالمً من علم. فإن العين لا تشبع قي الجملة كما لا يشبع الخيشوم من 


الاستنشاق. فأما من صنف ما يراه دون صنض» فإنه يشبع ويروى» ويصدف إلى غيره. 


EEE 
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وأما العلم فإنه أوسع من أن يحاط به» فمن طلبه لشرفه وفخره فانه لا حد له ولا 
خاية» ولم یزدد له طلباً إلا ازداد فيه رغبة. ومن طلب منه مقدار کفایته وحاجته کفاه 
منه اليسير. على أنه لا ملك من كثر علمه أن يرى فيه الغنى والكبرياء أيضاً. وقد يمل 
كما يمل كل شيء. وتمل العين أيضاً منه ومن المال. وقيل: اثنان منهومان: طالب علم 
وطالب دنيا. وهذه القضية تدل على الخروج عن العقل؛ لأن النهم جاوز القدر. وأما 
احرص على الممنوع الذي لا ينتفع به» والعجب مما يتعجب من مثله» فليس من 
أخلاق العقلاء. وما م يكن في أخلاقهم فلا نظر فيه ولا قياس عليه» وإنغا ذلك فعل 
من استوحش من الحجة» وشرد عن علم العلل والأسباب» انتهى كلامه. 


FF 


قلت: وقد أعتبر الوصف بالنهم إشارة إلى الحرص على الممنوع نما لا يقبله 
العقلاءء لأن جاوز المسموح خروج عن حد العقل السليم» وهذا يصدق على النهم ق 
تحصيل المال. ويصح قي طالب العلم كذلك إن لم يقيد فضوله وشهوته ق حب المعرفة 
بعقال التقوى والعقل» فإن من العلوم ما قد تملك طالبهاء وكثيراً ما يكون ذلك في 
طرق ووسائل طلبها والله تعالى أعلم. 


وبين المثلين المضروبين فرق ق امال أعني النهم في طلب العلم والدنياء حى «قيل: 


الشره في المال دناءةء وقي العلم نباهة)'ء ر«فإن طالب الدنيا يزداد بعداً من الله تعالى 


() حاضرات الأدباء )۷۳/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 


a 


KES 


لسوء أدبه» وجرأته على الله تعالی» وصاحب العلم یزداد قرباً لخشیته الله راغات 
فطالب العلم « کلما ازداد علمًا زاد عنده حلاوة فیزداد طلبًا. وطالب دنياء فانه یزداد 


بها نما كلما نال منهاء لانفتاح أبواب الشهوات وعبة الجمع والادخارات. فالراغب 
الأول مثاب بنهمته محبوب عند الله تعالى بماء وعكسه النهم بطلب الدنيا فإنه غير 
حبوب لله ولا اچ 

قلث: إنما كان بين الوصفين هذا التباعد لأن النهمة ثي أصلها وصف لا يحمد 
صاحبه كما سبق إيضاحه. فحمل جل الشراح الوصفين على التباعد» فأبقوا الثاني 
على أصله» واضطروا لصرف الأول وتوجيهه إلى ما يحمد عليه. 

ولربما يصدق فيهما الذم جيعاً إن حمل العلم المطلوب على عمومه» فإن شدة 
حرص النفس على بلوغ هدف رسمته لنفسها يجرها إلى ما لا جمد فطالب المعرفة قد 
يضطر للوقوع في بعض المخالفات الشرعية في سبيل الوصول إلى هدفه ونيل مبتغاه من 
المعرفة» وقد يسول الشيطان للبعض بأن ما يفعله يهون تي سبيل العلم والمعرفة» وقي 
الحقيقة هذه النهمة شهوة رما تحر صاحبها إلى انتهاك عظائم إن لم يكن للنفس رادع: 
من تقوى وورع وإعان» أو خلق ومبادئ ممن كان على غير الإسلام. 

ويتضح هذا في طلاب الحديث وغلبة شهوة الغريب عليهم» وفي حكاية 


الشاذكون مع أبي زرعة أحسن مثال اء كما يظهر أيضاً في غير علوم الشرع فيمن 


(') اقتباس من الکاشف للطیبي )۷٠۹/۲(‏ 
() التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )٤٠١/۱١(‏ 
() مر ذکرها في الأثر رقم: (۳۷) و(١۷)‏ 
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يضطر إلى إزهاق روح أو تماون في إحياءها بغرض دراسة ما . أو تعدي على 
حقوق الغير» أو نحو ذلك مما يعرفه الناس قي العصر الحالي. كيف لو اجتمع مع هذا 
كون الغرض من العلم المطلوب الوصول إليه: لقب أو دنيا أو شهرة... مع ضعف 
أمانة النفس؟!. 


ولأبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء كلاماً يقرر فيه بعض مواضع الذم بطلب 
المعرفة قال: «اعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب فلذلك 
اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية 
والربانية. فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء 
والتهجم على الناس بالضرب والشتم. ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال 
البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره. ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني كما قال الله 
تعالى: إل الوح من أَمْر ري فإنه يدعي لنفسه الربوبية ويحب الاستيلاء والاستعلاء 
والتخصص والاستبداد بالأمور كلهاء والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية 
والتواضع» ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها بل يدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة 
بحقائق الأمور ويفرح إذا تسب إلى العلم ويحزن إذا نسب إلى الجهل. والإحاطة بجميع 
الحقائق والاستيلاء بالقهر على جيع الخلائق من أوصاف الربوبية وقي الإنسان حرص 
على ذلك. ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته ها في الغضب والشهوة 
حصلت فيه شيطانية فصار شريراً يستعمل التمييز تي استنباط وجوه الشر ويتوصل إلى 


(( ويتصور مثل هذا - بل وجد - في علوم الطب والأبحاث العلمية الطبية. 
0 إحياء علوم الدين )٠١/۳(‏ وانظر منه: )١١/٤(‏ 


الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ويظهر الشر ف معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين» 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


۱٤۲[‏ -[] حدثنا أبو خيثمه ثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: قال أبو 
هريرة: من كتم علما ينتفع به» ألجم بلجام من نار. 


اه ق لجل ليك بن ابي سلیم» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» ومن 
طریقه رواه ابن سعد وتايعه قادة عك الت بسند رجاله ثقات خلا سعيد بن 
بشير فإنه ضعيف. وعطاء هو ابن ا رباح. 

والحديث صحيح مرفوعاً بغير زيادة (ينتفع به)» وني ألفاظه تقارب. وله طرق 
متعددة. أولاها حديث أي هريرة ذه وله عنه طريقان فأوهما طريق عطاء بن أبي 


رباح عنه ظ4ه» ورواها عن عطاء جماعة منهم: ليث بن أي ا وعلي بن الحكم 
الاد 


() طبقات ابن سعد الکیری (۲۳۹/۰) 

() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ( ص٦٤‏ ۳) 

() رواها الطبراني في الأوسط (۲۹۳/۷) من طريق إماعيل بن عمرو البجلي عن أبي الأحوص سليم بن 
سلام عن ليث فرفعه» وذكر الطبراني أن إ"ماعيل تفرد به. وإماعيل فضعيف. ورواه ابن عدي يي 
الكامل )٤٦۸/١(‏ من طريق ابن أبي الجون عنه» وهو مختلف قي توثيقه» وذكر أبو أحمد أنه لا يعلمه 
مرفوعاً من غير طريقه» فلعل طريق البجلي خفيت عليه. 

() رواها الطيالسي في المسند »)۲٠٦/٤(‏ وأحمد في المسند (۱۷/۱۳و٦۱٤)‏ و(۱۶/٤۲۱و٤۲۸)»‏ 
و(١۱/٤٠۲)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)١٠١/١(‏ وأبو داود في السنن »)٠٠١/١(‏ والترمذي يي 
السنن »)۳۲٣/٤(‏ وأبو يعلى ق المسند »)۲٦۸/۱١(‏ وابن حبان قي الصحیح (۲۹۷/۱)» والحاكم في 
المدخل إلى الصحيح (ص۸۹-۸۸)»ء وأبو نعيم ف المستخرج »)٤١/١(‏ والبيهقي في الشعب 
»)٠٠١۲/۳(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)۳۸٦/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١/١(‏ وسند 


والحجاج بن ا ومالك بن دی والشعى أو جابر الق وساك 
O. ARs us Os 2 09‏ 
بن حرب ٠‏ وابن جريج » وكثير بن شنظير ‏ '» وسليمان بن طرخان التيمي › 


وقتادة) ورواه نمام عن سعيد بن راشد» ومعاوية بن عبد الكري والعلاء بن 


أحمد وابن حبان صحیح. 

() رواها أحمد في المسند (۳۲۰/۱۳) و(۲۹۳/۱۹ و١١))»‏ ابن أبي شيبة في المصنف »)"٠١/١(‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم »)١/١(‏ والخطيب في الكفاية (ص۳۷) وحجاج مدلس. 

() رواه البزار قي المسند (١١/١۱۸)»ء‏ والطبراني في صغير معاجمه »)۲۷١/١(‏ والخطيب في الكفاية 
(ص۳۷) من طريق صدقة بن موسى محتلف في توثيقه. 

() رواه الطبراني في الأوسط )١٠۸/١(‏ وأشار إلى أن إدخال الشعبي بين الجعفي وعطاء تفرد به آدم» أي 
أنه معروف بإسقاط الشعي وهو أولى» والجعفي فضعيف. 

() رواه البزار في المسند (١١/١۸١)ء‏ والطبراني تي الأوسط (١/۲۹)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى (ص۹١۳)ء‏ والسين بن مسعود البغوي ي مغام العرل (/5۹١)ء‏ وشح ال (4/0:): 
وليس قي رواته مطعن» إلا ما ي ماك من الكلام» ولم أرهم ذكروه قي الرواة عن عطاء. 

() رواه ابن عدي في الكامل )٠٤١١/١(‏ في ترمة صغدي بن سنان الراوي عن ابن جريج وهو ضعيف. 
وتاه بن قري سجدرك ا(١‏ وضعب اة الي 9١ء‏ رف القاس بن 
د بن هماد ضعف. 

() رواه الطبراني في الصغير من معاجمه »)١١۲/١(‏ وأوسطها (۳۸۲/۲) وفيه غير واحد ختلف في توثيقه. 

)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء »)۷٤/١(‏ في ترجمة عبد الوهاب بن هام أخو عبد الرزاق الصنعاني وبه أعله. 
وهو في اصغر معاجم الطبراي (۱۹۸/۱)» وأوسطها )۳۳٣/۳(‏ من طریق ابنه معتمر» ولابأس بسنده 
إن عرف شيخ الطيرا. لكن أفاد أبو الحسن ابن القطان الفاسي قي بيان الوهم والإیهام )۲٠۸/١(‏ أن 
قاسم بن أصبغ رواه عن خد بن اليثم أبو الأحوص عن ابن أبي السري عن المعتمر به» وهذا سند رجاله 
ثقات. 

() رواه أبو بكر البزار ف المسند (١١/۱۸۳)»ء‏ وأبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير )۲١۷/١(‏ في ترجمة 
الحكم بن عبد الملك من روايته عن قتادة وهو ضعيف. ثم سرد العقيلي طرق حديث أي هريرة وصوب 
رواية البناني فقط. 


® قضاءِ الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ٤۲(‏ ([ شرح کتاب العلم لي خينمة کک 


خالد الدارمي» هيعهم عن عط . وثانيهما طریق د بن سیرین عنه و عند ابن 
)۲( 


ماجه 
وتانيها: حديث اف سعيد الخدري 7 . وثالنغها: حدیث عبد الله بن عمرو 
بن العاص دل . ورابعها: حديث ابن عباس له وجاء من طرق إليه منها: طريق 


عبد الأعلى بن عامر عن سغيد بن جير عف٠‏ والأعمش عن أي صا عد" 


() فوائد تمام الرازي (۲۱۳/۲)» تي سنده من م أعرفه. 

( سنن ابن ماجه ( 40۷۸ بسند ید 

() سنن ابن ماجه (۱۷۸/۱)» والمسند المستخرج لأب نعیم »)٤۲/۱(‏ وفیه د بن داب متهم بالكذب» 
وانظر علل ابن ابي حاتم )٤۳۷/۲(‏ 

() الزهد والرقائق لابن البارك »)١١۹/۲(‏ وصحيح ابن حبان »)۲۹۸/١(‏ ومعجمي الطبراني الأوسط 
»)۱۸٦/١(‏ والكبير »)۲١/٠۳(‏ ومستدرك الحاكم »)۱۸۲/١(‏ والمدخل إلى ایم له (ص۸۷)» 
وضعفاء أبي نعيم (ص »)٥ ٠‏ والمستخرج له »)٤١/١(‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص۷٤۳)»‏ 
وجامع بيان العلم لابن عبد البر (١/4)ء‏ وتأريخ بغداد »)۲٠٠/١(‏ والأربعين في دلائل التوحيد 
لإسماعيل الهروي (ص۳٤)»‏ وترتيب الأمالي الخميسية للشجري .)1١/١(‏ رجاله ثقات خلا عبد الله 
بن عياش فإنه مختلف فيه» وصححه الجاكم على شرطهماء قال: وليس له علة. وتابعه الذهي على 
قوله في التلخيص» وهو عجيب منهما فان عبد الله بن عياش وإِن کان من رجال مسلم إلا أنه ختلف 
في توثيقه. وتصحف امه عند الشجري إلى عبد الله بن عثمان. 

() رواه أبو يعلى الموصلي في المسند »)٠١۸/٤(‏ وعبد الأعلى محتلف في توثيقه . 

() المعجم الكبير للطبراني )١/١١(‏ مكتبة ابن تيمية» وضعفاء العقيلي »)۲٠٠/٤(‏ من طريق معمر بن 
زائدة عن الأعمش» ضعفه العقيلي. ووقع في مطبوع المعجم الكبير تصحيف فجعله: معمر عن زائدة. 
وكان أشكل على هذا التركيب؛ وأخذ مني وقتاً حت أيسث منه» ثم وقفت بعدها على رواية ضعفاء 
العقيلي فكشفت لى الإبهام وأزاحت عني الإيهام. 

ولسث بهذا ألقي لوماً على نساخ المطبوع فإني - وال - لأعلم ما يعانونه قي فك الخطوط وما 

يبذلونه من جهد. وإنما هو تعبير عن فرح وبحجة وقعا في نفسي» وسرور بمذه الغورة التقنية التي بخروجها 
يسرت لنا التحقيق» وأعانتنا على تمييز الصواب من الخطأء وأعادت لنا ترابط وتماسك الدلائل والعلويء 
وصار الكشف با عما وقع من الأوهام الدقيقة ضمن حدود القدرة البشرية» فالحمد لله على توفيقه. 


وعطاء نان رباح عنه» رواه عن عطاء: ابن جریس» وجابر الجعفي. 
وخامسها: حدیث ابن مسعود ڪيه وله عنه طرق لا تخلو من مقال» منها: عن 
ابنه ا د وعن آي اخ وعن الأ شود بن iT‏ وسادسها: حدیث 


حديث أنس بن مالك بء من ثلاثة طرق: يوسف بن إبراهيم» وعلي بن زيد بن 


اا ود بن واسع جيعهم عنه. وسابعها: حدیث جابر بن عبد الله طن 


)٠(‏ رواه ابو بکر ابن مردویه تي جزء فی أحاديث ابن حيان ( ص٤ »)١١‏ وتي الرواة من لم أعرفهم. 

() روى هذه الطريق الطبراني في الكبير »)٠٤٠١/١١(‏ وأبو نعيم في المسند المستخرج »)٠۲١/١(‏ والخطيب 
تي الجامع لأخلاق الراي وآداب السامع »)۳۲۳/١(‏ وابن عساكر قي تأريخ دمشق )٠٤١/٤١(‏ 
والجعفي ضعيف. وذكرها العقيلي ثي الضعفاء )۲٠١۷/١(‏ 

() رواه ابن عدي في الكامل »)١٦١/٤(‏ قي ترجمة زيد بن رفيع وهو ضعيف. وفي ترجمة الراوي عنه 
)۳٣١/۷(‏ جد بن الفضل بن عطية متهم بالكذب. 

() الكامل لابن عدي »)٥۳۳/٤(‏ في ترجمة سوار بن مصعب ضعيف. ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير 
»)٠٠۲/٠١(‏ والخطيب في تأريخ بغداد (٦/٤۷)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١١/١(‏ 

)١(‏ أفاد ابن حبان ني الجروحين (4۷/۳) في ترجمة هيصم بن الشداخ أنه روى هذا الحديث بسنده» ورواه 
عنه علي بن بي طالب البزاز» وم يسق سنده» ورواه ابن عدي قي الکامل )۳٠۱/١(‏ فأسنده من غير 
طريقه» وكلاهما مطعون فيه» والبزاز أهلكهماء وأفاد ابن حجر في اللسان )٠٥١١/١(‏ أن الخطيب جعل 
علي بن ابي طالب راويان. 

ثم وجدت الحدیث عند الطبراني ف أوسط معاجمه »)٠٣/٥(‏ وکبیرها (۱۲۸/۱۰) ومنه تبين أن 
شيخه موسى بن عمير هو أبو هارون المتروك» وليس هو التميمي الثقة. 

() رواه ابن ماجه ٿي السنن »)۱۷۷/١(‏ ويوسف ضعيف» وباقي رجاله موثقون. 

)٠(‏ رواه ابن عدي في الكامل »)٥۰٤/٥١(‏ وأبو نعيم قي أخبار أصبهان »)٠١١/١(‏ وابن جدعان ضعيف» 
والراوي عنه متهم بالكذب. 

() رواه بو بكر الإ ماعيلي في معجم شیوخه »)٤۷۰/۱(‏ وشیخه متهم بالکذب. ومن طريقه رواه ابو نعیم 
نعيم في الحلية »)٠١٠٤/۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)۳٠٠/١ ٤١(‏ والرافعي قي التدوين في أخبار قزوين 
(۱1٥/۲)‏ 


(O: ٤ : Uy‏ 4 )۲( اما 

ت» من طريق عطاء بن آي رباح عنه » ومن طريق أبي الزبير '. وثامنها: عن ابن 
E a NF‏ 
وقد طال البحث على تي هذا الحديث ولم أكن أقصد فيه التقصي» حت داخلني 


لله الحاكم: «هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة ت ا 


ی وتا عن الى علوم هذا الحدیث بأسانید ذوات عدد»» قال ابن کی" : 


1 2 £ 
کن( 1 «وقد ورد ثي الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا» عن أبي هريرة). 


إلا أن ما قاله هؤلاء عورض بقول غيرهم» قال أبو يعلى الخليلي" معلقاً على 


() رواه العقيلي في الضعفاء )٠۲٦/۳(‏ تي ترجمة عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر» وعسل 
ضعيف. ومن طريقه رواه الخطيب في تاريخ بغداد .)۳٦٤/١١(‏ وأفاد العقيلي )۲١۷/١(‏ أن المفضل 
م وسل عنه 
الدراقطني فصوب حديث أبي هريرة» العلل .)۳۸٠/١۳(‏ قلت: ورواه ابن حيان ف طبقات الحدثين 
بأصبهان )١٤١/۳(‏ من طريق المفضل بن صالح عن مطر الوراق عن عطاء به وكلاهما ضعيف. 

() رواه الخطيب في تأريخ بغداد في ترجمة أبي الفضل جعفر بن ابي الليث» وهي غير مرضية. 

() رواه الطبرات في الأوسط »)۱۸۳/٤(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق »)۲۱۹/٤۹(‏ وفيه حسان بن سياه 
ضعفوه. 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/١۳۳)»ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)٠١/۲(‏ وأبو نعيم تي معرفة 
الصحابة »)٠١۷١/۳(‏ والقضاعي قي مسند الشهاب )۲٠۷/١(‏ وفيه أيوب بن عتبة ضعيف. 

() المستدرك للحاكم )۱۸١/١(‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )٠١٤/۲(‏ 

() تفسیر ابن کثیر )٤۷۲/۱(‏ 

)۳۲۲/۱( الإرشاد قي معرفة علماء البلاد للخليلي‎ )١( 


الحديث: «معلول. م يتفقوا عليه» رواه عن عطاء: مالك بن دينار وعمارة وعلي ابن 
الحكم وجماعة» والناس يجمعون طرقه» ولم يروه عنه المتفق عليهم من أصحابه. والحفوظ 
من حديث ل هريرة موقوف» أ.ه. 

قلت: طريق علي بن الحكم البناني من أصح الطرق» وأعلها قوم بنفي “ماع عطاء 
من أبي هريرة خلب حيث أدخل بينهما راو مبهم» ذكر هذا أبو عبد الله الحاكم عن 
شیخه آي علي النیسابوري» وذکر آنه عارضه حق رجع إلى قول قال الحاک: 
«ذاكرث شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب ثم سألته هل يصح شيء من هذه الأسانيد 
عن عطاء؟ فقال: لاء قلت: ؟ قال: لأن عطاء : يسمعه من ان هريرة» أخبرناه ل 
بن أحمد بن سعيد الواسطي ثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا علي بن 
الحكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عمسم : من سل عن 
علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فقلث له: قد أخطأ فيه أزهر بن مروان 
أو شيخكم ابن أحمد الواسطي وغير مستبعد منهما الوهم فقد حدثنا بالحديث: أبو 
بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن 
إبراهيم ثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أي هريرة 
عن الني عليموسثّم قال: من سئل عن علم عنده فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة. فاستحسنه أبو علي واعترف لي به» تم لا جمعت الباب وجدت جماعة ذكروا 
فيه ماع عطاءِ من ا هريرة) أ.ھ. 


)٠(‏ المستدرك »)۱۸۲-٠۸١/١(‏ ورواه على الصفة التي حج بها شيخه: ابن عبد البر ني جامع بيان العلم 
)۲/۱( 


ء۶ 


قلت: إلا أن أبا الحسن ابن القطان الفاسي“ طعن في صحة الرواية بعلة 


الانقطاع بين علي بن الحكم وعطاء هذا الإدخال بينهماء واستشنى أن يصرح علي 
بالسماع فیکون له طریقان. 

وتوسع في تخريجه ابن الجوزي قي العلل المتناهية» والزيلعي في تخريج الكشاف"» 
ونقل الأول وعنه الثاني عن أحمد ابن حنبل أنه لا يصح ق الباب منها شيء. قال ابن 


الله : الاخادفك فیمن کتم علما ألجمه الله بلجام من نار لا يصح منها شيء). 


قوله: (من كتم علما ينتفع بهء ألجم بلجام من نار) الكلام على كتمان العلم 


۰ 


مضى بي غير موضع» وحرمة الفعل واضحة معلومة» لكن أبا هريرة ظله هنا أشار إلى 
قيد يظهر به التفصيل في حكم الكت » فكأنه أشار إلى جواز إخفاء العام بالشيء 
علمه به عن غيره إن لم يكن نما ينتفع به هذا الغير» وعلى هذا كلام العلماء. 


قال أبو نعيم: «هذا العلم الذي أوعد كاتمه هو ما يتقنه ويحفظه... وبين 


() بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )٤٠١/۲(‏ 

() العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (١/١١٠)ء‏ وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
لازیلعي )۲١۷/۱(‏ 

() الآداب الشرعية )٠١١/۲(‏ 

() ومضى الكلام على الحكم والإشارة إلى التفصيل تحت الأثر رقم (۱۲)ء و(۷١۱)‏ و(١٤١)‏ 

() المسند المستخرج على صحيح مسلم »)٤١-٤١/١(‏ لأبي نعيم» ونحوه في الضعفاء له (ص٠٠)‏ 


0 لملجم بلجام النار هو من كتم علماً نافعاً يستدل به المرء على نفع دينه 
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ولزوم شريعته». وقال الحاكم ': «وقد بين علهوسم أن هذا العلم الذي لا يجوز كتمانه 
هو ما يتقنه العام فيعلمه... وقد روي عنه عرسم ما دل على أن علمه وإتقانه: 
حفظه لا جمعه فى الصناديق والحباب... وقد روي عنه حلموستم ما يدل على أن هذا 
oy‏ 

وقي صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي: «ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان 
العام بعض ما يعلم من العلم» إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله»» شم أسند 
اديت افق عليه عن أبن مرد ا فال: ويا آنا أشي مح الى او ف 
خرب المدينة وهو يت يتوكأً على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: 


سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم: 


إليه» فقمت» فلما انجلى عنه قال: إويسأونَكَ عن الوح َل ارو من ١‏ ا مر َي وَمَا 


وة من لْعلْم إ إل قلیلا)4». 


(( المدخل إلى الصحيح للحاکم (ص۹۰-۸۸) 
() صحیح ابن حبان (۲۹۹/۱) 
رواه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۹)» اللفظ للبخاري ما عدا سياق الآية» فإن فيها قراءة أخرى. 


وإذا تم تقرير ذلك فلنعرج هنا على تتبع الأحوال التي قد تكون عذراً سائغاً 
لإخفاء العام علمه» أو تسمح له بالتوقف إلى حين» أو الامتناع عن التبليغ لقوم دون 
قوم أو تی حال دون آخر. فمما دکروه منها: خوفه على نفسه. وقد سبق طرق هذا 
المعنى في أثر أي هريرة السابق برقم .)١٤٠١(‏ قال ابن عطية الأندلسي وعنه بلا عزو أبو 
حيان النحوي في تفسير آية البقرة: «فهي تتناول كل من كتم علماً من دين الله 
يتاج إلى بثه ونشره... وذلك إذا کان لا يخاف على نفسه في بثه» أ.ه. 


ومنها خوف الفتنة وعدم الفهم. وإنما تخشى الفتنة قي أن يُفهم العلم على خلاف 
حقيقته فيحمل صاحبه على الباطل ويجره إلى الضلالء إما في إفراط أو تفريط في 
العبادة» وربما جرته إلى اتمام المخالف أو كونه محل تممة. 

أو يكون ذلك قي تصور عقدي باطل» أو قي حكم من الأحكام الشرعية» أو رما 
م يتمكن من هضم العلم لضعف الإبمان فولد لديه شبهة لرما كانت سبباً لردة أو بدعة 
أو ضلالة. قال أبو عبد الله القرطبي: «ويعارضه [يعني حديث الباب] قول عبد الله 


بن مسعود ظله: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فننة". 


)١(‏ الحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي )۲۳٠/١(‏ والبحر الحيط لابن حيان )1۳۳/١(‏ والمبت أعلاه لفظ 
البخر. 

() الجامع لأحكام القرآن »)۱۸٤/۲(‏ ونحوه في مجالس السفيري في شرح البخاري )١٤۸/۲(‏ 

() أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح »)١١/١(‏ ومعمر تي جامعه (١١/٦۲۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
»)۱۷١/۹(‏ والبيهقي قي المدخل (ص۲٠۳)»ء‏ والخطيب قي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(۱۰۸/۲)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم )٥۳۹/۱(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


وقال علي ت اس ا شین ون ان کب ا ور ا 
حمول على بعض العلوم» كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام» فحكم 
العام أن يحدث مما يفهم عنه» وينزل كل إنسان منزلته» أ.ه. 

وق هذا يقول أبو د علي بن حزم : ر العم علد من ليس هن آهلك مقت 
هم كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحى أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به 
صداع من احتدام الصفراء» أ.ه. 

قلت: وبوب البخاري في الصحيح": باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا. وترجم له بحديث معاذ له المشهور في فضل لا إله إلا الله» وفيه قال 
معاذ: «يا رسول اللّه: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر ها معاذ 
غل مو ا وروی مسلم ق المقدمة عن مالك أنه قال: «اعلم انه لیس يسلم رجل 
حدث بکل ما مع» ولا یکون إماماً أبداً وهو يحدث بكل ما مع»» وعن ابن مهدي 
قوله: «لا يکون الرجل إماماً يقتدی به حت مسك عن بعض ما ”مع». 

ومنها أيضاً ما سبق ذكره عند الكلام على الأثر رقم »)۷٦(‏ قال شمس الدين ابن 
القيم: «أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعهاء فهذا لا يجب على للمفقي أن 
يجيبه عنها» وقد كان السلف الطيب إذا سل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل 


كانت أو وقعت» فإن قال: لاء لم يجبه» وقال: دعنا في عافية» وهذا لأن الفتوى بالرأي 


) أخرجه البخاري قي الصحيح .)١١۷(‏ 
) الأخلاق والسير لابن حزم (ص۸۸) 
صحيح البخاري (۳۷/۱) 

إعلام الموقعين لابن القيم )٤١-٤١/٦(‏ 


٤ 


() 
() 
(7) 
() 


لا بجوز إلا عند الضرورة» فالضرورة تبيحه كما تبيح لليتة عند الاضطرار. وهذا إنغا هو 
في مسألة لا نص فيهاء ولا إجماع» فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب 
الإمكان» فمن ستل عن علم فكتمه ألجمه اله يوم القيامة» بلجام من نار» هذا إذا من 
المفتي غائلة الفتوى» فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترب شر أكبر من الإمساك 
عنها» أمسك عنها ترجيكًا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها» وقد أمسك النبي 
عليه سام عن نقض الكعبة وإعادتا على قواعد إبراهيم اكل لأجل حَدّثان عهد قريش 
بالإسلام» وإن ذلك رما نفرهم عنه بعد الدخول فيه. وكذلك إن كان عَقَّل السائل لا 
يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسؤول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه» قال 
ابن عباس له لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أي لو أخبرئّك بتفسيرها كفرت 
به؟ ف حَحَدته» وأنكرته» وكرت به» وم یرد أنك تکفر باللّه ورسوله) أ.ھ. 

ومنها أيضاً: إن كان التلقي ليس بأهل للتلقي» كأن يكون من أهل الفسق 
والجون فمثل هؤلاء لا يأخذون العلم بحقه» ولرعا اتخذوه حلا للمرح والسخرية 
والاستمتاع» فینتهکون باباً كبيراً من أبواب الکبائي ومعطي مثل هؤلاء العلم كمعلق 
الدر على الخنازير. 

فإن سل طالب العلم من مثل هؤلاء مسألة فعليه أن يُقدر الحال ولا يسارع بطرح 
الجواب؛ إلا وقد استصحب حكمته واستعمل فطنته وما أوتيه من علم. فإن من العلوم 
من لا يقبلها قلب غير المؤمن التقي» وليس هذا من إخفاء العلم لكنه من باب صونه 


قال الراغب”: «فحکم الله عام في أن من کتم علماً عن مستحق له استحق 
العقوبة... وليس ذلك مناي بقول من منع حقائق الحكمة عمن لا يستحقهاء فإن 
ذلك دعاء له أن يترشح لقبوما وحسن “ماعها وحفظها لملا يستعين بجا في طريق 
السر» فليس العلم بأهون على الله عز وجل من المال الذي هو عرض حاضر يأكل 
منها البر والفاجر وقد منع أن يعكن منه السفيه الذي لا يحسن مراعاته» فقال: #ولا 
توا السُمَهاء هوكم الي جَعَل الله كم قاماي أ.ه. 
وقال رحه الله : «وقيل لبعض الحكماء: ما بالك لا تطلع أحدًا على حكمة 
يطلبها منك؟ فقال: اقتداء بالباري جل وعلا حيث قال: ْوَلَو عَلم الله فيه حَيْر 
مهم ولو أَمَعَهُم ولوا وَهُمْ مُعْرضود. فبين أنه إا منعهم لما م يكن فيهم خير 
وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة هم. وسأل جاهل حكيمًا عن مسألة من الحقائق 
فأعرض عنه ولم يجبه» فقال له: أما معت قول الي حلهوسلم : من ستل عن علم يعلمه 
فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة؟ فقال: بلى ”معته» أترك اللجام هاهنا واذهب» 
فإذا جاء من ينفعه ذلك وكتمته فليلجمني به» وقال بعض الحكماء ي قوله تعالى: 
1D‏ توا السُمَهاء أموالكم لق جَعَل اله َم قیامًا» أنه نبه به على هذا المعفى 
وذلك أنه لا منعنا من تمكين السفيه من للمال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر تفاديا أنه رما يؤديه إلى هلاك دنيوي فلأن يمنع من تمكينه من حقائق العلوم 
التي إذا عرفها السفيه أدته إلى ضلال وإضلال» وهلاك وإهلاك أحق وأولى» أ.ه. قي 


() تفسير الراغب الأصفهان )٠٠٠/١(‏ 
() الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (ص٠۱۸)‏ 


كلام طويل أورد ضمنه تفصيل تعليم العامي المشتغل بعمارة الأرض مختلف مهنها 
الدنيوية من جحارة وغيرهاء وأنه لا يطلع إلا على ما يحتاجه حى لا ترد عليه الشبه» فإن 
اتفق لأحدهم ورود شبهة أدخلت عليه من مبتدع فإن إزالتها بالعلم تعتمد على قابليته 
للعلم من فهم وفطنة فيختبر قبل أن يعلم. 

وذكر بعضاً من هذا معاصره أبو حامد الغزالي فقال: «فلا ينبغي أن يفشي 
العام كل ما يعلم إلى كل أحد» هذا ك ولم يكن أهلاً للانتفاع به 
فكيف فيما لا يفهمه. وقال عيسى ال: لا تعلقوا الجواهر قي أعناق الخنازير. فإن 
الحكمة خير من الجوهر ومن كرهها فهو شر من الخنازير. ولذلك قيل: كل لكل عبد 
معيار عقله» وزن له ميزان فهمه» حت تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت 
لمعيار. وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب فقال السائل: أما معت رسول الله 
علهوسلم قال: من كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار؟ فقال: اترك 
اللجام واذهب» فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني» فقد قال الله تعالى: ولا توتو 
السْمَهَاءَ أَمْوَلَكَمْ ‏ تنبيهاً على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلم في 
إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق» أ.ه. 

ها سن الكل وه ما ره أن ومالك و اق الصو" ي 
العرنيين «أن ناسا كان بهم سقم» قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمناء فلما صحواء قالوا: 


إن المدينة وخمة» فأنز مم الحرة في ذود له» فقال: اشربوا ألبانحاء فلما صحوا قتلوا راعي 


اعا ا( 6 
(( رواه البخاري )٥٦۸٥(‏ واللفظ له ومسلم (۱۷۱) 


ابي عمسم واستاقوا ذوده» فبعث في آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم» ومر أعينهم» 
فرأیت الرجل منهم یکدم الأرض بلسانه حتقى بموت»» زاد البخاري: «قال سلام: 
فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه الي ملسم فحدثه بهذا 
فبلغ الحسن» فقال: وددت أنه م يحدثه بهذا» أ.ه. 

وبين أبو عوانة في مستخرجه" طريقة احتيال الحجاج على أنس طله لاستخراج 
هذا الحديث منه فروى عن ثابت البناني أنه كان «يحدث في بيت الحسن - والحسن 
شاهد - قال ثابت: ثنا أنس بن مالك» أن الحجاج بن يوسف لا قدم العراق أرسل 
إليه» فقال: يا أبا همزة إنك رجل قد صحبت رسول الله يوسم ورايت عمله وسبيله 
ومنهاجه» وهذا خاتمي فليكن قي يدك؛ فلا أعمل شيا إلا بأمرك» وذكر الحديث»› 
قال: يا أبا حمزة أخبرني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله علهدسلم». 

وساق الحديث أعلاه م یتم ثابت حدیثه فیقول: «فوثب الحجاج» فقال: رسول 
لله لوستم قتل على ذود؛ وقطع الأيدي والأرجل وسمل الأعين» ونحن لا نقتل في 
معصية الله؟. قال الحسن: ولا يذكر عدو الله أحم حاربوا الله ورسوله» وكفروا بعد 
إسلامهم وقتلوا النفس التي حرم الله وسرقوا. قال: فلقد رأيت الحسن يُعرض بوجهه 
ويتمعر وجهه؛ وثابت يحدث الحديث» والحسن يعرض بوجهه بميناً ومالاً كراهية كأنما 
يلطم وجهه». 


وزد اظ فل غ وراق الماع من وه ار عن ابت حل 


() مستخرج أبي عوانة )۸٤/ ٤(‏ 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )١٤١/١١(‏ 
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ا قال: ما ندمٿ على شيء ما ندمٿ على حديث حدثث به الحجاج. فذکره» 
وإنما ندم انس تله على ذلك لأن الحجاج كان مسرفاً ق العقوبة وكان يتعلق بأد 
شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أخم: ارتدوء 
وكان ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود... وقبل النهي عن المثلة» أً.ه. 
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ومن هذا الباب أيضاً ما يروى في قصة رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة 
القعنبي أحد أعلام الهدى ومنارات الدجى ومن يُشهد له بالعلم والتقى والعبادة والزهد 
رجه الله تعالى» عن أبي بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي حديث 
ا لحياء الذي ليس للقعبي عن شعبة سواه . 

ولا كان مثل هذا الأمر نما يثير التساؤل ويوقد الحيرة في النفوس» إذ كيف يمكن 
لرجل بمثل هة وجمع وعلم القعنبي أن يفوت شعبة على سعة علمه وشهرته فلا يقدر 
على الحصول منه إلا على حديثِ واحد فقط؟ فكثرت في ذلك الأقاويل وطلب 
التفاسير» ونمة روايتان وقولان ذكرتا فى تفسير هذا الأمر. 

الأولى ما رواها بعضُ مَن صنف في الرقاق كأبي جد موفق الدين ابن قدامة 
كتابه التوابين واقتصر عليها فلم يحسن قي ذلك» كذا رواها أبو بكر ابن الأبار 
معجم الصديي» وسبقهما أبو الفرج ابن الجوزي لكنها كانت لديه على سبيل الجمع 


Gs: 


Gs 


»)1۹/۲۰( وابن عبد البر في التمهید‎ »)۳۷١/۲( كما صرح بذلك غير واحد کابن حبان ي الصحیح‎ )٠( 
)١٤۳١/١١( والمزي في التهذيب‎ 
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بين الأقوال وتعقبها مما سيأ : فعن بعض القضاة عن بعض ولد القعنبي بالبصرة 
قال: «كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث فدعاهم يوماً وقد قعد على الباب 
ينتظرهم فمر شعبة على حاره والناس خلفه يهرعون. فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. 
قال: وأيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر فقال له: حدثني. فقال له: 
فقال ف دا س ۳ BE os E‏ 
مو ن رسول الله عله وسم : ذا ۾ 
تستحي فاصنع ما شعت . فرمی سکینه ورجع الى منزله فقام إلى جمیع ما کان عنده من 
الشراب فهراقه وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم فإذا 
اكلوا فخيريهم مما صنعت بالشراب حت ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة فلزم 
مالك بن أنس فأثر عنه. ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة فما مع منه غير هذا 


الحديث» أ.ه. 


قال ابن الجوزي معقباً عليها وذاكراً الرواية الأخرى : «هكذا روي لنا قي كون 


القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا. وقد روي لنا ما هو أشبه: وهو أن القعنبي قدم 
البصرة ليسمع من شعبة ويكثر» فصادف مجلسه يوم قدومه قد انقضى وانصرف إلى 


منزله» فجاء فوجد الباب مفتوحاً وشعبة على البالوعة» فدخل من غير استغذان وقال: 


() كتاب التوابين لابن قدامة (ص۳۳١)»‏ ومعجم أصحاب القاضي أبي علي الصدقي لابن الأبار 
(ص٤٤١)»‏ وليس في سندها متهم إلا أنه معضل» لكن ابن الجوزي قي للمنتظم ني التأريخ 
»)۲١۷/١١(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحین )۲١۲/۲(‏ تجحاوزهما في الرواة لكن بإهام طبقتين 
و ا 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي »)۲١۳/۲(‏ وقي المنتظم له )۲٤۸/۱١(‏ 


آنا غريب» قصدت من بلد بعيد لتحدثني. فاستعظم شعبة ذلك وقال: دخلت بيقي 
بغير إذن» وتكلمني على هذه الحالة» اكتب: حدثنا منصور ... فذكر له الحديث ثم 
قال: والله لا حدثتك غیره» ولا حدثت قوماً انت معهم» أً.ه. 

وقد أعرض عن هذه الحكاية كثير ممن ترجم له. وشار بعضهم إلى الحكايتين 
كمغاطاي ولم يعلق» وقدم بعضهم الحكاية الأخيرة؛ ومرض الأولى» ومنهم: سبط ابن 
الجوزي» والصفدي» وابن كتير" . أما شمس الدين الذهبي فكعادته لا يفوت مثل هذا 
من غير إفادة وتحقيق» فأفاد رحه الله في ترجمته من السير" بخبر ثالث فقال: «قال 
الحافظ أبو عمرو» وأحمد بن بد الحيري: معت أبي يقول: قلت للقعني: ما لك لا 
تروي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: كان شعبة يستقلني» فلا بحدثني... وقد رُويت 
حكاية قي ماع القعنبي لذاك الحديث من شعبة لا تصح» ونه هجم عليه بيته» فوجده 
يبول قي بلوعة. ... وق الجملة: لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر أيامه» فلم يكثر 


٤ 


عنه) |.هھ. 


فانظر إلى إعراضه رحه الله تعالى عن الحكاية الأولى والق لا يليق أن تنسب لرجل 
مثل مكانة القعنبي وهي لا تصح أصلاً فيه» ويذكرني هذا بحكاية كنت قديماً “معتها من 
لسان أحد الوعاظ وهو يذكر أنه أدركته الصلاة يوماً قي أحد المساجد فقام أحد 


القصاص يعظ الناس» وقص على المصلين حكاية توبة هذا الواعظ نفسه وهو لا يدري 


(') إكمال تمذيب الكمال لغلطاي (۸/١٠۲)ء‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي 
(۳۹۹/۱۹)» الواقي بالوفيات للصفدي (1۱/۲)» البداية والنهاية لابن کثیر (۱۲۹/۱۲) 
() سير أعلام النبلاء للذهي )۲٠۱/۱۰(‏ 


أن بطل قصته بين الحضور» والذي أظنه أنه كان الشيخ سعد البريك إن لم تخذلني 
الذاكرة. فنسب القاص للشيخ توبة ملفقة من أنه كان من أهل الخمر وامجون واللهو 
قبل توبته. ثم يعلق الشيخ بأن القصة لو كانت صحيحة لما ضره شيء ولا أزعجه منها 
شيء» لكنها مختلقة وأنه من أسرة محافظة تعنى بحفظ كتاب الله منذ الصغر. 


وموضع الشاهد من تلك الحكاية امتناع شعبة عن التحديث وعدم عد العلماء 
هذا من كتمان العلم. فإن عُلم ذلك» علم موضع نشر العلم ومكانه في الشرع وأن 
التبليغ من الفضل ممكان» وأن مخالفه مستحق للعقاب لأن الأصل قي العلم النشر 


والتبليغ والبث. «قال بعض الحكماء: إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل 
فاخ ان یکت من اعدا ال ما ده الال 


يقول الراغب: ووكما آنه واجب على الحكام إذا وجدوا من السقهاء رشا أن 


۶ 


يرفعوا عنهم الحجر ويدفعوا إليهم أموالم» لقوله تعالى: إن آَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَاذْفَعُوا 
يهم موا » فواجب على الحكماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولًا أن ييذلوا العلوم 
هم بقدر استحقاقهم» فالعلم قنية يتوصل ها إلى الحياة الأبدية» كما أن لمال قنية 
توصل ھا ف المعونة ل الحياة الدنيوية» وباذل العلم من ل يستحقه يستوجب عقوبة» 


ومانعه عن هله یستوجب عقوبات» ولذلك قال الله تعالی : وإ اڪ اله مياق 


() أدب الدنيا والدين للماوردي (ص١٩)»‏ وسبق ف الأثر )١١(‏ نقل كلامه بتمامه. 
() الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص١۱۸)‏ 


رل اله مِنَ اكاب وَيشترون به تمتا فليا وليك ما أكون ني بُطونيم إلا التار4» 


٤ء‎ 


|.ھ. 
وسبق فى الأثر )١١(‏ الكلام على هذه المسألة بشيء من التوسع أيضاً. ونمة 
مواضع أخر ذكرت متفرقة بحسب مناسبتها لآثار الكتاب. 
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فقوله: (ألجم بلجام من نار) اللجام أداة معروفة تستعمل للتحكم بالدابة» 
«ويكون في فك الفرس بمنعه من الجماح» E‏ ابن ا : : «واللجام: معروف ذکر 
قوم أنه عربي» وقال آخرون: بل معرب»» وعن ابي زيد فيما نقل ابن سيده و 
«واللجام حبل أو عصا يدخل تي فم الدابة ويلزق إلى قفاه». 

وقال أبو الفيض مرتضى الزبيدي: «قرأت قي كتاب السرج واللجام لأبي بكر 


بن دريد ما نصه: اللجام هي الحديدة في فم الفرس ثم كثر في كلامهم حى ”موا اللجام 
بسیوره وآلته اس ففيه: الشكيمة وھی الحديدة المعترضة ف الف والفأس وھی 


الحديدة القائمة في الفم» والمسحل وهي حديدة تحت الحنك» والخطافان وهما حديدتان 


۱ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي )١٤١/۲(‏ 
) جمهرة اللغة لابن درید )٤۹۱/۱(‏ 
اللخصص لابن سیده )۱۱١/۲(‏ 


) تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي (۳۹۹/۳۳) 


() 
9 
(7) 
() 


معوجتان يي المسحل» وال ل لشكيمة من عن يمين وشمال» والفراشتان وها حدیدتان تشد 
أو قد» قال: 


ومن الحم الداصي والفا غم والضاس والسحح 


وهذه صورة اللجام» أ.ه. ولم أجد هذا البيت قي غير هذا الكتاب. 


قال أبو عبيد قي الأمغال: «ومنها قول عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم». وقال 


ع 


أبو عبيد في شرحه: «ضرب اللجام للتقى مثلاء لأن التقى يمنعه من الكلام فيما لا 
يعنيه كما يمنع اللجام الدابة من الأخذ فيما لا يعني راكبها» أ.ه. 

قال أبو سليمان الخطابي في الكلام على الحديث : «الممسك عن الكلام ملل 
بمن ألجم نفسه» كما يقال: التق ملجم» وكقول الناس: كلم فلان فلاناً فاحتج عليه 
بحجة ألجمته» أي أسحكتته. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم 
واللإظهار له يعاقب قي الأخرة بلجام من نار. وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة 
الذنب کقوله تعالى: «إلْذِينَ أكون الزبا ا يمُومُونَ إلا كما يَفُوم لذي يبط 


الشَيْطَان من المَسن» أ.ه. 


( ) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٠٤)‏ 
() فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري الأندلسي (ص۲۲) 
() معام السنن للخطابي )۱۸١/٤(‏ 


وعن تعيين المنهي عنه قي الحديث يقول رحه الله : «وهذا في العلم الذي يلزمه 
تعلیمه إیاه ویتعین عليه فرضه کمن رای کافراً پیل الإسلام يقول: علموني ما الإسلام 
وما الدين. وكمن يرى رجلا حديث العهد بالإسلام لا بحسن الصلاة وقد حضر وقتها 
وارشدون . فإنه يلزم قي مثل هذه الأمور أن لا بمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم» 
فمن فعل ذلك آثماً مستحقاً للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر ثي نوافل العلم التي لا 
ضرورة بالناس إلى معرفتها» أ.ه. 

ونقل كلامه الحسين بن مسعود وزاد: «وقال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة. 
الحديث بنية» لاأتيته ف منزله حق أخداه ومنهم من و نه علم الشهادة» آ.ه. 

TT IT ٠ 

فيفهم من كلامه عدم لزوم الجواب قي غير المفترض' » وهو خلاف ما يفهم من 
كلامي ابن العربي والحليمي. قال ابن العربي في تفسير آية البقرة: «وللآية تحقيق هو 


أن العام إذا قصد الكتمان عصى» وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه 


() معالم السنن )۱۸١/٤(‏ 

() شرح السنة للبغوي )۳١٠۲/۱(‏ 

() عزاه ابن العربي في أحكام القرآن )۷۳/١(‏ لسحنون. 

() وعلى هذا قول مجد الدين ابن الأثير في النهاية (٤/١١۲)ء‏ والمظهري في المفاتيح شرح المصابيح 
)۳۲۱/۱( 

() أحكام القرآن لابن العربي (١/۷۲-٤۷)ء‏ وعنه الثعالبي ق الجواهر الحسان )٠٠١/١(‏ 


غیره)» قال: «فإن قیل: فالتبليغ فضيلة أو فرض؟ فإن کان فرضاً فکيف قصر فيه هؤلاء 
الجلة كأبي بكر» وعمر» والزبير» وأمثالهم؟ وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها؟ فالجواب: 
أن من سئل فقد وجب عليه التبليغ مذه الآية. .. وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا 
في القرآن وحده... والصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ 
اکتفی به» وان تعین عليه لزمه) أ.ه. 

ونخو هذا كان قد قرو الحليمى بقوله : ووإذا كان ق البلد غلماء فأي واحد 
منهم جاءه سائل فسأله عن علم عنده» لیتعلمه فينبغي له أن جخبره به» ولا یکتمه. ولا 
يجوز له أن يقول: سل غيري فإن عنده من العلم مثل ما عندي. فإن طلب العلم وإن 
كان في نفسه فرضًا على الكفاية» فإن الذين هلوا العلم يلزم كل واحد قي عينه إذا ما 


عنده منه» ذا سثل عنه)) . 


وكان قال قبلها: «فإذا حضر العام من يسأله عن علم عنده سؤال المسترشد 
المستفيد» أو يحال ذي الحرج الشديد» وجب عليه إخباره بما عنده» ولم يسعه كتمانه. 
والحرج في كتمان النصوص أشد منه في كتمان الاستنباط. قال الله عز وجل: وما 
گان الْمُؤمنون يروا اة فلولا قر من كَل فة مهم طَائفة لبمََهُوا في الدِينِ 
وَلينذِرُوا قَوْمَهُمٌْ إا رَجَعُوا ليه o‏ فأبان الله على المقيمين إخبار النافرين إذا رجعوا 
إليهم بما هلوا ي حال غيبتهم من علم الدين. ليشارك الفريقان ف العلم» و يشار ت 


من حضر دون الذي غاب. وقد قال الله عز وجل: وذ ای ا 


() المنهاج في شعب الإعان للحليمي (۲۰۲/۲) 


الكتاب ية لتاس ولا تَحَنَمُونَة» فثبت أن علم الدين محمول عن أهله على شريطة 
الداء إلى من یعرض له على آلا ینفرد به حامله ولا یرویه غيره. وقال عز وجل: 
لإفاسألوا أل الذكر إن كنْتْمٌ لا تَعْلَمُونَّ. فلما أمر من لا يعلم أن يسأل العالم» دل 
على ان العام إا سقل أن جبب»: 

قال: «ویدل على ما قلنا أن طلب العلم إذا كان فرضًا على الكفاية دل ذلك 


على أن الطالب طالب لنفسه ولغيره. فأي علم حصل له فهو بنزلة عنده» فإذا سفلها 
کان عليه ان یرد ما لقول الله عز وجل: لإ اله مركم أن ثُوَذُوا الَأمَااتِ إل 
اَهْلِهًا». وأيضًا فإن الله عز وجل ألزم من ائتمنه مثله على ماله أن يؤدي إليه الأمانة. 
فقال تعالى: إن أَمنَ بغْضكم بعْصًا فَلَيوَدٍ الذي وين أَمَاننَة» فدل ذلك على أن 
من ائتمنه عام على علم عنده» بأن ألقاه إليه لزمه أن يؤدي الأمانة فيه. ومن أدى 
الأمانة فيه إذا طلب منه أن لا يكتمه. وأيضًا فإن قي منع العلم هجر الدين» والتعفية 
على آثاره» وحمل الناس على ارتكاب العظائم وانتهاك الحارم. فدل ذلك على أنه حرام 
ممنوع والإتم فيه كبير» انتهى. 

قال أبو بكر ابن العربي قي شرح الحديث: «هو حمول على خسة وجوه» 
الأول: أن يعدم ذلك إن لم يظهره. أو يقع السائل في أحوقة إن م يخبره. أو تفوته به 


منفعة إن لم يبذله. الرابع امتفال وصية رسول الله ملول ... الخامسة: الشهادة: 


)۸٠٥/٠١( عارضة الأحوذي لابن العريي‎ )١( 
وفيه‎ )۹۰/١( وابن ماجه‎ »)۳۲۷/٤( أراد حديث أبي سعيد في الوصية بطلاب العلم خيراً رواه الترمذي‎ )( 


أبو هارون العبدي ضعيف . 


وخير الناس من أت بها قبل آن يسأهما وشرهم من غلها وکتمها فهو آثم قلبه وهو بنرلة 
شاهد الزور ف الجانب الآخر. والكل حتمل صحیح) آ.ھ. 

والخامسة عنده عزاها ابن العربي ف أحكام القرآن لسحنون» وقي کبير معاجم 
الطبراني عقب رواية الحديث قال ابن عباس تفه : «هي الشهادة تكون عن الرجل 
يدعا هما أو لا يدعا ها وهو يعلمها ولا يرشد صاحبها إليها فهو هذا العلم». 


E  % 


كما يتصور أيضاً الكتم فيما إذا تعارض النشر مع مصلحة دنيوية تعود عليه» أو 
طلب به الرياسة وصحبة الملوك ومشى به إلى أبواب أبناء الدنيا وإلى دور الظلمة وأهل 
الجور وحكم ر 
قال المناوي: «وتنكير علم قي حيز الشرط يوهم مول العموم لكل علم حقق 
غير الشرعي. وخصه كثير كالحليمي بالشرعي. والمراد به ما أخذ من الشرع أو توقف 
هو عليه توقف وجود كعلم الكلام أو كمال كالنحو والمنطق» أ.ه. 


قلت : يفهم من کلام ا الليث السمرقدى ق ا العموم حیث قال: 


') المعجم الكبير للطبراني )١/١١(‏ 
اقتباس بتصرف من كلام ابن الجوزي ق بستان الواعظين ورياض السامعين ( ص٤‏ ۷) 
فيض القدیر شرح ال جامع الصغیر )۲٠۲/۹(‏ 

بحر العلوم لنصر بن جد السمرقندي )١٠١/١(‏ 


۲ 


٤ 


() 
0 
(7) 
0 


«وكذلك کل ن کان عنده علم فاحتاج الناس اى ذلك فکتمه» فهو من هل هذه 
الآية». لكن اعتاد الناس اعتبار ما سوى العلم الشرعى أحد سبل المعيشة فلا ببذل 


بغير عوض» مع أنه ولا بد أن توجد صور يصلح هلها على الوجهين والله تعالى أعلى 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

٠٤١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي قال: ألا 
أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟: الذي لا يقنط الناس من رحمة اللهء ولا يرخص للمرء 
في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا 
خير في علم لا فقه فيه. ولا خير في قراءة لا تدبر معها. 

سنده ضعيف لأجل ليث ب بن ابي سليم» وشيخه هو أبو هبيرة حى بن عباد 
الأنصاري. وينبغي ألا يكون أدرك زمان علي بن أبي طالب له واللّه تعالى أعلم. 

ومن طريق الليث رواه: الدارمي» وابن الضريس» وابن بطة» ابن أبي يعلى» ابن 
سا 

وجاء عن علي له من طرق أخرى: إحداها طريق عاصم بن أبي ضمرة رواه أبو 
داود قي الزهد» وأبو نعيم في الحلية» والخطيب» وغيرهم. ومن طريق الحارث الأعور 
عن علي وهو ضعيف» رواه الخطيب". ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من 


طرق أف" سحاق السبيعي عن علي بن أي طالب ل رفعه» وقال : «لا يأتي هذا 


(') سنن الدارمي (۳۳۹-۳۳۸/۱)»ء وفضائل القرآن لابن الضريس (ص۹١)»‏ والإبانة الكبرى (١/۴١۷)»ء‏ 
وإبطال الحيل (ص۳١)‏ كلاها لابن بطة العكبري» وطبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن آبي يعلى 
»)۱٤۸/۲(‏ وتأریخ دمشق لابن عساکر )٥۱۰/٤۲(‏ 

() أبو داود في الزهد (ص١٠١)»‏ وحلية الأولياء »)۷۷/١(‏ والفقيه والمتفقه للخطیب (۳۳۹/۲)» وسنده 
حسن. ورواه الآجري في أخلاق العلماء (ص۷۲)» وأبو علي الدقاق ني كتابه مجلس إملاء ي رؤية الله 
تبارك وتعالى (ص۳۸۳)» وأمالي بن بشران دار الوطن تحقيق العزازي (ص۳۸۳) 

() الفقيه والمتفقه (۳۳۸/۲) 

() جامع بیان العلم وفضله (۸۱۱/۲) 


ا حديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وأكثرهم يوقفونه على علي له». 


E 


قوله: (ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟) الفقه ق الأصل: الفهم» واكتفى تي 
تفسيره به الأكثر» «يقال: فقه الرجل يفقه فقهاً فهو فقيه. وفقه يفقه فقهاً إذا فهم. 
وأفقهته: بینت له 

ومنه قوله تعالى: مال هَوْلاءِ الْقَؤْم لا يَكادُونَ يَفْعَهُودَ حَدِيًا ي وقوله: قاو 
EE E E‏ مول وقوله: ‏ وَج من وما قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
ولا وقوله: «واخلل عَقْدَةَ من لسا (۲۷) يَفْمَهُوا قَوْليه. وخصه بعضهم معن 


آدق فال اط ضاف اخرون: ادق ال ٠‏ وه ها سار ها ده 
الحاذق مما يعلمه»» وهو إشارة إلى تعلق الفقه بعمل العام ويا الكلام عليه 
وزاد يرهم فأضافوا: الإدراك والعلم بالشيء» قال ابن فا ریدل على 


إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقه»» قال 


() العين »)۳۷١/۳(‏ وبالفهم فسره: ابن دريد تي جمهرة اللغة (41۸/۲)ء والأزهري في تحذيب اللغة 
»)۲٦۳/١(‏ والجوهري في الصحاح تاج اللغة »)۲۲٤۳/۹(‏ 

() ابن سيده في الحكم والحيط الأعظم )١٠۸/٤(‏ 

() قاله ابن القوطية في کتابه الأفعال (ص‌۲۹۱) 

() معجم مقابيس اللغة »)٠٤١/٤(‏ ونحوه في تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبد الله بن أبي نصر 
الحميدي (ص٤١٠)‏ 


فاا ت ن كاب رن ج ا رق 1 ن ا ا ا 


ابو منصور الأزهري': «وقال أبو بكر: رجل فقيه؛ أي: عام. وكل عام بشيء فهو 
فقيه» من ذلك قوهم فلان ما يفقه ولا ینقه؛ معناه لا يعلم ولا يفهم. قال: وفقهت 
الحديث أفقهه: إذا فهمه. وفقيه العرب: عام العرب. وقول الله: «ليَمَمَهُوا يي 
الدين» معناه: لیکونوا علماء به») أ.ھ. 

ومنه قوله تعالى: ‏ ون من شىء إلا بّخ مده وکن لا د 
سيه وقوله سبحانه: ولد درأ جهنم کيا من ال والإس كم فوب لا 
يَفْقَهُونَ يا. قال نشوان الحميري: «ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه يَفْقَه» كما 
يقال: يعلم» لأنه تعالى عام بالأشياء وععانيها قبل كوغاء وإنما يوصف بفقه الشيء من 
م يكن عالاً به من المخلوقين» أً.ه. 

م اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه". وعبارة أي 


السعادات مجد الدين ابن الأثير: «وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً 


بعلم الفروع منها». قال ابن س اق العلم بالشيء» والفهم له» وغلب على 
علم الدين› لسيادته وشرفه وفضله على سائر آنواع العلم» كما غلب النجم على الثرياء 


(') تمذیب اللغة (۲۹۳/۰) 

() مس العلوم وداء کلام العرب من الکلوم )٥۲٠١/۸(‏ 

() قاله ابن فارس قي كتبه: معجم المقاييس »)٤٤١/٤(‏ المجمل (ص۳٠۷)ء‏ الجوهري في الصحاح 
»)۲۲۰۳/٢(‏ وهو فی كتاب العين »)۳۷٠/۳(‏ و المحيط فى اللغة لابن عباد )۳٤۷/۳(‏ 

)٤٠١/۳( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


() الحكم وامحيط الأعظم )١۱١۸/٤(‏ 
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والعود على المندل» أ.ه. 


وقال ابن فارس": «وأما الفقهء فقهت الشىء: إذا أدركته» وإدراكك علم الشىء 
فقه» إلا أن الاختصاص في إطلاق الفقه إنما هو لعرفة الحلال والحرام والقضاء بتأويل 
الأحكام» وذلك كقولنا للقصد: حج» وإذا أطلقنا الحج لم نعن به إلا قصد البيت 
الحرام» قال الله تعالى: #إقد فصا الات لموم يَمْمَهُود» أ.ه. 

وقي كتاب أبي حامد الغزالي: «ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم 
بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة» حى لا يطلق بحكم العادة اسم 
الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام 
الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون 


العقد صحيحاً وفاسداً وباطلا وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله» أ.ه. 

قال أبو إسحاق إبراهيم الحري في غريبه: «والفقه: التفهم في الدين والنظر فيه 
والتفطن فيما غمض منه» فقه يفقه وهو فقيه وأفقهته: بينت له»» وقال الراغب: 
«الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو أخص من العلم. قال تعالى: 


) حلية الفقهاء لابن فارس (ص٣۲)‏ 
المستصفى للغزالي (ص٥)‏ 

غریب الحدیت للحریي (۷۳۹/۲) 

المفردات ق غريب القرآن للراغب (ص )٦ ٤۲‏ 


۲ 


٤ 


() 
۰ 
(7) 
() 
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ا 
ES‏ 


غير ذلك من الآبات». 

وخاض في هذا الباب الأصوليون لتعلقه بفنهم» فاختلفوا في ترجيح ضبطه لغوياً 
قال تقي الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي السبكي: «قي معنى الفقه بحسب 
اللغة ثلاثة أقوال: أحدها مطلق الفهم. والثاي فهم الأشياء الدقيقة. والثالث فهم غرض 
لمتكلم من كلامه» وقولنا غرض المتكلم من كلامه إشارة إلى أنه زائد على مرد دلالة 
اللفظ الوضعية فإنه يشترك قي معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع» أ.ه. 

وأعرض عمن فسره بالعلم وقد عزاه بدر الدين الزركشي لمجماعة من أهل 
الأصول» ولعله يصح أن يكون هو القول الثا من تقسيمه» قال أبو الحسن 
الآمدي: «قيل: هو العلم» والأشبه أن الفهم مغاير للعلم؛ إذ الفهم عبارة عن جودة 
الذهن من جهة تيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب» وإن لم يكن المتصف به 
عالماً كالعامي الفطن... وعلى هذا فكل عام فهم وليس كل فهم عالاً» أ.ه. 

وبالقول الثالث قال الفخر الرازي» ومن قبله أبو المظفر السمعاني» وم يرتضه 


بدر الدين الزركشي فقال في تحقيقه: روف احكم لابن سيده: الفقه العلم بالشيء 


)۲۸/١( الإبهاج في شرح المنهاج السبكي‎ )٠( 
)٠١/١( البحر الحيط للزركشي‎ )( 

() الإحكام ي أصول الأحكام للآمدي )٦/١(‏ 
() المحصول ني أصول الفقه للرازي )۷۸/١(‏ 

() قواطع الأدلة تي الأصول للسمعاني )۲١/١(‏ 
) 


( 
( 
( 
) البحر الحيط للزركشي )٠١-٠۳/١(‏ 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤۳(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 
والفهم له. والظاهر أن مراده هما واحد وهو الفهم» لأنه فسر الفهم معرفة الشيء 
بالقلب'» ومعرفة الشيء بالقلب هو العلم به» ومثله قول الأزهري: فهمت الشيء 
عقلته وعرفته» وأصرح منه قول الجوهري: فهمت الشيء فهما علمته. وظهر بهذا أن 


الفهم المفسر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ» ولا فهم غرض المتكلم». 


قال: «وژد بأنه يوصف بالفهم حیث لا كلام». ثم قال: «وقال الشيخ أبو 
إسحاق وصاحب اللباب من الحنفية: فهم الأشياء الدقيقة» فلا يقال: فقهت أن 
السماء فوقنا. قال القراي: وهذا أولى» ومذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظريةء 
فيشترط كونه في مظنة الخفاء» فلا بحسن أن يقال: فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد» 
ون ےا ب س ما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقيهاً. فإن احتج له بقوله 
تعالی: قفاوا يا شْعَيْب ما نمق كثيراً ما مول وقوله: لمال هَولاءِ قوم لا 
كاذو ب ee‏ قلنا: هذا يدل على أن الفهم من الخطاب يسمى فقهاًء لا 
على أنه لا يسمى فقهاً إلا ما كان كذلك» وقد قال تعالى: وَلَمَدٌ دران جهنم کثيراً 
والاأنس نيم لوب لا يمهو ن يا وهذا لا يختص بالفهم من الخطاب» بل 
عدم الفهم مطلقاً من الأدلة العقلية والسمعية» وطرق الاعتبار. ثم المراد من الفهم: 
الإدراك» لا جودة الذهن من جهة غيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب خلافاً 
للآمدي. والذهن: عبارة عن قوة النفس المستعدة لاكتساجا الحدود الوسطى والآراء. 
وقال ابن سراقة: الفهم عبارة عن إتقان الشيء» والثقة به على الوجه الذي هو به عن 


نظر» ولذلك یقال: نظرت ففهمت» انتهی. ثم توسع في الكلام عليه اصطلاحاً. 


() اللخصص لابن سیده )۲١۷/۱(‏ 


ول يختلف الجال في ضبط تعريفه في العرف الاصطلاحي قال أبو الوفا ابن 
عقيل : «هو في عرف قوم: عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظرء وقال قوم: 
هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط»» وعبارة الرازي: «عبارة عن 
العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستدل على أعيانا بحيث لا يعلم كوخا من الدين 
ضرورة»» وعبر الزركشي بقوله: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
الصا 
FF‏ 


وقوله: (ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟) لا يستحق هذا اللقب - أعن الفقيه - 
إلا من حاز كمالاً في بابه» ولقد ناقش الزركشي ادعاء بعضهم أن فعيلاً للمبالغة هنا 
ونفاه معللاً أنه مقيس غير حول من فاعل. وقال مس الأئمة أبو بكر السرخسي: 
«تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء: العلم بالمشروعات» والإتقان في معرفة 


ذلك بالوقوف على النصوص بيعانيها وضبط الأصول بفروعهاء ثم العمل بذلك. فتمام 
المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم ومن كان حافظاً للمشروعات من غير إتقان قي 


العرفة فهو من جلة الرواة وبعد الإتقان إذا م يكن عاملاً ما يعلم فهو فقيه من وجه 


۱ 


( ) الواضح في أصول الفقه )۷/١(‏ 
( ) ا محصول )۷۸/١(‏ 

() البحر الحيط )٠١/١(‏ 

() أصول السرخسي )٠١/١(‏ 


۲ 


دون وجه فأما إذا كان عاملاً بما يعلم فهو الفقيه المطلق» أ.ه. 


وبنحو ما قاله قال معاصره أبو الحسن علي بن خد البزدوي': «علم الفروع وهو 
الفقه وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه» والقسم الثاف إتقان المعرفة به» وهو معرفة 
النصوص بيعانيها وضبط الأصول بفروعها والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير 
نفس العلم مقصوداً فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيهاً»» قي كلام ختمه بقوله: « ماه 
فقيهاً لعلمه يما يصلح ويا لا يصلح» والعمل به» فمن حوى هذه الجملة كان فقيهاً 
مطلقاً ولا فهو فقیه من وجه دون وجه» أ.ھ. 

وني أثر الباب علق على له استحقاق اللقب بخلال ينبغي توافرها فقال ف أوها: 


(الذي لا يقنط الناس من رحة الله)» والقنوط هو «الإياس من الخير» ويقال: شر 


الناس الذين يقنطون الناس من رحة الله أي: يؤيسونم» 

ذلك أن اليأس من رحة الله من كبائر الذنوب لأن اليائس نم يثق في ربه ولم يقدره 
حق قدره فهو جاهل بصفاته غير مؤمن بوعده» ومن استسلم ليأسه أغلق باب التوبة 
العر دة وة فلس آنا إ9 ارا عل غه قال رول ال 10 واد ك 


تسل عنهم: رجل نازع الله رداءه» فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. ورجل شك في آمر 


.)١١/١( كنز الوصول إلى معرفة الأصول (ص٤) طبعة مير خانة» وانظره مع شرحه: كشف الأسرار‎ )٠( 

() تمذيب اللغة »)٠١/۹(‏ وعزاه لصاحب العين ولم أجده عنده» بمذا اللفظ 

() رواه أحمد في المسند (۳۸/۳۹)» والبخاري ثي الأدب (ص۲۰۷)» والبزار في المسند »)۲١٤/۹(‏ وابن 
حبان قي الصحيح »)٤۲۲/٠١(‏ مطولاًء واقتصر على الثبت أعلاه: ابن أي عاصم في السنة 


»)٤۳۹/۲(‏ والطيراني ف الكبير )۳٠١٠١/٠۸(‏ من حديث فضالة بن عبيد بسند حسن. 


لله. والقنوط من رحة الله»» وقال عبد الله بن مسعود كله : «الكبائر: الشرك باش 
واليأس من روح الله» والقنوط من رحة الله» والأمن من مكر اللّه». 

وجاء في كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي: «قال ابن مسعود: المالك ف النتين 
القنوط والعجب. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد 
والتشمير» والقانط لا يسعى ولا يطلب» والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر مراده 
فلا يسعى. فالموجود لا يطلب وامحال لا يطلب» والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب 
حاصلة له» ومستحيلة في اعتقاد القانط» فمن ههنا جمع بينهما» أ.ه. 

وروى القاضي أبو بكر الدينوري عن علي بن الحسين أنه قال: يا زهري 
قنوطك من رحة الله التي وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك. 

قال أبو حامد الغزالي: «الكبائر على ثلاث مراتب الأولى ما يمنع من معرفة الله 
تعالى ومعرفة رسله وهو: الكفرء فلا كبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين الله وبين العبد 
هو الجهل والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر 


جهله. ويتلو الجهل الذي يسمى كفراً: الأمن من مكر الله والقنوط من رحته» فإن هذا 


(') رواه الطبران في الكبير »)٠١١/۹(‏ من طرق متعددة بعضها صحيح» وهو في شعب الإيمان للبيهقي 
.)۳٤۰/۲(‏ ورواه الطبراني تي مکارم الأخلاق (ص۹١۳)‏ من قول عمار بن ياسر» ورجاله موثقون. 

() إحیاء علوم الدین للغزالی )۳٠۹/۳(‏ 

() الجالسة وجواهر العلم للدينوري .)٠١۹/٦(‏ وهو ني: الطبقات الكبرى لابن سعد »)٠٠١/١(‏ وأنساب 
الأشراف للبلاذري »)٥١/٠١(‏ وتأريخ الطبري (١١/١1۳)»ء‏ وتأريخ دمشق لابن عساكر 
)4۸/4۱( 

() إحياء علوم الدين )٠١/٤(‏ 
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أيضاً عين اجهل فمن عرف الله م يتصور أن يكون آمناً ولا أن يكون آيساً» أً.ه. 

وقي التعليق على ما حُكي عن بعض السلف قوهم: يأسك من رحة الله تعالى 
أعظم من ذنبك. يقول أبو طالب المكي: «صدق له لأن الإياس من روح الله تعالى 
الذي يستريح إليه المكروب من الذنوب والقنوط من رحة الله تعالى التي يرجوها المبتلى 
بالذنوب أعظم من ذنوبه وهو أشد من جميع ذنوبه» لأنه قطع جواه على صفات الله 
تعالى المرجوة وحكم على كرم وجهه بصفته المذمومة فكان ذلك من أكبر الكبائر وإن 
کانت ذنوبه کبائر) اھ 

وداعي القنوط هو: المبالغة في الخوف» وهو أقرب لمن ابتلي بالفقر بسبب: تعدد 
الصائب» وتواليهاء وقلة صبره» وضعف إمانه» فقد يداخل صاحب هذا الحال «اليأس 
من جبر مصابه» ودرك طلابه» فيقترن بحزن الحادثة قنوط الإياس فلا يبقى معهما صبر 
ولا يتسع مما صدر. وقد قيل: المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين»» واعلم أن «قنوطك 


بعد السيغة أحب إلى إبليس من السيعة». 


وخطر القنوط يكون بتغليب الخوف حت يخرج بصاحبه «إلى اليأس وترك العملء 
وقطع الطمع من المغفرة» فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل» وداعياً إلى الماك 
ي المعاصي»» وإعا الخوف الحمود ((هو الد بحث على العمل» ویکدر هيع 
(') قوت القلوب لأب طالب )٠١۹/۱(‏ 


0 اقتباس من کلام الماوردي ق أدب الدنيا والدين ( ص٦‏ ۳( 
() المدخل لابن الحاج )٥۸/۳(‏ 
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الشهوات» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور»'. 
وروى البيهقي عن سليمان الخواص أنه قال: «ورأيت جوامع الشر قي القنوط»» 
ذلك أن الشيطان يدفع الإنسان إلى تعجل فرج الله» ويضغطه باهم والغم» ويذكره 
بضيق حاله وشدته» ويظلم عليه عقله فلا يفكر بطريق للنجاة إلا سدها عليه حت 
يبلغه درجة القنوط. 
ولو تأمل المتأمل في حال أنبياء الله تعالى وما عانوه في سبيل نشر دعوة الله من 
مصائب وکیف أن الله فرج عنهم ف الحين التي كتب هم فيها النجاة. وتأمل كيف خم 
عاشوا أزمنة الكرب بجميع ما حوته من أحوال وأهوال» وتراهم وقد ضاقوا ذرعاً حقق 
بأصحايهم الذين م يبلغوا يقين الرسل برجم؛ فيروتم وقد ساورتم الشكوك في خطاً 
قرارهم باتباع رسلهم» بل رما ظنوا - أي قطعوا وأيقنوا - بن ما وعدهم به رسلهم ۾ 
یکن سوى كذباً فزادوا بهذا تضييقاً على رسل الله تعالي؛ فإلى أين نظر النى عليه 
السلام وجد البلاء والشدة حى حان وقت فرج كربتهم فأمر با المولى سبحانه فكانت. 
ونی مثل هذا يقول عز وجل : احق إا استاس الس وظتوا انهم قذ ديو 
جَاءَهُم ترت نجي مَنْ نَشَاءُ ولا يرد بأستا عن الْقَوْم الْمُجْرمين. 
وهذا إبراهيم عليه السلام فرج عنه ربه الكريم بعد ما قذفه قومه ق النار» فتأمل 
کش آنا م يفرج عنه قبلها رغم أن الكرب كان يتصاعد. والضيق يزداد» فهو سبحانه 
() إحياء علوم الدين للغزالي )١٦٠/٤(‏ 
() شعب الإبمان للبيهقي )٤٠٥/۲(‏ 
() وقي تفسير الآية قول آخر أيضاًء وانظر هما على سبیل المغال: تفسیر الطبري (٩۲۹۹/۱۰)»ء‏ ومعاني القرآن 


وإعرابه للزجاج »)٠۱۲۲/۳(‏ تفسير البغوي معام التنزيل (۱۹/۲ء١)»‏ وابن عطية في الحرر الوجيز 
(AVY)‏ 


ينظر ويراقب اختلاف قومه في اختيار عقابحم لنبيه - عليه السلام - واستعدادهم 
لحرقه» وتعاونحم على جمع آلة عذابه» ومرورهم به مع كل ذلك عليه» ولا شك أنه 
E‏ کان يۇذى بالقول والفعل قي ال د حبیس مقهور» فلم يزده ذلك إلا قرباً 
إلى ربه» وأكثر الناس إذا لاقى عشر معشار العشير من هذا صاح ساخطاً: ماذا 
عملت لأنال هذا عياذاً بالله من ضعف اليقين» وقلة الصبر» وسوء الأدب مع الله 
بدا 

ونما عظم خطر القنوط لأنه صفة من لا يؤمن بالله» فحال مثل هذا أنه لا يعرف 
رباً يرجوه» ولا إاً يدعوه. فلا يتعلق برحمة» ولا يرجو رضاًء ولا يخاف سخطاء والمؤمن 
يخاف الله ويرجو ما عنده. 

ومهما تعاظمث ذنوب العبد ولو داخلها كفر وردة فإنه لابد أن يعلم أن التوبة 
تحب ما قبلهاء وأن رحة الله أقرب وأوسع» قال تعالى: لفل عاي الَذِينَ سرو 
E CRT e‏ 
الرحيم» وروى أنس بن مالك هه أن رسول الله يموم قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أباليء يا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» ولا أبالي» يا ابن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيفاً لأتيتك بقرابها مغفرة». 

قال رسول الله عمسم : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع في الجنة 


أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمةء ما قنط من الجنة أحد»") فالمؤمن قد 


() رواه الترمذي تي السنن )٤٤١/٥(‏ 
() رواه أحمد في المسند (١١/۱۳۹)ء‏ والترمذي في السنن »)٤٤١/١(‏ والبزار في المسند (١٠/٠۸)ء‏ وابن 


کل ]2 
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YM 


HES 


اختص بأن يطمع بال جنة» فإذا انتفي الطمع منه» فقد انتفي عن الكل وكذلك الكافر 


ختص بالقنوط فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن الك . 


قال أبو العباس القرطبي: «قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي . قيل: معناه 
ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن 
قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكاً بصادق وعده وجزيل فضله. قلت: 
ويؤيده قوله ليوام : «ادعوا الله وأتتم موقنون بالإجابة». وكذلك ينبغي للتائب 
والمستغفر وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقناً أن الله تعالى يقبل عمله 
ويغفر ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. فأما لو 
عمل هذه الأعمال» وهو يعتقد» أو يظن أن الله لا يقبلها وأنا لا تنفعه فذلك هو 
القنوط من رحة الله واليأس من روح اللّه» وهو من أعظم الكبائر ومن مات على ذلك 


وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي 


بي فليظن عبدي بي ما شاءِ» آ.ھ. 


حبان قي الصحيح »)٥٦/۲(‏ من حديث أبي هريرة وسنده حسن. 

)۱۸٦١/١( الكاشف عن حقائق السنن للطيي‎ )٠( 

() المفهم »)٥/۷(‏ وعنه العراقي ني طرح التثریب )۲۳٣/۸(‏ 

() رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ مسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة 

() من حديث أبي هريرة طإه رواه: الترمذي تي السنن »)١٠۷/١(‏ والبزار ثي المسند (۷١/۷١۳)ء‏ والطبراني 
في الدعاء (ص۳۹)» وقي أوسط معاجمه »)۲٠١/(‏ والحاكم في المستدرك »)1۷١/١(‏ ومداره على 


صا لحري ضعفوه. 


سا ا ا 2 ایا ا لا ا ی 


ومن مظاهر القنوط قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لي » ومن أيقن أنه لا 
لجا مي ا إل اله كما كان قل و ولا مكلجا ولا تجا منك الا الل" 
لا يقع قي القنوط ولو خرج منه ما يدل عليه» وقي كتاب الله تعالى من مقول الملائكة 
لإبراهيم عليه السلام: فوا لا وجل إِئا نبَشرك بعْلام عَليم )٠۳(‏ قال أبشرمُون على 
اَن مَس الک فيم تشر ون 6(7( الوا بشتاك بالق لد ll‏ من القانطينَ )<٥(‏ 
ال ومن يفط من رة رَه إلا الصَاود» فهو اث م يستنكر ذلك قنوطاً من 
رحمته سبحانه؛ لكن استبعاداً له في العادة الي أجراها الله عز وجل أنه لا يحصل الولد 
بعد تكن الشيخوخة واستحكام الضعف والمرم» فلما تأكد أن الخبر من الله فرح با 


کان د 


E 


يبقى بعد تقرير ما سبق: تصور تقنيط الفقيه للناس من رحة الله. وإنما يقع ذلك 
من جاهل مدع للعلم» أو عابد مشدد على نفسه لم يعباً بغيره» ول يدرك خطورة حمل 
الناس على ما ارتضاه هو لنفسه. ومن ذلك ما جاء قي حديث قاتل للمائة وفيه يقول 
و فی کان ۀ ا ون کا ال عا 
عليەوسلم ‏ : <« ل فیمن ن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين عن اعلم 
أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من 


توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 


)۳٠١۷/۱( وانظر المنتقى للباجي‎ )٠ 

صحیح البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) 

الكشاف للزخشري )٥٤۳/۲(‏ 

رواه البخاري في الصحيح »)۳٤۷۰(‏ ومسلم )۲۷٦٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


() 
() 
(( 
6) 


٤ 


التوبة؟»» الحديث. 
ومنه ا ما رواه مسلم ف الصحي ٠‏ عن جندب بن عبد الله البجلى «أن 
رسول الله لموم حدث: أن رجلا قال: والله لا یغفر الله لفلان. وإن الله تعالی قال: 


من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك». 


۹ ۰ ر( پس ا ۰ ب ۰ ء٤‏ 
ذكر ابن حجر اهيتمي في زواجره ٠‏ القنوط واليأاس وسوء الظن بالله ضمن كبائر 


الذنوب» وأفاد أن ثمة تفصيل دقيق في درجة كل منهاء وخلص بأن اوا اليأس تم 


القنوط ثم سوء الظن باله» ثم مثل على ما قرره بقوله: «شخص أيس من وقوع شيء 
من أنواع الرحمة له مع إسلامه» وهذا هو الذي كلامنا هنا فيه» فهذا اليأس كبيرة اتفاقاً 
لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية التي أشرنا إليها» ثم هذا اليأس قد ينضم إليه 
حالة هي اشد منه» وهي التصميم على عدم وقوع الرمة له» وهو القنوط بحسب ما 
دل عليه سياق: فهو يئوس قوط . وتارة ينضم إليه أنه مع عدم وقوع رحمته له يشدد 
عذابه کالکفار» وهذا هو للمراد بسوء الظن هنا) أ.ه. 


E FF 


() صحیح مسلم )۲٦۲۱(‏ 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر )٠٠١١/١(‏ 
() بريد قول لله تعالى: لإوإن سه ال قيوسن قوط) 


والثانية قوله: (ولا يرخص للمرء في معاصي اللّه) وبين هذه والتي قبلها علاقة 
وارتباط» فينبغي مراعاة الفرق الدقيق بينهما فلا يحمله تعليق الناس برحة الله واشتغاله 
بترغيبهم بوعد اللّه» إلى هلهم على تسور محارم الله وتوينها لديهم. إذ لا تلازم بينهما. 
وقوله: (لا يرخص)» أي لا يأذن ويجيز. جاء في كتاب العن :ووا ص 
ترخيص الله للعبد قي أشياء خففها عليه. ورخصت له قي كذا أذنت له بعد النهي 
عنه». «وقد رخص له فی كذا ترخيصاً» فترخص هو فيه» أي م يستقص»» قال ابن 
فارس: ر«الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة. من ذلك اللحم 
الرخص» هو الناعم. ومن ذلك الرخص: خلاف الغلاء. والرخصة ف الأمر: خلاف 
التشديد» أ.ه. 
فإن قيل: كيف يمكن للفقيه أن يرخص في معصية؟. وإنغا يتصور ذلك فيمن 
غلب شهوته؛ فطلب رضا المستفتي بالحيلة والتحايل على الشرع» ونحو هذا ما حكاه 
غير واحد قي تفسیر قول الله تعالی: وائل عَلَيْهِمْ تَباً الي آتَيْنَاهُ آي تتا فَانسلَحَ مها 
عة الشَيْطَان فاد من اوي )٠۷١(‏ وَلَؤ شِنتا عتا با ودنه أخلة إلى الأزْضٍ 
ائبع ڪَوَاهُ مله گمئل لكلب ِن يل عليه يَلْهَث أو تنه يَلْهَٿ ذَلِكَ مَل الْمَوْم 
ِن گدبو | باياتتا قَاقصْصٍِ فُصُص الْقَصَص لَعلَهُمْ مكرود )» فذكروا رجلا صاحب كتاب 
وعلم أغراه قومه على نصرة باطلهم والدعاء على أهل الحق» فاستعمل علمه ليحيك 


)٥۷/١( ونحوه في احكم والمحيط الأعظم‎ »)۱۸١/٤( العين‎ )١( 
)٠١٤١/۳( الصحاح للجوهري‎ )( 
)٠٠٠/۲( معجم مقاييس اللغة‎ )( 
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حيلة لقومه أمرهم فيها بالعمل على نشر المعصية قي صفوف للمخالف حى ممنعوا 
التوفيق من الل . 

أما الأخذ بالرخص المشروعة فهو صريح الفقه» ومنه ما يروى عن معمر 
والثوري” أنه قال: «إنما العلم عندنا الرخصة في فقه [وف رواية من ثقة]» فأما التشديد 
فيحسنه كل أحد»» فكل أحد يحسن التوقف والمنع» لكن الرخص لا يقدم عليها إلا 
فقيه مستنبط حيط بالنصوص الفابتة» قال رسول الله امول : «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه کما یکره أن تؤتی معصيته». ون رواية «عزائمه»". 

قال الفقهاء: «يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه: فمن 
التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر - فإن 
تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من 


مبادرة - ومن التساهل ن مله الأغراض الفاسدة على تتبحع الحيل المحرمة أو المكروهة 


)٠(‏ انظر القصة في معالم التنزيل للبغوي »)۳١۲/۳(‏ وتفسير ابن كثير »)٥0۸/۳(‏ وجمع طرقها ابن حجر 
في بذل الماعون قي فضل الطاعون (ص١۸-‏ ۸۷) دار العاصمة. وإنما ذكرتما هنا استفناساً من باب 
التقريب بالمغال. 

() رواه ابن عبد البر قي التمهيد »)١٤۷/۸(‏ والاستذكار »)۲۷١/۸(‏ عن معمر. ورواه في جامع بيان العلم 
»)۷۸٤/١(‏ وابن القيسراني تي كتاب السماع (ص )۹٠‏ عن الثوري 

() روي من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة بأسانيد لا تخلو من مقال يعضد بعضها بعضاً فيصح إن 
شاء الله. رواه أحمد في المسند »)٠٠۷/٠١(‏ وابن خزمة في الصحيح »)4۷١/۲(‏ وابن حبان (1۹/۲)ء 
و(۱/7١٤)»‏ و(۳۳۳/۸)» وغيرهم. وروی موقوفاً ومقطوعاً بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود 
ومسروق رواها ابن أبي شيبة في المصنف .)١٠۷/١(‏ 

() قاله ابن الصلاح في أدب للفتي والمستفتي (ص١١١)ء‏ وعنه بلا عزو: تلميذه النووي في مقدمة الجموع 
شرح المهذب »)٤٦/١(‏ وابن حمدان النميري قي صفة الفتوى (ص٠۳).‏ ولابن القيم قي نقطة الأخذ 
بالحيل كلاماً نحواً من هذا في إعلام الموقعين .)١٤١/١(‏ 
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HY 


KES 


والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من 
صح قصده فاحتسب قي طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها 


فذلك حسن جميل: وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان: 


إنغا العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد» أ.ه. 

ولرما أيضاً تتبع المفتي رخص العلماء فأتى بالبواقع» من ذلك ما راه البيهقي ٠‏ 
عن القاضي إ“ماعيل بن إسحاق بن إمماعيل بن اد بن زيد بن درهم آنه قال: 
«دخلت على المعتضد فدفع إل كتاباً نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل 
العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب 
زنديق. فقال: ۾ تصح هذه الأحاديث؟! قلت: الأحاديث على ما رويٿ» ولکن من 
أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والسك» وما من عام إلا وله 
زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ ها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب» 


ء۶ 


|.ھ. 

وسبق الكلام عن موقف آهل العلم من الحيل تحت الأثر رقم .)٠١۳(‏ 

فخرجنا بذلك أن الفقيه هو من توسط واعتدل» وعرف مقاصد الشرع فلم 
بجاوزهاء قال الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة: هو الذي يحمل الناس على 
الود الردط فما ن لير اا باعي ت ماح افاة ا عل ال 
() السنن الكيرى للبيهقي »)۲٠٠/٠١(‏ وذكرها في ترجة المعتضد: الذهبي في السير »)٠٠١/١۳(‏ ابن كثير 


في البداية والنهاية .)۷٠٠/١٤١(‏ 
الموافقات للشاطبي )۲۷٠٣/٥(‏ 
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طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ 


عى لاحب الط فا مما عند العلماة الاسكخنع أءه 


وقوله: فيما يليق بالجمهورء فيه إشارة إلى اعتبار تفريق المفتي بين ما يختاره لنفسه 
من شدة تورعاً وتقى؛ ألا يلزم بها غيره قي الفتوة» كذا ما يترخص به لحاجة تقدر 
بقدرها ألا يظهرها على الملا فيطلع عليها العامة فتؤخذ عنه وتنسب له مذهباً. 

ورب عالم شوهد على عمل نص هو أو غيره على قبحه» ذلك لأنه «يجوز أن 
يكون فعله جرياً على العادة من غير تأمل فيه» ولا نظر ولا اعتقاد. وهذا قال بعض 
السلف: أضعف العلم الروايةء يعني أن يقول: رأيت فلاناً يفعل كذا» ولعله قد فعله 
ساهياً وقال إياس بن معاوية”": لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك». 

وعن أثر الباب سغل سفيان بن عيينة فقال: «صدق. لا يكون الترخيص إلا في 
لمستقبلء ولا التقنيط إلا فيما مضى»”ء أي أن الترخيص إذن وسماح بفعل ما م يقع 
بعد» والتقنيط والتیئیس يكون من فعل وجرم قد مضى. واللّه تعالى أعلم. 


(( رواه وكيع الضبي في أخبار القضاة )٠٠١/١(‏ بلفظ: «لا تنظر إلى ما يعمل الفقيه فإنه يصنع الأشياء 
يكرهها ولكن سله يخبرك بالحق» 

)۱۸١و١۱٠۹/۲( الاعتصام‎ »)۳٠١/١( ونحو هذا في الموافقات‎ »)٤۸/٦( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
قاطي‎ 

() رواه أبو نعيم في ترجمة ابن عيينة من حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء (۲۹۸/۷) 
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قوله: (ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره)» أي ولا يدع الفقيه القرآن ميلا وحباً 
وحرصاً وطمعاً وطلباً لغيره» وينبغي أن حمل الكلام هنا على عمل الفقيه في 
استنباطاته وما يعتمده من الدلالات» فلا يعدل إلى أقوال العلماء وآثارهم وما خلفوه 
من علم فيقلدها في الفتياء بل يكون ججتهداً لا يأخذ في المسألة بغير نص شرعي من 
كاب الله أولا أو تسنة رسوله لوتء فاا تما أمر با القرآن. 

وإنما استحسنث هذا المحمل لناسبته ما قبله. ولرعا قيل: يصح أن يراد ألا يدع 
القرآن تلاوته وحفظه تعبداً» ويذهب ليقدم غيره؛ كالاشتغال بالأدب ونحوه نما لا يتعلق 
بالشريعة من العلوم» فاا تؤخذ بمقدار الحاجة. فعليه أن يكون دائم الطلب في السعي 
لزيادة علمه. فلا يشتغل بخارج عن العلم. 

والكلام عن الفقيه المشتغل بالعلم فينبغي ألا يخرج عنه» أما أن يقال: لعل المراد لا 
يترك القرآن إلى الأغان والنشيد؛ فليس هذا نما سخاطب به الفقيه والله تعالى أعلم. 

قوله: (إنه لا خير في عبادة لا علم فيها) نفى الخيرية عن عبادة تقوم على 
الجهل» وهذا لأنه رما تعبد الله الجاهل مما لا يرضاه سبحانه وتعالى» أو ما لا يصلح أن 
يكون قربة» ومثله من يتورع ومتنع عما أحل الله تقرباً إلى الله عز وجل» وقد أحل الله 
سبحانه لنا الحلال كي نتقرب إليه بالاستمتاع به وشكره عليه. 

أو كمن يشدد على نفسه العبادة وقد غاب عنه المقصد الشرعي منهاء ومنه 
حديث الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج الي يوسم يسألون عن عبادة 
لني للم فلما أخبروا كأخم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي تولا ؟ قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدأًء وقال آخر: 


أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأً» فجاء رسول الله 


عمسم إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إي لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكي أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 
مي»/. 

قوله: (ولا خير في علم لا فقه فيه) لا خير في العلم الذي لا فقه فيه» أي لا 
خير قي جمع علم بلا آلة ممكن من استعماله» فما فائدة أن يشتغل المتعلم بجمع العلوم 
بغير تنقيح وتصنيف ما يفيده للعمل با؟» قال أبو الفرج ابن الجوزي': «فمن ذلك 
أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره قي جمعها وتصنيفها 


والأقراء با ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات فرعا رأيت إمام مسجد 


یتصدی لالإاقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة). 


قال: وقد «كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث فما زال الأمر 
يتناقص حت قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن وأن نعتمد 
على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود ونحوهاء ثم استهانوا بهذا الأمر أيضاً 
وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري أصحيح هو ام ل وریا 
اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل وإغا 


الفقه استخراج من الكتاب والسنة فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه؟) أ.ه 


(( رواه البخاري تي الصحيح »)٠٠٦۳(‏ ومسلم )١٤١١(‏ 
() تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص٠١٠)‏ 
لس اليس أبن ارت ا( 
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قوله: (ولا خير في قراءة لا تدبر معها)» يريد قراءة القرآن خاصة» ويدل على ما 
قال قول الله تعالى: «أفلا يَدَبُرُون الفُرانّ آَم على فوب أفْمًاها ي وقوله سبحانه: 
افلا يبرو الفُرآد وَل گان من عند عَيْرٍ الله لوجدوا فیه اختلاقًا گنیرا)» وقوله عز 
وجل: افلم يبروا الْمَوْل 4. 

القدبر: التأمل والتفكر والنظرء قال أبو بكر العزيري السجستان": «يقال: 
تدبرث الأمر» أي نظرت قي عاقبته» والتدبير هو قيس دبر الكلام بقبله لينظر هل 
بختلف؟ تم جعل كل تمييز تدبيراً) أ.ه. 

وقال أبو هلال العسكري ف الفرق بين التدبر والتفكر : «التدبر تصرف القلب 
بالنظر قي العواقب. والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل» أ.ه. 

فالمقصود من تلاوة كتاب الله عز وجل فهمه؛ لأن الفهم طريق العمل به» ولن 
يصل القارئ إلى هذا بمجرد القراءة كما هو معلوم «إكتاب أَنرلناه لَك مارك لبروا 


ولو الألْباب» (««(وتدبر الكلام إا ينتفع به إذا ھب وقال | سبحانه]: 


(') شمس العلوم لنشوان الحميري )۲۰۲۷/٤(‏ 

() قاله الجوهري في الصحاح )٠٠١/۲(‏ 

() غريب القرآن (ص٤ »)٠١‏ وعنه بلا عزو أبو حيان قي تحفة الأريب با قي القرآن من الغريب (ص۲۲١).‏ 
وانظر الغريبين للهروي )٠٠١/۲(‏ 

() الفروق اللغوية (ص١۷)‏ 

() مجموع فتاوی ابن تيمية )۱٠۸/۱١(‏ 


کل ]2 


وط في حلت الَمَاواتٍ وَاأَزْضٍ وتلاف اللي وَالئَها ولتار لايا لاو 
لباب وقال سبحانه: لإاغتيزوا ياأولي الأَبصار4 يقول تقي اروھدا 
كثير في القرآن بأمر ويعدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل 
والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله» ويذم أضداد ذلك» 


ء۶ 


|.ھ. 

وقي كتاب المدارج لشمس الدين ابن قيم الجوزية: «وأما التأمل قي القرآن فهو 
تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله لا 
جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر»» قال: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معان آياته» 
فإنما تطلع العبد على معام الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتمما وأسبايهما وغاياتعما 
وغراتحماء ومال أهلهما. وتنل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتفبت 
قواعد الإيعان ني قلبه» وتشيد بنيانه وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة 
والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبر» وتشهده 
عدل الله وفضله»ء وتعرفه ذاته» وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه 
الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتاء وتعرفه 
النفس وصفاتا» ومفسدات الأعمال ومصححاقا وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار 


() كتاب الاستقامة لابن تيمية )٠١۹/۲(‏ 
() مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم )٠١١ -٤٤۹/۱(‏ 
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8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱٤۳(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة © 


وأعمالمم» وأحوالمم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق 
واجتماعهم فيما جتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقول فيه. 

وبا لجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم 
عليه. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» 
وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه... فإن معان القرآن 
دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال» وما ينزه عنه من 
مات النقص» وعلى الإيمان بالرسل» وذكر براهين صدقهم» وأدلة صحة نبوتم» 
والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم» وعلى الإعان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره» 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العام ...» إلى آخر ما ذكره 


رهه الله تعالی. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

٠٤٤١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن - أو يسب - من يسال 
عما لم یكن. 

سنده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم» وباقي رجاله ثقات. ورواه من طريق 
الصنف: الخطيب» وابن عبد البر. 

واختلف فيه على ليث فرواه شريك بن أي نمر عن ليث عن نافع عن ابن 
عمر". ورواه شريك النخعي عن ليث عن طاوس عن ابن عمر. 

ورواه ا فقال: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هماد بن يزيد المنقري 
حدثني أبي» قال: جاءِ رجل يوماً الى ابن عمر ڪه فسأله عن شيء لا أدري ما هو 
فقال له: ابن عمر: لا تسأل عما نم يكن» فإني معت عمر بن الخطاب لب يلعن من 


سأل عما م يكن». 


)٠١٠٦۷/۲( الفقيه والمتفقه للخطيب (۱۳/۲)» وجامع بيان العلم وفضله‎ )٠ 
)۱١/۲( الفقيه والمتفقه‎ 


۲ 


جامع بیان العلم لابن عبد البر »)٠۰٥٤/۲(‏ والاستذکار )٥۸۱/۸(‏ له 


سنن الدرامي )۲٤۲/۱(‏ 


٤ 


ي 
9 
)7( 
)( 


الكنى» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء والخطيب في اتشاب" » ولم يذكروا فيه جرحاً 


ولا تیا ودکره ابن حبان ف اقات وقال البزار: («(بصري روی عنه حماعة)» 
وم يعرفه الهيثمي فقال: 2 ا من کک وقال الذهي ف ترمته من تأریخ 
الإسلام: «وهو شيخ م ضعت . وأما أبوه يزيد فله ترمة ي تأريخ البخاري وثقات 


ابن حبان» ذکرا فیها روایته عن ابن عمر. 
ومثل هذا الإسناد لا ينبغي أن يعد في الصحيح» إلا أن الشيخ الألباني رحه الله 
قال في ضعيفته: «إسناد صحيح عنه» وهو والد حماد بن زيد بن درهم الأزدي 


الحافظ وقد وثقه ابن حبان» وروی عنه ابناه هماد هذا وسعيد) أ.ه. 


ولعل سبب هذا الوهم منه - رحه الله تعالى - وقوع تصحيف في نسخة الدارمي 


لدیه» ومسلم بن إبراهیم فقد روی عن كلا الحمادين. والشيخ رحه الله لا يجهل حال 


() التاريخ الکبير (۳/٠۲)ء‏ والكنى والأسماء لمسلم (۹۱۲/۲)»ء والجرح والتعديل »)٠١١/۳(‏ تالي تلخيص 
المتشابه »)٦۰۹/۲(‏ وموضح أوهام الجمع والتفريق .)۹١/١(‏ 

() الثقات لابن حبان (۲۱۹/۰۱) 

() مسند البزار (۳۷۰/۱) 

8 مجمع الزوائد للهيثمي (۱۹۷/۳)» و(١/۷١١)‏ 

(( تأريخ الإسلام )٠١١/۳(‏ 

() التأریخ الکبیر للبخاري »)۳١۸/۸(‏ وثقات ابن حبان )٥ ٤٥/٩(‏ 

( © سلساة الأحاديت الضعفة والرضيعة ۸۷/۲7 ۸۸١(7‏ 
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صاحب الترجمة فإنه قد ذكر جل ما سقثه هنا من ترجمته في صحيحته» ولم يصحح 
له. 
قوله: (يا أيها الناس لا تسألوا عما م يكن)» مضى الكلام عن خي السلف عن 
السؤال عما ۾ یکن » وقوله: (فإان عمر کان يلعن - أو یسب - من يسأل عما ۾ 
يكن) اللعن كلمة استعملتها العرب في إطلاق العيب والشتم على المخاطب» فلما جاء 
الإسلام أضیفت إلى الله تعالٰی فقلبت دعاء» ومن هنا اختصت بحکم شرعي ان عليه. 
«وأصل اللعن: الطرد والإبعاد ص الله عز وجل. فأما هو من الخلق فللسب 
والدعاء على الل وجاءِ ي کتاب الى (0: «اللعن: التعذيب» والملعن: 
لمعذب» واللعين المشتوم المسبوب. لعنته: سببته. ولعنه اللّه: باعده. واللعين: ما يتخذ 
في المزارع كهيعة رجل. واللعنة في القرآن: العذاب. وقومم: أبيت اللعن» أي: لا تأي 
أمرا تلحی عليه وتلعن)»› زاد الأزهري: «وقال غیره: اللعن: الطرد والإبعاد. ومن 
أبعده الله م تلحقه رحته وخلد قي العذاب... وسمعت العرب تقول: فلان يتلاعن علينا 
ذا کان يتماجن ولا یرندع عن سوء ويفعل ما يستحق به اللعن... وقال الفراء: اللعن: 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۲۲/۹) )۲٠٦۲۳(‏ 
() الأثر )۷١(‏ 
() قاله أبو موسى المديني في الجموع المغيث »)١۳١/۳(‏ وبنحوه في نماية مجد الدين ابن الأُثیر )٠٠٠/٤(‏ 
() العین )٠٤١-١٤١۱/۲(‏ 
رید ما پسمى بالفزاعة كما ق ساس البلاغة للرخترى )۷١/۲(‏ 
( 


) 
قفنب الل لى( و ونحوه في الصحاح للجوهري »)۲۱۹٦/٦(‏ ومعجم مقاييس 
ابن فارس »)۲٠۲/١(‏ والحكم وامحيط الأعظم لابن سیده )۱٥۸/۲(‏ 


کل سد 


للسخ أيضاً قال الله تعالى: أو َلْعَتَهُمْ گمَا e‏ السبّتِ# أي غسخهم. 
قال: واللعين: المخزي المهلك أيضاً. وف الحديث: لا يكون المؤمن لعاناً. أي لا يكون 


وکان قال قبله: «قال ُهل اللغة: لعنهم الله» أي أبعدهم الله. واللعن: الإبعاد وقال 


الشماخ: 
ذکرت بالق ا ا 


أراد: مقام الذئب اللعين الطريد كالرجل. ويقال: أراد: مقام الذئب الذي هو 
كالرجل اللعين» وهو المنفي. لجل اللعن لا يرال معدا عن الاي شه الاتب بة: 
وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحته واستحق العذاب فصار هالكاً». 

«والملعون عند العرب: المطرود» إذا قالت العرب: لعن الله فلاناً» فمعناه: طرده 
الله. وكذلك: على الكافر لعنة الله» فمعناه: عليه طرد الله»)ء قال الراغب: «اللعن: 
الطرد والإبعاد على سبيل السخط» وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وف الدنيا 


انقطاع من قبول رحته وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره» أ.ه. 


() قاله الأنباري تي الزاهر تي معرفة كلام الناس )٥۷/١(‏ 
() المفردات قي غريب القرآن للراغب ( ص١٤‏ ۷) 
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إذاً فاللعن إن أضيف إلى الله فهو إخبار عن انقطاع رحة الله على المعين الموجه له 
اللعن وحلول سخط ابه غلیه وطرده من رحهته» وهو ىذا حکم ضمني له بالنار» واا 
کان هذا مآله وهو مما يتناق مع قواعد الشريعة» لأنه من التألي على الله بالغيب» 

أما لو كان من الخلق قي بعضهم فهو من السباب والشتم» وهذا لفظ مجمل قد 
يكون فسقاً. وقد يعبر به عن السخط والإغلاظ في الجواب مع عدم تكلف احترام 
لاطب 

فمن الأول: قول التي مزلم : «ولعن المؤمن كقتله»» قال ابن بطال: «فيه 
تأويلان» قال المهلب: وهو معنى قول الطبري: اللعن في اللغة هو الإبعاد فمن لعن 
مؤمناً فكأنه أخرجه من جاعة الإسلام فأفقدهم منافعه وتكثير عددهم فكان كمن 
أفقدهم منافعه بقتله... والتأويل الآخر: أن الله حرم لعن المؤمن كما حرم قتله فهما 


«وذلك لأن القتل هو إعدامه من الدنيا بفعل» واللعن هو إعدامه من الجنة بقول. 


وي ذلك إثم عظيم يعادل قتله»". وليس اللعن من كمال صفة المؤمن قال رسول الله 


() رواه البخاري في الصحيح »)٦٠٠١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
() شرح البخاري »)۱۰٤/٩(‏ وقد لخص کلامه کثیر من الشراح منهم: عیاض في إکمال المعلم (۳۹۱/۱)» 
القرطبي قي المفهم )١٤/۱(‏ 


() عارضة الأحوذي لابن العريي )۱۷١/۸(‏ 
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E‏ «لا ينبغي لی ان کون لعا وقال رول اه و وا یکن 
اللعانون شفعاء ولا شهداء» يوم القيامة»". 

ی اکان ول ا ع ل وساب ال فرت ٠‏ ون لاف آل 
الباب» ومنه قول سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «أن عبد الله بن عمر قال: 
معت رسول الله عليمؤسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: 
فقال بلال بن عبد الله واه لتمتحهن» قال فأقيل عليه عبك الله قسبه سيا سا ما 
عت مي غا قرفال ارك عن مول © ا و وال لم 

ومضى قي الأثر رقم (۷۷) نقل كلام طويل عن الخطيب في السؤال عن المسائل 
قبل وقوعهاء وبالله تعالى التوفيق. 


۱ 


صحیح مسلم »)۲١۹۷(‏ عن أي هريرة 

صحیح مسلم (۹۸(» عن ا الدرداء 

صحيح البخاري »)٤۸(‏ ومسلم »)٦ ٤(‏ عن ابن مسعود 

صحيح مسلم .)٤٤۲(‏ وفي بعض ألفاظه ورد فيها التصريح بلعنه كأوسط معاجم الطبراني )٤٤/١(‏ 


۲ 


٤ 


() 
0 
(( 
E 


8# شرح کتاب العلم لي خيثمة‎ ])۱ ٤٥( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 


ا 


ES 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠٤٠[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن 
أبى ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص 


أحدا دون أحد. 

سنده صحیح لولا عنعنة هشيم. ومن طریق هشیم رواه: ابن الجعد» وأبو نعیم» 
الط 0 

قوله: (من السنة) السنة: الطريقةء والسيرة. قال الأزهري": «قال شر: السنة 
في الأصل سنة الطريق. وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم. وسن 
فلان طريقاً من الخير يسنه: إذا ابتداً آم من البر م يعرفه قومه» فاستنوا به وسلکوه» 


()( مسند علي بن الجعد (١/٦۹)»ء‏ وحلية الأولياء و نعم »)1۱/٥(‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (۱/١۳۰و١١٤)‏ 
)( ا لجوهري في الصحاح )۲٠۱۳۹-۲۱۳۸/۰(‏ 


E 


8# قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 0# 


وقال ا ا ((وسنة الله احکامه وأمره وکيه» هذه عن اللحياين» وسنها الله 


للناس بينهاء والسنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة وقوله تعالى: وما مَتَعَ الاس أن 


o 


يؤمنوا ِد جَاءَهُم ادى وَيَستَعفِروا رهه إل ان اب ستَةٌ الأَولِينَ» أ.ه. 
ویژیده قول رسول الله لهسم : «لتتبعن سنن من کان قبلکم» شرا شبراً وذراعاً 
بذراع» حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يا رسول اللّه» اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن»» وقوله هرسام : «من سن قي الإسلام سنة حسنة» فعمل با بعده» كتب له 
مثل أجر من عمل ياء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن ثي الإسلام سنة سيغة» 
فعمل بها بعده» کتب عليه مثل وزر من عمل اء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 
وني الکلام على قوله تعالى: قڏ حَلٿ من بلحم ست يڙوا تي اض 
فانظروا يف کان عاقب قبةٌ الْمُكذيينَ4 يقول أبو إسحاق الزجاج: «ومعنی سنن أهل 
سنن أي أهل طرائق. والسنة الطريقة» وقول الناس: فلان على السنة معناه على 
الطريقة» ولم يحتاجوا أن يقولوا: على السنة المستقيمة» لأن قي الكلام دليلاً على ذلك 
وهذا كقولنا: مؤمن» معناه مصدق وف الكلام دليل على آنه مؤمن بأمور الله عز وجل 


الت أمر بالإيمان ها» أ.ه. 


)٤١۷/۸( الحكم والحيط الأعظم‎ ١ 

) صحيح البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم )۲۹٠٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
صحيح مسلم )۱١۱۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

معا القرآن وإعرابه للزجاج )٤۷۰/۱(‏ 
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() 
0 
(7) 
() 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠٤٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8 


FY 


ES 


وني كتاب أبي بكر الأنباري: «قوهم: فلان من أهل السنة... معناه: من أهل 
الطريقة المحمودة. فحذف نعت السنة لانكشاف معناه. والسنة» معناها في اللغة: 
الطريقة. وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. يقال: خذ على سنن الطريق... أي: 
على وسطه وجادته. ... ثم تستعمل السشن ف کل شيء يراد به القصد» أ.ه. 

وقي قومم: تنح عن سنن الطريق. قيل: وسطه وجادته كما نقلته عن الأنباري هناء 
وبنحو قوله قال الفارابي. وعبر غيرهما: بمحجته ومعظمه كما في قول كراع النمل 


ور وهه و صد كان رل اين السكيت ٠‏ ونال اين سيدة ا راض غل 
سقاف أي وجهك وقصدك»). 


قال الراغب: «وسنة النبي [ مو ل] طريقته التي كان يتحراها. وسنة الله تعالى: 
قد تقال لطريقة حكمته» وطريقة طاعته» خو: س اله الي قڏ حَلٿ من قبل وَل 
جد لستّة اله تنْديلا» ون بح لست الله تخويلا» فتنبيه أن فروع الشرائع وإن 


اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل وهو تطهير النفس 


() الزاهر ف معان کلام الناس للأنباري (۳۳۹/۲) 

() معجم دیوان الأدب للفارابي )٤۳/۳(‏ 

() المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل (ص »)١١ ٠‏ وحكاه الأزهري في تمذيب اللغة )۲٠٠۱/۱۲(‏ 
عن أبي عبيد عن الفراء. 

() كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص١٤۳)»‏ ونحوه في المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل 
(oA)‏ 

() الحكم وامحيط الأعظم لابن سيده )٤١۷/۸(‏ 

() المغردات في غریب القرآن للراغب (ص۲۹٤)‏ 


ك س2 


ترشیحها للوصول إلى ثواب الله تعالی وجواره» أ.ه. 

وتطلق السنة ويراد بها معان متعددة تختلف باختلاف استعمال أهل كل فن اء 
قال ابن النجار: «تطلق تارة على ما يقابل القرآن ومنه حديث مسلم: يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى. فإن كانوا قي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وتطلق تارة 
على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. ورما لا يراد بجا إلا ما يقابل 
الفرض كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها. فإنه لا يقابل بها الحرام» ولا المكروه 
فيهاء وإن كانت للمقابلة لازمة للإطلاق لكنها لم تقصد. وتطلق تارة على ما يقابل 
البدعة. فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. واحترز بقوله: اصطلاحاً من السنة ي العرف 
الشرعي العام فنا تطلق على ما هو أعم من المنقول عن البي عمسم وعن الصحابة 
والتابعين لأنخا قي اصطلاح علماء الأصول: قول النبي لوسم غير الوحي - أي غير 
الان ك ول كان م مه كات فاه ا وآ 

وقول القائل: من السنة كذا. فلا يخلو إما أن يكون صحابياً أو دونه كالتابعي. 
فظاهره إرادة الرفع فيكون في حال الصحابي مسند متصل» وقي حال من دونه مرسل» 


أو معضل. قال أبو عبد الله الحاكم: «وقول الصحابي: من السنة كذاء وأشباه ما 


() مختصر التحریر شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٠١۹/۲(‏ وما بعدها) 

(( صحیح مسلم (VT)‏ ) من حدیث أي مسعود الأنصاري. 

() الواجب والمستحب - وهو السنة في تعبيرهم - والحرام والمكروه والمباح فهذه الأحكام التكليفية الخمسة. 
(( 


معرفة علوم الحديث (ص۲۱)»› وعنه بلفظه بلا عزو : ابو عمرو تمان 8 سعيد الداني ې کتابه ق علم 
الحديث (ص۲۲) 
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FY 


ES 


ذكرناه» إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند» وكل ذلك رج يي 


المسانيد» أ.ه. 
ونسبه الخطيب لأكثر العلماء وذكر خلافا. وفرق الخطيب بين الصحابي ومن 
دونه فصحح قيام احتمال غير الرفع للتابعي"» قال ابن الملقن: «وإذا قال التابعي: 


من السنة كذاء فالصحيح أنه موقوف» وقيل: مرفوع مرسل»» وصحح وقفه النووي 


rT والعراقي‎ 


فقول حبيب بن ثابت التابعي هنا: (من السنة) لعله أراد به من لمستحب 
الملستحسن من أخلاق الناس» أو من طريقة وهدي الصحابة يد (إذا حدث الرجل 
القوم أن يقبل عليهم جميعاً ولا بخص أحداً دون أحد) أي إذا تصدر الرجل الحديث 
بخطابة أو مجلس فيه جمع من الناس أن بقيل بوجهه على الجميع؛ ولا بخص أحداً منهم 
بوجهه أو قوله أو تمثيله. فيوزع نظره وكلامه بحيث يشعر المستمع أنه مراد من الكلام له 


(') الكفاية في علم الرواية (ص١١٤)»ء‏ ولم يعين المخالف وذكرهم الزركشي ف نكته على مقدمة ابن الصلاح 
)1۸/۱-.<( 

() الكفاية تي علم الرواية (ص١٠٠)‏ 

() التوضيح »)4٤/۲(‏ والمقنع في علوم الحديث )٠۱۲۹/١(‏ كلاها لابن الملقنء وانظر نكت الزركشي على 
ابن الصلاح )٤١١/١۱(‏ 

() شرح مسلم »)۳٠/١(‏ وشرح المهذب )10/١(‏ كلاها للنووي» وشرح التبصرة لزين الدين العراقي 
(۱۹۷/۱)» وانظر نكت برهان الدين البقاعي الوفية قي شرح الألفية )٠٤٠٠/١(‏ 


ك ]2 


Re ~~ ۴ 0 7‏ ۱ ع 
وعد هذا ابن الملقن من آداب التحديث فقال: «ويستحب له مع أهل مجلسه 


ما ورد عن حبیب بن ات ثابت )» فذکره. وڼ او سط معاجم الطبراني عن ا و 


«أن رسول الله لوستم م یکن أحد يأخذ بده فینزع يده من يده حتی يكون الرجل 
هو یرسله» ولم یکن یری ركبته خارجة ركبة جلیسه» ولم یکن أحد یکلمه إلا أقبل عليه 
بوجهه» تم م يصرفه حت يفرع من کلامه». 

ولا كان هذا من اسن الأخلاق» فإنه قد يستحدث من الأحوال ما يستدعي 
قخصيص معين بنوع عناية تألفاً» ويكون ذلك واضحاً لبقية الجلس حتقى لا بُظن 
بالمتحدث ما لا يستحقه» ومن هذا ما راوه الترمذي ف الشمائل عن عمرو بن العاص 
له قال: «کان رسول الله عمسم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم 
بذلك» فکان يقبل بوجهه وحديثه على حت ظننٹ ٤‏ خير القوم؛ فقلت: يا رسول 
الله آنا خیر او آبو بکر؟ قال: آبو بکر فقلت: یا رسول الله آنا خير أو عمر؟ فقال: 
عمر» فقلتة يا ررسول الله آنا خير أو عفمان؟ قال عثمان, فلما سالت رسول اله 


عليه وسم فصدقني؛ فلوددت أڼ لم أكن سألته». 


() المقنع فی علوم الحدیث لابن الملقن (۳۹۹/۱) 

() المعجم الأوسط للطبراني (۲۹۸/۸)ء وليس في رجاله من يضعف. 

() الشمائل الحمدية للترمذي (ص١٠۲۸)»‏ وسند جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» كما أنه من رواية جد بن 
كعب القرظي عن عمرو وذكر المزي التهذيب )۳١٠/۲۹(‏ أنه مرسل. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 


)۹ه (١‏ فقال: «رواه الطبراني وإسناده حسن) . 
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ا 
ES‏ 


الثناء على أحد من ترجم له من أهل السلطان: «وكان يُعظم أهل العلم وإذا كان 
عنده منهم أحد لم يسند ظهره بل ينفتل ويقبل بوجهه إليه ويؤنسه بالقول والفعل» 


٤ء‎ 


|.ھ. 


() الدرر الكامنة لابن حجر )٦۸/۲(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


١٤١|‏ -[ حدثنا أبو خيثمه ثنا وكيع عن أبى كيران قال: سمعت الشعبى 


قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو ف الحائط. 


٩ وکبران)‎ 


() ورد في نسختي كتاب العلم للألباني بالثناة» والغريب أن نسخة (الإخشيد) التي اعتمد عليها الشيخ 

كانت ظاهرة لدي بأما با موحدة» أما نسختي (المعطوش) فكانت مهملة تماماً لا يظهر إلى أي القولين 

ميلهماء وأبعد النجعة صاحب النسخة الخطية المتأخرة والواضحة الجلية؛ حيث أغرب فجعله عن: (أبي 

اليمان). 

ولم أظفر قي كنية المرادي هذا عن صحح أو أشار إلى هذا الاختلاف من المتقدمين» وكأخم لم يروا بهذا 
الاختلاف بأساً والله تعالى أعلم» وهذا اختلف تعاملهم مع هذه الكنية في مصنفاتم فرما ذكرت في المصدر 
الواحد على الوجهين. فجعلها بالباء الموحدة ولم يُختلف عليه فيها قوم منهم: ابن معين ف تأرخه: رواية 
الدوري ۲٤۸/۳(‏ و۰٣۳۰‏ و۷۹٤)»‏ ورواية ابن محرز (۱۰۳/۱) و(۱۰۳/۲ و۳١١).‏ وابن سعد في 
الطبقات على اختلاف طبعاتا: العلمية )۲٥۷/۱(‏ و(٦/۲٣۲‏ و ١٣۲و١٤")»‏ وصادر ٠٦١/٦(‏ 
و۲۰)» والخانجی (۳۹۹/۸ و٠۸٤).‏ ومسلم ني الكنى والأماء »)۷١١/۲(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(۲/ ۸۲ و۲۳۷)» وأبو زرعة الدمشقي في تأرخه (ص: )٠۸١‏ تحقيق القوجاني» والدولابي في الكنى 
والأسماء (1۳۲/۳)» » والمقدمي ق كتابه التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم (ص: »)٠١‏ وابن عبد البر قي 
كتاب الاستغناء ني معرفة المشهورين من حلة العلم بالكنى (۲/ .)1۷١‏ وورد في سياق الأسانيد في كتاب: 
السنة للخلال (١/۷۹)ء‏ وامحدث الفاصل للرامهرمزي (ص٠۳۷)»‏ والجالسة وجواهر العلم للدينوري /٦(‏ 
)٩‏ وال جليس الصاح الكافي للمعاي بن ركريا (ص: »)۱۸١‏ وتقييد العلم للخطیب (ص۹٩۹ »)٠٠٠١-‏ 
وأسد الغابة لعز الدين ابن الأثير بطبعتيه: العلمية »)٤۳۹/١(‏ والفكر .)1۹۷/٤(‏ والضياء ق المختارة 
(۸°/۲(. 

ووردت عند آخرين بالياء المثناة ومنهم: البخاري في التأريخ الكبير »)۳١٠/۲(‏ وابن أبي حاتم تي 
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اجرح والتعدیل (۳/ ۲۸ -۲۹) و(٤/١١)»ء‏ حى أنه جعل الرواية عن ابن معين كذلك رغم اختلاف للبت 
في مطبوع كتابه حيث كانت بالمثناة كما سبق سوقه أعلاه. وابن حبان في الثقات »)٠١١ /٦(‏ و(۸/ 
۷) والسمعان في الأنساب .)۲٠۳ /١(‏ وهي في سياق إسناد الطبراني قي الأوسط (۳۲۷/۷). 

وورد ذكرها على الوجهين في بعض المصادر على اختلاف الطبعات» أو المصنفات. فعلى الأول - 
أعني الاختلاف الوارد في الطبعات -: طبعتي كتاب تأريخ أسماء الثقات لابن شاهين حيث وردت بالموحدة 
في طبعة الفاروق (ص٠١١)»‏ ويي طبعة الدار السلفية بالمثناة (ص .)٠١‏ 

وعلى الثاني: أريد به ما ورد من الاختلاف قي مصنفات الرجل الواحد منهم؛ كما ورد عن أحمد بن 
حنبل» ففي رواية صالح من الأسماء والکنی (ص۱۳۹)» وسؤالات ابي داود لامد (ص۱۷۹و٠٠)»‏ 
ومسند أحمد تحقيق امد شاكر »)٥٥۹/١(‏ وطبعة الرسالة بإشراف شعیب (۲/ ۲٤۳‏ و۲۹۲ و٦۲۹)»‏ 
وردت بالباء الموحدة» في حين جاء قي كتاب العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله اختلاف في موضعين منه 
حيث وردت کالباقین بالباء في »)۲٠۲/۲(‏ وق موضع آخر بالياء المغناة .)۲٠١/١(‏ ومنها كتابي الطبري: 
ففي التأریخ له (۳/ )۲۷۷/٤( »)٥٥٤‏ ورد بالباء» وق التفسیر بالیاء (۲۹۳/۱۲). ومن هذا ما جرى قي 
كتب الدارقطني حيث ورد ني كتابه المؤتلف والمختلف )۷١ ٤/۲(‏ بالموحدة» في حين الوارد ي العلل يختلف 
باختلاف الطبعات وأكثرها بالمثناة >٦/٤(‏ و١ه١)»‏ ويمكن أن يقال: أن العلل لم يكن من عمله» فجامعه 
وراسمه هو البرقاني وليس الدارقطني. ومن هذا أيضاً كتب الذهي؛ حيث ورد في كتاب المقتنى في الكنى له 
(۲۹/۲) بالموحدة ويؤكد اختياره هذا ترتيب الكتاب. واختلف في كتابه تأريخ الإسلام فورد ف طبعة دار 
الغرب الإسلامي تحقيق بشار (۳/ )۸٤٦‏ بالموحدة» في حين أنه ف طبعة دار الكتاب العربي تحقيق تدمري 
(۹/۹١١)ء‏ والمكتبة التوفيقية (1۹/۹) أثبت الاسم بالثناة» وعلق في الحاشية أنه ورد في نسخة بالموحدة. 
ولا نقلا كلام ابن معين التزم بما ف المصدر المطبوع منه فجعلاه بالموحدة لأن ابن معين لم يختلف عليه فيه. 
ومنه كتابي ابن حجر ففي تعجيل المنفعة وردت بالياء »)٤٤٥/١(‏ وق الإصابة بكافة طبعاتا التي اطلعت 
عليها با موحدة: العلمية »)٠١۹/٦(‏ وطبعة المند »)٠١/١(‏ وطبعة هجر للتركي )٤۸۷/١١(‏ 

ووردت في بعض المصادر على الوجهين قي الكتاب الواحد» ومنها: كتاب مصنف ابن أي شيبة حيث 
ورد في سياق الأسانيد با لموحدة (١/١۳۳)»ء‏ و(٤/١٠١‏ و١١٠٠)‏ من طبعة الرشد للحوت. وقي باب الكنى 
من الكتاب ذكره بالثناة (۲۳/۷). وراجعت الطبعة المندية للكتاب فلم يختلف عملها عن هذه» إلا أن 
طبعة دار القبلة بتحقيق عوامة قام بإصلاحه على ما يوافق باقي الكتاب. ومنها كتاب ابن عساكر تأريخ 
دمشق حيث ورد فيه الاسم في مواضع ثلائثةء أولاهما: بالباء الموحدة »)۳۷۲/٠١(‏ والثاني بالياء المثناة 
»)٤۷/٦٥(‏ والثالث ورد مصحفاً بالیم (کمران) »)٤٠۹۷/٤۹(‏ لكن ابن منظور في المختصر ذكره على 
الصواب بالباء الموحدة. كذلك وقع في كتاب تذيب الكمال للمزي حيث جاء بالموحدة فى موضعين» 
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ای و عا ا ل اوه ر جه ا 


ومن طريقه رواه: ابن سعد» وأحمد. والفسوي» والدولابي» والرامهرمزي» وا لخطيب› 


.)۱۹/۳۲( وبالمثناة في موضع واحد‎ »)۱۹۸/۲۳( )٤۷۰/۱٦( 

وني أثناء هذا البحث لاحظث أن كثيراً من الحققين المتأخرين جزموا بصواب الموحدة» وبعضهم قطع 
بتصحيف أو تحريف المثناةء ولعل سبب ذلك كثرتما عند المتقدمين ووضوح اختيار بعضهم من ترتيبه» ومن 
هؤلاء: عوامة في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٥۹/۱(‏ ومحقق مسند أحمد بإشراف شعیب »)۲٤۳/۲(‏ وغيرها. 
أما الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند فقد صوجا اعتماداً على النسخ؛ وشرح اختیاره بقوله :)٥١۹/۱(‏ 
«ثبت بالباء الموحدة في نسخ المسند الثلاث» وضبطت الكاف بالقلم في "ك" بالکسر» وكتب هامشها بقلم 
ناسخها: (بالموحدة بعد الكاف)» وكذلك كتب قي ابن سعد» ورسم تي التاريخ الكبير والكنى دون ضبط 
(كيران) بالياء التحتية» فرجحنا ما ثبت قي المسند والطبقات» أ.ه. ولعل عمله هذا خفي على أخيه حمود 
في تحقيقق تفسير الطبري (۲۹۳/۱۲) فأثبتها بالياء وقال: ,كان في المطبوعة: (أبي كبران) بالباءء ومعها 
علامة شك أ.ه. 

ومع قوة قوم إلا أنني لا أجحرأً على الجزم بالتصحيف مام يتم النص عليه من قبل متقدم» أما الاعتماد 
على النسخ الخطية بالحكم على تصحيف كلمة لم سبق ف ضبطها من متقدم مع ورودها على الوجهين 
عندهم فهو ما لا أقدر على تحمله. كيف وقد ججحاهلته كتب مشتبه الأسماء فلم أجدهم ذكروه وهم يذكرون 
بعض الأ ماء والتي هي أقل اشتباهاً منه. 

فلما رأيت هذا الإغفال منهم وجهث نظري لمعاجم اللغة وكتب الأنساب والبلدان علني أجد قي المعنى 
ما يرجح أحد الاسمين فلم أظفر بشيء صريح» يساعد في فض الاشتباه؛ لكن الاسم بالمناة له معنى لغوي 
حيث هو جمع كور وهو الرحل أو كور الحدادين» وهو أيضاً موضع بأذربيجان كما في معجم ياقوت 
»)٤۹۷/۶(‏ ویطلق اسم (ابن کیران) على متأخر. 

وأخيراً فهذا التحقيق كان الأحق به أن ينقل إلى قسم التراجم؛ إلا أنه لما كان قد تقرر عندي تأخيره 
استحسنث إضافته هنا لتعلقه بالرسم قي النسخة والله المستعان. 
() في تأریخه للدوري »)۳۰١/۳(‏ ولابن محرز (۱۰۳/۱) و(۱۱۳/۲)» ورواه عنه ابو بشر الدولابي في الكنى 

والأسماء (4۳۳/۳). 


() في سؤالات أبي داود له (ص۲١۳).‏ كذا وثقه الفسوي ف المعرفة والتاریخ (۲۳۷/۳) 


E  % 


قوله: (إذا معت شيئاً) أي من الفوائدء والنكت التي استرعت النتباهك 
واستدعت اهتمامك فلا تعرضها للفوات بالإهمال» بل (فاكتبه ولو في الحائط) فإن 
كتابة العلم نما يسرع في حفظه ويساعد على ضبطه ويقوي عوامل استدعاءه من 
العقل. 

وقد كان هذا فعل أهل الضبط والإتقان من أهل العلم» فعن سفيان الثوري أنه 
«كان يكتب الحديث بالليل قي الحائط فإذا أصبح نسخه ثم که" وإغا حرص 
على محوه تنزيهاً للعلم» وقد روي أن عمر بن عبد العزیز ضرب ابناً له رآه کتب على 
الحائط ذكر ل . 

وأمر الشعي هنا بالكتابة مع ما تقرر من مذهبه فيما مضى من كونه لم يكتب 
سوداء في بيضاء. دليل أنه يرى حفظ العلم أولى لطالب العلم» وليس كل طالب 
ملك ما كان يملكه هو من قوة الحافظة. وفيه مراعاة السلف من أهل العلم للأولويات› 


() الطبقات الكبير لابن سعد »)۳٠۹/۸(‏ العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)۲٠١/١(‏ والمعرفة 
والتأريخ للفسوي (۲۳۷/۳)»ء الكنى والأسماء للدولابي (۹۳۳/۳)» والحدث الفاصل للرامهرمزي 
(ص٣۳۷)»‏ وتقييد العلم للخطیب (ص۹۹-٠٠٠)»‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
)۳1۲/۱( 

() رواه الدارمي في السنن )٤٤١/١(‏ بسند حسن. 

() رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )۲۱۹/١(‏ من طريق وكيع عن د بن الزبير» وهو 


= [ کے 
of\‏ 


( الاد رقم (۲۸) 


وعدم تقديم ما كان حامله الاجتهاد تورعاً. 

وقد روى الخطيب في تقييد العلم جملة من آثارهم يناسب ذكرها هناء فعن أبي 
كبران أيضاً قال: «قال لي الشعي: لا تدعن شيئاً من العلم إلا كتبته» فهو خير لك 
من موضعه من الصحيفة وإنك تحتاج إليه يوماً ما»» وعن سعيد بن جبير أنه قال: 
«كنت أمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل فأكتبه في واسطة رحلي حقى 
أصبح وأنسخه»» وقال: « كنت اسر بين ابن عمر وابن عباس فكنت أممع الحديث 


معا ا كد عل راط الل ن آل اکب 
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ا 


KES 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l- 1۷[‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع ثنا أبى عن عبد الله بن حنش قال: 
لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء. 


گ بل & ٠ e f, mh‏ 
لا باس بسنده» وعبد الله بن حنش وثقه ابن معين وابو حاتم . ومن طريقه رواه: 
اش ان شيبة» وأحمدى والدارمى» والبغوي» والدارقطنی» والبيهقى› الط 


8  % 


قوله: (لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء) يذكر الراوي أنه 
رأى طلاب الحديث يكتبون على الأكف ما يتلقونه من العلم قي مجلس البراءء وإنما 
يفعلون هذا لامتلاء ألواحهم» أو لكون الفائدة أتت ولا يكن مع أحدهم ما يقيدها 
فيه» فمن الأول ما قاله سعيد ابن جبير: «كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي 
حى أملأها ثم أكتب في ظهر نعلي ثم أكتب و ومن الثاني الأثر الماضي 


عن الشعي. 


() الجرح والتعدیل (۳۹/۰) 

() مصنف ابن أبي شيبة (١/١١۳)ء‏ والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله »)۲٠١/١(‏ وسنن الدارمي 
»)٤۳۹/١(‏ معجم الصحابة للبغوي »)۲١۷/١(‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني »)١۷/۳(‏ والمدخل إلى 
السنن الكيرى للبيهقي (ص۲۲٤)»‏ وتقييد العلم للخطيب (ص١٠١٠)‏ 

() رواه الدارسي قي السنن »)٤۳۸/١(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٤۳۷)»‏ والبيهقي في المدخل 
(ص١١٤)»‏ والخطيب في تقييد العلم (ص۲١٠)‏ 


STS 


أجوف»”» «وكل مجوف قصب»”. «والقصب: عظام الأصابع من اليدين والرجلين 
وقيل: ما بين كل مفصلين من الأصابع» 
وهو هنا آلة الكتابة» قالوا عن القلم: «لا يقال قلم إلا إذا بري» وإلا فهو 
أنبوب»» وكان القصب مما تصنع منه الأقلام» قال الفيومي: «والقصب الفارسي 
منه صلب غلیظ يعمل منه المزامیر ویسقف به البیوت» ومنه ما تتخذ منه الأقلام». 
وحتى الريش الذي كان يستعمل كقلم يسمى قصب فيما ذكره ابن قتيبة ي 
ا 


قال الراغب": «أصل القلم: القص من الشيء الصلب» كالظفر وكعب الرمح 


والقصب»» وقي ذكر آلة البري يقول الأزهري والفاراى* : روالمقطة: عظیم یکون مع 


() العين »)1۷/١(‏ وتذيب اللغة للأزهري (۸/٤۲۹)ء‏ والصحاح للجوهري »)۲٠۲/۱(‏ ومعجم ديوان 
الأدب للفارابي »)۲١ ٤/١(‏ والمحكم والحيط الأعظم )۲٠١/١(‏ 

() غریب الحدیث للخطابی )٤٠۹٩/۱(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم )٠٠١/٠١(‏ 

() الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص۷۳۷) 


() المصباح المنير (ص۰٠۲)‏ 

() غريب القرآن لابن قتيبة )٦٤٥/۲(‏ 

(") المفردات في غريب القرآن (ص1۸۳) 

() تمذيب اللغة »)۲٠۹/۸(‏ ومعجم ديوان العرب )٥ ٤/۳(‏ 


کل ]د 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۱14۸ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 


کثیر عن ابن عباس قال: قیدوا العلم بالكتاب. من يشتري مني علما بدرهم. 


في سنده ضعف. رجاله ثقات» إلا أن رواية عكرمة عن يحجى مضطربة عندهم. 
مهاه ای روا جه وي 


% 


قوله: (قيدوا العلم بالكتاب) هذا الأثر يعارض المشهور من فعل ابن عباس له 
حیث کان طلابه يکتبون عنه خفية كما سبق النقل عن سعيد بن جبير» وكان قد 
عمي فيکتبون في مجلسه فإذا أُعلم غضب وترك الجل . ومعنى العبارة ظاهر ي 
التوجيه إلى تقييد العلم بالكتابة فهي حافظة ضابطة» والكتاب فخير مستودع. 

وقوله: (من يشتري مني علماً بدرهم) هذا نما يوهن الأثر» ففيه الترغيب في 
لمسارعة بالكتابة» فهو يدعو طلابه لتقييد العلم يقول: اشتروا صحفا وألواحاً بدرهم 
لتكتبوا مني ما آلقيه على مسامعكم من العلم. وهو صريح ني معارضة المشهور عنه ظله 
ولا يقاومه سنداً. والأثر التالي فله متعلق هذه العبارة. 


0 العلل ومعرفة الرجال لعبد الله »)۲٠۳١/١(‏ وتقييد العلم للخطيب (ص۹۲) 
() انظر ما سبق في الأٌثر (۲۷)و (۸۷) 


STS 


قضاءِ الف من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ۹ 0[ شرح کتاب العلم لي خيثمة ک0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

[۱4۹ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء 
قال: قال علي ظ4 : من يشتري مني علما بدرهم؟. قال أبو خيثمة: يقول: 
يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. 


سنده إلى علباء صحيح» وعلق الألباني عليه بقوله: «فهو صحيح؛ إن كان علباء 


معه من علي فام م يذكروا له عنه رواية» أ.ه. 

ورواه من هذه الطريق بمذا السياق: أحمد» والخطيب. وتابع وكيعاً: مسلم بن 
إبراهيم بسياق أتم عند ابن سعد" وفيه يقول علباء: «أن علي بن أي طالب خطب 
الناس فقال: من يشتري علماً بدرهم. فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم تم جاء بها 
علياً فكتب له علماً كثيراً» ثم إن علياً خطب الناس بعد فقال: يا أهل الكوفة غلبكم 
نصف رجل». 

والأثر مشهور عن الحارث ولعل أبا خيثمة تعمد جحنبه لسوء حاله» وتابع علباء يي 


8 3 (٤) = ۰ foe 
وهو ججهول ولا يعرف إلا برواية واحدة‎ ٠ ذكر الحارث: أبو زيد مولى عمرو بن حريث‎ 


() كذا في نسخة العلم طبع مكتبة المعارف: (خ4)» وني طبعة المكتب الإسلامي: (عليه السلام). وإغا 
اثبتٹُ هنا ما استقر عليه الشيخ وعده بالطبعة الشرعية. 
ومراجعة النسخ الخطية التي حصلث عليها مؤخراً وجدث النسخ الثلاث التي من طريق ابن 
لمعطوش يغبٽ فيها شيء بعد اسم الصحابي» ق حين ثبت ق نسخة الإخشيد: (عليه السلام). 
() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله »)۲٠۳/١(‏ تقييد العلم للخطيب (ص٠١)‏ 
() الطبقات الکبری (۲۸۸/۸)ء وذكرها ابن شاهين ف الثقات (ص٠۷)‏ مستحسناً إياها بلا إسناد. 


() رواه الرامهرمزي ف الحدث الفاصل (ص٠۳۷)»ء‏ وأبو زيد حكم عليه بالجهالة البخاري فيما رواه عنه ابن 


EEK 
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e‏ ۱( من خدیث الارت ي عبد اله الاعور الهمداني ان علياً د فل قال: «من 
يشتري علماً بدرهم. فذهبہت فاشتریت و بدرهم»» وي السند إليه داود بن عبد 


الجبار متهم الذي ورواه ابن عساکر عنه من طریق آخری له تقل عنها ا 


FF % 


قوله: (من يشتري مني علماً بدرهم) سبق الكلام عليه وقد فسره هنا المصنف 
فقال: (يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم). 
من الفوائد: أن غلا طبه ممن يرى كتابة العلم» وأنه كان ممن يسمح بالعلم» 
ويعتني بالنشر» ويطلب من يأخذ عنه العلم» وهذا مشهور من حاله رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 
وفيه رأي علي خ4 ف أهية الكتاب وتقييد العلم لحفظه ونشره. وفيه استعماله 
اسلوب ا ا 
نمينة» فلم يفطن لأسلوب التلغيز إلا الحارث» فالشمن الزهيد إنما هو للوعاء الذي يطلب 
لحفظ السلعة القيمة. 
عدي ني الکامل (۱۹۰/۹). وأبو زرعة في ال جرح والتعدیل (۳۷۳/۹) 
() رواه أحمد بن ځد بن القاسم بن محرز تي سؤالاته لابن معين من تأربخه »)٥٩۹/۱(‏ والرامهرمزي في امحدث 
الفاصل (ص ۰ ۳۷)» والخطیب في تأریخ بغداد »)۳١۲/۸(‏ وق تقييد العلم له (ص۹۰) 


() تأریخ بغداد للخطیب (۳۲۱/۹)» ولسان المیزان لابن حجر )٤١٠۱/۳(‏ 
() تأريخ دمشق لابن عساكر »)۳١٠/٤١(‏ فيه انقطاع في السند» إلى حسام بن مصك وهو ضعيف ولم 


يدرك الحارث. 
س [ کے 
o۸‏ 


الخلة للتفرغ له أو نحو ذلك واللّه المستعان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۱°۰ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت 


لعبيدة: أكتب ما سمعت؟ قال: لا. قلت: إن وجدت كتابا أقرؤه؟ قال: لا. 


سنده صحيح» وځد هو ابن سیرین. ومن طريق ابن عون رواه: ابن آي شيبة» 
وأحمد» والدارمي» وابن عبد البر» والخطيب”. 

وقي لفظ وكيع عند ابن بي شيبة قصور» وتابعه هماد بن زيد عن ابن عون بسياق 
أتم نما عند المصنف» ورواه عن حاد: عارم ومسدد» ولفظ مسدد عند الدارمي كلفظ 
الملصنف سواء» ولفظ أبي النعمان عارم عند الخطيب نصه: «قلت: فإن وجدت كتاباً 
أقرأه عليك؟ قال: لا». 


E FF 


والأثر فيه حرص عبيدة السلماني على عدم الكتابة عنه ولا تخليد كتاباً عنه وقد 
مضى عنه نحو من هذا في الأثر )١١١(‏ وأنه حى كتبه قبل موته خشية أن يقع فيها 
وهم أو تصحيف ممن يخلف عاليها. 

قوله: (أكتب ما معت؟) سؤال مشعر بالاستغذان أو الاستفهام عن رأي وقول 


اللسغول. وقوله: (إن وجدث كتاباً أقرؤه؟) يعني عليك. فالسائل يسأل إن م ترد أن 


() مصنف ابن أبي شيبة »)۳١٠/١(‏ والأدب له (ص٦١١)»‏ العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد 
»)۲٠۳/١(‏ وسنن الدارمي »)٠۲١/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)۲۸٤/١(‏ وتقييد 
العلم للخطيب (ص٥٤)‏ 


يكب عنك فهل لنا بالقراءة عليك من كتب كتبناها؟. 

وهذا ما توضحه رواية عارم أبي النعمان جد بن الفضل السدوسي» وهو ما يحب 
مل الجواب عليه. ولا يفهم من ظاهره أنه ينهى عن مطلق القراءة فهذا نما لم يقع من 
أحد من السلف ولا فهمه أحد. 

وقد كان الطلاب يعرضون ما كتبوه من حديث الشيوخ عليهم؛ فيعيدون قراءته 
وهذه من العلل التي كان عبيدة يخشى حدوثها فكان يحث على السماع والحفظ. وى 
عن قراءة المكتوب لأنه ينهى عن كتابته أصلاً فكيف ييز القراءة عليه. لا سيما 
والوجادة خختلف تي جواز الرواية بما. 

وأمر التحريف والتصحيف وارد جداً» وقد عانن منه احدثون وصنفوا في طرائف ما 
وقع مم منه الكثير» ومذا كان حجاج بن أرطأة يقول للطلاب: «إياكم وأصحاب 
الكتب؛ فإنه لا يزال أحدهم قد جعل: عَمرا عُمر. وأشباهه»'. وليس من الحكمة 
بحنب الصا والفوائد المتحققة لتفادي خطأً متوقع يسير سببه التواني عن الضبط من 


بعص من يهمل التحقيق» ولا يعسر على الحققين تصویبه ومعرفته. والله المستعان. 


() رواه عبد الله بن أحمد ق العلل ومعرفة الرجال )٤٠۲۸/١(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن شريك قال: سمعت شيخا 
فحليته. فقالوا: ذاك أبو ضمرة قال: رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء 


له آنبجانی وهو یقول: والله ما نرید به دنیا. 


لا بأس بسنده» لأجل شريك النخعي» وأبو ضمرة كذا وقع رسمه في نسختي العلم 
الاد وعلق قائلاً: «وأبو ضمرة هذا لم أعرفه». 

قلث: هذا بسبب التصحيف» وإلا فإنه مشهور فهو أبو صخرة جامع بن شداد 
الحاربي الكوقي كما بينته رواية الباقين» فقد رواه من طريق أبي خيشمة: البغوي في مسند 
الجعد" فجاء بالكنية على الصواب» ورواه أحمد من طريق وكيع فسماه ولم يقنع 
بالكنية» ومن طريقه رواه ا لخطيب» وابن عدي من طريق شريك. 


E FF 


قوله: ( ”معت شيخا) يذكر شريك النخعى لطلابه انه مع و حدث» أي آنه 


لا يعرف من هو هذا الشيخ» قال: (فحليته) كذا قي رواية أبي خيثمة» وفي رواية أحمد 


(( طبعة المكتب الإسلامي (ص٠٠)»‏ ومكتبة المعارف (ص٠٠).‏ وهو في ذلك متابع لنسخة (الإخشيد)» 
أما نسخ (ابن المعطوش) الثلاث فقد ذكرته على الصواب. 

() مسند علي بن الجعد (ص٠٠)‏ 

() العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )۲٠٠١/١(‏ 


)۷/۳( الكامل قي ضعفاء الرجال لابن عدي‎ :)١ ١ص‎ ( خطیب‎ E) 
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(فوصفته)» أي طلبت صفته وتعریفه حتی إن رویٹ عنه أميه. 

يقال: «هذه حلية الشيء أ ص «وحليت الرجل اة آيضاًء أي وصفت 
حلیته)"» «والحلية: تحليتك وجه الرجل إذا وصفته»» قال ابو الحسن ابن ا 
«والحلية: الخلقة. والحلية: الصفة والصورة. والتحلية: الوصف. وتحلاه» عرف صفته) . 
«وعرفته بحليته أي بيئته» وعرفتهم بحلاهم. وحليت الرجل: بینت اينه( 

وفرق أبو هلال العسكري بين التحلية والصفة كون الأول من قبيل الفعل لا 
القول» وبينها وبين الميغة فقال: «الحلية هيئة زائدة على الميئة التي لا بد منهاء كحلية 
كحلية السكين والسيف إنما هي هيئة زائدة على هيئة السكين والسيف» وتقول: 
حليته إذا هيأته هيئة لم تشمله بل تكون كالعلامة فيه ومن ثم مي الحلي الملبوس حلياً» 


٤ء‎ 


أ.ھ. 
قوله: (فقالوا: ذاك أبو ضمرة) د کرت قبل قليل ان صوابه ابو صخرة وهو جامع 


بن شداد. والمراد أنه طلب معرفة الرجل المتكلم فسموه له فنقل عنه ما ”معه وكيفية 


() معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/١۹)»ء‏ ومجمل اللغة له ( ص۷٤‏ ۲) 

() الصحاح للجوهري (۲۳۱۹/۱) 

() العين (۳/٦۲۹)ء‏ وتمذيب اللغة للأزهري (١/١١٠)ء‏ ومعجم ديوان العرب للفارابي )١١١/٤(‏ 
() امحكم والحيط الأعظم لابن سيده )٤٤۲/۳(‏ 

أساس البلاغة للزخشري )۲٠١/١(‏ 

لفروق اللغوية لأبي هلال (ص١۳)‏ 


الفروق اللغوية ( ص٠٠ )١‏ 


( 
( 
) 


۷ 


( 
( 
( 
( 


قوله: (قال: رأيت حاداً يكتب عند إبراهيم) هنا بدأ نقل الرواية المسموعة 
فالقائل هو أبو صخرة» رأى حاداً هو ابن أبي سليمان الفقيه في مجلس أبي عمران 


ألبسته. واکتسی : لبس | E‏ 


قوله: (أنبجاني) هذه نسبة للکساء الد کان عليه ونه من e‏ وهو اسم بلد» 
من بلاد الشامء قال شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي: «مَنبج: بالفتح 


م السكون» وباء موحدة مکسورة» وجيم. وهو بلد قد وما أظنه إلا رومياً إلا آن 
اشتقاقه ف العربية يجوز... وذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام 


وماها (من به) اي انا أجود فعربت فقيل له: منبج» والرشيد اول من أفرد العواصم») 


٤ء‎ 


|.ھ. 
e ٤‏ 


كبيرة» وبينها وبين الفرات مرحلة» وعليها سوران» وهي من بناء الروم الأول». وقال آبو 


۱ 


() العین (۳۹۱/۰) 

() أبو بكر الحازمي تي الأماكن ما تفق لفظه وافترق مسماه (ص )۸٦ ٥‏ 

() معجم البلدان للحموي )۲۰٠/۰(‏ 

() نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي »)1١١/۲(‏ والروض المعطار في خبر الأقطار لعبد المنعم 
الحميري ( ص۷٤ »)٥‏ واللفظ المنقول أعلاه له نصاً وللإدريسي نحوه. 
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عبید البکري': «وقال ځد بن سهل الأحول: منبج من جند قنسرين. وقال ابو 
غسان: منبج من ال جزيرة»» وفي كتاب اليعقويبي: «وقال ابن أبي يعقوب: منبج مدينة 
قديمة أفتتحت اا صالح عليها عمرو بن العاص من قبل أبي عبيدة بن الجراح وهي 
على الفرات الأعظم». وعن قنسرين قالوا: «والشام الخامسة قنسرين ومدينتها العظمى 
جلبه وساطها أنطاكة مدي عظية على ساحل اليح " وتاليحة غهها غل 
۰ لنسة : .)0( a E E‏ س صلی الله 
ووردت هده ۱١‏ به ي الصحيحين أن عائشة قالت: «قام رسول الله علیه‌وسلم 
يصلى قي خيصة ذات أعلام فنظر إلى علمهاء فلما قضى صلاته قال: اذهبوا يذه 
الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة» وأتون بأنبجانية» فنا أمتني آنفا في صلانٍ». 
منبجاني منسوب إلى منبج» ولا يقال: أنبجاني» قال أبو حاتم: فقلت له: لم فتحت 


ا ا 5اا ع طا ع ]ا 
الباء وإنغا نسبت إلى منبج؟ قال: خرج حرج منظراني وخبراني . [قال أبو الحسن ابن 


(') معجم ما استعجم للبکري )۱۲٣٣/٤(‏ 

() البلدان للیعقوبي (ص۲۰۷) 

() المسالك والممالك للبكري »)٤٦١/١(‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري (ص٤١٠)»›‏ 
والمسالك والممالك للاصطخري (ص١٦)‏ 

() رواه البخاري »)٥۸۱۷(‏ ومسلم )٥٥٩(‏ 

() نحو هذا قال ابن قتيبة في أدب الكاتب (ص۳۲۲). 
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مدآ آلا تى الريادة فيه ,السب ها يخير له الاي > عل ٠‏ ووكساء مجان 


إلى صدف» بكسر الدال» صدَفي بفتحهاء وإلى سلمة بكسر اللام» سلّمي 
e‏ 


وقد خولفوا قي هذا» فنقل عن ن العباس ثعلب وهو من أئمة علماء اللغة أيضاً 


آنه قال: #أبجانة: بفتح الباء وكسرها» كل ما كثف والتف» قالوا: شاة أنبجانية كثيرة 
الصوف ملتفة)ء قال أبو الوليد الباجي: «والذي قاله ثعلب أظهر. والنسب إلى 


منبج منبجي». وتعقبه القاضي عياض في شرح مسلم بقوله: «اللسب مسموع وقد 


شذ منه كثير عن القياس» فلا ينكر ما قاله ابن قتيبة»» زاد فى المشارق : «فلا ينكر 


( الخصص لاین يده )۴۹١/١(‏ 

() الحكم والحيط الأعظم له )٤٠٦۸/۷(‏ 

() من كلام أي موسى المديني في الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث )٠١/١(‏ 

() نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري (۳۷/۲)» وابن عبد البر في الاستذكار »)٥١١/١(‏ وأبو الوليد 
الباجي ق المنتقى شرح الموطأً »)۱۸٠/١(‏ وأبو بكر ابن العربي ق المسالك شرح الموطاً )٤١۸/۲(‏ 

() المنتقى شرح الموطأً للباجي )۱۸١/١(‏ 

() إکمال المعلم لعیاض )٤۹۰/۲(‏ 

() مشارق الأنوار لعياض )٤١/١(‏ 
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ما قاله أئمة هذا الشأن. لكن هذا الحديث المتفق على نقل هذه اللفظة فيه بالممز 
تصحح ما أنکروه». 


۰ ل ١ NT‏ . 
يحاض غاا ال صح الافطن ولد قال أو خير اين عة ال وور ان 
قتيبة يقول: جائز أن يقال: أنبجاني كما جاء قي الحديث» لأن رواته عرب فصحاى 
ومن الأنساب ما يجري على غير قياس» وإنغا هو مسموع. وهذا لو صح أنه منسوب 


u‏ منبج) أ.هھ. ونقل عياض عمن : تسه عا وا کت تصنع بحلب فتحمل إلى 
r‏ 

قلت: فيما ذكروه إشارة إلى نسبة أخرى» وقد جاء في كتاب أي حفص نم 
الدين النسفي طلبة الطلبة: «منسوب إلى أنبجان» وهو اسم موضع». وقال أبو 
السعادات جد الدين ابن الأئير : «يقال: كساء ألبجان مفسوب إلى متبج المدينة 
المعروفة» وهي مكسورة الباءء ففتحت في النسب وأبدلت للميم همزة. وقيل: إا منسوبة 


إلى موضع امه أنبجان» وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف». 


(') الاستذكار لابن عبد البر (١/١۳٥)»ء‏ ويفهم من صنيع ابن رجب في فتح الباري )٤٠۹/۲(‏ موافقته 
على هذا کونه ختم مبحثه به. 

(") إكمال المعلم »)٠۹۰/۲(‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )٤١/١(‏ كلاها لعياض 

() طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي (ص٠٥٠)‏ 

)۷۳/١( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 
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ول يذكر مستنده وعزاه الحافظ إلى أي موسى المديني وهو من مصادر ابن الأثير 


إلا أن لم أقف عليه في كتابه امجموع المغيث» وأفاد بدر الدين العيني أن ابن القصار 
قال ف تعريب المدارك: «من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وهم . 

والثياب الأنبجانية في قوم هي: أكسية غليظة من الصوف”» قال أبو موسى 
المديني: «وقيل: الأنبجانية من أدون الثياب الغليظة» تتخذ من الصوف». 


E  % 


قوله: (وهو یقول: والله ما نرید به دنیا)» ای أن حماداً بن أ سلیمان کان حاله 
يدل على شدة وحاجة» وهو يقول مقسماً بالله: ما نرید به دنيا!. 
والدنيا فلا تطلب ولا تبتغى بأدون للمتاع وأزهده» فلعله إنما كان يريد كتابته 


الحديث وطلبه للعلم فهو الذي ما كان يريد به دنيا» وذكر الراوي الكساء إنغا هو 


0 


لعالل غل وه ا ر اھ کان من با الا ا ا 


ونما يدل على هذا التوجيه: رواية البغوي ني مسند ابن الجعد من طريق موسى 


() فتح الباري لابن حجر )٤۸۴/١(‏ 

() شرح سنن ابي داود للعیني )۱۳۹/٤(‏ 

() الاستذكار لابن عبد البر »)٥١١/١(‏ والمنتقى للباجي »)۱۸١/١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين لابن 
أي نصر الحميدي (ص٤١١)»‏ المسالك شرح للموطاً لابن العربي »)١۱۸/۲(‏ والمشارق لعياض 
(9 6 ویب الحديق لابن ار ۴/١‏ 4). 

() الجموع المغيث في غريب القرآن والحديث »)۹١/١(‏ ونحوه في النهاية ني غريب الحديث والأثر جد الدين 
ابن الأثير )۷۳/١(‏ 


() مسند ابن الجعد (ص٠٠)‏ 
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بن داود عن شريك حيث أغفل الراوي فيها ذكر الكساء. وكذا كل من روى الأثر إنغا 


ساقه ضمن الكلام على كتابة الحديث. 


ولا كان الحديث وطلب العلم نما يحتاج إلى نفقة لشراء آلات الكتابة والتجهز 
للرحلات» فإنه آثر هذه على إصلاح نفسه لا تعارضا لديه» فقدم الأصلح وأراد به 
وجه الله تعالى» وهكذا كان أكثر أهل الحديث حت اضطر بعضهم إلى طلب ما يتقوت 
به لقاء نشر العلم» وهو أمر م يكن ليلجأوا إليه لولا الحاجة والله المستعان. 

ويبقى ثمة تساؤل عن سبب هذه الكلمة والذي آهمله الراوي» ولعل سببه ما آل 
إليه حال حاد» ففي ترجته ما يفید بأنه قد توسعت حاله وفتحت له الدنياء فقد كان 
يلبس الجيد ويتصدق على الكم الكثير من المساكين"» وروى أبو جعفر العقيلي عن 
أي المليح قول : «قدم علينا ماد بن أي سليمان فنزل واسط الرقة فخرجت إليه 
لمع منه قال: فإذا عليه ملحفة معصفرة حراء وإذا لحيته قد خضبها بالسواد قال: 


فرجعت وم امع منه»» وختم الذهي ترجمته من ال بقوله: «وكان أحد العلماء 


الأذكياءء والکرام اسان له ثروة وحشمة وتحمل») اھ 


() تأریخ الإسلام للذهي (۲۲۹/۳)» ميزان الاعتدال )۹٥/۱(‏ 
() الضعفاء الكبير للعقيلي )٠١۷/١(‏ 
() سیر اعلام النبلاء )۲۳٠/١(‏ 
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ولا کان المفترض من ا الباب أ روي عن حماد ف آخر حیاته» وقد تضاربنتٹ 
فيه الأقوال ما بين طاعن ومعدل؛ وذلك لما أحدت ووافق المرجعة؛ فإنه يتبادر إلى 
الذهن ف أثر الباب تفسير مغاير لها سبق طرحهء إلا أن إيراد المصنف له ف كتابه هذا 


یعنی مناسبته للکتاب عنده فاللّه تعالی أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠١١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع ثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين 


قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. 


ل بأ بسنده» لأجل الحكم بن عطية» تلف ف توتیقه. والأثر فرواه من طريق 


عن آبائهم». 


E 


قوله: (كانوا يرون) الإشارة من التابعي تدل على إرادته من هو أعلى منه» فرما 
قصد تخصيص الصحابة» أو مطلق من أخد عنهم العلم من كبار التابعين والصحابة 
وهذا أولى. وهو هنا بحكي قول من سبقه من العلماء. 

وقوله: (يرون) الرؤية تأ ويراد بها معان متعددة سردها الراغب في مفرداقه 
منها: الرأي» ومن هذا قوله تعالى: انظ مادا رى وهو غير مناسب لسياق أثر 
الباب. 

وتأ في باب النواسخ في قسم أفعال القلوب ويراد با اليقين والعلم» غالباًء ورا 


أريد يما الظن والرجحان. واجتمعا في قوله تعالى: «إِنَهُمْ يرنه عدا )١(‏ وراه فريبا» 


)۸١/١( تقييد العلم للخطيب (ص١٦)ء وذم الكلام وأهله لأبي إماعيل المروي‎ )٠( 
)٠١ص( العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (١/١١۲)ء ومن طريق الخطيب في تقييد العلم‎ )( 
المفردات في غريب القرآن (ص۳۷۳)‎ )( 
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أي: يظنونه» ونعلمه. وعلى هذا الأخير أعني الظن والرجحان يخرج أثر الباب. 

قوله: (أن بني إسرائيل) تم إشباع الكلام عن إسرائيل وأنه يعقوب عليه السلام في 
الأثر رقم .)٠٥(‏ وبنيه هم الأسباط الاثنا عشر» ومن ذريتهما موسى وعيسى وهم أهل 
الكتاب. (إغا ضلوا). أسلوب الحصر يفيد قصر سبب الضلال على الكتب» ومضى 
الكلام عن الضلال ف الأثر رقم .)١١١(‏ 

قوله: (بكتب ورثوها) أي أعم تناقلوا الكتب من أحبارهم وعلماءهم فكانت 
مصادرهم التي اعتمدوا عليها في معرفة دينهم» ثم فني علماؤهم فاستعملوا فيها الرأي 
والعقل» فاختلفوا وضلوا. 

ورا أراد نحم تركوا كتبهم التي أنزلت عليهم» واتخذوا كتباً صنفوها دعماً وشرحاً 
لكتبهم» فلما طال العهد عليهم اعتمدوا عليها وتركوا الأصل المنزل» وهذا أقرب للواقع 
من حيث ما يذكره التأريخ عنهم ويدركه العارف للمهتم بأحوالهم» ثم إنه قد ورد ما يقويه 
أیضاً عن ابي موسی بسند صحیح إن شاء الله آنه قال : «آن بني إسرائیل کتبوا کتاباًء 
فتبعوه وتركوا التوراة». 

والأثر سيق مساق التنفير من استعمال الكتب وتخليدها بالنقل» والتوجيه إلى التزام 


ما حصت به هذه الأمة في صدرها الأول من استعمال التلقي والسماع قي النقل. 


)٠(‏ وانظر كتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي خد بدر الدين حسن بن قاسم 
المرادي المصري »)٥٠١١/١(‏ وأوضح للمسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين أبي د ابن هشام 
الأنصاري المصري (۳۸/۲)» وشرح أبي بد بماء الدين عبد الله بن عقيل الماشمي المصري (۲۹/۲) 

() رواه الدارسي قي السنن »)٤۲۷/١(‏ والطبراي في الأوسط »)٠١۸/١(‏ والخطيب في تقييد العلم 


.)١ ٦ص‎ ( 


وقد سبق طرح هذه المسألة مراراً وذكرنا أن الكتابة مشروعة بالنص الشرعي» وأا 
الوسيلة الأسلم لحفظ الدين وأن الله تعالى لما وعد بحفظ دينه بقوله سبحانه: إا حن 
رلا لكر ونا له لحافظود» مكن العلماء من مراعاة الضبط والتدقيق وأرشدهم إلى 
استعمال الكتب والتقييد نما جعل العلم يعمر إلى يومنا هذاء ولم ينكر السلف كتابة 
القرآن» وإنما خشوا من كتابة العلم سواه» نما يعني أَنْم لا ينهون عن الكتابة إلا لعلة ألا 
وهي الخوف من اختلاطهماء أو نحو ذلك. وقد استقر الأمر بعدهم على فضل الكتابة 
بل ووجوها حت صار يقدم الضابط بالكتاب على الضابط بالصدر في حال استواءها 


قي الدرجة. 
ويناسب هاهنا التعرض لمسألة ها متعلق بما مضى» فيطرح سؤال وهو: هل القراءة 
نافعة أ لا؟ 


أقول وباللّه تعالى التوفيق: لن يتردد عاقل في الإجابة عن هذا السؤال الذي يعد 
من بديهيات المسائل» ولا ريب ف نفع القراءة والحث عليها فإعا إحدى وسائل طلب 
العلم والاستزادة منه. لكن قد يشكل على البعض ما يسمع من التحذير من طلب 
العلم بالقراءة. 

والجواب: أنه لا إشكال قي ذلك فإن العلم بكافة فنونه ومجالاته الدينية والدنيوية 
لا بمكن آن يلج طالبه فيه إلا بالتلقي والتجربة والسماع» فإن حصّل أساسيات الفن 
وأصوله تابع من حيث وصل» واستزاد المعرفة بالاجتهاد والطلب مستعملاً القراءة 
والسؤال فيما أشكل. 

وهذا يدل على أن القارئ إنغا هو مستفيد يطلب استزادة» وهو گل على أهل 


العلم بالفن الذي يطلبه» يبتغي النصح والإرشاد والتوجيه والتصحيح» حت يصل إلى 


کل سد 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


مرحلة الاجتهاد والاستقلال بتحصيل الفائدة واستخراجها من مضاخا بحسب آلاته 
التي ملکها من خلال عمله وجهده. 

والعلوم الشرعية لا تقل أهمية في لزوم مرور طالبها بمذه المراحل وافتقاره إليهاء أما 
أن يعتمد الطالب على القراءة فقط من دون قاعدة مسبقة وأصول راسخة ثم يذهب 
ليستخدم عقله في استخراج واستنباط الفوائد والمسائل الدقيقة ويحشر رأيه مع علماء 
الفن بالنقد والتحليل والتصويب والتزييف... فهذا دخيل أدعى أن يضر العلم وأهلهء 
ويكون فعله إن لم ينكر عليه ويؤخذ على يديه - ف العلوم الشرعية - سبباً للضلال 
كما وقع لبني إسرائيل. وقي العلوم الإنسانية سبباً للفساد والتأخر. 

ومن هنا نسمع بعض أهل العلم يشدد النكير على تلقي العلم من جرد القراءة» 
ويتوجه هذا الإنكار على من هذا حاله» فإن كان الطالب القارئ يعتمد في إزالة 
الإشكال بالسؤال والاستفهام من أهل العلم فإنه يرجى له النفع والخير. لأن القراءة لا 
تكون بدا سيا للضلال .لکن التخن الذي تبك الفس هى العلة المسية لذلك 
أعاذنا الله من شرور أهل الشر والفتن. 

ومن هؤلاء جماعوا العلوم» فإن جامع العلوم قد يكون جمع كماً م يجمعه عام ومع 
ذلك فإنه لا يستحق لقب العام إلا بالتقوى والورع والمراقبة لله» ومن هؤلاء: 
المستشرقون فم جمعوا بالقراءة والتتبع علماً لا يستهان به كماً لكنهم لم ينتفعوا به» 
فالمنصف منهم لم يتعدى كونه جامعاًء واستعمله بعضهم في حرب الإسلام بالخداع 
والتضليل والتزييف والتحريف والغش. 

ومن أسباب وجوب الرجوع إلى التلقي والسماع في ما أشكل: وحدة المصدر 


الشرعي» وهو الكتاب والسنة وقد دلتا على وجوب مراعاة فهم السلف الذين شهدوا 
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التنزيل وعاصروا الوحي» قال الله عر وجل: «(يا يها الَذِينَ اَمَو 
اسول ووي الُم منم قن تارتم ي شيْءِ ردو 4 له والرسول إن كنم مو 
باه وَاليَوْم الأخر دَلِكَ حي e‏ 

وقال سبحانه وتعالى: وڌا جَاءَهُم آمڙ من لمن أو ا لحف أدَاعُوا په وَلَؤ ردو 
إلى السو وَل ولي لام منهُمُ E‏ يشتنبطوله م مِنْهمْ وَلَولا فضل ال 4 عَلَيْكمْ 
E EEN‏ وقال جل ف علاه: قان آمَنوا ل ما منم په 
قَمَدِ اهْتَدَوا ون e‏ يم وقال 
عز من قائل: ومن يشاقق الرسُول من بعد ما َب لَه ادى ويي عَيْرَ سيل 
لْمُؤْمنينَ نوله ما َون جَهَتَمَ وَسَاءَت مَصيا4. 

وحذا يحفظ الدين؛ وإن ترك حبله على الغارب للهوى والرأي كان ماله إلى ما آل 
عليه علم أهل الكتاب» والناظر ني تأرجخهم يجدهم مروا بتقلبات شديدة التناقض خلال 
حقب مختلفة عافانا الله منها مما أنعم علينا من وعده المنجز بالحفظ والتمكين. 

فالقراءة ينصح جا ويرغب فيها ويدعى هماء ولا بد من تحبيب الناس بقراءة كل 
نافع من العلوم » ويوجهون إلى طلب العلم والسؤال عن كل مشتبه ومشكل» 
القارئ بحنب ما لا نفع فيه أو ما يخشى ضرره لكثرة احتواءه على لمشتبهات 
والمشكلات التي رما أضرت بعقيدة المسلم فلا يغامرن العاقل بأعز ما لديه وهو دينه. 

أما قوهم: من کان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه. فهي عبارة مجملة لا 
يقصد جا التنفير من القراءة وإنغا عدم الركون إليها والاعتداد اء أو الثقة بالفهم مع 


فقره بالاته. فان العلم يحتاج u‏ ضہط وتوجیه کما سبق . 


تحريف فيسكن إلى ما وقع عليه ویکسل عن تأكيده من غيره فيقع في خطل» ومن 
هذا: أماء الرواةء ونصوص الأدلة الشرعية» مع أننا في عصرنا الحالي نكاد أن نكون قد 
عالجناها بوسائل الطبع الحديثة» وبالمقارنة» وبالمصنفات الخاصة بهذا الفن» إلا أنه لا 
يزال الأمر يحتاج من طالب العلم إلى تثبت وروية وحرص على تاكيد العلم امحصل من 

والخطاً المحذر منه في هذه العبارة ليس هو "الكم"؛ وإن كان ظاهر العبارة 
يفيده؛ لكنه غير متصور واقعياً قطعاً. فيكون المراد منه الكيف أو الحج مء أي خشية 
انحراف السلوك والمنهج عن الجادة بالاستقلال بالفهم» والاعتداد بالنفس» وغالفة 
الأصول الثابتة» وكل هذا لا يكون سببه القراءة كما أسلفث؛ وإنغا حالة القارئ وكجه. 
ولا يخوف القارئ من الخطاً فإن الصواب إنما يعرف بعد الخطأء بالبحث والمدارسة 
والتصويب. 

والكتاب إا هو نتاج فکر وقريحة عام أو چجرب» أو خبير... وعصارة جهده 
وخلاصة جحاربه واجتهاده» و يضح هذا الكتاب إلا ابتغاء نشر علمه» فالآخذ من 

وكما أن المتلقي والسامع بُطالب باستعادة المسموع إن فاته أو شوش عليه» 
والسؤال على ما أشكل» فكذلك القارئ. فليبتعد عن التعام وليتجنب استعجال رة 


طلبه حقی يقارن نتائجه مع من يثق بعلمه» وبمذا ينجو من الآفات امحتملة» ومَنْ 


() أعني عبارة: من کان شیخه کتابه کان خطؤه أکثر من صوابه. 
5 آي "اک" س 'اکثر من واه . 
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صَدَق الله يصدقه. 

وهذا أبو بكر الخطيب البغدادي يذكر فضل الكتاب والقراءة فيقول نقلاً عن 
بعض الحكماء: «وقراءة الكتب أبلغ قي إرشاد المسترشد من ملاقاة واضعيها إذا كان 
مع التلاقي يقوى التصنع ويكثر التظالم وتفرط النصرة وتشتد الحمية» وعند المواجهة 
يعلك حب الغلبة وشهوة المباهاة والرياسة مع الاستحياء من الرجوع والأنفة من 
الخضوع» وعن جميع ذلك يحدث التضاغن ويظهر التباين» وإذا كانت القلوب على 
هذه الصفة امتنعت من المعرفة وعميت عن الدلالة. وليست ق الكتب علة تمنع من 
درك البغية وإصابة الحجة لأن المتوحد بقراء تما والمتفرد بعلم معانيها لا يباهي نفسه ولا 
يغالب عقله. 

قال: والكتاب قد يفضل صاحبه ويرجع على واضعه بأمور منها: أن الكتاب يقرأ 
بکل مکان ویظهر ما فيه على کل لسان وموجود في کل زمان مع تفاوت الأعصار 
وبعد ما بين الأمصار وذلك أمر مستحيل قي واضع الكتاب» والمنازع بالمسألة والجواب. 
وقد يذهب العام وتبقى كتبه ويفنى العقل ويبقى أثره» ولولا ما رسمت لنا الأوائل ي 
کتبها وخلدت من فنون حکمها ودونت من أنواع سيرها حقى شاهدنا بذلك ما غاب 
عنا وأدركنا به ما بعد منا وجمعنا إلى كثيرهم قليلنا وإلى جليلهم يسيرنا وعرفنا ما م نكن 
لنعرفه إلا بم وبلغنا الأمد الأقصى بقريب رسومهم» إذاً لخسر طلاب الحكمة وانقطع 
سببهم عن المعرفة» ولو ألجئنا إلى مدى قوتنا ومبلغ ما تقدر على حفظه خواطرنا وتركنا 


۰. 


مع منتهى تحارتنا لما أدركته حواسنا وشاهدته نفوسنا لقلت المعرفة وقصرت المة 


(') تقیید العلم (ص۱۳۳-۱۱۸) 


کل سد 


وضعفت النة وماتت الخواطر وتبلد العقل ونقص العلم» فكان ما دونوه في كتبهم أكثر 
نفعاً وما تكلفوه من ذلك أحسن موقعاًء وجب الاقتفاء لآثارهم والاستضاء بأنوارهم 
فإن المرء مع من أحب» وله أجر ما احتسب »» ثم أسهب النقل والرواية والانشاد ي 
هذا الاب الدرر النفيس: 

وأما ما hs‏ عن سعيد بن يعقوب أنه سأل ابن المبارك فقال: «وسألناه قلنا: 
نجد المواعظ في الكتب فننظر فيها؟ قال: لا بأس» وإن وجدت على الحائط موعظة 
فانظر فیها تتعظ. قیل له: فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع»» فإنغا ذكره تي سياق 
كلامه عن التفريق بين ضرورة ذكر الإسناد ق العلم بخلاف الأدب والمواعظ. 

فقال في أول الفصل الذي عقده لذلك: «ما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد. كل ما 
تقدم ذكره يفتقر كتبه إلى الإسناد فلو أسقطت أسانيده واقتصر على ألفاظه فسد أمره 
ول يبت حكمه لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به... وأما أخبار 
الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة هما 
ولیست رطا ق تأديتها» أ.ه. 

ولا شك أن نقل فتاوى الفقهاء لا يستقيم بغير سند جخلاف نقل مواعظ الوعاظ 
وأخبار القصاص» قال ابن جماعة: «وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على 
العلوم الشرعية تمام الاطلاع» وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول 
اجتماع» لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال 


)۲٠٤-۲۱۳/۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠( 
)٤٠ص( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن جماعة‎ )( 
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وهذا أيضاً ظاهر ق الحذر من التصحيف فإن المتلقى بلا أساسيات من الصحف 
معرض للتصحيف والتحريف»› وأخذ الکلام على غير وجهه» ومناقضة مراد کاتبه» 


وبالله تعالى التوفيق. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

]1° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة 
قال : كتبت عن أبي كتابا فظهر عليٌ» فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها. 

إسناده جيد» لأجل طلحة فإنه حتلف في توثيقه. ومن طريق وكيع رواه: ابن أبي 
شيبة» وأحمد» والبغوي» وابن عبد البر» والخطيب» وابن عساكر. 

والأثر عن أبي بردة صحيح فقد توبع طلحة فيه فرواه: ميد بن هلال عن أبي 
بردة» وجاء عنه من طرق» رواه الدارمي من طريق شعبة عن ابي موسی عنه به» وشيخ 
شعبة هذا لم يتبين لي من هو فيحتاج إلى بحث. 

ورواه الخطيب مختصراً” من طريق شعبة وسمى شيخه بسليمان بن المغيرة وهو ثقة 
والسند إليه رجاله ثقات» فإن كان هو المكنى في الطريق الأولى وإغا وقع مصحفاً فيها؛ 


فده والا فكية سليمات: ابو سعيك. 


() مصنف ابن أبي شيبة »)١٠١/١(‏ والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله »)۲٠١/١(‏ ومعجم الصحابة للبغوي 
»)٤٤/٤(‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)۲۷٦/١(‏ وتقييد العلم (ص١٠)»‏ وتأريخ دمشق 
لابن غساكر 8/۲۹ 8) و ( ۳/۳۲ 

() سنن الدارمي »)٤۲۱/۱(‏ ومن طریقه ابن عساکر في تأریخ دمشق )٥٤/۲۹(‏ 

() تقیید العلم للخطیب (ص۰٤)»‏ وابن عساکر فی تأریخ دمشق (۷۳/۳۲) 


EK 
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وجاء من طريق أي هلال الراسبي عن يد به» رواه الخطيب”. ومن طريق سهل 
بن أسلم عن حيد به» رواه الرامهرمزي"» والخطيب. وتابعهما: يونس بن عبید 
وحبيب بن الشهيد عند الروياني بلفظ تام وسند صحيح قال فيه أبو بردة: «كنت 
آني أبي فكلما حدث بحديث عن الي علهوسلم قمت فكتبته ففطن لي فقال: أتكتب 
کل ما أحدث به؟ قلت: نعم. قال: فاذهب فجيء بكتابك. فجمعه فدعا بماء فغسله 
فيه». 

وهذا اللفظ م أجده بمذا السياق قي غير هذا الكتاب» إلا أن شهابي الدين أب 
العباس البوصيري وأبا الفضل العسقلاني عزيا لفظاً قريباً منه لابن أي شيبة من طريق 
وكيع بسند أثر الباب» والذي في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة مختصراً عن لفظ أبي 
خيثمة في كتابنا هذا. ولفظه عندھی(). کیٹ عن E‏ فقال ی لولا أن فيه 


من كتاب الله لأحرقته» ثم دعا بمركن» أو إجانة فغسله ثم قال: ع عني ما معت 


(۱) تقیید العلم (ص۳۹) من طريقين رجال إحداها ثقات» ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق 
(5/٦)‏ 

() احدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص )۳۸١‏ وني السند إليه من لا يعرف. 

() تقييد العلم (ص٠٠)‏ بسند صحيح إليه. 

() مسند الرویاني »)۳۰٦/۱(‏ ومن طریقه ابن عساکر في تأریخ دمشق »)٥٥/۲۹(‏ ومن طريق أخرى 
لشیخه (۷۳/۳۲) 

)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري »)۲٤٤/١(‏ وقال: «هذا إسناد رجاله ثقات». 
والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر )٦١۱۲/١١(‏ 

() كذا في الاتحاف ووقعت في المطالب بهذا الرسم: (نفسه)» وهو تصحيف ف الغالب والله أعلم. 

() كذا لفظ الإتحاف» وكررها في المطالب فجعلها: «عني عني» وأشار إلى خفاءها قي النسخ التي لديه. 


کل ]د 


مي. فإ لم أكتب عن رسول اله طلم كتاباً. وقال: كدت أن تملك أباك»'. 
وتابعهم غیلان بن جرير عن أي بردة به بلفظ: «قال ل ا ما تسمع منی؟» 
قلت : بلی» قال: فائتنی به» فقلت: آنا أ کتبه» قال: فائتنی به» فأتيته به فمحاه» م 
قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله ale‏ ¢< رواه البزار( وقال: رولا نعلم روی 
هذا الحديث عن غيلان عن أن برده إلا شداد بن سعيد وقد روی هذا الحديث خالد 
بن سلمة عن ل بردهة عن ن موسی وم يرفعه. أخبرناه نصر بن علي قال: نانا زياد 
بن الربيع عن خالد بن سلمة عن آبي بردة عن أي موسى بنحوه ولم يرفعه». 
متصل رجاله ثقات» ولعلها بلفظ مختصر قريب من لفظ الكتاب والله تعالى أعلم. 
وتابعهم أيضاً سعيد بن أب بردة عن أبيه عند البزار بلفظ: «كنت إذا معت 
حديئا كتبته» فقال لي أي: يا بي كيف تصنع؟ قلت: إن أكتب الذي أسمع منك» 
قال: فائتی به» فقرأته عليه» فقال: نعم هکذا معت رسول الله re‏ سم ولک آخاف 


أن تزید أو تنقص»» وف سنده خالد بن نافع ا ۰ 


FF 


() وذكره الميشمي في مجمع الزوائد )١١١/١(‏ بلفظ الإتحاف» وقال: «رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه» 
إلا أن البزار قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله لوسم . ورجاله رجال الصحيح». قلت: لم أجده 
في الطبراني» ولا عند البزار بهذا السياق والإسناد ويأتي ما وقفت عليه عنده من طريق غير التي ذكرها. 

)7( مسند البزار )۱۳٤/۸(‏ بسند صحیح رجاله ثقات. وابن عساکر في تأریخ دمشق )٥٥١/۲٦(‏ 
(vr/rY)s‏ 

() رواه البزار في المسند .)١١٦-٠١١/۸(‏ ورواه الرامهرمزي قي امحدث الفاصل (ص٤۳۸)‏ إلا أنه سقط 
من مطبوعه ذكر أي بردة. وذكر طريق البزار الميثمي في امجمع )٠١١/١(‏ وضعفها بخالد. 


کل ]2 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١۴۳(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


YM 


ES 


قوله: (کتبٹ عن أي کتاباً) یستفاد من جمع ألفاظه أنه کان یکتب ما يسمعه 
من بيه نه من الأحادذيث والعلم بغير علمه. ومضى شيء من الكلام عن مادة 
(کاب) ی لائر رقم .)٦۸(‏ 

«والكتاب فعل الكاتب ... ومعنى: كتب الكتاب أي جمع حروفه. ومنه كتب 
الخرز» ومنه يقال: كتبت البغلة: إذا جمعت بين شفريها بحلقة»"» «وأصل قوم كتب 
الكتاب معنى: جمع حروفه»". قال ابن دريد": «وقد كتب الكتاب يكتبه كتباً إذا 
جمع حروفه. وأصل الكتب ضمك الشيء إلى الشيء... وكتبت الكتيبة إذا ضممت 
بعض أهلها إلى بعض»» ونقل الأزهري“ عن شر نحوه وفيه: «ومنه قيل: كتبت 
الكتاب لأنه يجمع حرفاً إلى حرف»» ثم قال: «فالكتاب: اسم لما كتب مجموعاً 


والكتاب: مصدر» والكتابة لمن تكون له صناعة كالصياغة والخياطة). 


قل غر فك قل او ر الات بن ان اعات الج ٠‏ ووا ی 


)٠(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۷) 

() غريب الحديث لابن قتيبة »)٠٠٠/١(‏ وهذا الأصل عرفه: البندنيجي في التقفية في اللغة (ص٠٠۲)»›‏ 
وابن فارس تي معجم اللمقاييس »)٠١۸/١(‏ والعسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
(ص٤ »)٤١‏ وأبو موسى المديني في المجموع المغيث »)١٤/۳(‏ 

() جمهرة اللغة )٠٠٠١/١(‏ 

() تعذيب اللغة )۸۷/٠٠١(‏ 

)( التقفية ف اللغة للندنيجي ( ص۸٤ )١‏ 


STS 
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فړه؛ ات يقید. وفيه وجه آخر انه يدرج ويحزم بعد أن يفرع منه» یقال: تکتب الناس؛ 
آي: اجتمعوا أ.ه. 

قال أبو الحسن ابن ا ركه خطه.. واكعةا ككهه.. وقل: که 
خطه» واکتتبه: استملاه» وكذلك: استکتبه. والكتاب: ما کتب فيه)... «والکتاب: 
الصحيفة والدواة». 

و«الفرق بين الكتاب والمصحف: أن الكتاب يكون ورقة واحدة ويكون جملة 
أوراق والمصحف لا يكون إلا جماعة أوراق»» قاله أبو هلالء وقال ق الفرق بين 
الكتب والنسخ: «النسخ نقل معان الكتاب» وأصله الإزالة ومنه نسخت الشمس 
الظل. وإذا نقلت معان الكتاب إلى آخر فكأنك أسقطت الأول وأبطلته. والكتب قد 
یکون نقلاً وغیره. وکل نسخ کتب ولیس کل کنب نسخاً». 

و«القرآن سمي كتاباً لما مع فيه من القصص والأمر والنهى والأمثال والشرائع 


والمواعظ وكل شيء جمعت بعضه إلى بعض فقد کتبته» قاله ابو عبيد المروي. 


)۷۷٦-۷۷٥/٦( الحكم والحيط الأعظم‎ )٠( 
الفروق اللغوية للعسکري (ص‌۲۹۱-۲۹۰)‎ 0 
)۱٦١۳/١( الغريبين في القرآن والحدیث‎ )( 
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قوله: (فظهر عليً) «الظهور: الظفر» ظهر عليه يظهر ظهوراً» وأظهره الله 
علي أي ظفر به بعد تخفيه منه» يقال: «الشيء يظهر ظهوراً: برز بعد الخفاءء 
ومنه قيل: ظهر لي رآي» إذا علمت ما ۾ تكن علمته» وظهرت عليه اطلعت» وظهرت 
على الحائط علوت» ومنه قيل: ظهر على عدوه إذا غلبه» وظهر الحمل تبين 
e‏ 

قوله: (فأمر بمركن) أي دعا وطلب أن يؤتى له عركن» وهو اسم من أسماء الأوعية 
والآنية كما هو واضح من السياق» وتتابع آهل اللغة في تفسيره بالإجانة» وتفضل 
بعضهم فزادها بياناً بتقييدها بأغا: التي تغسل فيها الثياب"» حكاه القاسم بن سلام 
عن الأصمعي. وكلاها غريب؛ وهذا يقول ابن حجر : «وأبعد من فسره بالإجانة 
بكسر الحمزة وتشديد الجيم ثم نون لأنه فسر الغريب مثله»» وقال في نقض 
الاد وان ا ا اعد اليب الي وتر الاك اجان ها كي 


ظاهر قي زمنه» وهو القصرية. 


() امحکم وامحیط الأعظم )۲۸۹/٤(‏ 

() المصباح المنير للفيومي (ص۲۰۰)» وانظر معجم مقاییس ابن فارس )٤۷١۱/۳(‏ 

() انظر الغريب لابن سلام »)٩۱/۳(‏ وصحاح الجوهري (١/٠۲٠۲)ء‏ وتمذيب الأزهري (۹/۱۰١٠)»ء‏ 
وحکم ابن سیده »)۸۰۳/٣(‏ وغریي المروي »)۷۷٥/۳(‏ 

() غریب الحدیث لابن سلام )۳٤٠۰/٤(‏ 

() فتح الباري )۳۱١/۱۳(‏ 

() انتقاض الاعتراض لابن حجر )۷۳٤/۲(‏ 


ك ]2 
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ال ت ا ولک هه ر م اد فخ لمك قال الج ال 
إجانة من خزف أو صفر»» قال عياض : «وقال غيره: هو شبه حوض من صفر أو 
فخار وهو المخضب أيضاً) . قلت: «التور: إناء يشرب ف وهو إِناء من صفر أو 


حجارة كالإجانة» يتوضأً فيه ويؤكل. وإغا شبهه بالتور كونه من الآنية وإلا فهو دون 
دون الک كما هو طا ق الاما" 


وقال الخطابي: «المركن شبه الجفنة الكبيرة»» قلت: ر«الجفنة كالقصعة»» بل 
هي : «أعظم ما کون من القصاع». وقال ابن درید: «الحركن ناء يتخذ 
كالإجانة»» وف الإجانة يقول ابن سيده” ": «قصعة شبه المطهرة يؤكل فيها ويتوضأً»» 


وقال ابن هشام اللخمي : «فأما الإجانة فقصرية يغسل ويعجن فيهاء وتكون من 


)۳٣٤/٥( العین‎ )( 

() مشارق الأنوار لعیاض (۲۸۹/۱) 

)٦۰۲/۲( الصحاح‎ )( 

() المجموع المغيث لأبي موسى المديني »)۲١٠/١(‏ والنهاية جد الدین ابن الاأثیر (۱۹۹/۱) 
() وقال بذلك أيضاً أبو عبد الله ابن أبي نصر الحميدي في تفسير غريب الصحيحين (ص۸١١)‏ 
() معام السنن للخطابي »)۸٦/١(‏ وعنه ابن الجوزي في كشف مشكل الصحیحین )٠۹ ٤/٤(‏ 
() الصحاح (۲۰۹۲/۰) 

() الحكم والحيط الأعظم )٠٠٥/۷(‏ 

() الاشتقاق (ص۸۷) 

)٤٦۷/۱( المخصص‎ )( 

() شرح فصيح ثعلب للخمي (ص۱۸۲) 


STS 
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ES 


عود ومن فخار». 

قوله: (فقال بكتي فيها فغسلها) يريد ألقاها في المركن المملوء بالماء فغسل 
الصحف لاقت حبرها وما سطر عليها. 

واستعمال (قال) ععنى الفعل معروف عندهم قال أبو السعادات مجد الدين ابن 
الأثير": «العرب تجعل القول عبارة عن جيع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام 
واللسان» فتقول: قال بيده: ای آل وقال برجله: ا فش قال الشاعر: 


فقالت لم اتان سى طا n‏ 


أي أومأت. وقال بالحاء على يده : أ قلب. وقال بتوبه: اى رفعه. وکل ذلك 
على امجاز والاتساع» أ.هى 


وقال الزخشري': «ومن امجاز: قال بیده: هوی بها» وقال را اارم أ.ه. 


)١(‏ النهاية قي غريب الحديث والأثر »)٠٠٤/٤(‏ وأصله في الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لأبي 
موسى المديني »)۷٦۲/۲(‏ وآثرت كلام ابن الأثير لتوسعه وجزمه. 

() عجز البيت: عند ابن سيده في الحكم »)٥٦۲/٦(‏ والحميري في مس العلوم »)١٦۷١/۸(‏ وابن منظور 
فی لسان العرب :)٥۷۲/١١(‏ 
RR‏ ا 


وهو عند ابن جني في الخصائص (١/۲۳)»ء‏ لكنه أبدل حدرتا ب: أبدت. ولم يسم أحد منهم 
الشاعر. 


() أساس البلاغة للرخشري )۱١١/۲(‏ 


کل سد 
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معنى (ق و ل) آين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره 
عنه» إنما هو للخفوف والحركة»» قال: «فكل كلام قول» ولیس کل قول کلاماً هذا 
أصله. ثم يتسع فيه فيوضع القول على الاعتقادات والآراء ... فأما تجوزهم في تسميتهم 
الاعتقادات والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول» أو مما يقوم مقام 
القول: من شاهد الحال فلما کانت لا تظهر إلا بالقول میت قولاً إذ كانت سبباً له» 
وكان القول دليلاً عليها كما يسمى الشيء باسم غیره إذا کان ملابساً له» أ.ه. 


ومضى الكلام عن حو السلف لكتبهم خشية أن توضع غير موضعها المراد هما؛ 
ف الأثر رقم »)١١١۲(‏ وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الشعبي أن «مروان دعا 
زید بن ثابت وقوماً يڪتون؛ وهو ل يدري» فأعلموه» فقال: اندرو لعل کل شيءِ 


حدٹتکم لیس کما حدثتکم». والله تعالی أعلم. 


0 الخصائص لابن جني »)۲٠-٠/١(‏ ولخصه ابن سيده في احكم والحيط الأعظم )٥٦۲/١(‏ 
)( اللصنف لابن اك شيبة (۳۱٥/°)‏ 


کل ]د 


ال اام رح الال 

[1°4 -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن 
بشير بن نهيك قال: كتبت عن أبي هريرة كتابا فلما أردت أفارقه قلت: يا أبا 
هريرة إنى كتبت عنك كتابا فأرويه عنك؟ قال: نعم» اروه عنى. 


مضى هذا الأثر من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن عمران به. برقم .)١۳۷(‏ 


ومضى الكلام على مباحثه وفوائده هناك. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


1° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد 
الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم» فإذا كان العلم في الشباب 


أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب. 


رجاله ثقات» وأحاديث مغيرة عن إبراهيم في اتصاها كلام. وإبراهيم فلم يلقى ابن 

وروى الترمذي في العلل عن الأعمش بسند حسن قال: «قلت لإبراهيم 
النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن 
عبد الله فهو الذي “ميث» وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد عن عبد الله». 
والأثر بهذا الإسناد والسياق لم أقف عليه عند غير المصنف. 

وهو مشهور بنحو هذا اللفظ من طريق آبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب 
عن ابن مسعود فل قال: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وکبرائهم 
وذوي أسنانم فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا»» رواه: معمر"» 


ا او ا ان مه اود ان ا ا رو ا ا 


() العلل الصغير (ص۳١٠۷)»‏ وشرح العلل لابن رجب )١۳١/١(‏ 

() جامع معمر (۹/۱۱٤۲و۷٥۲)‏ 

() المعجم الأوسط »)۳١١/۷(‏ وقي السند مجاهيل. ورواه في الکبیر )١١٤/۹(‏ بسند رجاله ثقات صحيح 
إن شاء الله إن سلمت عنعنة أبي إسحاق. 


() حلية الأولياء لأب نعيم »)٤۹/۸(‏ ومسند إبراهيم بن أدهم لابن منده (ص٠٤۳)»‏ ومعجم ابن الأعرابي 
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اللالكائي» وابن عبد البر. 

ورواه البيهقي والخطيب وابن عبد البر" بسند فيه جهالة وسياق مختلف ولفظه: 
«لا يزال الناس بجخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم» فإذا أخذوه 
من صغارهم وشرارهم هلکوا». 

ورواه أبو إسحاق أيضاً عن زيد بن وهب عن ابن مسعود له ولفظه: «لن يزال 
الناس خير ما أتاهم العلم من قبل اکابرهم» وذوي أسلافهم» فإذا أتاهم من قبل 
أصاغرهم هلكوا»» رواه الطبراني وقال: «هكذا رواه شعبة» عن أي إسحاق» عن زيد 
بن وهب» وتابعه زيد بن حبان»» يريد أن الجماعة رووه عن أخيه سعيد بن وهب. 


E FF 


ولفظ المصنف ظاهر في التوجيه لطلب العلم قبل الكبر والتسويد» حتى يستغني 
الكبير بعلمه عما قد يعرض عليه من الحرج إن احتاج إلى الصغير تي السن. وسبق 
طرق هذه المسألة تحت الأثر رقم .)٩(‏ 

ويختلف عنه لفظ السبيعي فإنه جعل الصغار وصفاً مستنكراً ينصرف إلى أهل 


البدع والصغار؛ وأوضحته بعض الفاظه. وليس هو المعني هنا من أثر الباب» ويشهد 


.)٤۷۸/۲(‏ وفيه إسحاق بن سعيد بن أركون تالف. 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي »)4٤/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
البر(١/٦١١1)‏ وفيه الحسن بن قتيبة ضعيف 

() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص۷٠۲)»‏ والفقيه والمتفقه للخطيب (١/١١٠٠)»ء‏ وجامع بيان العلم 
لابن عبد البر )٦١۱۷-٦1٦/١(‏ 


() المعجم الكبير »)١١٤/۹(‏ وسنده صحيح ما سلمت عنعنة السبيعي. 


کل ]د 
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للفظ المصنف ما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن مسعود له 
فقال: «أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى نا عمر بن د الجمحي» نا علي بن عبد العزيز 
نا أحمد بن يونس نا أحمد يعني ابن طلحة عن مطرف قال: معت سلمة بن كهيل ذكر 
عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا جخير ما دام العلم قي كباركم فإذا 
كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير»» ورجاله من مطرف بن طريف فما فوقه 
ثقات. وما سواهم فيحتاج إلى بحث لم أنشط له» وفيهم من حكم عليه المتأخرون 
بالجهالة. 

ونحوه قول عمر بن الخطاب 44: «قد علمت مت صلاح الناس ومت فسادهم. 
إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. وإذا جاء الفقه من قبل الكبير 
تابعه الصغير فاهتدیا». 

ويهذا يتبين أن للمراد: التحذير من بلوغ هذه المرحلة وهي: استنكاف قبول الحق 
والترفع عن طلب العلم بحجة صغر المستفاد منه. وكذا التحفيز على مبادرة زمن الفتوة: 
بالطلب وتحصيل ما ينبغي علمه للكبير المسود إما بالأبوةء أو بالمنصب والمسؤولية إدارة 
وإمارة» أو بالتدريس والتعليم» أو غير ذلك. 

وكأنه يقول لا تعرض نفسك هذه الحال والتي رما زهدك فيها الشيطان من سلوك 
طريق الخير بهذه الحجة الضعيفة والتي لا تروج على مؤمن تقي ورع. وإلا فإن طلب 
العلم لا بستحي منه وقد طلب الأفاضل العلم من المفضولين» والمعلم من التلميذ وهذا 


(') جامع بیان العلم وفضله )٦۱٦/١(‏ 
)( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)٦٠١/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠١۸/۲(‏ وفي نصيحة 
أهل الحديث (ص١۳)»‏ ورجاله ثقات خلا شيخ الخطيب ل أعرفه» وقد توبع. 


کل س ]د 
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حال أهل التواضع والتقى» ومن كان يتطلع إلى النتائج فلن يعباً بالمظاهرء والباحث عن 
صلاحه لا يعتبر بالمفاضلات الدنيوية والله المستعان. 


قال أبو طالب المكي' مقرراً هذا الخصلة في أهل الخير والتقى: «ولم يكن 
الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلوا ولا يزرون عليهم لصغر سنهم إذ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا مانع لما أعطى الله من صبي أو غيره» ولا معطي لا 
منع الله من كبير أو غيره» وقال "أبو أيوب السجستاني": إني أدركت الشيخ ابن 
نمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم» أنا عبده ما 
دمت أتعلم منه» وقال علي بن الحسن من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه وإن كان 
أصغر سناً منك» وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من 
الصغير؟ فقال: إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلم يحسن» فإنه يحتاج إلى العلم ما دام 
يا ... وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إن لأرى الصي يعمل الشيء فأستحسنه 


فأقتدي به فیکون إمامي فيه). 


0 
* 


ثم عارض ما ذكره بنحو أثر الباب وقال ف توجيهه: «فذلك خشية أن لا يتعلم 


منه ڄا ذکرناه من الحياء والتكبر والاستنكاف. ووجه آخر هذا جازه عندي على الخبر 


والكون؛ لا على الذم» لأنه قد جاء قي الأثر: وصف هذه الأمة في أول الزمان بتعلم 


(') قوت القلوب )۲٤٤/۲(‏ دار الكتب العلمية. 

() كذا ف المطبوع» ولعله أيوب السختيان» فإن الغزالي في الإحياء )٠٤٤/١(‏ ذكره فسماه على الصواب» 
والأثر فلم أقف عليه. 

() ف هذه الكلمة بحث أنسأته إلى آخر الكلام على أثر الباب. 

() یرید بالکون الکائن» أي ما سیکون مستقبلاً بحسب تفسیره. 
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صغارها من کبارهاء فإذا کان آخر الزمان تعلم بارهم من صغارهم. فإذا كان كذلك 
فهذا تفضيل الأصاغر وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم لأغم لم يكونوا يحملون 
العلم إلا عن القسيسين والرهبان والأشياخ العباد والزهادء وأخبر أن هذه الأمة في آخر 
الزمان تفضل سالف الأمم ي أول أزمنتهم بأن يتعلم الكبير من الصغير كما فضلهم الله 
تعالى به فذلك أشد وطاً للخبر الآخر: أمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره» 
انتهی. 

وقي جامع بيان العلم لابن عبد البر ي تفسير الأصاغ ”: «قال نعیم: قیل لابن 
المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس 
بصغير. وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر 
إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن» قال أبو عبيد: وهذا وجه» قال أبو عبيد: والذي 
أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عن كان عد صاب رول اله ا فدات 


اسل العلم عن الأصاغر» أ .هي قلت: قول ا عبید القاسم ن سلام قي کتابه غریب 


٤ 1 O 4‏ ا 


() أثر عن ابن عباس رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)۳۷١/١(‏ وأبو موسى المديي في ذكر ابن أي 
الدنيا وما وقع عالياً من حديثه (ص۸٦۳)»‏ قال: «تعلموا فإن أول هذه الأمة تعلم صغارها من كبارهاء 
وإن آخرها يتعلم کبارها من صغارها»» ولیس في سنده متهم ولا مجمع على ضعفه. 

() حديث مشهور روي من طرق لا تخلو آحادها من مقال. ولعلي أعود فأنشط لتخريجه. 

() جامع بیان العلم )٦۱۲/۱(‏ 

() غریب الحدیث لابن سلام (۳۷۰/۳) 


کل ]د 


الأصاغر قال أبو عبيد: ولا أرى عبد الله [يعنى ابن مسعود] أراد إلا هذا أ.ه. 


وقال أبو عمر ابن عبد البر"": «وقال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور في 
حديث عمر وما کان مثله من الأحاديث إنغا يراد به الذي يُستفتق ولا علم عنده وأن 
الكبير هو العام في أي سن كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخاًء والعام كبير 
وإن کان حدثاً... واستشهد بعضهم بان عبد الله بن عباس ڪل هکان يستفتق وهو 
صغير» وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان وههما صغيرا السن وولاها رسول 
الله حاو الولايات مع صغر أسنانماء ومثل هذا ف العلماء كثير... وقال آخرون: 
إنغا معنى حديث ابن عمر وابن مسعود قي ذلك أن العلم إذا م يكن عن الصحابة كما 
جاء ني حديث ابن مسعود ولا كان له أصل ف القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك 
به صاحبه» ولا يکون حامله إماماً ولا أميناً ولا مرضياً ... وقد يحتمل حديث هذا 
الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين وال جاه» فإن العلم 
إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان 
السبيل إلى احتقارهم وواقع في نفوسهم أثرة الرضا بال جهل أنفة من الاختلاف إلى من لا 
حسب له ولا دين» وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتا ومن أسباب رفع العلم 
والله أعلم أي الأمور أراد عمر ل بقوله: فقد ساد بالعلم قدماً الصغير والكبير» ورفع 
الله عز وجل به درجات من أحب... ونما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عنده ما 
ذكره... الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصاً من القراء شباباً وكهولاً فرما استشارهم 


ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه؛ فإن العلم ليس على حداثة السن 


(') جامع بیان العلم وفضله )٦۲۰-٦۱۸/۱(‏ 
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وقدمه» ولکن الله یضعه حیث یشاء) انتهی کلامه. 

وال ان جا ن داد آداب الطلي وان ا بتك أن سيد ا ل 
يعلمه من هو دونه منصباً أو نسباً أو سناًء بل يكون حريصًا على الفائدة حيث كانت 
والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها». قال: «وليحذر من التقييد بالمشهورين 
وترك الأخذ عن الخاملين فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين 
الحماقة؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر هاء 
ويتقلد المنة لمن ساقها إليه فإنه يهرب من خافة الجهل كما يهرب من الأسد» والمارب 
من الأسد لا يأنف من دلالة مَنْ يدله على الخلاص كائناً من كان. فإذا كان الخامل 
من ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته آتم» وإذا سبرت أحوال السلف 
والخلف لم تحد النفع يحصل غالباً والفلاح يدرك طالباً إلا إذا كان للشيخ من التقوى 


قوله: (إنكم لن تزالوا خير ما دام العلم في ذوي أسنانكم) «ذوي اسنا وهم 
الأكابر والأشراف ویروی عن قتادة اة قال: «کان هل الجاهلية ل يورثون 


الصي» يجعلون الميراث لذوي الأسنان»0. قوله: (فإذا كان العلم في الشباب) مضى 


1 


( ) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن جماعة (ص۷١)‏ 
( ) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن جماعة (ص٠٤)‏ 
() النهاية جد الين ابن الأثير )٤١۳/۲(‏ 
)( 


۲ 


٤ 


ذكره الخطابي في غريب الحديث »)٠١١/۳(‏ وعزاه ابن حجر قي العجاب في بيان الأسباب )۸٦۳/۲(‏ 


لعبد بن حهيد. 


STE 


GB 
FH 
OS 
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الكلام عن الشباب ف الأثر رقم »)۸٠(‏ وعن أسنان الناس ومراحل أعمارهم ف الأثر 
رقم .)٥۸(‏ 
قوله: (أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب) والأنف هنا الحمية» 


قال اف ی لئے اف ا ا که رشنت فت حه 


ووآنف فادن من كذا جع اسعكت > وونكف الرجل عن الأمر تكفا واسعنكف 


إذا ان شه وامتنع». 


وعلة الامتناع والكراهة طبيعية في خلق ابن آدم إلا من أوتي عقلاً. فإن الحياء 
واستصغار الصغير أمر جُبل عليه الناس» وخاصة من كان كبيراً يراقب نمو الصغير ثم 
يحتاج إليه في أمر من أمور التعليم. فإ تجرد من الحمية وقدّم النفع وطلب الفائدة فهذا 
هو الذي عقل نفسه عما لا خير فيه. 

وأتذكرني قبل ما يقارب الثلاثة عقود قي بداية الطلب والبروز وبعض كبار أهل 
مسجدنا من جيراني وآباء رفقائي - ممن نموت ونشأت تحت أعينهم - إن احتاج إلى 
معرفة آمرٍ ما؛ تراه يلجا إلى بعض من كان يطلب العلم عندي ممن ليسوا من أهل 
مسجدنا» ورا استمهله هذا حى يأخذ الإجابة عني ثم يعيدها إليه؛ فلا يمانع» لكنه لا 


يتجرأً ليأخذها عني مباشرة» فرحمهم الله وأصلح حالم ورفع شأخم» وغفر لي ما كان 


۱ 


() العین (۳۷۸/۸) 
() تمذيب اللغة )٠٠٠/۱٠١(‏ 

() النهاية لابن الأثير »)۷٦/١(‏ ف غير أثر الباب. 

() المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص )٩ ٥‏ 

( ) المخصص لابن سیده (۳۹۹/۳)» والحكم والحيط الأعظم )٦١/۷(‏ 


کل سw]‏ > 


° 


مني إنه هو الغفور الرحيم. واللّه المستعان. 


E FF 


فائدة: 


مر قي سياق نقل كلام أبي طالب المكي قول نسبه لأيوب بن كيسان السختياني 
وفيه يقول أيوب: «إني أدركت الشيخ ابن تمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه فيقال له: 
تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم» آنا غبدة ها دشت أتعلم منه». 

وبالرغم من أنني م أقف على الأثر فيما ذكرثه في موضعه» إلا أن ف السياق عبارة 
تعلق بأدب الطلب والتعلم اختلف فيها مؤخراً فحرصث على ألا تمر هنا من غير 

وهذه اللفظة هي قوله: «آنا عبده ما دمت أتعلم منه»» وهي من الألفاظ ذوات 
لمعاني المختلفة؛ وبنحوها القول المتداول المشهور: من علمني حرفاً صرت له عبداً. 
وكان قد أثار بعض الزوابع بين طلاب العلم لحساسية العبودية وموقعها من التوحيد. 

فالعقلاء يعلمون أن المراد بالعبودية هنا هو: الرق؛ وليس من شيءٍ اشد امتهاناً 
للمرء منه» فان تكون الحرية نمناً للعلم هو مثال لأعلى ما يمكن استعماله في التمثيل 
البلاغي لأهية التعليم. 

وبعض الناس إذا مع هذا اللفظ انصرف ذهنه إلى عبودية الحبة والخضوع والذلة 
والتي لا تصرف إلا للرب سبحانه وتعالى! وهو معن غير مراد قطعاً لعدم مناسبته 
للسياق»› ولا يَصلح التمثيل به هنا لافتقاره إلى مقومات المبادلة بين الطرفين - للمفيد 


کل ]د 
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فإذاً فالأقرب هو المعنى الأول»ء لكنه أيضاً لا حمل على ظاهره قط فإن الحرية لا 
تباع وتشترى» وطمذا لما سل تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية عن نحو هذا 
أغلظ في الإجابةء وكأنه هلها على ظاهرها ني انتقال ملك المتعلم للمعلم» ونبه إلى أن 
الحر لا يُسترق» وأنه تى عليها أحكام قي النكاح والإرث وغيرها. فتراه وقد نحجى ما 
إلى غير المراد منهاء فهو رحه الله إما أنه وهم - فأبعد النجعة - ولم يتصور السؤال حق 
تصوره والذي كان على هيئة التمثيل لا الحكم. أو أنه أراد الزجر عن أمرِ ما كان 
معروفاً في عصره من امتهان الرقيق أو نحو ذلك» على بعد في هذا المحمل. 

وقد وردتث العبارة على لسان مدمني المعرفة» وطلاب الفائدة» وحي العلم» الذين 
كان همهم الأول وطمعهم الأكبر هو نيل حبة الله وبلوغ رضوانه» فعن الأصمعي أنه 
مع شعبة يقول: وکت إا معت من النخل الحديت كت له عبد ما حيي» فکلما 
لقیته سألت عنه»)» وروی ابن عساک ۳ في تأريخه عن عفان قال: «قال شعبة: من 
کتبت عنه أربعة أحادیث فأنا عبده حت أموت»»› وقي مسائل أي د حرب بن 
إماعيل بن خلف الكرماني بسنده إلى أبي داود الطيالسي قال: «وسمعت شعبة 
يقول: من كتبت عنده ثلاثة أحاديث فأنا أبدًا له عبد واخضع له». 

وجميع ما قاله إنغا هو تعبير عن امتلاك المفيد ولاء وحبة المستفاد منه» وكأنه يقول: 
أنه يصير واجباً عليه معرفة حق مَنْ علّمه وأفاده: بالسؤال والحبة والامتنان» كنوع من 


الجزاء عليه والشكران. 
) کما فی مجموع فتاواه» جمع ابن قاسم )۳٤٥/۱۸(‏ 
) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۱/۱) 

تأریخ دمشق )۱۸٥/٤۳٩(‏ 

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نماية الكتاب »)۱۲٦۷/۳(‏ جامعة أم القرى ٤١١‏ ١ه.‏ 


کل سد 
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وهو نوع من محاسن الأخلاق فمعرفة فضل أهل الفضل لا تخفى منزلتهاء ولا 
يختلف اثنان في أن الإنسان يلك بالمعروف حت لا يعرف كيف يكافيء صاحب 
المعروف فيظل له ممتناً عارفاً لفضله شاكراً له» ومنه قول المتني: 
إذاآن تام تالک رم لكة EET‏ ايا 
وقول الأخر: 
سے SOE‏ قلوهم فطالما EE Ms‏ 
فإن كان هذا حال الناس في أمور دنياهم» فكيف ممن يتفضل عليك معرفة تزيدك 


قربة من ربك ومولاك»› فاد یستحق الامتنان» والله المستعان. هو العليم العلام. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠°٥٦]‏ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا الفضل بن دكين نا الأعمش عن إبراهيم عن 


علقمة قال: ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. 


سنده صحيح» ومن طريق أبي نعيم الفضل بن دكين رواه: أبو زرعة الدمشقي› 
وأبو يوسف الفسوي» وأبو نعيم الأصبهاي» وأبو بكر البغدادي» وأبو عمر النمري 
2 أب اة )۱( 
القرطبي» وأبو القاسم ابن عساكر . 


E FF 


والأثر ظاهر قي فضل الطلب والحفظ زمان الصبا والفراغ عن الأشغال» في حال 


اجتماع القلب والبدن. ومضى الكلام عن طرف هذه المسألة تحت الأثر رقم .)٩(‏ 
@ و ومصی ۾ ڪن در ردم 


قوله: (ما “معته وأنا شاب) وني لفظ: (ما حفظت)» يريد العلم الذي تلقاه ي 


حال الحداثة» ومبتداً العمر. وسبق الكلام عن أسنان الناس وأعمارهم تحت الأثر رقم 


() تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٠١٠)»‏ والمعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (۲/٤٥٠و٤۳٦)»‏ 
وحلية الأولياء لأبي نعيم »)٠١١/۲(‏ والفقيه والمتفقه (۱۸۲/۲)» وال جامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع )۳١١/١(‏ كلاها للخطيب البغدادي» وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري 
»)۳٥۷/۱(‏ وتأریخ دمشق لابن عساکر )۱۸٥/٤۱(‏ 


)( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۱۷۷/۳) 


کل ]د 


حرارة تعتريه. من ذلك شببت النار أشبها شباً وشبوباً. وهو مصدر شبت. وكذلك 
شببت الحرب» إذا أوقدتا. فالأصل هذاء ثم اشتق منه الشباب الذي هو خلاف 


شاب» وذلك هو النماء والزيادة بقوة جسمه وحرارته» أ.ه. 


ومنه قوله تعالی: وَل برلا عَلَيْكَ كايا في قَرْطًاس موه يديهم وقوله سبحانه: 
ن من انل الكتاب الي جَاءَ په موس ورا وَهْدّى لتاس جعَلوئة قرَاطيس 
دوا ومون كرا وفسرها بالصحيفة: ابن قتيبة» وابن الأعرابي» والفراي 
ا َة (0( 
واللحياي» والعزيري وابن عرفة» وغيرهم . 
ڃ ۲ 4 . 2 
قال الجوهري: «القرطاس: الذي يكتب فيه. والقرطاس بالضم مثله» وكذلك 
القرطس». «قال ابن عرفة: العرب تسمي الصحيفة قرطاساً من أي شيء كانت . 
ويطلق على المدف المعد للرمي» قال في العين: «القرطاس معروف يتخذ من بردي 
مصر. وکل أدم ينصب للنضال فاسمه: قرطاس. يقال: قرطس الرامي إذا صاب ا 
() ابن قتيبة في غريب القرآن (ص١١٠)»‏ ونقله الأزهري عن ابن الأعرابي في تمذیب اللغة (۲۹۱/۹)ء 
وقول الفراء في كتابه معاني القرآن »)۳٤۳١/١(‏ ونسبه ابن سيده للحياني ق امحكم وامحيط الأعظم 
»)1۱١/١(‏ وقول العزيري في كتابه غريب القرآن (ص٠۳۸)»‏ والراغب الأصفهاني قي المفردات 


)٦ ٦ ٦ص‎ ( 
)۹1۲/۳( الصحاح‎ ()( 


)( نقله أبو عبيد الهروي ق الغريبين »)٠١١۹/١(‏ وأبو الفضل عياض اليحصيي ف المشارق (۱۷۸/۲) 


() کناب العین (۲۰۰/۰) 


وجرمز إذا أخطأء والرمية التي تصيبها اسمها: المقرطسة». 

ونقل الأزهري عن ابن شميل قوله: «المدف: ما رفع وثني من الأرض للنضال. 
والقرطاس: ما وضع في الهدف ليرمى. والغرض: ما ينصب شبه غربال أو حلقة. وقال 
في موضع آخر: الغرض: الهدف» ويسمى القرطاس هدفاً أو غرضاً على الاستعارة». 
قال ابن قتيبة: «ومنه يقال للرامي إذا أصاب: قرطس. إغا يراد أصاب الصحيفة» 


٤ء‎ 


أ.هھ. 

(أو ورقة) والورقة من أجزاء الكتاب» قال قي العين: «والورق: أدم رقاق» منها 
ورق المصاحضف» والواحدة من كل هذا ورقة»» «وورق المصحف» وأوراقه: صحفه»“. 
لكاب بكرن وا واخدة ویكرة جلا رانف کا فان و هلال الك 
وأفاد أيضاً أن الدفتر يكون أوراقاً مجموعة» مكتوب فيها أو لاء والصحيفة تكون ورقة 
e.‏ 


() تمذيب اللغة )١١١/١(‏ 


() غریب القرآن (ص۱١۱)‏ 


)۲٠۰/١( العین‎ )( 

() الحكم وانحيط الأعظم )٠١٠٦/٦(‏ 
() الفروق اللغوية (ص‌۲۹۱) 

() الفقيه والمتفقه (۱۸۳-۱۷۹/۲) 


کل ]2 


الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة» يرسخ قي 
التوفيق وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة للآلات كان كما قال 
الشاغر: 


کو ے ہے ٍ ص د ر 
a‏ چ ا ر 2 ا 5 ۶ E 2 a‏ چ2 0 a‏ س۵ ا ا ر 
إذا انت‌اعياكالععلمناشاا فطل ەش بخاعلبكشرد 


وروی بسنده الى ن إسحاق قال: «كان يختلف شيخ معنا إلى مسروق» وكان 
يسأله عن الشيء فيخبره فلا يفهم فقال: أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل بغل هرم حطم 
جرب دفع إلى رائض فقيل له علمه الهملجة». 

قال الخطيب: «وينبغي للمتفقه أن يقطع العلائق ويطرح الشواغل» فاا موانع عن 
حفظ العلم وقواطع عن درس الفقيه». وروى عن الحسن البصري أنه قال : «قدموا 
إلينا أحداثكم فم أفرغ قلوباً وأحفظ لما معواء فمن أراد الله أن يتمه له أتمه». وذكر 
ابن عبد البر في هذا الباب شعراً» منه ما م ينسبه لقائل» وهو قول القائل: 

إالا اا افق بيبافشالمسرن دة ا 


ص و o Ù‏ ‌ 
o‏ ۳ و و 
»*“ د E‏ 4 7 و رہ = 5 و ت 
‌ 8 | مه ا 
ص ديهgونق‏ ا 9 


)۳٠۳/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠( 
)۳٠۳/۱( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ »)۳٦۳/١( جامع بيان العلم‎ )( 
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وبسنده إلى أي عبد الله نفطويه أنه أنشد فقال(': 
E E EEE‏ لشت بتاس ما تَعَلّمْت في الصَعَر 
وكا عم إلا بالتعلم ني ابا وما ليلم إلا بالتحلم في الكز 
وؤ فق فلب امعم في الصَبا ‏ لألفِي فيه الم گالتشش في الحجز 
EG DG GS‏ 
ا ا 
قلت: وما قرروه أمر ظاهر لا ينكرء إلا أنه ينبغي أن يصنف قي ترغيب الصغير 
من قبل ولي أمره قي الطلب ببذل قصارى ما يستطيع من جهد» ومال» وطاقة» ووسع» 
لاستيعاب هذه المدة الزمنية في تنمية العقل بالحفظ والفهم والوعي. وي ذلك فائدة 
جلية» تظهر للشخص حال کبره إن استمر على ما هو سائر علیه؛ فیری نفسه وقد 
ا کشت الحكمة وكفى بها عوضاً نما بذل. 
فان أصیب بنکساتِ» وشغلى بدنيا» وتکسب» وعیال» وغیر هذا فإنه لن يعدم 
استشعار لذة ما كان عليه حال الطلب» وسيستذكر كثيراً من المسائل والفوائد التي 
يحتاجها. ويبرز بها على أقرانه. 
فإن كان ممن تأخر عن الطلب» وطعن في السن» أو جاوز مرحلة الشباب والفراغ؛ 
وقَذِف قي قلبه حب العلم حينهاء وبدا له الشروع في الطلب» فلمثل هذا يقال: لا 
ردنك جيل ما صمت به ما قد يطرق سعك من فضل الطلب حال الصغ فان 
لا عر سن ر ال رات را ا ب که 9 ر جا اطا وغل 


() جامع بیان العلم )۳٣۳/۱(‏ 


ك ]2 


قدر جهدك ستنال» فإن عقل الكبير أحكم من عقل الصغير لتعدد جاربه ف حياته» 
ولغن كان الصغير أقوى تحملاً فإن الكبير أكثر صبراً وحكمة» ومثل هذا تكون 
استفادته أسرع حيث أنه يعلم طرق تشبيت الفائدة في قلبه؛ فهو به أكثر تمرساً وخبرة» 
وهو أعلم بجا يحتاج إليه نما لا يحتاجه» هذا غير معرفته بأدب التعامل وحسن التخلق» 
كل ذلك نما يصب يي مصلحة طابه بالجملة. 

فإن فُرض أن ثمة شخصين ممستوى متقارب في الفهم بدأ أحدها الطلب في أول 
نشأته والآخر في آخرهاء فإن الأول يفضل الآخر بسعة ما حوى علمه وكثرة فوائده 
وغرائبه» وليس كله من صميم احتياجاته. والآخر فلديه الكثير من هذا أيضاً لكنه ليس 
بخارج عن العلم الذي تخصص فيه. وقد طلب العلم كبيراً: جمع ممن برز ووفق وصار من 
أهل العلم والتصنيف. 

ولا شك أن قوة الحفظ تصب في مصلحة الصغير» ليس ذلك لضعف عقل 
الكبير لكن لتزاحم كم المعلومات المائل الذي يستعمله في حياته من معرفة الطرق› 
والصناعات» والناس» وأساليب المعاش» وغير ذلك» فكل ما يحتاج إليه هو تصفية ذهنه 
عما يشغله» والصير على ذلك شديد» والموفق من وفقه الله وتوفيق الله ينال بالصدق» 
فاصدق الله يصدقك» وسله يجبك. 

وحفظ الصغير يذهب إن لم يكن له مستمسك إما من مذاكرة» أو كثرة طرق 
للفوائد والمسائل وهو نوع من المذاكرة. أما بغير ذلك فإنه لا يبقى ق الحفظ إلا ما 


اقترن بحادثة مميزة للنفس» والله تعالى أعلم. 


کل ساد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١۷[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن 
أبى رواد عن عبد الله بن عبيد قال: العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيا حواه 


وابتغی ضالة أخرى. 


سنده إلى عبد العزيز صحيح» وهو تلف في توثيقه ولا ينزل عن مرتبة الصدوق. 
وشيخه هو أبو هاشم عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ولم يذكره المزي قي 
شیوخه» إلا اما مكيان ولا يستبعد أخذه عنه» فبعض شیوخ ابن أبي رواد أقدم وفاة 
من ابن عبد واللّه تعالی أعلم. 

ومن طريق ابن أبي رواد رواه: ابن أبي شيبة» وابن آي خيثمة» وأبو نعيم» 
والبيهقي. وروي نحوه مرفوعاً بأسانيد تالفة. ورواه ابن أي شيبة من کلام سعد بن 
أي رو فال و كان قال اكه ضالة الاين ادها إا رادها 


عا س کے ا ا مان د ان کها فال 
5 س حسن إن الي 2 بن سل 


() مصنف ابن أي شيبة »)۲٤١٤/۷(‏ وتأريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث »)۲۲۳/١(‏ وأخبار المكيين منه 
(ص۷١۳)»‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم »)٠١ ٤/۳(‏ والمدخل إلى السنن الكيرى للبيهقي (ص۲۸۳) 

() عند الترمذي »)۳٤۸/٤(‏ وابن ماجه )۲٦۹/١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه إبراهيم بن الفضل متروك. 
ومن حديث بريدة في مسند الروياني )٥۷/١(‏ وفيه صالح بن حيان وغد بن هيد ضعيفان. ومن مرسل 
زيد بن أسلم بسند فيه مجاهيل عند القضاعي في مسند الشهاب .)١۱١۸/١(‏ 

() المصنف لابن أبي شيبة »)۲١١/۷(‏ والمدخل للبيهقي (ص١٤٤)»‏ من رواية وكيع عن المسعودي عن 
سعيد» ورواية وكيع عن المسعودي قبل اختلاطه. 


() جامع بیان العلم )٥۹٦/۱(‏ 
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«واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن فعليكم بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه أن 
تذهب رواته»» وهو منقطع بينهما. 


قال ابو عمر: («وروینا عن علي رمه الله أنه قال ي کلام له: العلم ضالة المؤمن 
فخذوه ولو من اید المشركين ولا ات أحدكم أن اخ E‏ من ”معها منه))» 
قال: «وعنه أيضاً أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو فق أيدي الشرط'. 


8 


قوله: (العلم ضالة المؤمن) يقول: أن طلب العلم الشرعي مبتغى وطلبة المؤمن»› 
وشبهه بالضالة المفقودة وكأنه يقول: أن ما غاب عنك علمه فحقه أن تبحث عنه حى 
تناله» وكما أن العاقل لا يفرط في طلب ما ضاع عنه من ماله كالنعم وغيرهاء وتراه يجد 
في التفتيش والسبر والسؤال والنظر ني القرائن والشهود حتى يظفر بحقه الضائع» فإن 
العلم الأصل فيه أن يكون بمذه المنزلة من المؤمن» يعده من الحق الضائع عنه حقى يظفر 
به فیفرح بالفائدة. 

ثم إنه (كلما أصاب منه شيئاً)» وفرح به (حواه) يقال: حوى الشيء حياً 


ع ۲ ع٤‏ ۳ ء٤‏ 
اة واحواة واخوى عله هة خرن ٠‏ قال لزعي ا ووقال أو العا 


() جامع بیان العلم )٤۲۱/۱(‏ 
() كتاب العين »)۳٠۸/۳(‏ والصحاح للجوهري »)۲۳۲۲/٦(‏ والحكم والحيط الأعظم لابن سيده 


)۱۱۲/۲( ومعجم مقاییس ابن فارس‎ »)۳٥/٤( 


() تمذيب اللغة )۱۸۹/١(‏ 
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قال ابن الأعرابي: الحوي المالك بعد استحقاق»» فلا يسمح بضياع ما ظفر به بالغفلة 
والسهو والإهمال والتناسى» بل يحتويه بالحفظ والمذاكرة» ويستعمله ي علاقته بربه ابتغاء 


رفع مستوی إمانه وطلب رضوان ربه تعالی. 


قوله: (وابتغى ضالة أخرى). وهكذا المؤمن الراغب بالازدياد من الخير» فإنه لا 
ر حتفو من طلب العلم؛ بل یبقی طلاباً لهه حريصاً على جمعه حت ملاقاة ربه» ولن 


. . 1 
يشيع اومن من خير يسنعه حق يكون متها اده" . 


ويلزم من طلب الضالة عدم التوقف والاستسلام لأي مانع كان لأنه يطلب حقاً 
وکذا العلم والفائدة حق المؤمن رطلبها فان وجدها استفادها وحواها ولو کان مصدرها 


أنفة. وكما قيل: العلم بين الحياء والستر. ومنزلة اجهل بين الحياء والأنفة. 


على أنه لا يلزم من هذا: ملازمة الطلب عند أهل المخالفة ق الملة والسنةء وإنغا 
اقتناص ما وقع من حق قي كلامهم وفعاهم. ونحو هذا ما رواه عكرمة عن ابن عباس 
ظل قال: «خذ الحكمة ممن سمعت فإن الرجلء يتكلم بالحكمة وليس بحكيم فتكون 


(( لفظ حديث مرفوع من طريق دراج عن أبي الميثم عن أبي سعيد الخدري» وقي روايته ضعف. رواه 
الترمذي »)۳٤۸/٤(‏ وابن حبان في الصحيح »)۱۸١/۳(‏ والحاكم في المستدرك »)١٤٤/٤(‏ والبيهقي 
في الشعب »)٤۳۷/۲(‏ وابن عبد البر في الجامع )٤١۸/١(‏ 


() اقتباس من عيون الأخبار لابن قتيبة )۱١۹/۲(‏ 


کل ]2 


كالرمية خرجت من غير رام»". وذكر السخاوي عن يوسف بن أسباط أنه قال: 
«كنت مع سفيان الثوري وحازم بن خزعة يخطب فقال حازم: إن يوماً أسكر الكبار 
وأشاب الصغار ليوم عسير» شره مستطير. فقال سفيان: حكمة من جوف خرب ثم 
أخرج شريحة - يعني ألواحاً - فكتبها». 

وروی ا عن إسحاق بن أبي الدرداء قال: «حج مسلم الخواص فلقي ابن 
عيينة في السوق فقال: كنت أحب لقيك وما كنت أحب أن ألقاك ف هذا الموضع 
قال: فأنشاً ابن عيينة يقول: خذ بعلمي وإن قصرثت بي عملي ينفعك علمي ولا يضرك 
تقصيري»» وبسنده إلى الأصمعي قال: «من م يحتمل ذل التعليم ساعة» بقي قي ذل 
الجهل أبداً». 

فالفائدة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطهاء وهكذا كانت سيرة السلف الصال» 
فكم من كبير روى عن صغير» والأصل فيه قراءة النبي عمسم مع عظيم منزلته على أي 
بن كعب هب» قال رسول الله عليموسلّم لأبي بن كعب: «إن الله عز وجل أمرف أن أقرا 


عليك القرآن» » فعله ولم لیتأسی به غيره. 


() رواه الرامهرمزي في امحدث الفاصل (١/۹١٤)ء‏ والبيهقي تي المدخل (ص١٤٠)ء‏ وابن أي شيبة مختصراً 
في المصنف »)۲٠٤/١(‏ جيعهم من طريق ماك عن عكرمة» وهي رواية مضطربة» إلا أن خالد الحذاء 
تابع ماکاً على روایته عند الخرائطي قي مساوئ الأخلاق .)٠۷۹/۱(‏ 

() المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١١١)»‏ وحازم هذا أحد أمراء الجيوش لبني العباس» يذكر مع أبي مسلم 
الخراساني» وكان ببعثه المنصور لقتال الخوارج. 

() المدخل إلى السنن للبيهقي (ص٩٤٤)»‏ ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق )١۱١١/۸(‏ 

() المدخل للبيهقي (ص۲۷۸) 

() رواه: ابن ابي شيبة (٦/٦١٠و۳۹۳)»‏ وأحمد قي المسند (١١/٠۷و٠١١)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(۷/١٠۲و٤٠٤٠)»‏ والطبراني في الأوسط »)١١١/١(‏ والكبير (١/١٠۲)»ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
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ولا يستنكف الكبير أن يأخذ العلم عمن دونه؛ مع ما تي هذا من ترغيب للصغير 
في الازدياد إذا رأى الكبير يأخذ عنه. وقال وكيع: لا يكون الرجل عالماً» حت يأخذ 
عمن هو فوقه» وعمن هو دونه» وعمن هو مله . 

ولتكن همة الطالب تحصيل الفائدة» وليحذر أن يمنعه التكبر عن الاستفادة» 
والسماع وتحصيل ما ليس عنده ممن هو مثله» ومن هو دونه» فإن من كان كذلك م 
يحصل له نبالة ف هذا الشأن» ومن حصل على الوجه الذي ذكر: تبل» وقد علم ذلك 
من سير الصحابة كابن عباس فمن بعده» وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحى ولا 
كر .ون الصف عا الاعف و هآ بون عدن وان ان الارك بكب 
عمن هو دونه فيقال له» فيقول: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. والفائدة ضالة 
المؤمن أينما وجدها التقطها". 

«قال ابن عقيل قي الفنون: من أكبر ما يفوت الفوائد ترك التلمح للمعان الصادرة 
عمن ليس يمحل للحكمة» أترى يمنعني من أخذ اللؤلؤة وجداني هما في مزبلة؟». «فلا 
ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم» ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن 


الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين؛ وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة 


»)١۹١۹/١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/٤٤۲و٠٠۲)»‏ من طرق متلفة» بعضها صحيح. 
(') رواه ا لخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۲٠٠١/۲(‏ 
() مضى الکلام عليه تحت الأثر .)١١١(‏ 
() خلاصة كلام السخاوي في كتابيه الغاية تي شرح المداية قي علم الرواية (ص٠۸)»‏ وفتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث .)۲۹١/۳(‏ وزين الدين ركريا الأنصاري في فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )١۲۳/۲(‏ 
() من كتاب ابن مفلح الآداب الشرعية )٠١١/۲(‏ 
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والسعادة» ومن يطلب مهرباً من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى المرب 
مشهور أو خامل. وضراوة سباع النار بالجهال بال تعالى» أشد من ضراوة كل سبع. 
فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائناً من 


ا 


وا قل ن الت على الأحد من الصخر والكير : ولا منك ضعة القائل عن 
الاستماع إليه» فرب فم كريه مج علماً ركياً» وتبر صاف في صخر جاس... والجوهرة 
النفيسة لا يشينها سخافة غائصها ولا دناءة بائعها. وقال بزرمهر: أخذت من كل 
شيء أحسن ما فيه حقى من الكلب ذبه عن حرعه» ومن الخنزير بكوره ثي مقاصده. 
وقال ابن السكيت لرجل: أتراك أحطت ما م أحط به» فقال: وما أنكرت؟! وقد قال 


المدهد وهو اخس الطيور لسلیمان: اط ا : عط به)) . 


قال أبو الحسن الماوردي: «وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده من نبيه 
وخامل» ولا يطلب الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع 
بغيرهم أعم؛ إلا أن يستوي النفعان فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى 
لأن الانتساب إليه أجل والأخذ عنه أشهر. وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعدء 
وإذا سهل من وجه فلا تطلب ما صعب وإذا مدت من خررته فلا تطلب من ۾ 


تختبره» فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء» وترك الأسهل بالأصعب بلاء 


() إحياء علوم الدين للغزالي )٠١/١(‏ 
() محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهان )۷٠/١(‏ 
() أدب الدنيا والدين (ص۸۲-۸۱) 
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والانتقال من المخبور إلى غيره خطر» ... ورا يتبع الانسان من بعد عنه استهانة بن 
قرب منه» وطلب ما صعب احتقاراً لما سهل عليه» وانتقل إلى من م يخبره مللا لمن 
خبره» فلا يدرك مبوباً ولا يظفر بطائل وقد قالت العرب في أمثاهما: العام كالكعبة 


يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء» أ.ه. 

ولاخك أن رد الفاة أو الإاقراض غنها بسب ما مله الفس خاو اليك ليش 
من شيم آهل الفضل والتقى» وإن جرى مثل هذا من البعض كحال ما يجري بين 
الأقران فهو نما يرجى فم المغفرة ولا يتابعون فيه» قال الذهبي': «كلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يعبأً به» لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد» ما ينجو منه 
إلا من عصم الله وما علمث أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوى الأنبياء 
والصديقين» أ.ه. 

ومن هذا الباب ما حكاه أبو بكر الصولي في أخبار أبي تمام عن عبد الله بن المعتز 
وذكر شيئاً من هذا وقال: «وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح» لأنه يحب ألا يدفع 
إحسان محسن» عدواً كان أو صديقاًء وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع»» 
«وليست إساءة من أساء تي القليل وأحسن ني الكثير مسقطة إحسانه. ولو كثرت 


إساءته أيضاً تم أحسن لم يقل له عند الإحسان: أسأت ولا عند الصواب: أخطأت»› 


() ميزان الاعتدال (۱۱۱/۱) 
() أخبار أبي تمام للصولي (ص٦۷٠)‏ 
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والتوسط في كل شيء أجمل والحق أحق أن يتبع». رفإن الحكمة ضالة المؤمن أين ما 
وجدها أخذها وعند من رآها طلبهاء والحكمة حق» والحق لا ينسب إلى شيء بل كل 
شيء ينسب ٳليه» ولا يحمل على شيء بل کل شيء عا 

ومن جميل ما سطرت أيدي أهل العلم ق هذا الباب ما ذكره أبو جد ابن قتيبة 
الدينوري في مقدمة كتابه عيون الأخبار: «واعلم أنا م نزل نتلقط هذه الأحاديث في 
الحداثة والاكتهال عمن هو فوقنا قي السن والمعرفة» وعن جلسائنا وإخوانناء ومن كتب 
الأعاجم وسيرهم» وبلاغات الكتاب قي فصول من كتبهم» وعمن هو دوننا» غير 
مستنكفين أن نأخذ عن الحديت سنا داه ولا عن الصغير قدراً لخساسته» ولا عن 
الأمة الوكعاء لجهلها فضلاً عن غيرهاء فإن العلم ضالة المؤمن من حيث أخذه نفعه» 
ولن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين» ولا 
تضير الحسناء أطمارها ولا بنات الأصداف أصدافها ولا الذهب الإبريز خرجه من كباء 
ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة» والفرص تمر مر السحاب». 

قال: «مذهبنا فيما نختاره من كلام المتأخرين وأشعار الحدثين إذا كان متخير اللفظ 
لطيف المعنى لم يزر به عندنا تأخر قائله كما أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه 
فكل قديم حديث في عصره وكل شرف فأوله خارجيه» ومن شأن عوام الناس رفع 


المعدوم ووضع الموجود ورفض المبذول وحب الممنوع وتعظيم المتقدم وغفران زلته وبخس 


)٤١٤/١١( اقتباس من كلام أبي الفرج الأصفهان في كتابه الأغاني‎ )١( 
)٦/١( البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي‎ )( 


() عيون الأخبار لابن قتيبة )٤۸/١(‏ 
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المتأخر والتجني عليه» والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور 


بالقسطاس المستقيم» انتهى كلامه رحه الله تعالى. 


وجو هذا ما سطره ابو الفتح ضياء الدين ابن الأثير ق كتابه المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر' فقال: «والمراد بذلك أن الحكمة قد يستفيدها أهلها من غير أهلها 
كما يقال: رب رمية من غير رام. وهذا لا بخص علماً واحداً من العلوم بل يقع قي كل 
علم. والمطلوب منه ههنا هو ما يخص علم البيان من الفصاحة والبلاغة دون غيره. ومذ 
معت هذا الخبر النبوي جعلث كدي في تتبع آقوال الناس ثي مفاوضاتم وخاوراعم فإنه 
قد تصدر الأقوال البليغة والحكم والأمثال ممن لا يعلم مقدار ما يقوله فاستفدت بذلك 
فوائد كثيرة لا أحصرها عدداً وأنا أذكر منها طرفاً يستدل به على أشباهه ونظائره. فمن 
ذلك أي سرت تي بعض الطرق وقي صحبتي رجل بدوي من الأنباط لا يعتد بقوله» 
فكان يقول: غداً ندخل البلد وتشتغل عني» وكان الأمر كما قال» فدخلت مدينة 
حلب وشغلت عنه أياماً تم لقيني فقال لي: من تروى فترت عظامه. وهذا القول من 
الأقوال البليغة وهي من الحكمة التي هي الضالة المطلوبة عند مؤمني الفصاحة 


والبلاغة...). 


وساق من ذلك أمثلة متعددة من مثل هذه الوقائع حق قال: «ولو إا ف 
ذکر ما سمعته من هذا لأطلت» وإنغا دللت بيسير ما ذكرته على للمراد وهو أنه يجب 


على المتصدي للشعر والخطابة أن يتتبع أقوال الناس في محاوراعم فإنه لا يعدم نما 


() المغل السائر لابن الاأثیر )۷۲-٠۹/۱(‏ 


کل ]2 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١١۷(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة *8 


FY 


ES 


يسمعه منهم حكما كثیرة ولو اراد استخراج ذلك بفکره لأعجزه) أ.ه. 


وقال أبو علي نور الدين اليوسي”: «خطر لي ذات ليلة بيت للملك الضليل 
امرئ القيس بن حجر فوجدته قد احتوى على مقتضى الشريعة الظاهرة والباطنة» 


وتضمن كل ما تحصل عن دواوين أئمة الدين وأقاويل الصوفية» فقضيت العجب من 


ذلك» وعلمت أن الله تعالى من باهر قدرته وعجيب حكمته يبرز الحكمة على لسان 
من شاء وإن لم يكن من أهلها... والبيت المذكور هو قوله: 
اله جخ ماطب تبه والر خير حقيية الرخل 
فالشطر الأول قد احتوى على الحقيقة كلهاء وهى باطن الشريعة» فإن معناه أن 
البر خير ما اه العبد وادخره» أي والفجور شر نا کله ہے ۾ اه 
والخلاصة «أن المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين جدها بأخذهام". فهي 
ضالته «مطلوبة له بأشد ما يتصور قي الطلب» كما يطلب للمؤمن ضالته. وليس 
المطلوب بهذا الكلام الإخبار» إذ كم من مؤمن ليس له طلب للحكمة أصلاً. بل 
للطلوب به: الإرشاد كالتعليم» أي: اللائق بحال المؤمن أن يكون مطلوبه الكلمة 
الحكمة». و«الناس لا يزالون عند وقوع الحوادث يتطلبون علم حكمها كما يتطلب 


() اقتباس من كتاب مجمع الأمثال للميداني )۲٠٤/١(‏ 


اقباس من عاف السندق غل ابن مات (0 0 


TG 
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الرجل ضالته فهو أمر بتعلم العلم الشرعي»'. 
FF‏ # 


تکمیل: 


جاء في فيض القدير للمناوي نقلاً عن القاضي قوله عن الحكمة الضالة: «وهي 


التي تدل على معنى فيه دقة للحكيم الفطن المتقن الذي له غور ق لمعا وضالته 
مطلوبه. والمعنى أن الناس متفاوتة الأقدام قي فهم المعاني واستنباط الحقائق الحتجبة 
واستكشاف الأسرار المرموزة فمن قصر فهمه عن إدراك حقائق الآيات ودقائق 
الأحاديث ينبغي أن لا ينكر على من رزق فهمها وأهم تحقيقها ولا ينزع فيه كما لا 
ينازع صاحب الضالة قي ضالته إذا وجدهاء وأن من سمع كلاماً وم يفهم معناه أو لم 
يبلغ کنهه فعلیه أن لا یضیعه» ويحمله الى من هو آفقه منه فلعله یفهم منه ما لا يفهمه 
ويستنبط ما لا يمكنه استنباطه... قال العارف ابن عربي: لا يحجبنك أيها الناظر في 
العلم النبوي الموروث إذا وقفت على مسألة من مسائله ذكرها فيلسوف أو متكلم أن 
تنقلها وتعمل ها لكون قائلها لا دين له فإن هذا قول من لا تحصيل له» إذ الفيلسوف 


ليس كل علمه باطلاً فإذا وجدنا شرعنا لا يأباها قبلناها سيما فيما وصفوه من: الحكم 


والتبرئ من الشهوات ومكائد النفوس وما تنطوي عليه من سوء الضمائر» انتهى. 


() اقتباس من فيض القدير للمناوي )۱۸٠١/١(‏ 


() فيض القدیر )٠٥/٥(‏ 
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قلث: ولعل في هذا النقل - بالذات - تحقيق هما أنا بصدد تقريره؛ وتأول لمعنى 
أثر الباب؛ إن كان ابن عرب هذا هو حى الدين الطائى الصوفي والذي كان للمناوي 
عناية بکتبه موافقته إياه النهج. 


0 


وقد قرر تقي الدين ابن تيمية قي غير ما موضع أن الباطل امحض لا يشتبه على 
أحدء وأن الحق والباطل مجتمعان ف كل طائفة. وما قاله رمه الله تعالى: رواله قد 
أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق» وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسط فلا 
يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده 
کله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. وطمذا جعل هذا الكتاب: 
منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية» فإن كثيراً من المنتسبين إلى 
السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة 
وباطل» وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 
بالفاسد» لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل الكلام المبتدع 
الذين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة» ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق» لا يخرج 
عن السنة ثي حال من الأحوال. وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله 


ومذا لم نرد ما تقوله: المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه» لكن بينا أن ما عابوا به 


غالفيهم من الأقوال ففي أقواهم من العيب ما هو آل هن ذلك 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية )۳٤۲/۲(‏ 


کل ]2 
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وقال ي موضع آخر منه": «وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا 


ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح» بل لا بد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو 
حق. وبسبب ذلك وقعت الشبهة» وإلا فالباطل ا محض لا يشتبه على أحد» ومذا سمي 
أهل البدع أهل الشبهات» وقيل فيهم: إتم يلبسون الحق بالباطل. وهكذا أهل الكتاب 
معهم حق وباطل» وهذا قال تعالى هم: ولا تلشوا الح بالباطل وتحتموا الح وأنثمْ 

تَعْلمُودَ» وقال: امنود يعض الكتاب وََحَفُرُود4» وقال عنهم: #وَيفُولونَ 
من تعض وَنَكَفُر بض وَبريدود أن يَنّخدوا بَبْنَ َلك سيا وقال عنهم: ودا 
ا زل عَلَيْتَا و r E E‏ 
لما مَعَهُمْ» وذلك لأغم ابتدعوا بدعاً خلطوها مما جاءت به الرسل» وفرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً» فصار في كل فريق منهم حق وباطل» وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق 
الآخر» ويصدقون بالباطل الذي معهم. وهذا حال أهل البدع كلهم فإن معهم حقاً 


وباطلا فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء كل فريق يكذب با مع الآخر من الحق ويصدق 


با معه من الباطل» انتھی . 


0 منهاج السنة النبوية )١٦۷/١(‏ 
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وينبغي آلا يتعارض طلب الفائدة» واستخلاص الحكمة» وقبول الحق من كل أحل» 
مع ما تقرر لدى أهل العلم من هجر أهل البدع والكفر ومفارقتهم في المجالس والطلب. 

فان وجد فيمن ينسب إلى بدعة في العقيدة أو خالفة في الديانة علم يسهل تلقيه 
فينبغي ألا يستسهل الطالب طلبه تحته» فهو بمذا يخاطر بطمأنينة نفسه واستقرار 
عقيدته إلى التزعزع والتذبذب» ورما آل الأمر به إلى متابعة ما كان ينكره» فإن المعروف 
بين الناس أن الإنسان تطغى مشاعره وعواطفه على حكم العقل إن تأثر وأعجب 
بحسن أخلاق وأدب قرينه كما قال الشاعر: 


قشت راء عب ذي الؤؤكة ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيا 
a sS‏ 


وهذا حذر العقلاء من صحبة الأشرار ومن هذا قول الشاعر: 


() البيتان لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» نسبهما إليه: الجاحظ في الحيوان 
(۲۳۹/۲۳)» والمبرد قي الكامل (١/۱۷۲)»ء‏ والثعالي ف لباب الألباب (ص۹٦١)ء‏ والزخشري في ربيع 
الأبرار (۳/٤۳۷)»ء‏ وابن قتيبة الدينوري في موضعين من عيون الأخبار (۳/١٠و‏ ۸۷)» ونسب لي 
موضع واحد نحوها للمسيب بن علس الجاهلي .)٠١/١(‏ والبيت الثاني أوردهما من جمع ديوان الشافعي 
وهو د عفيف الزعي (ص١4)‏ في صدر قصيدة رباعية الأبيات. 


ع ارلا لوقل غعر ويه فك قن اا ان ي 
وني حديث أبي هريرة عن رسول الله ب قال: «الم على دين خليلهء فلينظر 
أحدكم من يخالط» وني رواية: «من E‏ 

ولا يخفى على متأمل أثر الصحبة والخلة واستدامة اللقاء على المختلطين» فعلى من 
احتاج إلى اقتحام مثل هذه الأخطار وعخالطة أهل الباطل لغرض خدود بحد: أن يقدم 


بحذر وهو يراقب نفسه وعمله» ویزن أموره بعقله لیعرف وقت اکتفاءه وانقضاء حاجته» 


ليفر بدینه ويفوز مراده من غير سوء خلق» فيترك اثره على من أحب» ويحذر من 


وصول ما یکره إليه. 


(') البيت من قصيدة الشاعر الجاهلي: طرفة بن العبد فيما نجدها في ديوانه المطبوع (ص۳۲)ء وإليه نسبه: 


بو زيد بن أبي الخطاب في جمهرة أشعار العرب (ص٤۳۹)»‏ وعبد الملك الثعالبي قي المنتحل 
(ص۱۷۳٠)»‏ وهو في شرح المعلقات التسع المنسوب للشيباني (ص۸۲). 

ولعل البيت استعمله الشاعر الجاهلي المتأخر عن طرفة وهو عدي بن زيد العبادي فتصرف فيه 
فقال: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ... فإك القرين بالمقارن مقتدي 
ونسبة البيت إلى عدي أشهر من نسبته إلى طرفة فيما يجده الباحث قي كتب الأدب» فممن 

نسبه إليه: الجاحظ في كتابه الحيوان (۸۸/۷)ء والمعاف بن ركريا في الجليس الصاح ( ص٤‏ ۳۹)» وأبو 
هلال العسكري في جمهرة الأمثال (۲/۲٠۲)ء‏ وعبد الملك الثعالبي ف التمثيل والحاضرة (ص۲٥٠)»‏ وأبو 
عبيد البكري في فصل المقال شرح كتاب الأمثال (ص٤٦١)»‏ وأبو الفضل للميدا قي مجمع الأمثال 
»)۲٠۹/۲(‏ وجاء الدين ابن مدون في التذكرة الحمدونية .)۲۸٠/١(‏ وأورد البيت أبو ركريا التبريزي قي 
شرحه للقصائد العشر (ص٠١٠)‏ في خاتمة كلامه على معلقة طرفة وصدره بقوله: «وأنشدوا بيتين» 
وقيل إهما لعدي بن زيد» أ.ه. 
مسند امد (۳۹۸/۱۳)» سنن أي دود »)۲١٤/۷(‏ سنن الترمذي )۱٦۷/٤(‏ [ت-بشار]ء ورواه 


غیرهم» وسنده حسن إن شاء الله. 
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ولابد ان یکون ق ذلك متمکناً من عقیدته» عارفاً بالخلاف والاسغدلال» حق ل 


يعرض نفسه للتلف. فإن التهاون و ترك الحذر رما غر النفس فأوقعها في مهالك أو 
عرضها للتلف» ومن هذا ما محكى عن السلف قي التحذير من أهل البدع والمخالفات. 

ومن الأمثلة المؤكدة لما سبق ما جرى لكل من أبي ذر المروي» وعبد الرزاق 
الصنعاني» حيث جاء في ترجمة الأول من كتاب تأريخ الإسلام للذهي ما نصه: «وقال 
أبو الوليد الباجي في كتاب "اختصار فرق الفقهاء" من تأليفه عند ذكر أبي بكر 
الباقلاي: لقد أخبرن أبو ذرء وكان ميل إلى مذهبه [يريد الباقلان الأشعري]» فسألته: 
نآب لك هاا فال کت مايا ببغداد مع الدارقطني فلقينا القاضي أبا بكر» 
فالتزمه الشيخ أبو الحسن الدارقطني» وقبل وجهه وعينيه» فلما فارقناه قلث: من هذا؟ 
فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين القاضي أبو بكر جد بن الطيب. قال أبو 
ذر: فمن ذلك الوقت تكررت عليه. 

وقال أبو علي البطليوسي: معت أبا علي الحسن بن بقي الجذامي للمالقي: حدثي 
بعض الشيوخ قال: قيل لأبي ذر: أنت من هراة» فمن أين تمذهبت لالك وللأشعري؟ 
قال: قٍمث بغداد فلزمت الدارقطني» فاجتاز به القاضي ابن الطيب فأظهر الدارقطني 
ما تعجبت منه من إكرامه» فلما ول سألته فقال: هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري» 


فلزمثه منذ ذلك» واقتدیت به فی مذهبیه جیعًاء أو کما قال» أ.ه. 


() تأريخ الإسلام للذهبي )٠٤٠١ -٠٤١/۹(‏ [ت-بشار]ء وروى القاضي عياض في ترتيب المدارك 
)٤٦/۷(‏ القسم الأول عن الباجي» وروی القطعة الأخری ابن عساکر قي تاریخ دمشق (۳۹۲/۳۷) 
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وجاء في ترجمة الآخر منهما في كتاب أبي جعفر العقيلي عن حد بن أي بكر 
المقدمى وسئل عن حديث لجعفر بن سليمان فقال: «فقدث عبد الرزاق» ما أفسد 
جعفر غيره»» ونقلها الذهى ق السير وعلق بقوله: «قلت أنا: بل ما أفسد عبد الرزاق 
سوی جعفر بن سلیمان» أ.ھ. 

ويوضح قول الذهي ما رواه ابن عساكر في تأريخ دمشق عن يحي بن معين قال: 
«سمعت من عبد الرزاق کلامًا یوما فاستدللث به على ما ذكر عنه من المذهب [يعنى 
التشيع] فقلث له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة: معمر» 
ومالك بن انس» وابن جریج» وسفيان» والأوزاعي. فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: 
قدم علينا جعفر بن سلیمان الضبعى فرأیته فاضلا حسن الهمدي فاخذث هذا os‏ 


٤ء‎ 


|.ھ. 

ونحو هذا ما يروى في سبب تغير عمران بن حطان - أحد رواة الحديث وممن 
ارتضاهم البخاري وأدخلهم صحيحه - من السنة إلى رأي الخوارج» حيث روى أبو 
القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر في ترجمته من تأريخ 
دمشق عن ند بن سیرین قال: «تزوج عمران بن حطان امرأة من ال خوارج فقيل له 
فيها» فقال: أرُدّها. فذهبث به»» وعن يعقوب بن شيبة قوله فيه: «وصار ق آخر أمره 
أن رأى رأي الخوارج» وكان سبب ذلك - فيما بلغنا - أن ابنة عم له رأث رأي 
الخوارج؛ فتزوجها ليردها عن ذلك» فصرفته إلى مذهبها». 
() الضعفاء الكبير للعقيلي »)١٠۹/۳(‏ سير أعلام النبلاء للذهي »)٥۷٠/۹(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر 


(\AV/7) 


)٤۹١ -٤۸۹/٤۳( تاریخ دمشق‎ )( 
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ولقد أورد الحافظ في ترجته من التهذيب”' قولاً بأنه رجع عن قول الخوارج فقال: 
«ذكر أبو ركريا الموصلي في تأريخ الموصل عن بد بن بشر العبدي الموصلي قال: م 
يمت عمران بن حطان حت رجع عن رأي الخوارج» أ.ه. 

قلت قد بلحت جنه باع مباغا فنعا حيبت وى ٠‏ اند اال مادعا لان 


ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: 


ان ا ج ا اک وق الرة ءل الله مزان 


وقد آثار جا حفبظة آهل السنة فرذوا عليه بأيات وقصائد متعددة ا ون هذه 
الأمثلة ما يدل على أن الخلطة - وإن كانت بقصد العلم - رما أضرث وأوهمت 


صاحبها آنه في خير. 


بل ولقد مررث أنا ببعض هذا مع أخذي بالحيطة والحذر» وكان ذاك لما أن تعرفث 


قبل مدة من الزمان على شبكة الاتصالات العالمية فوقعث على بعض المواقع التي تجمع 


() تمذیب التهذیب (۱۲۸/۸) 

() نسب الأبيات إليه جماعة منهم: ابن أبي الدنيا في جزء مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ص۸۷) 
دار البشائر. وابن عبد البر قي الاستيعاب »)۱۱١۸/۳(‏ وابن حزم في الحلى »)١١١/١١(‏ وابن 
عساکر تی تأریخه »)٤۹٥/٤۳(‏ وغیرهم کثیر. 

() أشهرها قصيدة أبي الطيب الطبري والتي لا يكاد يغيب على من ذكر بيتي عمران التعقيب عليه اء 
ومنهم: ابن الجوزي قي كتاب الأذكياء (ص١٠۲)»‏ وابن تيمية قي منهاج السنة .)٠١/١(‏ وذكر ابن 
عبد البر قصيدة أخرى لبكر بن حاد التاهرتي في الاستيعاب »)١۱١۲۸/۳(‏ ونقلها عنه الصفدي في 


الوافي بالوفيات »)۱۷٤/١۸(‏ وأضاف ابن حجر في الإصابة )۲۳۳/١(‏ جعاً ممن تصدى للرد عليه 


کل ]2 


غیرهما. 
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الملاحدة؛ ووجدقم وهم يعملون على رمي الشبهات على المسلمين» ويجادهم في ذلك 
من لا بحسن من عوام المسلمين فلا أراهم بأتون بخير» فحدثتني نفسي حينها: بأن هذا 
باب نفع يجب المشاركة فيه. 

فما عاد على = والله - إلا بالويلات؛ حيث خرجث منه وقد أوشكث على 
التلف» لأجل تحملي ججرأتعم على المسلمات» واعتداءاتحم المتكررة على لمقدسات»› 
وتمكمهم وسخريتهم بالدين... مع عجزي عن الحصول على مناسبة لمشاركة أو نقاش 
جاد. 

فكان ما خرجث به في تجو محض قي بضعة أيام فقط: أن أظلم قلبي وبقيت مدة 
وأنا أراجع نفسي وأرققهاء وأعال جها باللجوء إلى الله بالدعاء والرجاء حتى استقامت لي 


والحمد لله على ستره وتوفيقه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١۸[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: کانوا 


یکرهون أن توطأً أعقابهم. 


سنده صحیح» ورواه من طریق جریر: ار ٠‏ وتابع جريراً: زائدة بن قدامة 
aT es 8‏ 1 
قي الزهد لابن المبارك» والمصنف لابن أي شيبة. وتابع منصوراً فيه: أبو رة 
ن القصا ق و ا أعقابكم» 
میمول ب وهو ضعيف ”` بافظ: إیاكم تو بکم». 


وسبق الكلام عن مسائل الأثر وفوائده ف مواضع من الكتاب. 


۱ 


( ) سنن الدارمي )٤٤۹/۱(‏ 

() الزهد والرقائق لابن المبارك .)١۳/۲(‏ 

() المصنف لابن أي شيبة »)۲١٤/٥(‏ وسنده صحيح. 

(( رواه الدارمي قي السنن »)٤٤۹/١(‏ وبقية رجال السند ثقات. 
)( 


لأثر رقم (٤۲)ء‏ و(١١۱).‏ وانظر الأثر رقم )٠۹(‏ 


° 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١۹[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: کانوا 
يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول: 


يا فلان ادع لى. 


سنده صحیح» وهو من مفارید المصنف فلم قف على من شارکه روایته. 


E 


قول إبراهيم: (كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير) الظاهر من سياق الكلام 
أنه بحكي فعل شيوخه وأهل العلم الذين أدركهم» فإنه بحكي أمراً مشاهدا وإبراهيم 
على فضله وعلمه فلم يدرك الصحابة إدراك المتلقي» لكن أدرك زماغم ول يصح له 
ماع من أحدهم» وأكثر من جالسهم كبار أصحاب ابن مسعود ظلب» وسبق ذكرهم. 

وهو هنا بحكي بعض من أحوالمم» وهو احم كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا العلم 
والخير» من المسائل والمواعظ» وهو أمر لم يزل أهل الخير يفعلونه» وا مجلس إن جمع أقراناً 
کان الحدیث دائراً بینهم کل يدلي بدلوه» وإن کان امجلس له رأس كان الحديث يدور 
عليه» فيكون الأول مذاكرة» والثاني تعليماً. 

ولا ينبغي لأهل الفضل أن يجمعهم مجمعاً ولا يخرجون منه بفائدة» فمن المعيب أن 
تستوعب مالس الخير الحديث ف الدنيا وأمورهاء لكن إن غلبوا على هذه المواضيع 
فعلى الأقل لا يتفرقون إلا وقد ألقى بعضهم على بعض من الفوائد ما يحرك به امجلس 


وینفع به أهله. 

وبعض أهل الخير يستثقل طلب الفائدة بحجة عدم استحضاره لجديد غريب» 
وهذا ليس نما محمد فإنغا العلم ما عرف» فمجرد طرق الفائدة ولو كانت مكررة يفتح 
على الغير أبواباً من الخير فلعل غافلاً يتنبه إلى بعض ما تحويه» أو تفتح للمجلس أبواباً 
وتفريعات عليها. 

وروى البيهقي وابن عساكر عن الزهري قال: «حدثت علي بن الحسين بحديثِ 
فلما فرغث» قال: أحسنت بارك الله فيك» هكذا حدثناه» قلت: ما أران إلا حدثتك 
بحديث أنت أعلم به مني» قال: لا تقل ذاك» فليس من العلم ما لا يُعرف» إنما العلم ما 
عرف» وتواطأت عليه الألسن». 


8  % 


قوله: (ثم يتفرقون) إذا انتهى المجلس وقربت الصلاة» أو حان موعد الانصراف 
المتعارف عليه» (لا يستغفر بعضهم لبعض) قي هذا تلميح من إبراهيم إلى استنكار 
مانا کم ری واه في آنه ل اعدا 

فالمعروف أن خاتمة احالس وما يعرف بكفارة الجحلس هو قول أفراده: سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك"» والنفي في كلامه هنا إشارة 


(( المدخل إلى السنن للبيهقي (۳۲۲/۱)» تاریخ دمشق لابن عساکر )۳۷٠٦/٤۳(‏ 
(( رواه ابو داود قي السنن (۲۲۲/۷) من قول ابن عمرو بن العاص ورجاله ثقات. ورواه النسائي في 
الکبری )۱٦٤/۹(‏ من مرسل ی العالية ورجاله ثقات» وأسنده الدارمي من طريقه إلى أي برزة 


الأسلمي (۱۷۳۹/۳)» وله طرق تحتاج إلى جمع للخروج بحكم عليه. 
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قال: (ولا يقول) بعضهم لبعض: (يا فلان ادع لي)» وفيه أن طلب الدعاء بعد 
مجالس الخير من بعضهم البعض أمر أحدث في زمان إبراهيم فأنكره بأنه ليس على 
هدي السلف. والله تعالى أعلم. 

والذي اتصوره من استنکاره آنه کان يبادر أفراد امجلس کل مع من جاوره بطلب 
الاستغفار والدعاء» كما نرى في زمننا البعض ممن يبادر جاره بالمصافحة بعد انتهاء 
العبادة. مع أنه لا مزية لبعضهم على بعض كوم أقران يتذاكرون» أو طلاب يتعلمون. 

وطلب الدعاء من الغير مسألة تحتاج إلى طرق» ومناسبة الأثر لطرقها ظاهرة» 
وكلام إبراهيم مشعر بأنه لا يرى تخصيص طلب الدعاء من الغير في خاتمة امجالس» 
وهذا استنكار لوضع خاص. أما طلب الدعاء من الغير عموماً فلم يتعرض له. 

وقد ورد ني مشروعيته أدلة منها ما في صحيح مسلم عن أسير بن جابر قال: 
«كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن» سأهمم: أفيكم أويس بن عامر؟ 
حتی اتی على اويس فقال: انت اويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قرن؟ 
قال: نعم» قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك 
والدة؟ قال: نعم» قال معت رسول الله لوستم يقول: يأ عليكم اويس بن عامر مع 
آمداد أهل اليمن» من مراد» ثم من قرن» کان به برص فر منه إلا موضع درهم» له 
والدة هو بها بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. 


فاستغفر ٺي» فاستغفر له». 


وقي رواية عنده أنه قال مول : «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» وله والدة 
وکان به بیاض» فمروه فلیستغفر لکم». 

وروی عن عمر له أنه قال: «استأذنت الني عليهوسلم في العمرة» فأذن لي» 
وقال: لا تنسنا يا ا من دعائك»» وقي لفظ: «يا أخي اشا ي دعائك»/» 
وسأل جمع من الصحابة رسول الله ملسم الدعاء هم كعكاشة بن حصن والمرأة 
التي تصرعء وغيرها كثير ولو كان فيه خلاف للأولى لأعلمهم علوم بذلك للا 
يعتادوا على خلاف الأولى. 

وهذا كان من باب سؤال الأدن الأعلى» والعكس يظهر بامره عستم أمته سؤال 
لله له الوسيلة بعد الأذان فهو من هذا الباب أيضاً والله تعالى أعلم. 


اللخلوق» بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به قي دينهم» وبسبب ذلك التعليم والعمل با 
علمهم يعظم الله أجره» فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشراًء وإذا سألنا الله له 


الوسيلة» حلت علينا شفاعته يوم القيامة ) أ.ه. 


() رواه أحمد في المسند »)۳۲١/١(‏ وأبو داود في السنن )1١٤/۲(‏ والترمذي ني السنن »)٠١٠/١(‏ وابن 
ماجه »)۱٤۲/٤(‏ وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن سام بن عمر عن أيه عن جده به» 
وعاصم ضعيف. 

() صحیح البخاري »)٥۸۱۱(‏ وصحیح مسلم (۲۱۸) 

() من حدیث ابن عباس في البخاري »)٥٦۲۰(‏ ومسلم )۲٥۷۹(‏ 

() من حدیث ابن عمرو بن العاص قي مسلم )۳۸٤(‏ 

( ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )۲۸١/١(‏ 


° 
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قال الو واب استحاب .طب التعا مى آهل اف وان كان الطاب 
أفضل من المطلوب منه» والدعاء في المواضع الشريفة: اعلم أن الأحاديث قي هذا الباب 
أكثر من أن تحصر» وهو مجمع عليه» أ.ه. 


ويعكر عليه ما ذكره ابن رجب قي الحكم الجديرة بالإذاعة: ر«وقد كان عمر 
وغيره من الصحابة والتابعين د يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: آأنبياء نحن؟ 
فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام» أ.ه. 

إلا أنه لم يسند ما أفاده ولم أجده عنهم» ولو صح فان توجيهه ممکن حيث لزمهم 
التواضع وإظهار منزلتهم لدى التابعين حت لا يلصق بم ما يشين التوحيد» ويتعلق 
الناس بالذوات والصالحين من دون الله» والله تعالى أعلم. 

طلب الاعاء روء من كل من لكل مان ك إن والطالب للدغاء 

و«طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن» ٠‏ م إن: 
من غوره توعان: أحدها أن بكرن سزاله على وجه اماج إلبه فهذا جثرلة آن يسال 
الناس قضاء حوائجه. والثاني: أنه يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له» وينتفع 
هو فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاءء كمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق 
عليه» والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته» فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منه 


() الأذكار (ص٠١٤)‏ 
() الحكم الجديرة بالإذاعة ( ص٤‏ ۲) 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )۲۸٤/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١۹(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 8# 


HY 


ES 


الإعانة ما يقدر عايةم". 

قلت: سائل الدعاء من غيره» لا يخلو من حالات إما أن يكون يسأل عن عادة 
اعتادها الناس وهو غير متعلق بسؤاله ولا راغب به» أو أنه قاصد الوصية ومشدد عليها 
وراغب فيها. وهذا الأخير إما أن يكون غرضه نفع المسؤول» أو نفع نفسه هو. ثم إن 
المسؤول إما أن يكون من أقران السائل وقريب من حاله في الطاعات» أو أعلى منه 
ظاهر الفرق في ذلك» أو أدن. 

ويتضح نفع المسؤول بإرادة إيصال الخير إليه» حيث أن السائل أراد توجيه المسؤول 
بتوصيته وتنبيهه إلى طرق عبادة: المناجاة والدعاء» وتقريبه إلى الله تعالى هذه الطاعة 
التي يجتمع فيها كثير من المنافع الشرعية كالخشوع والرغبة والرهبة والمناجاة وارتفاع 
مستوى الحبة والخشية والمراقبة والتوكل» ومن أدمن على الدعاء شعر بحاجته إليه ني كل 
حين إفراغاً موم النفس وإيداعها لدى الحفيظ العليم. والشكوى إليه عزة يعلمها 
مجرما. ثم إن الملك الموكل يؤمن على الدعاء ويقول: ولك مثل" فيعود على السائل 
نفع آخر لم یکن مقصوده. 

وإذا اتضح هذا فإن ما ينقل عن بعض آهل العلم من كراهية طلب الدعاء يوجه 
بأن الدعاء هو العبادة» والسائل إن أراد نفع نفسه فإنه يلجا إلى من بُرتحى قبول دعوته 
ممن اشتهر بالخير والصلاح فهو مظنة الإجابة» وهذا إنغا يكون حاله كمن يسأل إنساناً 


أغنی منه نما عنده من فضل ماله. 


() مجموعة الرسائل والمسائل )١٤/١(‏ 
( 0 من حدیت آي الدرداء ی فلم (۷۴۲) 


Oê 
KD 


O 
ES 


وما بعده من الإلحاح والصبر واليقين والرجاء والرضا والأمل والاطمئنان» كل ذلك يحرمه 
السائل» وليعلم السائل أن الله تعالى رب كل الناس صالجحهم وطالحهم» فكيف تترك 
أنت الاستمتاع بالتذلل بين يديه وتوكل به غيرك» وتتكل على هذا؟! وكأنك تستكبر 
أو تأنف من هذه الطاعة عياذاً باله. 

أما لو كان السائل ممن يحتقر نفسه ويظن أن الله لا يستجيب له لضعف إمانه 
ورقة دينه وتقصيره» فليعلم أن هذا ليس مبرراً لترك عبادة ريما رفعت صاحبها إلى 
مصاف من ظاهره الرفعة والصلاح» ومن وجد حلاوة المناجاة م يرضى أن يتركها لغيره. 
والله عز وجل قد أجاب إبليس» وأنت خير منه على أي حال كنت» فربك يريد منك 
أن تتقرب منه والدعاء هو الوسيلة المغلى لذلك. 

إن إجابة الله عز وجل دعاء الرجل الصاح لأخيه» إنغا كان موافقاً لإرادته سبحانه 
إيصال النفع إلى المدعو له. والمشكلة التي يعانيها الناس جهلهم وتغافلهم عن هذه 


العبادةء فإن أحدهم إن كانت له حاجة عند آخر عرف كيف يصل إلى قلبه ويتلطف 


في سؤاله» وهم في ذلك وسائل كثيرة تتعدد باختلاف شخصياعم والنتيجة واحدة. 
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فهلا نظر الواحد منهم إلى حاجته لربه» فدعاءه سبحانه من قلب غافل لاءٍ لا 
يعلم ما يقول؛ قصور من السائل يستحق الاستغفار منه» فينبغي على المسلم إن شعر 
بفتور وكسل من نفسه لعارض عرض له ألا يدخل في هذه الطاعة حت يؤتيها حقهاء 
فإن كان لا يعرف كيف يصل بنفسه إلى هذه الحال؟ دربا وأكثر من المناجاة والطلب 


والتذلل وسيصل بإذن الله تعالى. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون الكتاب. 
السند صحيح» عبد الرحمن هو ابن مهدي» وشيخه الثوري» ومنصور هو ابن 


المعتمر» وشیخه النخعي. وکن الأتر من عقاريك اللصنف»› ومن طریقه رواه الط 
 *‏ 


والمسألة تكررت في الكتاب» وهي ذكرهم كراهية كتابة العلم» وسبق طرقها ي غير 
ما موضع. وقول إبراهيم هنا: (كانوا) الأقرب أنه يريد شيوخه ومن تلقى عنهم العلم 
من اهل بلده ویدخل فیهم ابن مسعود ڪل لزاماً حال إبراهیم وشیوخه ومنزلته منهم وما 


عرف عنه ڪه في الكتابة. 

قال الخطيب: «وقد روي عن رسول الله بي وعن جماعة من الصحابة والتابعين 
إباحة كتابة العلم وتدوينه»" أ.ه. قال أبو سعد السمعاني بعد إشارته إلى الخلاف 
في الكتابة: «وحاصله أن كراهية كتابة الأحاديث إنغا كانت في الابتداء كي لا تختاط 
بكتاب الله فلما وقع الأمن عن الاختلاط جاز كتابه» وكانوا يكرهون الكتابة أيضاً 
() تقييد العلم (ص۷٤)‏ 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۲۸/۱) 
() أدب الإملاء والاستملاء (ص١٤١)‏ 


لكي لا يعتمد العام على الكتاب بل يحفظه » أ.ه. 

وسبق ذكر بعض الأسباب التي كانت تحمل الصحابة على الكراهة؛ كخشية 
اختلاطه بالقرآنء وهذا رما أفضى إلى الوقوع في الضلال. كما سبق أيضاً ذكر ما 
ورد عن بعض الصحابة من إباحة ذلك مما يبين عدم التلازم عندهم بين الكتابة والعلة 
لمظنونةء بل وإرشادهم رضي الله تعالى عنهم طلاجم إلى الكتابة لحفظ العله. 

وكان بعض السلف من التابعين ممن أخذ العلم على الطريقة الأولى - ف الامتناع 
عن الكتابة وني الطلاب عنها - تغير ريه فيهاء وذلك فيما حكاه أبو بكر جد بن 
مسلم بن شهاب الزهري حيث يقول: «كنا نكره كتابة العلم» حت أكرهنا عليه 
السلطان» فكرهنا أن نمنعه أحدأًي. 

وقي هذا إشارة إلى أنه كان أراد الالتزام بمذهب سلفه؛ إلا أنه لما اضطر لمخالفة 
مسلكه غير رأيه حت لا يكون قد خص السلطان دون العامة بالإباحة. روى أبو نعيم 
ي اله ببستو ال آي الل اخسن ن عر قال وکا لا طم آل نكب غا 
الزهري» حت أكره هشام الزهري» فكتب لبنيه» فكتب الناس الحديث». 


(( انظر الأثر رقم )٩٥(‏ 

() انظر الأثر رقم )٠١١۲(‏ 

() انظر الأثر رقم (۱۲۰ و۳۷١)‏ 

() سنن الدرامي (۳۹۲/۱)» جامع معمر »)۲١۸/۱١(‏ حلية الأولياء »)۳٦۳/۳(‏ المدخل للبيهقي 
( ص۹ »)٤۰‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۳۳۱/۱ -۳۳۳) 

)۳٠۳/۳( حلية الأولياء لأ نعيم‎ )١( 


وحكى ابن عبد البر عن خالد بن نزار أنه قال: «أقام هشام بن عبد الملك 
کات کان عن الزهري» فأقاما سنة يكتبان عنه». وفيه عن يوب السختياني عن 
الزهري قوله: «استكتبني الملوك فأكتبتهم» فاستحييث الله إذ كتبتها الملوك ألا أكتبها 
لغیرهم». 

قلت: وكان قد وقع منه كذلك قبل زمان هشام بن عبد الملك؛ زمان عمر حيث 


ورد عنه انه — أعني الاك اول من دون العلم كما قال تلميذه مالك بن ا فيما 
رواه ابن عبد البر: «أول من دون العلم ابن شهاب»» وروى أبو عمر أيضاً بسنده 
إلى سعید بن زياد مولى الزبيريين قال: «س معت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم قال: 
أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً» فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفتراً». 

ويؤخذ من هذا أن امتناعه عن الكتابة م يكن عنده مبنياً على تي جازم؛ بل لعله 
يكن عنده إلا على سبيل التأسي والمتابعة لمن سلفه - لا سيما وقد ثبت أنه كان 
يكتب لنفسه في بداية الطلب - فلم يكن يرى فيها مخالفة صريحة أو أثراً سلبيً 
سيرجع على الناس» وذلك لأنه تأخر به العمر فرأى حاجة الناس إلى حفظ العلم 
() جامع بیان العلم وفضله )۳۳٤/۱(‏ 


() جامع بیان العلم وفضله (۳۳۱/۱) 
() سبق تخریج کلام ابن کیسان في حکایته مبتداً طلبه وابن شهاب العلم تي خاتمة الأثر .)١۳١۳(‏ 
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وضبطه» وآنه لا شای ذلك مع نزول السند» وتقادم الزمن» وتفرع العلوم» واستحداث 


تعالى أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱٦۱1[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس 


بكتاب الأطراف. 


الأثر مكرر سنداً ومتناً برقم .)۱١١(‏ وإيراده عقب الحديث الماضي إشارة إلى أن 


مذهب إبراهيم يد خله الاستثناء عنده. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱١۲[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا دراج 
عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله علهوسم : مثل الذي يعلم 
العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. 

سنده ضعيف لأجل ابن ميعة. وسبق شيء من تخريجه ضمن الكلام على الأثر 
رقم (۱۲). رواه من طريق ابن ليعة بلفظ قريب: الخطيب» وابن عبد البر) 
والطبران وفيه مى لدراج شيخان: أبا الميثم وابن حجيرة» وساقه بلفظ أبي اليثم 


الماضي برقم (۲). 


E FF %8 


قوله: (مغل الذي يعلم العلم) فيه ضرب مثال يمن يعلم من العلم مقدار هو فيه 
متقن إلا انه لا يعت بہته ولا یهتم بنشره (ولا جدث به). والمثل: ریدل على مناظرة 
الشيء للشيء. وهذا مثل هذا» أي نظيره» والمثل والمثال قي معنى واحد ... والمخل 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (١/١۳۲)»ء‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
)44194۸4/۱( 

() المعجم الأوسط للطبراني »)۲٠١/١(‏ وصرح الألباني بتحسينه لشواهده تي حاشية كتابنا هذا 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس )۲۹٦/۰(‏ 


قال لاقب وللل عبان عن قول ن شیء شه قرا ن شی ار مهتا 
مشابهة» ليبين أحدها الآخر ويصوره. نحو قومم: الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا القول 
يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من 


الأمغال» فقال: «وَتلْكَ الأَمْتال ضر بها لتاس وما يَعْقِلَهَا إل الْعَالِمُون» أ.ه. 


وقال أبو هلال العسكري": «أصل المثل: التماثل بين الشيئين في الكلام كقوفم: 
كما تدين تدان. وهو من قولك: هذا مثل الشيء ومثله» کما تقول: شبهه وشبهه. ثم 
جُعل كل حكمة سائرة مثل. وقد يأن القائل مما بحسن أن يتمشل به إلا أنه لا يتفق أن 
يسير فلا يكون مثلاً. وضرب الثل» جعله يسير في البلاد من قولك: ضرب في الأرض 
امار خا وم سے الغارب مهار وة ان کے ن لك اع 
تضرب على ما جاءت عن العرب ولا تغير صيغتها فتقول للرجل: الصيف ضيعتِ 
اللبن. فتكسر التاء لأا حكاية» أ.ه. 


وني نصوص الكتاب والسنة من الأمثال الشيء الكثير ما يدل على أهمية هذا 
الأسلوب في الدعوة والوعظ كونه أسرع إلى الفهم مما يحمله من أسلوب المعاريض»› 
فالنفس تنتبه لما فيه غموض فيصل المطلوب من المعنى إلى القلب وتتم الحجة. 

وقد صنف ف الأمثال جمع من أهل العلم منهم من خصه ما في النصوص 
الشرعية» ومنهم من جمع أمثال العرب هما فيها من معا الأدب والبلاغة. 


(') المغردات قي غریب القرآن لاراغب (ص۹١۷)‏ 
() جمهرة الأمثال للعسكري )۷/١(‏ 


قال أبو هلال قى مقدمة كتابه فى هذا الفن: «ولما عرفت العرب أن الأمغال 
تتصرف في أكثر وجوه الكلام وتدخل قي جل أساليب القول أخرجوها في أقواها من 
الألفاظ ليخف استعماطها ويسهل تداوطها فهي من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله 
لقلة ألفاظها وكثرة معانيها ويسير مونتها على المتكلم مع كبير عنايتها وجسيم عائدعا. 
ومن عجائبها أا مع إيجازها تعمل عمل الإطناب وها روعة اذا برزت قي أثناء الخطاب 
والحفظ موكل با راع من اللفظ وندر من المعنى. والأمثال أيضاً نوع من العلم منفرد 
بنفسه لا يقدر على التصرف فيه إلا من اجتهد في طلبه حت أحكمه وبالغ ق التماسه 
حتی أتقنه) أ.ھ 

ومن هذا يتضح أن من شرط استعمال المثال قي التقريب والإفهام: إلمام الضارب 
للمثل بجوانب ما يتكلم عنه» وتمام علمه به» SS‏ 

يضرت الله امال لتاس وال يكل شىء عليه وقال سبحانه: «إقلا ربوا لله 

امن مال إِنٌ ا الله لله يَعْلم ونث تَعْلْمُونَ4. 

وبتحقق هذا الشرط تتم الفائدة ويرجى نفعها قال تعالى: «وَيَضرب اله الأَمْنَالَ 
لئاس لَعَلَهُمُ ولإوَتلْكَ الأَمتال َضربها لِلتاس لهم مكرود › و ولك 
امال َضربُها لل E‏ إل لْعَالمُودَ4. 

a‏ يجمع العلم وقد حصل منه مقداراً نافعاًء إلا أنه امتنع 
عن نشره وتعليمه» وهذا رمعا يكون لعلة الكسل» أو الانزعاج من التلقين» أو التهاون 


وعدم الاهتمام بفضله» أو كراهية نفع الغير سيد وخشية منافسته» أو خوف فقدانه 


() جمهرة الأمغال )٤/١(‏ 
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میزته بین أقرانه» أو أنه يطلب به دنيا من جاه أو مال أو منصب أو شهرة أو نحو ذلا 
من الأسباب الممكنة. 

فهذا الجامع للعلم والذي حصله بتعب ومشقة ما فائدة ما جمعه إن منعه؟ فلا هو 
ابتغى بنشره فضل التعليم» ولا أنه حافظ على ما عنده» ومآل هذا ولابد إلى التفلت 
السیافء ف 

قوله: (ولا بيحدث به) خصص التحديث لكونه الوسيلة الأكثر نفعاً وطرقاً ني ذاك 
الزمانء وليس يدخل تي هذا الثل من ليس له مجالس تعليم للطلاب» لكنه لا عنع 
العلم السائلين» ورما نشره بالتصنيف ونحوه من الوسائل المستحدثة. 

قوله: (كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه)» فما فائدة من جمع مالاً كثيراً 
وامتنع عن إنفاقه والاستمتاع به؟» وهل منفعة المال إلا بكونه وسيلة تحصيل ما يرجى 
حصول نفعه للنفس؟ وإلا كان جامع المال لنفع غيره» وهذا تما يحصل به الذم إذ لا 
يقع من عاقل. 

فكلاهما بذل الجهد وصبر على مشقة وكلفة الطلب» وكلاها نال ما ابتغاه» وضيع 
ادف من فعله. ولا يتصور جامع مال لا ينفق منه» إلا من مريض بالبخل وهذا من 
أقبح الصور التي يشبه با العام المانع واللّه المستعان. 

وقد مضى الكلام ق الأثر )١١(‏ عن بعض مسائله» وقي الباب عند ابن عبد 
الر بسند قال عن ابن عباس كه اه قال: «مثل علم لا یظهره صاحبه کمثل کنز 


لا ينفق منه صاحبه». 


() جامع بیان العلم )٤۹۰/۱(‏ 
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وروی الطب" عن ابن لار آله قال ون جل بلعل الى فلذت: إا آن 
يعوت فيذهب علمه» أو ينساه» أو يتبع سلطاناً». 

ونك ل بسند منقطع عن موسی بن يسار قال: «بلغني أن سلمان ظ 
كتب إلى أبي الدرداء له: أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذاء 
فینفع الله به غير واحد» س وإ عغلماً ل 
يخرج ككنز لا ينفق منه» وإنغا مثل العام کمٹل رجل حمل سراجاً نی طریق مظلم 
يستضيء به من مر به» وکل يدعو له بالخیر»» وله" أيضاً عن إبراهيم قوله: «يتبع 
الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة قة بحري بعده» وصلاة ولده عليه» وعلم أفشاه يعمل 
به بعده» . 

وروی الخطیب وابن ابي يعلى عن عبدالله بن جعفر أنه قال: «معت أحمد بن 
حنبل وسل عن رجل يكتب الحديث فيكثر» قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر 
زيادته قي الطلب. ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال» إن المال إذا زاد زادت ركاته». 


ر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۳۲٤/۱(‏ 

()( سنن الدارمي )٤٦۲/۱(‏ 

)( سنن الدارمي )٤٦۲/۱(‏ 

() اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص۸۹)» طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)۱۸۸/١(‏ وورد ذكر الأثر في 
کتاب ابي عبد الله شمس الدين ابن مفلح الصالحي الآداب الشرعية »)٠۷١/۲(‏ وكتاب سليله: أي 
إسحاق برهان الدين ابن مفلح المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام امد (۲۸/۲). 
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YM 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


|۱۳ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة 


قال: اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. 


سنده صحيح» ومن طریق جریر رواه الط وتابعه: سليمان بن طرخان 
التيمى عند آ ا رافظ : «أطیلوا کر الجحديث لا يدرس»» ومن طريقهما رواه ابن 


ا وأبو عوانة عند مسدد قي المسد ومن طريقه الط 


% 


وسبق ثي الأثر )۷١(‏ عن علقمة قوله: «تذاكروا الحديث فان حياته ذكره»» وق 
الأثر (۷۲) قول ابن أبي ليلى: «إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه». ومضى الكلام عن 
بعض مسائله وفوائده هناك. 

قوله: (اطلبوا ذكر الحديث) يريد التوجيه بأن يجعل ذكر الحديث ومذاكرته 
وتكراره بإعادة استحضاره من المطالب والشواغل التي لابد وأن تضع هما النفس مكاناً 


لازماً من مهامها اليومية. وأن هذا نما ينبغي لطالب العلم ألا يهمله» خشية فوات ما 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۳۸/۱) 

() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله (۱۸۷/۲) 

() تاریخ دمشق )۱۸٤/٤١(‏ 

() ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )۲١٠/١(‏ وصحح سنده. وابن حجر في المطالب العالية 
(۲/ 3( 

() شرف أصحاب الحديث (ص۹۷) 
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HY 


KES 


هو مهتم به أو جزء منه» فإن المهمل من العلم معرض للنسيان والتفلت. وهذا قال: 
(لا يُدرس) أي أنه بترك المذاكرة يقع المحذور ويفقد المطلوب. 


ولفظ: (اطلبوا) وقع قي رواية المصنف هنا فقط أما البقية فرووه بلفظ (أطيلو) 


وهو يفيد الاستمرارية واللزوم. وقول المصنف: (ذكر)ء وافقه عليه الباقون ما عدا رواية 
أحمد ففيها (كر)» ووقعت مصحفة قي سير أعلام النبلاء فصوا محتقي وزعم أن 
ابن عساكر فعله» والمطبوع من تأريخ دمشق ليس واضحاً فيه ما زعمه» لکن ابن 
منظور في مختصره ذكرها على ما صوبه. وينبغي حلها على رواية التيمي» أما رواية 
الباقين فلم يختلف عليهم فيها والله تعالى أعلم. 

والكر» «الرجوع على الشيء ومنه التكرار»» قال ابن فارس: «الكاف والراء 
أصل صحيح يدل على جع وترديد. من ذلك كررت» وذلك رجوعك إليه بعد للمرة 


الأولى» فهو الترديد الذي ذكرناه»» قال الراغب: رالكر: العطف على الشىء 
بالذات أو بالفعل»» فهو يدل على المذاكرة بالعود على الحديث مرة بعد أخرى بالنظر 


والتأمل. 


)٠(‏ اتضح لي أن نسخة (الإخشيد) تفردت بلفظ (اطلبوا)» بينما وافقت باقي النسخ الثلاث رواية الجمع: 
(اطيلوا). 

() سير أعلام النبلاء )٥۷/٤(‏ 

() ختصر تاریخ دمشق (۱۷۲/۱۷) 

() تحذيب اللغة للأزهري (۳۲۷/۹)» عن كتاب العين وهو فيه بنحوه »)۲۷۷/١(‏ واختصره الجوهري في 
الصحاح (۸۰٥/۲)‏ 

() معجم المقاییس )٠۱۲١/١(‏ 

() المفردات في غريب القرآن (ص ٠‏ ١۷)ء‏ وهو في الحكم وامحيط الأعظم مختصراً )٠٠۲/١(‏ 


® قضاءِ الأ من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۳“ 0[ شرح کتاب العلم لي خينمة کک 


۹ 2 6 ء۶ 
وقوله: (لە یدرس)» اي / پا ویمحی . يقال: («(درس الثوب» اي: بلي» 
٤‏ ۲ ا ۳ 
«وطمس الطريق» أي: درس»". «والدرس: بقية أثر الشيء الدارس»» «درس الرسم 
یدرس درو اء أي ع ونقل الأزهري(“ عن ابن السکیت: « “معت ابا اليثم 


ابن س «درس الشيء يدرس دروساً عفا» ودرسته الريح» ودرسه القوم: عفوا أثره. 


اثره. والدرس آثر الدارس والدرس والدرس والدريس كله الثوب الخلق». 

وفسر ما سلف وزاده وضوحا ابو القاسم ف مفرداته E‏ ((درس الدار معناه: 
معناه: بقى أثرهاء وبقاء الأثر يقتضى النمحاءه في نفسه» فلذلك فسر الدروس 
بالامحاء» وکذا درس الكتاب» ودرست العلم: تناولت ارہ با لحفظ» وا کان تناول 
ذلك ممداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس ... وقيل: #وَدَرَّسُوا ما فيه تركوا 


العمل به» من قومم: درس القوم المكان» أي: أبلوا أثره». «ودرسته الرياح درساً: 


() معجم دیوان العرب للفارابي )۱١٤/۲(‏ 
() معجم دیوان العرب للفارایي )۱٦۲/۲(‏ 
() العین (۲۲۷/۷) 

() الصحاح (۹۲۷/۳) 


° 


( 
() تمذيب اللغة )۲١١/١۲(‏ 

() الحکم وامحیط الأعظم )٤٤۹/۸(‏ 
)( 


") مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١١۳)‏ 


® قضاءِ الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۳“ 0[ شرح کتاب العلم لي خينمة کک 


تكررت عليه فعفته»'. قال أبو موسى المديني: «وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد 
للشيء» ودرست الدابة رضتها وذللتهاء» ودرست الحنطة إذا دستها أو طحنتهاء 
ودرست القرآن: قرأته وتعهدته لأحفظه» أ.ه. 

ووت الطب " ار عى السات ف الأغر هعافد الدمت. الاك اسا 
حفظه» منها ما رواه عن أب سعيد طل قوله: «تحدثوا فإن الحديث يذكر بعضه 
بعضاً»» وعن ابن عباس طله: «تذاكروا هذا الحديث» لا يتفلت منكم. فإنه ليس منزلة 
القرآن» القرآن مجموع محفوظ» وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث يفلت منكم. ولا 
يقولن أحدكم: حدثت أمس» لا أحدث اليوم. بل حدثت أمس وحدث اليوم وحدث 
غداً»» وعن علي بن أبي طالب له قال: «تزاوروا وتذاكروا الحديث وإلا تفعلوا 
يدرس». وعن طلق بن حبيب» قال: «تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث». 
كذا ذكر ابن مفلح قطعة منها في الآداب الشرعية. 


من مجالسيه إثراء للمجلس وحفظاً للعلم ورفعة للمجلس. 


(€ ساس اللاغد( ۸۳ 

() المجموع المغيث »)٠١١/١(‏ ونحوه في النهاية لابن الأثر )١١۳١/۲(‏ 

() شرف أصحاب الحديث (ص4۳)» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١/٠٠۲)»ء‏ وقي أسانيد 
بعضها مقالاً 

() الآداب الشرعية )١١۹/۲(‏ 
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لكن عليه ألا يتسود المجلس ويترأسه إن لم يوافق عليه بعض الحضور» وليكن مجلس 


KES 


الأقران محفوفاً بالتواضع وحسن الخلق فإنه بذلك يخرج فيه بثمرة نافعة. ولا ينبغي 
الإكثار من تصويب السقطات لدى الحضور خاصة إن كانوا ممن لا يراعون الحافظة 
على اللغة السليمة كما هو حال الناس» فإن التقعر في النقد والإكثار منه يخشى على 
صاحبه الوقوع في المراء المذموم» فضلاً عن حرمانه وغيره من نمرة ونفع الجلس» والنفوس 
الصافية أ كثر عطاء. 

وكان أبو حامد الغزالي قد نبه على هذا بقوله: «ومن ذلك: السكوت عن المماراة 
والمدافعة قي كل ما يتكلم به أخوك» قال ابن عباس: لا تمار سفيهاً فيؤذيك ولا حليماً 


OE 


0 


قال : «وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ 
وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام 


فاسكت عنه. والطعن قي كلام الغير تارة يكون قي لفظه بإظهار خلل فيه من جهة 


() إحياء علوم الدين (۱۷۹/۲)ء وأثر ابن عباس رواه: البلاذري ف أنساب الأشراف )٤٥/٤(‏ 


() إحياء علوم الدين )۱١۷/۳(‏ 


تأخير وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان وكيفما كان فلا 


وجه لإظهار خلله» أ.ه. والله المستعان. 


رر 2 
و 


| 1 


: قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [خاقة] شرح کتاب ا لأيي خیم ع 


تمت أحاديث أبى خيثمة والحمد لله رب العالمين 


بفضل الله رب العا مين ومنه وكرمه تم الانتهاء من هذا الشرح وله الحمد أولاً 


وآخرا. 
وقد عقبها البغوي بزوائد لا يمس أكثرها مادة الكتاب فأعرضت عتها واكتفيت 


بأصل كتاب أبي خيثمة وهو هذا الذي انتهيت منه والحمد لله على ما أنعم به علىٌ. 


اتتهيت مته ظهر الأربعاية ۲۲ أذي المج ۳۸٤ف‏ الرافق ١۴‏ /سبتمر | 


EN 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح کتاب العلم لأي خينمة 
جد ناصر الدين الألبان ونشأت بن كمال 


مع التعليق على ما تيسر من غير تتبع ولا استيعاب 


|١‏ ع الكيع الألان اران ى سحة (الإخشيد) من تصدير اسر الصف 
في كل أسانيد آثار الكتاب» ولا كان العمل في نسخة (ابن المعطوش) تحاوزه والبدء 
بشیخه في کل سند تبن الأستاذ نشأت بن كمال سياقها هذا؛ فکان يبتداً باسم 

وأنا على هذا سرث؛ حيث أنني كنت اعتمدث كتاب الألباي أصلاً للعمل» 
ورما لو كنت وقفث على النسخة الأخرى مبكراً لكان حدث تغير في هذا العمل 
من عدة نواحي. 

۲] الأثر رقم )٥(‏ في كتابنا فيه لفظ مقول زر بن حبيش: «قلت: طلب 
العلم» فقال: إن الملائكة...». وقي نسخة نشأت: «فقلت: ابتغاء العلم. قال: فإن 
الملائكة..» 

۳] الأثر رقم (۷) قي نسخة الألباني «قال المسيح ابن مرم». وقي نسخة 
نشأت: «قال المسيح عيسى بن مرم» 

])٤‏ الأثر رقم )٩(‏ سقط "ابن سيرين" شيخ ابن عون من نسخة الألباني» وهو 

٤ [°‏ الأثر رقم )٠١(‏ سقط لفظ «قال» من نسخة الألبان وتدارکها 


شات 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 
الأثر رقم )۱١(‏ عند الان «فقال رجل قي الحلقة: أنا»» وعند نشأت 
إبدال حرف الجر (في) ب: (من). وفيه عند الألباني «وقال له: إنه كان...»» وعند 
نشأات: «وقال: مه» إنه کان...». 

۷ في نسخة نشأت إضافة أثر غير موجود في نسخة الألباني» فبعد الأثر رقم 
)٠١(‏ والذي هو في النسختين: «حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: بحسب الرجل من 
العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه». 

أعاده نشأت برقم )١١(‏ بلفظ: «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا شعبة» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: كفى بالرجل علماً أن يخشى 
الله عز وجل» وکفی بالرجل جهلاً أن يعجب بعلمه». وهو طريق آخر لسابقه من 
طريق شعبة وباختلاف طفيف في للمتن» وأشار نشأت إلى سقوطه من المطبوع 
أعني: نسخة الألبان: 

۸ الأثر رقم )١١(‏ عند الألباي جاء فيه: «اجتمعوا إليك لتحدثهم أو 
لتأمرهم»» ذل عند نشأت (۱۷) حرف العطف (أو) بالواو. 

4 الأثر (۱۷) عند الألباني لفظه: «إلا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» 
وأسقط نشأت في الأثر (۱۸) الجار واجرور: (له) من السياق» وم يشر إلى اختلافه 
عن طبعة ان على خلاف عادته. 

۰ الأثر (۱۹) عند الألباني بلفظ «كان ناس يأتون سلمان فيستمعون 
حديله قول ...> وسياقه عند شات (١؟)‏ بلفظ: ج يستمعون > 


فيقول». 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [المقارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 

[١‏ الأثر )۲١(‏ عند الألباني سقط منه شيخ المصنف "وكيع"» وأثبته نشأت 
.)۲١(‏ وفيهما: «ثنا سفيان بن عيينة» وهو وهم منهما'. 

۲١‏ الأثر )۲١(‏ عند الألباني: «ما منهم أحد يسأل عن شيء»» وعند 
نشأت (۲۲): «ما منهم من أحد». 

۳[ الأثر )٠١(‏ عند الألباني : «حدثنا جرير والضرير عن الأعمش»» وعند 
هات( حدقا جير واو عاو والضر غو الأعف". 

٤‏ الأثر (۲۷) عن الألباني: «أخبر صاحبك بأن الأمر»» وأسقط نشأت 
(۲۸) حرف الباء الملتصقة بأن. 

١‏ الأثر رقم (۲۸) عند الألباني: «ولا معت من رجل حديثاً»» وعند 
نشت (۲۹): «ولا معت حدیثاً من رجل». 

[١‏ الأثر )۳١(‏ عند الألباني فيه بعض الفروقات في إضافة فاء العطف على 


)٠(‏ كنت توقعث ني تخريجي للأثر من الكتاب أنه من طريق الثوري» ولمم أتنبه إلى اختلاف النسخ حينها 
والحمد لله على ما وفق. ثم لما ملكت النسخ الخطية اتضح لي بالمقارنة بينها أن "ابن عيينة" في 
نسخة (الإخشيد) وهم من الناسخ؛ لكونه أسقط وكيعاً وبقي في السند سفيان ولا كان واضحاً أن 
المصنف لم يدرك من السفيانين سواه أضافه توهماً بحسب ما أظن - والله أعلم - أو يقال - وهذا 
أولى - : أنه انتقال للذهن لكون الأثر الذي قبله كان عن وكيع عن سفيان بن عيينة. 

ووقع الشيخ نشت في الوهم لما تابع نسخة (الإخشيد) وأثبت "ابن عيبنة" فيها رغم أنه ليس 
له ذكر في نسخ المعطوش الثلاث التي هي أصل كتابه. وأتوقع أنه أراد الجمع بين النسختين واعتبر 
إضافة اسم ابن عيينة في نسخة (الإخشيد) من فعل المصنف للأثر السابق. 

والظاهر أن الأثر من طريق: وكيع عن الثوري كما بينته الطرق الأخرى والله تعالى أعلم. 

() إضافة واو الجمع بين الكنية واللقب زلة من الأستاذ نشأت أو سبق قلم فإنه يعلم أمُما واحد» كما 
أن نسخ (المعطوش) لم يثبت فيها هذا الواو والله أعلم. 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح کتاب العلم لأي خينمة 
نفسه»» فخالفته نسخة نشأت (۳۲) إذ فيها: «والعجب منه حين يفضل ابن 
جبیر على نفسه فیه». 
۷[ الأثر (۳۳) عند الألباني: «فلم يحل رحله ... ستر الله عليه في الآخرة»» 


وعند نشأت :)۳٤(‏ «لم يحل رحله... ستر الله عز وجل عليه ق الآخرة» 


۸ الأثر (۳۹) عند الألباي: «ثنا ابن يمان ... هذا من العلم»» وعند 

نشأات :)٤۰(‏ «ثنا جى بن مان ... هذا ي العلم». 
1۹ الأثر )٤١(‏ عند الألباني: «ثم قدمت المدينة»» وعند نشأت :)٤۳١(‏ «ثم 

6 دت الات 
١‏ ] الأثر )٤١(‏ عند الألباي: «فلم أسأله»» وعند نشأت: بإسقاط الفاء 
[١‏ الأثر )٤٤(‏ عند الألباني: تصريح بالتحديث بين الوليد والأوزاعي وعند 
شات اة 

۲ الأثر )٤٥(‏ خطأً في نسخة الألباي: «من كذب علي معتمداً». 


والصواب متعمداً وجاءت عند نشأت )٤٦١(‏ على الصواب. 


۳ ] الأثر (١٤)ء‏ و(۷١)»ء‏ و(١٠٠)‏ سقط من نسخة الألباني لفظ التبجيل: 
«الله عز وجل» رغم بوتا في مواضع من نسخة الإخشيد الخطية وسقوطها قي 


أخری. 


() هذه الإضافة وهم من الحقق» وزيادة عن ابت قي جميع النسخ الخطيةء كما أن موقعها قي السياق 
لیس بصحیح والله تعالى أعلم. 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح كتاب العلم لأي خيغمة 


٤‏ ] الأثر )4۸( عند نشأت هو برقم )٥۹(‏ عند ااا والاختلاف بينهما 
تصريیح بالسماع من زائدة عند الألان والعنعنة عند نشات»› وفيه: «والإخاذ يروي 


الرأكبين»» وعند نشأت «الرکبین»/. 


:)٩( عند ا وما عاشره منا آحد»» وعند نشات‎ )٤۸( الأثر‎ |٠ 


«ما عاش 7 ما أحك»: 


|٠‏ الأثر )٤۹(‏ عند الألباني: «إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله 
أعلم»» وهو عند نشأت )١١(‏ بلفظ: «إن من العلم أن يقول لذي" لا یعلم: 


الله أعلم». 
۷ الأثر )٠١(‏ عند الألباني: «إلا علمه في القرآن»» وعند نشأت :)٥۲(‏ 


«إلا وعلمه». 


٨۸‏ الأثر )١١(‏ عند الألباني: «معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في 


سائر الناس خير بعد»» وعند شات (۳): «خیر ا 


)٠(‏ سقوط الألف عند نشأت سبق قلم منه - أو يقال: خطأً مطبعي - فهو مثبت قي جميع النسخ. 

() الأثر سقط من نسخ المعطوش وأبته نشأت عن نسخة (الإخشيد). وبالتأمل في النسخة الخطية ۾ 
يتبين لي صحة الكلمتين والله أعلم» فكأن رسمها يوحي بأغا: (عشره) وليست على وزن فاعل» 
وهي رواية أحمد وغيره فيما تم ذكره ي موضعه من الكتاب والله تعالى أعلى وأعلم. 

() اتفقث النسخ الخطية على ما ورد في نسخة الألباني» ولا ريب أن ما في نسخة نشأت غلط وسبق 
قلم غير المعنى إلى ما لا يراد منه. 

() هذا الخلاف التزام من كلا الحققين مما في نسخته التي اعتمدها أصلاً له. ولا أظن أن إضافة الماء 
يستقيم مع النص واللّه أعلم. 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [المقارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 

۹ الأثر )٥۲(‏ عند الألباني بإسقاط شیخه وکیع» واسم صاحبیه: زياد طف 
واتبتهما شات »)5٤(‏ وة فروق ق إضافة القاء على القول بيتهما. وجاء عند 
الألباني: «ثكلتك أمك ابن أم لبيد ... لا ينتفعون منها بشيء»»› وعد قات 
«يا ابن ام لبيد ... لا ينتفعون نما فيه بشيء». 

٠‏ ] الأثر )٥۸(‏ عند الألباني سقط منه لفظ: «قال» في موضع من الإسنادء 
وق المتن اسم القائل: «سلمان»» وقوله: «وما أريده إلا كراهية» عند الألباني» 
وعند نشأت (1۰): «ولا أریده». 

١‏ ] الأثر (1۲) عند الألباني سقط التبجيل» وفيه: «أولي الفقه والعلم»» 
وعند نشأت (1۳): «أولو العلم والفقه». 

۲ ] الأثر (1۳) عند الألباني: «أو يزيدن فيه»» وعند نشأت :)1٤(‏ «وإما 
أن یزیدن فيه». 

٣‏ ]| الأثر )٦٤(‏ عند الألباني: «يأبنونا»» وهو عند نشأت )٦٥(‏ بسقط 
للفظ (قال) من أول السندء وجاءت اللفظة فيه: «يأبنوننا»'. 

الا (۷ عند ا «إن قاصاً عند أبواب كندة يزعم... ويأخذ 
لمؤمنين منه... فمن علم منكم شيئاً... ومن لا يعلم... فإن الله تعالى قال لنبيه 
عليه السلام»» وعند نشأت (1۸): «كندة يقص ويزعم... ويأخذ المؤمنين 


منها... من علم منكم... ومن لم يعلم...فإن الله عز وجل قال لنبيه 4&» ووقع 


() الظاهر أن الشيخ نشأت لم يتبين له من اللفظ إلا زيادة النون» وكنث قد ذكرث في الشرح انا 
تروى بلفظ (يأتوننا)» وأشرث إلى اختلاف النسخ ف اللفظ والحمد لله. 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [المقارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 

٠‏ الأثر (1۹) عند الألباني وعند نشأت )۷١(‏ اتفقا على لفظ: «إلا 
التكلمون»'. 

١‏ الأثر (۷۲) عند الألباي: «إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه... كم من 
حدیث أحیيته في صدري قد کان مات»» وعند نشأت (۷۳): «فتذاکروه... کم 
من حدیث قد أحیيته من صدري قد کان مات». 

۷( د ال «إسماعیل بن رجاء». وعند نشأت :)۷٤(‏ 
«إماعيل بن أي ا 

۸ الأثر )۷٤(‏ عند الألباني: «أصحابي تعلموا الخير»» وعند نشأت :)۷٥(‏ 
«يتعلمون الخير». 


۹| الأثر )۷٥(‏ عند الألبان: «قال: آله لکان هذا»» وعند نشأت :)۷٦(‏ 
٠‏ الأثر )۸٠(‏ عند الألباني: «فلما سلم»» وعند نشأت :)۸١(‏ «فلما أن 


١‏ الأثر (۸۳) عند الألباني: «عن سهيل قال: كان أبي هريرة... ما كان 


على هذا ان يکون»» وعند نشأت :)۸٤(‏ «عن سهيل عن ابيه قال عن ابي 


() وكنت ذكرت في الشرح اتفاق النسخ الخطية على لفظ: (المتعلمون)» وكان الشيخ نشأت أشار في 
حاشيته إلى هذا اللفظ بأنه ورد ق الأصل؛ لكنه أضرب عنه وأثبت ما وجده في المطبوع» ولعله 
ظنها نسب معن وليست كذلك كما مضى شرحها في موضعها من الكتاب والله تعالى أعلم. 

() أصر الشيخ نشأت على إثبات ما ثبت في نسخته عن المعطوش» وكان عليه الرجوع إلى ترجمة 
إماعيل ليعلم أن الصواب ما أثبته الألباني والله تعالى أعلم. 


AE E 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [المقارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 
هريرة... ما کان على هذا ألا یکون». 

۲ الأثر )۸٥(‏ عند الألباي بلفظ: (قال) في الإسنادء وبالعنعنة عند 
نشأت» وفيه: «فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر»» وعند 
نشأت :)۸٦(‏ «وإعراضه إلى أحد على الرجلين على الآ" 

۴| الأثر (۸7) عند الالبان: «عن قابوس عن ابن عباس... حین کلم ربه: 
رب أي عبادك»» وعند نشأت (۸۷): «قابوس عن آبيه عن ابن عباس ... حين 
كلمه ربه: أي رب أي عبادك»» وتكرر هذا الاختلاف: (أي رب أي) في كل 
سىۇال. 

:)۸۹( الأثر (۸۸) عند الألباني: «إنك تحدثنا بالحديث»» وعند نشأت‎ |٤ 
«إنك لتحدثنا».‎ 

]٥‏ الأثر (۸۹) عند الألباني: «ثنا ليث... عن أربع: عمره»» وعند نشأت 
(۹۰): «عن ليث... عن أربع عن عمره». 

[١‏ الأثر )۹٠(‏ عند الألباني: «أنا سفيان»» وعند نشأت :)٩1(‏ «عن 
سفیال» . 

۷ الأثر (۹۳) عند الألباني: «كره كتاب»» وعند نشأت :)۹٤(‏ «كره 
كتابة». 

۸ الأثر ٤(‏ 4) عند الألباني: «عن ستة من أصحاب رسول الله ب فكان 


عمر وعبك الد وزید يشبه علمهم بعضهم بعضاً»» وعند نشأت :)4١(‏ «أصحاب 


)١(‏ كذا هو في نسختي (المعطوش) المتقدمة» أما (الواضحة) فاختلف رس مها با لا يوافق أيا منهما. ولعل 
نسخة (الإخشيد) أوضحها وأبينها وأكثرها استقامة في هذا الموضع والله أعلم. 


STS 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الطقارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 


البي ۶ فكان عبد الله وعمر وزيد يشبه علمهم بعضه بعضا»» وآخر العبارة تكرر 
الاختلاف في الموضعين من الأثر. 
۹ ]| الأثر )4٥(‏ عند الألباني: «نخاف أن نزيد أو تنقص فلو اكتتبناه. قال»» 
وعند نشأت :)4٦(‏ «نخاف أن نزيد أو ننقص فلو أنا اكتتبناه. فقال». 
۰] الأثر )٩۹۸(‏ عند لاان واا عله قول دته .وعد نشات 
(۹4): «أبا العالية يقول: حدثوا». 
١ه]‏ الأثر )٠١۳(‏ عند الألبان: سقط منه لفظ: «ابن مهدي»» وسمى شيخ 
شیخه (ریاح) لاف وعند فشات :)٠١٤(‏ جعلها بالموحدة: رباح. 


۲] الأثر )٠١١(‏ عند الألباي شيخ المصنف معن» وعند نشأت :)٠١۷(‏ 
جعل بينهما حجاج بن ر 


۳| الأثر )٠١۷(‏ عند الألباني: «ابن جريج أخبرني عطاء... فلولا أنه قال»» 


وعند نشأت (۱۰۸): «ابن جريج قال أخبرن عطاء... لولا أنه قال». 


]٤‏ الأثر )٠١۸(‏ عند الألباني: «ثنا ابن فضيل ... النداء لصلاة الفجر»» 


وعند نشأت :)٠٠۹(‏ «ثنا جد بن فضيل ... النداء بصلاة الصبح». 


(') وقد التزم كلاها مما ثبت في نسخته التي اعتمد عليها أصلاً له. وقي ظني صواب نسخة الألباني» 
وأجزم بذلك لأن كلا من الحجاج ومعن بن عيسى من شيوخ المصنف الذين أخذ عنهما بلا 
واسطة. وقد ورد اسم حجاج في السند الذي يليه ما يوحي باحتمال وقوع انتقال ذهني للناسخ 
سبب تكرار اسم الحجاج. ويؤيد هذا أن الخطيب لما روى الأثر في كتابه الجامع لأخلاق الراوي 


(۳۲/۲) ساقه من طريق أبي خيثمة بسند كتابنا هذا فأتى به على وفق نسخة الألبان. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 

5 الاتر (۲۰۹ و٠٠(‏ اخلفه هما عندها تیب شات اقرب 
مناسبة تسلسل موضوع الأثر. 

٦ه]‏ الأثر )۱١١(‏ عند الألباني: «آتاه الله عز وجل به ما يكفيه»» وعند 
نشات (01۲): «منه ما یکفیه». 

۷| الأثر )١١١(‏ عند الألباني: «سهل الفزاري»» وعند نشأت :)١١۷(‏ 
«القراري». 

۸| الأثر (۱۱۸) عند الألباني موقوف. وعند نشأت :)١١۹(‏ «مرفوع». 

۹| الأثر )۱١١(‏ سقط عند الألباني بعد لفظ الجلالة: «تبارك وتعالى». 

لآل )۴١(‏ ععد الألبان: «لوضا عتمات ١‏ رلا ب إلا عفر ل 
وعند نشأت (۱۲۳): «توضاأً عثمان له ... ولولا ... إلا غفر الله له». 

١‏ الأثر )١۲۳(‏ عند الألباني ليس فيه ترضي على ابن جبير. 

۲ ار( ۲( عند الألبان هو عند نشات برقم (۱۲۹). 

۳ الأثر )۱١١(‏ عند الألباني: «عبد الرمن بن مهدي عن مهدي بن 


میو ت عن غيلانب. لا الوا وغدد غات 0 عن ان غيلان. لا 


(') وهو من تصويبات نشأت - قي ظني - فلم يعتمد في تصويبه هذا على النسخة الخطية كما بينته في 
الكلام عليه قي موضعه من الكتاب »)١١١(‏ و(١)»ء‏ وكان عليه الإشارة إلى هذا لدقة الإشكال. 
() وهذا أيضاً التزام منهما بما في نسختيهما التي اعتمداها أصلاً هما 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح کتاب العلم لأي خينمة 


بال 
٤‏ الأثر (۱۲۸) عند الألباي: «فأهدى له طاوس»» وعند نشأت 


(۱۲۸): «فأهدى إليه»» ووقع خطأً مطبعي في إحدى نسختي الألبا 


I I 


(طاوسك). 
]٥‏ الأثر (۱۲۹) عند الألباني» عند نشأت برقم .)١١١(‏ 


٦‏ الأثر )۱١١(‏ عند الألباني: «سفيان بن سعيد ثنا عن أبي حصين قال: 
أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة»» وعند نشأت (۱۳۲): «سفيان بن سعيد ثنا عن 


ابي ثنا ابو حصين قال: سألت إبراهيم عن مسألة». 


)١(‏ أما غيلان فهو ابن جرير. والحقق أراد إثبات ما وجده في النسخة التي اعتمد عليها أصلاً له؛ لكنه 
م بحسن في فعله هذا!؛ إذ لم يلتزم بالمرسوم في النسخ الخطية والتي ظاهر رسمها لا يدل على صنيعه» 
بل هو فيها جميعاً ما فيها الواضحة منها: "ابن غيلان"» وكان عليه أن يذكر الرسم كما هو ثم يعلق 
ميان الرجه الصاتب. 

كما أنه لم يتابع نسخته في الخطأً الآخر الذي وقع في السند فيهاء بل قام بإثباته على الوجه 
الصائب ولم يفسر صنيعه هذا!. وقد اتفقت النسخ الخطية في سياق السند على حذف اسم أحد 
الرواة فجاء على الشكل التالي: (عبد الرحمن بن مهدي عن ميمون عن ابن غيلان)» وهو قد 
صوبه على ما ثبت في نسخة (الإخشيد) أو مطبوعها للألباني ولم يشر إلى هذ التصويب 
والاختلاف. 
ثم إن إضافة الضمير في (يألوه) م تكن موفقة ني ظني والله أعلم وإن وردت في نسخة 
(المعطوش) دون (الإخشيد). 
() الخطأً في نسخة (المعطوش) ظاهر؛ ويؤكده مَنْ تابع المصنف ني رواية الأثر من طريق الثوري عن أبي 


حصين فهو شيخه. وقد سبق بیانه قي موضعه من الكتاب. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألباني ونشأت] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 

۷ الأثر (۱۳۳) عند الألباني: «عن ابن عباس... إن كنث لأقيل عند باب 
أحدهم... يؤذن لي عليه لأذن» لکن»» وعند نشأت :)۱۳٤(‏ «عن عبد الله بن 
عبانی س ال کت لاقل باب أحدهم... يؤذن لي عليه لأذن لي» لکن». 

۸ الأثر )١۳١١(‏ عند الألباني لم يلقب شيخ المصنف بالأنصاري. 

٩‏ الأثر (۱۳۷) عند الألباني: «ثنا معاذ نا عمران... أتيته بالكتاب»»› 
وعند خاک (۴۸): تتا معاد بن معاد ناغمرا اتغه بکتاب 

٠‏ الأثر )۱١۹(‏ سقط عند الألباني لقب ابن علية. 

١‏ الأثر )١٤١(‏ عند الألباني: «ولا يرخص للمرء في معاصي الله»» وعند 
نشأت :)١ ٤ ٤(‏ «ولا يرخص هم في معاصي الله عز وجل». 


٤ء‎ 


[v1‏ الأثر )۱٤۹(‏ عند ا «قال: قال علي ڪه . . فال ابو خا 
قول می وعد نشات :)٠٥١(‏ «عن علي عليه السلام قال... قال أبو 


خيثمة: يقول: من يشتري». 


۷١‏ اثر )٠١١(‏ عند الاليان: «قلت: إن وجدث كتاباً»» وعند نشأت 


:)٠١۱(‏ «إن وجدت کتاباً». 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح کتاب العلم لأي خينمة 


]٤‏ الأثر )٠١١(‏ عند الألباي: «ذاك أبو ضمرة... عند إبراهيم عليه 


کسای وعد شات( 05 ): ودا او صخرة.. . عند إبراهيم وعلیه کساء». 


:)۱٥٥( عند ا «فلما آردت آفارقه»» وعند نشأت‎ )١١٤( الأثر‎ |٥ 


«فلما أردت أن أفارقه». 


|٦‏ الأثر )٠١۹(‏ عند الألباني: «كانوا يجلسون ويتذاكرون»» وعند نشأت 


:)۱٦۰(‏ «يجلسون فیذاکرون». 


۷| الاأثر )۱٦۲(‏ عند الالباف: «عن أي هريرة قال معت رسول الله : 
مثل... ولا بمحدث»» وعند نشأت :)۱٦۳(‏ «عن أبي هريرة أنه قال معت رسول 


الله ا یقول: مثل... م لا بحدث». 


:)١١٤( عند الألبانني: «أطيلوا»» وعند نشأت‎ )۱٦۳( الأثر‎ ٨۸ 


«اطلبوا». 


(') تم التنبيه في موضعه بأن خطأ الألباي بسبب اعتماده على نسخة (الإخشيد)» وعدم تخريج الأثر 
لمعرفة وجه الصواب» وقد جاء في باقي النسخ على الوجه الصحيح كما أثبته نشأت. 

() وهو أيضاً من التزام كل منهما ما في نسخته» وأشار إلى الخلاف نشأت فأحسن» وكنت صوبت ثي 
موضعه من الكتاب رواية (المعطوش) لموافقتها رواية من شارك المصنف في إخراج الأثر. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [القارنة بين طبعتي الألبان ونشأت] شرح کتاب العلم لأي خينمة 


۹ أضاف نشأت أثر برقم )٠٦١(‏ وهو ذات الأثر رقم (۱۲) عندهاء وهو 


VY 


V٤ 


Vo 


۷1 


VV 


VA 


۷۹ 


۸۱ 


A۲ 


AY 


A٤ 


Ao 


A٦ 


AV 


A۸ 


| قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الفهرس] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 


تذاكروا الحديث 


إحياء الحديث مذاکرته 


كنا نجمع الصبيان فنحدثهم 


إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر 
آله لکان هذا 
اکان بعد؟ قلت: لاء قال: فأجمنا 


کره رسول الله ۶ المسائل وعاا 


ما سألت إبراهيم عن شيء قط 


کنا نکون عند جابر بن عبد الله فیحدثنا 


صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأول 


ما اوي شيء الى شيء آزين 


ادنوا يا بني فروخ فلو کان العلم 
ما کان على هذا أن یکون من 


ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين 


الرجلان يقعدان عند القاضي 
قال موسی حین کلم ربه: رب أي عبادك 
کان ابن عباس يسأل عن الشيء» فيقول 
عليكم بالسماع الأول 
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oo 
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واثلة بن 
الأسقع 
ابو الدرداء 
الزهري 
عطاء بن 
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ل١‏ تزول قدم ابن آدم يوم القيامة 
لن یعیش الرجل جاهلا خير له من 


أزهد الناس قي عام أهله 
قال لي مجاهد: لو كنت أطيق المشي 
أن ُد کرہ کتاب 
كان يؤخذ العلم عن ستة» من أصحاب رسول الله 


من یبسط ثوبه فلن ینسی شیا ”معه 


قال رجل لمطرف»: أفضل من القرآن تريدون؟ 
حدث القوم ما هلوا 
کان عبد الله» يقول: لا تملوا الناس 
کنا إذا انتهينا إلى النى 4٤‏ جلس أحدنا حيث 
کان الني ٍ4 یکره أن يوطاً عقبه 


كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل 
إن للعلم طغياناً كطغيان المال 
إذا حدثناكم بالحديث» على معناه فحسبكم 


کان إذا حدث بالحدیث عن رسول الله ب قال 
إذا أصبت المعنى فلا بأس 


انه ممع أبا هريرة» والناس يسألونه يقول: لولا آية 
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بو يزيد 
المرادي 

ابن مسعود 
ابو الدرداء 
ابن مسعود 
ابن مسعود 


أبو السليل 


ء٤‎ 


آنزلت 


كنا نجلس أنا وابن شبرمة» والحارث العكلي 


نكم قي زمان كثير علماۋه قلیل خطباؤه» 
لا بأس بالسمر في الفقه 
من طلب شيا من العلم ببتغي به الله 


لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها 


رحم الله من مع منا حدیٹا فرواه کما سمعه 
العلم بالتعل» والحلم بالتحام 
إن أحدا لا يولد عالما 
اغد عالما أو متعلما أو مستمعا 
كان الرجل من أصحاب النبي 4 يحدث الناس 
فیکثر عليه 
يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر ارج 
أفضل العلم الورع» والتفكر 


کان أنس» يقول: لبنيه: يا بني قيدوا 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 


والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل 


ما حدٹتکموه 
إن صنیعکم هذا مذلة للتابع» 


إن الله وملائکته يصلون على ي هريرة وجلسائه 


إنا لا نحل أن نسأل عما م يكن فإن الله 


الرجل يحدث بالحديث لا يألوا فيكون فيه الزيادة 
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البضري والنقصان؟ قال: ومن يطيق ذلك 

۲۷ وهب بن لا يكون البطال من الحكماء AA‏ 
منبه 

۸ طاوس أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس ۸۰ 

۱۲۹ نسیر بن كان الربيع بن خيثم إذا أتوه قال: أعوذ ۳۹٤‏ 
دعلوق 

۳۰ علي بن ابي أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ ۳۹٦‏ 
طالب 

۳۱ ابو حصين أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة» فقال: ما كان بيني ۲ 

۳۲ ابن مسعود إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه t٤‏ 

۳۳ ابن عباس وجدت عامة علم رسول الله 4 عند هذا الحجي من ١‏ 

الأنصار 

۸ عبد الله بن کان القاسم بن ځد» وابن سيرين» ورجاء بن حيوة‎ ۳٤ 
عون يحدثون الحديث‎ 

1 عبد الله بن دخلت على إبراهيم» فدخل علينا ماد فجعل يسأله‎ o 

عون بن أرطبان 

٤ إبراهيم لا بأس بکتاب الأطراف‎ ۳٦ 

۳۷ بشیر بن كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة» فلما أردت أن ٦‏ 
اٹ أفارقه 

۳۸ الحسن من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ۹ 

البصري (مرفوع) 

۳۹ القاسم بن إنکم تسألونا عما لا نعلم» واللّه لو علمناه ما کتمناه ۳۹ 

6 أبو هريرة إن ابا هریرة لا یکتم ولا یکتب ۲ 

۹ ابن عباس «منهومان لا يقضي واحد منهما مته‎ ٤١ 
(مرفوع)‎ 

۲ أبو هريرة من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار ٦‏ 

۹۱ علي بن ابي ألا أخبركم بالفقيه» حق الفقيه الذي لا يقنط الناس‎ Hı 

ا ا کے 


E 
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طالب 

010 ابن عمر يا أيها الناس لا تسألوا عما م يكن فإن عمر» كان‎ ٤ 

ft‏ حبیب بن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم ۱ه 
اي ثابت 

o۸ الشعي إذا معت شيعا فاكتبه ولو ي الحائط‎ ٦ 

4۷ عبد الله بن لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب oY‏ 

۸ ابن عباس قيدوا العلم بالكتاب o۳٦‏ 

۹ علي بن أي من يشتري مني علما بدرهم o۷‏ 
طالب 

O. د بن قلت لعبيدة: ا كتب ما سمعت؟ قال: لا‎ CE 
سیرین‎ 

o4۲ أبو صخرة رأیت ادا يتب عند إبراهيم عليه کساء‎ ۱٥۱ 

8۲ ڳد بن کانوا یرون أن بني إسرائیل» إنغا ضلوا بکتب ٥٥۱‏ 
سیرین 

۳ بو بردة كتبت عن أبي كتابا» فظهر علي فأمر o.‏ 

۹ بشیر بن کتبت عن ابي هريرة کتابا فلما ردت أفارقه‎ ٤ 

99 ابن مسعود إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم قي ذوي أسنانكم e‏ 

0۸۱ علقمة ما معته وأنا شاب» فكأن أنظر إليه‎ ۱٥٦ 

oA عبد الله بن العلم ضالة المؤمن» كلما أصاب منه شيا حواه‎ o۷ 

بی بن عمیز 

0۸ إبراهيم کانوا یکرهون ان توطاً أعقاجم a‏ 

۹ إبراهيم كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير م يتفرقون 1۷ 

1 إبراهیم کانوا یکرھون الکتاب 1٥‏ 

11۹ إبراهیم لا بأس بکتاب الأطراف‎ ۱١۱ 

1۲ أبو هريرة مثل الذي يعلم العلم ولا بحدث به ts‏ 
(مرفوع) 

1۳ علقمة اأطیلوا كر الحديث لا يدرس 0“ 
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خاتمة 1۳1 
ثبت بالفروقات بين نسخقى الألباني ونشأت بن کمال FY‏ 
الفهرس ٦‏ 
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